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الموخنوع الصفحة 
محتويات الرسالة أ 
الشكر والتقدير 3 
أسياب اختيار الموضوع 15 
أهم مصادر اليحث ل 
المقدمة : عرض موحر لتاريخ المسحجد النيوى الشريقف قيل العصر العثماتي 1 
الباب الآول : الأعمال المعمارية 
الفصل الأول : تاريخ الأعمال المعمارية قيل عيد السلطانعيد المجيد 
ظ 71 166 اهلا 151- 59خام 
-١‏ أعمال السلطان سليمان القانوني 417 415ه/1819 1611م 1 
أعمال السلطان سليمالآول 9195 8415أه/1571 هلاهام 1 
؟ل- أعمال السلطان مراد الثالث 9م84 ١١٠٠اهارهلاة1.‏ 1595م ٍ 
5 2 أعمال السلطان محمد الثالث ١175 (٠٠#‏ أهر؟161 1109م 266 
ه أعمال السلطان أحمد الأول 5 11١له/؟.11-‏ 1117م 57 
1 أعمال السلطان مراد الرابع 1١77‏ 69١(ه/؟1+1‏ 194(م 3 
و < أعمال السلطان محمد الرابع 64١١-353١١اه/لم14١1-‏ 1 أه 
ها أعمال السلطان مصطفى الثاني 11١7‏ 16١أه/؟119‏ 19١!(م‏ م5 
9- أعمالالسلطان أحمد الثالث 11١(8‏ 1679زه/؟١!!‏ .اام مه 
٠١‏ أعمال السلطان محمود الأول 1167 ١14‏ اه/١؟!!‏ 64اام 9 


(ب) 


لسلسمسشسيي. ‏ لمكب _-__بيي لسلس 


١‏ أعمال السلطان عثمان الثالث 1١14‏ ١ا١1أه/ع؟ه‏ 1 هلاام بن 
57 أعمال السلطان عبد الحميد الأول 5١7 1١1417‏ (ه/ 1979 144ام 7 
9 أعمال السلطان سليم الثالثك 15 1515؟لهاام؟!!. لأعخام 7 
- أعمال السلطان محمود الثاني 1١١59‏ 568(اه / 8م١14‏ 1459م 74 


الفصل الثاني : عمارة السلطان عيد المجيد وترميماتها في أواخرالعصر العثماني 
أولا : عمارة السلطانعيد المحيد 1117 197 أه/18461 -47ام 0 
ثانيا : الاعمالالمعمارية في المسجد النبيوى أواخر العصر العثماتي 
الا 1ه لل القام 000 
القصل الثالت : الدراسة الوصقية التحليلية 


أولة : الاجزاء المزالة في التوسعة السعودية الأولى سنة +9 5(ه/1567ام  ٠١‏ 


ثانيا : الرواق القبلي وعناصره المعمارية 0 ١‏ 
أ- جدران رواق القبلة ونوافذه وأبوابه ١15‏ 

؟- الاعمدة والتيجان والعقود ش 17/4 

أولا : الاأعمدة ظ ا 

ثانيا : التيجان 41 


ثالثا : العقود ظ ا 


؟- القبياب وأنواعبا 01 


الموخن وع العفحة 

١ المنارات‎ 5 

ظ ثالثا : مراقق المسحد التيوى الشريف 00 

الياب الثاني : الزخارف المعمارية والكتايات٠‏ 

. القفصل الأول - الرخارف البندسية والنباتية 1" 
أآولا - الزخارف البندسية 51 

1 المستطيلات 11 

ب المربعات 11 

ح ‏ الدواكسر 51 

د - المثلتات والمسدسات وماشاببيا 51 

ثاتيا ‏ الزخارف النباتية شف 

1 الزخارف النباتية على البلاطات الحزفية رقف 

ب الزخارف النباتية على الرخام 1 

حي الزخارف النباتية على الحجر 1 

د الزخارف النباتية بالألوان المائية ( الفرسكو ) 6 

9 الزخارف النباتية عل ىالأخشاب والمعادن 1 

القصل الثانى : الكتايات : ”5 
أولا : الأشرطة الممتدة بشكل أفقي على طول حدار القبلة ظ 511 


تت تسسسستت ها اا 


سس ملسست تي ا بي ست سس 


ثانيا : الكتابات المحيطة بحنية المحراب العثماني 1 
ثالثا : الكتابات المحيطة ببعش القباب من الداخل 1 
رايعا : كتابات مداخل الحرم وأبوابه ونوافذه ل 
خامسا : الكتايات المحيطة من الخارج بالحجرة الكريفغة 

واسطوانات الرواق القبلي وبعض الأثاث الثابت فيه 8 


القصل الأول : الآثاث اع 
أولا : الأثاث الثايت سق 

١‏ المحاريب 0 0 كم 

. 7 المثير 714 
المكبريتان خض 

5 ميزان الشمس ارون 


ثانيا - الآتاث المنقول 


(١‏ السحاد والستائر ' : ان 
؟- خزائن الكتب 51 
؟ل شزائن التحف دض 


- أزيار الماء ودوارقه ن 7 


(ه) 


الموقوع المفحمة 
همه مضخات الحريق 1 
1 مولد الكيرباء شف 
القصل الثاني : تحق المسحد 

أولا : عرض تاريخي للتحف الميهداة في العصر العثماسي 357 
ثانيا : ماتبقي في الرواق القبلي من تحف المسحد وهداياه 81 
القسم الأول : قناديل الزيت 8 
القسم الثاتي : اكنجف الكبرياكي ل 
ثالثا : محفوظات أوقاف المدينة المنورة م 
ذ- شمعدانا الوزير سليمان باثًا الخاده هم ١165م‏ 8 
3 شمعدان السلطان محمود الأول اام 84 
؟ل الشمعدان المطعم بالأححار الكريمة 1م 
؟- شمعدان الحاج على فخرى باشا ١؟؟(ه/؟0١11ام ١‏ 
ه شحرتا النشل البرونزيتان 25 
1 عصا الخحطيب نت + 

الياب الرايع : وظاكف المسحد الثيوى 
الفصل الآول : الوظاكف الادارية والتنظيميية : 3-0 
أولا : تنظيمات الأغوات وأعمائيهم 2 


(و) 


الموضغوع المذحة 

أ الحبرَيون 2 

+ شيخ الحرم‎ -|١ 

1 نائب الخرم 5 

؟- عُزئدار الحرم 1 

5 متسلم ( مستسلم ) هدايا الحرم 0 

6 نقيب الحرم يظف 

3 رئيس بوابي الحجرة الشريفة‎ -١ 

ب اليطالون وأعماليم 34 
ثانيا : الوظاكف الجماعية 5 
ثالثا : الوظائفه القرنية 2 
رابعا : الوظائكف الخاصة يخزينة الحرم التيوى 2 
القصل الثاني : الوظاتف الدينية 3 
أولا : الامامة حق 
' : نقيمف الأكثمة 26 
ثانيا : الخطابة 210 
شيخ الخطباء 2 


ثالثا : الوظائف الملازمة للامامة والخطابة 


الموخغوع الصمفحىمة 

1- المجمر ظ 4 

؟5- المرقي 28 

؟'- البيرقدار ( حامل العلم ) أ 

5 المبلعم 2 

ه حامل سجادة امام المحراب النيوى ظ 6١‏ 
رابعا : الموتتون [لعقددا 

1_- نقيب المو ذنين قهع 

5 شيخ المو ذنين قت ؟ 


القفصل الثالت : الوظائقف العلميةه 


1 تعليم الاطفال 55> 
الدروس المنظمة 11+ 
الوعاظ والمذكرون 601 
ع قراء الكتب الموقوفة . : 
النتاكج العلمية لليحث 27 
قائمة المصائر والمراجع 31 


ْ الملإاحق ؟أت 


(ح) 


الحمد لله المتفرد بالكمال والتمام والصلاة والسلام على أشرف الخلق وصفوته 
1 من الأنبياء والفرسلين وبعد : 

فمن توفيق الله لي اتمام مابدأته منذ عدة سنوات عن ابراز خصائص ومميبزات 
الأعمال التي شبدها المسجد الشريف في تاريخه الطويل ٠‏ وماكان لهذا العيمتل ظ 
الذى يسجل أعمال قوم نصروا الاملام وانتصروا به عدة قرون أن يكتمل لولا دهم 
ومساعدة عمادة كلية الشريعة المتمثلة في عميدها الحالي سندادة الدكتلور. 
صالح بن عيد الله بن حميد وسلفه الدكتور على عباس الحكمي. 

ثم توجيبات واقتراحات سعادة الأستاذ الدكتور حسن الياشا وماتلقي#ئه 
من مساعدة بعض العارفين باللغة العثمانية داخل الجامعة وخارحبا وأخص بالذكر 
منيم٠‏ 

الشيخ علي علوى أمين مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة سابقا ٠‏ 

الدكتور الصقصافي أحمد المرسي : المترحم بدارة الملك عبد العزيز بالرياض ٠‏ 

الدكتور سعد الدينأونال الباحث بمركز أبحاث الحج بمكة المكرمة ٠‏ 

الدكتور عايد يشار قوحاق الموظف حاليا بمركز البحث العلمي يجامعة أم القرى٠‏ 

والاستاذ عثمان كريم توتج الطالب بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ٠‏ 
فالى هولاء جميعا والىكل من أمدني بنصح وتوحيه أهدى الشكر وخالص الثناء كبا 
أسجل امتناني لمعونة الاستاذ محمود سليم خبير التصوير بقسم الحضارة والنظم الاسلامية 
لما قام به من جبد في استنساخ الصور المرفقة بالرسالة من الكتب القديمة والى القائكمين علي 
قسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز بالرياض وأرشيف الوثائق القومية بجمهورية مصر العربية 


لما لقيته منهم من اخلاص ومساعدة ++ ومن الله العون والتوفيق مث * 


(ط) 


( أسباب اختيار الموضوع : 


يعود احساسي بأهمية الموضوع الى زمن مبكر من قيامي بجصع 
المعلومات اللازمة للموضوع الذى تقدمت به سنة 7٠١15ه/1441م‏ لنيل درجة 
الماحستير بعنوان " عمارة المسجد النبوى الشريف في العصر المملوكي" فقد 
لاحظت انذاك وحود تداخلا كبيرا بين المعلومات الواردة في معظم سار 
العصر العثماني عن الأعمال التي تمت في أواخر العصر المملوكي وتلك التي قام 
بها السلاطين العثمانيون . الأمر. الذى دعاني انذاك الى عدم الأعتماد في تأصيل 
ماتبقى في المسجد الشريف من اثار العصر المملوكي علي ماتذكره مصادر العمسصسر 
العثماني مالم يكن مويدا بنصوص تأسيسية مورخة أو مصادر مملوكية معاصمرة٠‏ 
كما لفت نظرى تعدد أعمال الترميم والتجديد التي قام بها السلاطين العثمانييون 
على مدى "5٠‏ سنة (15؟94 555(ه/1517- 1441م) دون قيام أحدهم بهدم المبنىالمملوكي 
وتحجديده قبل شروع السلطان عبد المجيد (58؟١1‏ 0اا؟1ه/14959- 1470م) في تنفيذ 
المشروع الذى تردد أسلافه من السلاطين في تنفيذه لاعتبارات دينية واقتصادية وفنية 
ورم اطلامي انذاك علي معظم المعلومات الواردة في الكتب العربية فلم أجد 
أيضا تعليلا شافيا لحرص العثمانيين على ابقاء الحرم النبوى الشريف محتفظ . ا 
بعمارته القديمة . ومرد ذلك كما تبين لي موخرا الى أن المعلومات اللازمة 
لمثل هذا النوع من الأسئلة متنائرة في بطون المخطوطات وثنايا الوثائق العثمائية 
القديمة , كما زاد من قناعتي فيما بعد شرورة بيان السبب في عدم تطبيسق 
العثمائيين للطراز المميز في بناء المساحد العثمانية المشبورة على العسمارة 


(ى) 


ادخال عناصر أسلوبهم المعمارى وخصائص فتونهم الزخرفية في جميع البلاد التي 
دانت لهم بالطاعة والولاء » وتجلت تلك السياسة أوضح ماتكون في جميع الترميمات 
والتجديدات التي أدخلت قبل سنة 117(ه/1847م على مباني الحرم النبوى الشريف. 
كما لفت نظرى نجاح العثمانيين في اعادة زخرفة حدار القبلة بالنقوش الكتابية 
والبلاطات الخزفية والرخامية حتى أصبحت زخارفه تذكر يما كان عليه منالزخارف 
الأموية والعباسية التي افتقدها المسحد الشريف في حريقه الأول سنة 64" ه /65؟1 م 
أما الجانب الآاخر من دوافع اختيار الموضوع فذا علاقة بشدمة الحرم النبوى 
الشريف » فمن المسلم به أن اتباع الدراسة التي تناولت فيها عمارة المسجد 
النبوى الشريف في العصر المملوكي 5-2148؟47ه/٠156-‏ 1519م بدراسة مماثلة عبن 
المسحد في العصر العثماني 957 1181ه/1919- 1917م مما يسبل تتبع الأدوار التي 
مر بها الحرم النبوى طيلة هذا التاريخ الطويل ويجعل عملية المقارنة بين العمائر 
المذكورة في الدراستين أمرا ميسرا للراغبين في استحلاء كنه العمارة الادلاميية 


لأسيما وأن الدراستئين تعكسان خخصائّض ومميزات كل من الدولتين المملوكية والعثمانية»٠‏ 


كما زاد من حرصي علبي دراسة هذا المبنى العظيم زوال جزء كبير منسه 


في العمارة السعودية التي أمر بها حلالة الملك عبد العزيز رحمه الله د 


استنفانف كل المحاولات التي بذلت لاصلاح الخلل الذِى داهم أعمدة وعقود الرواق الشمالي 
هذا فضلا عن تعرض. الرواق 'القبلي في الوقت الحاضر لبعش الأعمال الغرورية كالتحجديد 
والترميم » خاصة مايتعلق بالزخرفة وأدوات الاضاءة عهذا عن أهم الأسباب الي 
من أجلها حاولت دراسة الموضوع الذى يتناول دور العثمانيين في عمارة المسيد 


النبوى الشريف ٠‏ 


(ك) 


ولهذا كله قسمت خطة البحث الى أربعة أبواب وخاتمة . فشمل الباب الأول 
جميع أعمال السلاطين المعمارية » فدرست تاريخها في الفصل الأول والثاني » ثم عرضت 


في الفصل الثالث لوصف ومقارنة ماتبقي منها في الوقت الحاضر ٠‏ 


أما الباب الثاني فخصص للزخارف المعمارية والكتابات : وقد جاء في فصلين 
تحدكئت في الفصل الأول عن الزخارف النباتية والبندسية » وفي الفمل الثاني 
عن الكتابات المتبقية في الوقت الحاضر معالاشارة بقدر الامكان الى السجيدد 
منها والمحدث في العمارة المجيدية ودواعي ذلك ٠‏ ظ 

وجاء الباب الثالث لدراسة أثاث المسجد وتحفه في فصلين خمص الأول منبا 
للآناث الذى قسم بدوره الى جزءين : أثاث ثابت وأثاث منقول ٠‏ وخصص الفصل 
الثاني للتحف بأنواعبا . 

أما الباب الرابع فعرمهت فيه لوظائف المسجد المختلفة وقسمتها تبعا 
لطبيعة العمل المنوط بكل وظيفة الى ثلاشة فصول ؛ فدرست في القصتل 
الأول جميع الوظائف الادارية بأقسامها المختلفة . ثم درست في الفط غل 
الثاني الوظائف الدينية كالامامة والخطابة ووظائف المؤذنين » ثم تحدثت في 
الفصل الثالث عن الوظائف العلمية : وفي الخاتمة لخصت أهم النتائج التي 
توصلت اليبا في هذا البحث » كما أشفعتها بعدة توصيات للحفاظ على ماتبقى 
في المسحد النبوى الشريف من زخارف وتحف نادرة وتمكين الدارسين من التسرف 
على خصائصها الفنية لاسيما وأن ذلك سوف يرفع دون شك من أهميتها عندما تورخ 
زخارفها ونصوصها الكتابية وتقارن بمثيلاتها من التحف المحفوظة في المتاحف 


٠هةيهسلاعلا‎ 


ل 


أهم مصادر اليحك : 


تنوعت مصادر هذا البحث بين المخطوط والمطبوع والوثاكق 
الأصلية والمترجمة ؛: وبين المعلومات المقدمة مشافية من بعش المعاصرين في 
المدينة المنورة ٠‏ وتسبيلا لعرض أهمها فقد صنفتها الى أربعة أقسام هى : 
أولا : الكتب المولفة عن المدينة المنورة ٠‏ 
ثانيا : الكتب المولفة عن مكة والمدينة ٠‏ 
ثالثا : كتب. الرحلات ٠‏ 
رأبعا : الوثائق ٠‏ 
وفيما يلي عرض موجز لأهم المولفات المتدرجة تحت كل قسم من الأقنسام 
المذكورة : 


أولا : الكتب المولفة عن المدينة المنورة : 


وتضم أهم البلدانيات المولفة في العصر العثماني عن مباحر الرسول 
صلى الله غليه وسلم ومن تمام الفائكدة نقد ماحاء فيها من المعلومات المتعلقة 

بموضوع الرسالة تبعا لتلسلبا التاريخي على النحو التالي : 

)١1(‏ تضمن مخطوط أبو الفتوح محمد بن محمد بن صالح الشافعي والمعروف ب " بغية 
السائلين عن أخبار دار سيد المرسلين " معلومات جيدة عن أحوال المسجدالنبوى 
في أول العيد العثماني ؛ وبعض الخدمات التي قدمها السلطان سليمان القانوني 
لهل المدينة ويزيد من قيمة المعلومات المذكورة كونه أقدم المولفات في هذا 


الخصوص فان الفراغ من تأليفه كان سنة 8597ه/6؟18م . 


)5 وتبعه محمد بن حُضر الرومي المتوفي في حدود سنة 158ه/1561م فأرخ لما قام 
به الملطان سليمان القانوني قبل سنة تأليف الرسالة المعروفة ب" التحفضتة 
اللطيفة في عمارة المسجد النبوى وسور المدينة المنورة " وقدم الدليل القاضع 
على تاريخ نقل المحراب الحنفي ( السليمائي ) الى موشعه الحالي فأنبى بذلدتتك 
الاختلاف القائم بين بعض الكتاب المحدثين عن تأويل الخطاء القاكم حاليا 
في النقش الواقع خلف المحراب المذكور . 

(؟) أما مخطوط عبد اليعلى أحمد بن محمد السكاوى المعروف ب" الدر الثمين فى أخبار 
طيبة دار الوحي والتمكين " والمولف سنة ١90ه/‏ 1508م فلم يخل من أاشارة الى 
بعض أعمال السلطان سليمان القانوني مما زاد في تأكيد ودعم المعلومات التى 
ذكرتها المولفات السابقة ٠‏ 

(؟) كما تضمن مخطوط أحمد بن حجر البيثمي المتوفي سنة 496ه/1577ام والمسروف 
ب " تحفة الزوار الى قبر النبي المختار "' معلومات مفصلة عن التنقيسات 
التي أحدثها شيخ الحرم النبوى الشريف في عبد السلطان سليمان القانوني 
داهل رواق القبلة ٠‏ 

() أما الرسالة التي ألفها أحمد الأتصارى سنة 196ه/1540م عن صبر التحف 
المخزونة في قبة صحن المسجد الشريف لتعمير الجدار الشرقي في عهد السلطان 
مراد الثالث ؛ فألقت الضوء لأول مرة في تاريخ العصر العثماني على استخ دام 
بعش التحف القديمة في تموين بنش التجنينات الام في ميد الالشسان 
المذكور ٠‏ 


(1) وكذلك أقاد محمد كبريت الحسيني المتوفيسنة ٠ا١(ه/1109م‏ في مخطوطه 


(ن) 


المعروقف ب " الجواهر الثمينة في محاسن المدينة " بعض المعلومات المتعلقة 
بالمناور المحدثة في عبد السلطان مراد الرابع في سقف رواق القبلة بالاشضافة 
الى اختصاصه بذكر بعش الأسبلة والحنفيات القريبة من المسحد الشريف ٠‏ 

(19) ولعيد الرحمن الأتصارى مولف بعنوان " تحفة المحبين والأصحاب في معرفة 
ما للمدنيين من أنساب " ضمنه تراجم أهل المدينة حتى تاريخ وفاتهو سم نة 
6 أه/ ٠118م‏ مستقاة من كتب مفقودة ومشاهدات ذاتية » وقد أمكن الاعتتساد 
عليها في اعادة ترسم البيكل الادارى لوظائف المسحد الادارية والديدئية 
والعلمية ٠‏ بالاضافة الى تقديم بيانات كاملة عن أغوات الحرم الشريف وشقيوكه 
.حتى سئة تأليف الكتاب ٠‏ 

(4) أما المؤرخ التركى درويش أحمد بشكارى زاده فكتب رسالة باللغة التركية 
عن وصف المدينة المنورة في سنة 5٠؟1ه/741١م‏ قدم فيبا كثيرا من المعلومات 
البامة عن نظم المسجد وأوصافه المعمارية والفنية في تلك الفترة وقد أمكن 
عن طريق مقارنتها بالأعمال المصرح بها في المصادر السابقة تأصيلما أحدث 
في عبدكه من الأعمال : 

[9) كما قام شاكر الترحمان بوضع ريالة. مماثلة باللغة العثمانية أيضا عن تعمير 
القبة الشريفة سنة ؟157؟1ه/411ام دون فيبا ملاحظاته عن مراحل سير العمل 
ونفقاته » وغغير ذلك من المعلومات الدقيقة مما يحجعلها أوقى تقرير يقدم عن 
واحدة من أشبر العمائر التي شيدها الجزء العلوى من قبة الحجرة الشريفة 
منذ انشائها ٠‏ لاسيما وأنها قد أنبيت مزاعم بعض الكتاب المحدثين حول هدم 


(س) 


(؟1) أما المورخ المدني المعروف بالبرزنجي فتكمن أهمية كتابه المعروف ب"نزهة 
الناظرين في مسحد سيد الأولين والآخرين " والمولف سنة 1147ه/ ٠147م‏ فى 
أهمية المعلومات المدونة عن المراحل الأخيرة من العمارة التي قام بها السلطان 
عبد المحيد الأول حتىيمكن اعتباره أهم المراحع العربية في هذا الخصوص ٠‏ 

)1١1(‏ وقريب من هذا ماقام به محمد كامل المدني سنة 519(ه/1481م في رسالته 
المكتوبة باللغة التركية عن " تجديد الحرم النبوى الشريف في عمد السلطان 
عبد المحيد " فقد صمنه معلومات مفصلة عن مراحل العمارة المحيدبة 
وتطوراتب! وتكمن أهميته في معاصرته لها واستقاء المعلومات الدقيقة من 
المشرف على العمارة المذكورة ٠‏ 

(؟1) كما تحظى الرسالة العربية التي وصف بها على بن موبى الأفتدى " المديئنة 
المنورة ل 6" بتقدير خاص ٠‏ فقد حوت الى جانب المعلومات التاريشية 
الهامة تقصيلات فريدة عن كتابات المسحد ووظاكفه ونظمه المختلفةء بالاضاقة 
الى بعض الأوصاف المعمارية الجيدة ٠‏ 

(؟1) وأهم المرإجع الجديثبة: كتاب " أثار المدينة المنورة " لعبد القسدوس 
الأنصارى » ” وفصول من تاريخ المدينة المنورة " لعلى حافظء وقد أفاد هذان 
المؤلفان في ذكرهما لبعش أثاث المسجد ووظائفه في أواخر العصر العثماني 
هذا فضلا عن وصف مازال من العمارة المجيدية في العهد السعودى الزاهر . 

)١5(‏ وقام صالح لمعي في كتابه " المدينة المنورة تطورها العمراني وترات ‏ با 
المعمارى " بتسبيل. عملية التعرف على بعش مصادر البحث. وشناعهد 


مع بقية كتبه الأخرى بما له من خبرة في علم البندسة على تحديد بع نض 


(ع) 


ثاتيا : الكتبا المولقة عن مكة والمئينتة : 


وأعنى بها المصادر التى جمعت بين أخبار مكة والمديتة المشنورة 
وتريبها كالتالي : 
(1) " درر الفواتد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة " لعبد القادر 
الجزيرى المتوفي سنة 995ه/””5١م.‏ 
وتنحصر فائدته في المعلومات المقدمة 8 شمع المسحد وتحفه وبعض قطع 
النسيج المستخدم في كسوة المنبر الشريف ٠‏ 
(؟) أما كتاب قطب الدين النهروالي الحنفي المولف سنة 8468ه//1899م والمعروف 
ب" الاعلام بأعلام بيت الله الحرام " فقد خص المدينة المنورة بعناية ملحوظة 
فذكر بعض الصدقات والصرر المخصصة من قبل السلاطين العثمانيين لأصهصط ل : 
الحرمين قبل استيلاء السلطان سليم الأول على مصر والحجاز سنة 97ه/17ه1م. 
كما أعاد تأكيد بعض المعلومات المقدمة من قبل عن أعمال السلطان سليمان 
القانوني ٠‏ بالاضافة إلى انفراده بذكر بعض الحقاشق الهامة عن أعمال السلطان 
مراد الثالث ٠‏ ظ ظ 
0 وللمورخ التركي أيوب صبرى باشا كتاب من خمسة أحزاء ألفه سنة595؟1ه /45هام 
خصص منه حجزءين لتاريخ المدينة المنورة فجمع فيه كثيرا من أخبارها 
القديمة بالاضافة الى أهم الأحدات التي جمعها عن العصر العثماني من الكقتتب 
المعروفة والمفقودة . هذا فضلا عن تمكنه فيدار السلطنة من الاطلاع على 


بعض الوتاكق العثمانية المتعلقةبالعمارة التي شارك في بعض مراحلها خاصمة 


في أواخر عبد السلطان عبد المحيد والسلطان عبد العزيز مما يرفع من قيمة 
كتابه عندما تبيأ الظروف لاكمال ترحمة ماتبقى من محلداته وتحقيق ماببا 
من أخبار 1 

(؟) ولأمير الحج المصرى ابراهيم رفعت باشا كتاب مماثل سماه أيشا" مرة 

... الحرمين " حجمع فيه أخبار المدينتين المقدستين في محلدين كبيرين ضمئيما 
اتطباعاته وملاحظاته عن أحداث السنوات التي حج وزار فيها وهي سل نة 
ماله ,#5( 997ل ه8؟زه , وتمثل اسيامه في موضوع الرسالة بؤكتير 
بعض الوظائف والوتائق الوقفية » وكذلك ذكر بعض ثشقوش المسجد وكتاباتمه 
ونشر المخطط الذى أعده بعض المبندسين الأتراك عن المسحد النبوى 


بعد عمارة السلطان عبد المحيد ٠‏ 


تالكا : كتب الرحلات : 


ويمكن تقسيمها الى قسمين هما : كتب الرحلات الاسلاميية 

وكتب الرحلات الأجنيية ٠‏ 
أما كتب الرحلات الاسلامية : فقد سار فيها بعض الححاج المغاربة على منبج 
أسلاقهم من العلماء فدونوا في أوقات مختلفة من العصر العثماني ملاحظات قيمة 
عن زخارف المسجد ونظمه وأثاثه وتحفه » وفيما يلي عرض لأهمماتضمنله من أخبار : 
)0 فان رحلة ابن مليح التى زار فيبها المدينة المنورة سنة 55 ١٠ه/؟15أم‏ تضشمنت 
أوصافا دقيقة عن الشمعدانات التي أرسلها ملك المقرب الى الحرم النيوى في 


تلك السنة بالاضشافة الى ذكره لبعض نقوشٌ المسحد وزخارفه الكتابية ٠‏ 


(ص) 


(؟) أما رحلة العياشي المعروفة " بماء المواكد " والمكتوبة سنة لا١(ه/؟1”0م,‏ 
فقد حفلت بمعلومات فريدة عن وظائف المسجد الادارية والعلمية بالاضافة الى 
أثاث المسجد وتحفه وبعش ماأنجز في عيده من أعمال معمارية صغيرة وقد 
مكنته أقامته الطويلة في المدينة المنورة من الاقاضة في ذكر بعض الاحداث البامة 
وأدرك المغا ربة أهمية رحلته فأعادوا ذكر بعش أخبارها في مولفاتبديم 
حتىليخال بأنها من الأحداث الواقعة في عيد كل متهم ٠‏ 

(؟) وللرحالة التركي اولياء جلبي كتاب باللغة العثمانية " سياحت نامهد سى" خص 
المدينة المنورة بفصل من المحلد الثالث عشر وقدم فيه معلومات حيدة عمسن 
أوصاف المسجد النبوى سنة ؟8١٠ه/119م‏ فذكر بعش زخارفه ونقوشه بالوصمف 
الدقيق .» كما تحدث عن قبابه وبعض الأثاث المستخدم فيه ٠‏ 

13 وجاء بعده عبد الثني النابلسيسنة 18١١1ه/؟1155ام‏ في رحلته المعروؤفة 
" بالرحلة النابلسية " أو " الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشقام ومصر والحجاز " 
فأقاد ببعض المعلومات الجيدة عن نظم المسجد وموضع المكبرتين من رواق القبلة 
وغمير ذلك من التفاصيل الجيدة خاصة مايتعلق بمدرسة قايتباى المجردة آنذاك 
من وظيفتها الأساسية والمخصصة لسكن قاضي المدينة المنورة ٠‏ أما بقبة 
الرحلات العريية فأقدمها 

(ه) " دليل الح للوارد الى مكة والمدينة من كل فج " لمحمد صادق باشا وقد 
جمع فيه المعلومات المقدمة من قبل في كتابه مشعل الحج لسنة 1591ه/4199ام / 
وكوكب الحج عن سنة 5١١(ه/1446م‏ ء كما تضمن مخططا للمسحد الشريف أعد 


بمقياس رسم دقيق وقد ساعد في معرفة الأبعاد الحقيقية لحدران المسحد المزالة 


في العمارة السعودية لاسيما وأن المصادر الموثوق ببا تقدرها بالذراع ٠‏ 


(1) ولمحمد لبيب البتنوني كتاب يعرف ب" الرحلة الحجازية " ألفه سئنة 58؟١(ه‏ / 


م وقدم فيه معلومات مفيدة عن تحف المسحد وتوع الأثاث المست“ش دم 


فبه لاسيما الحزائن الميهداة للححرة الشريفة من والدة عباس حلمي الثاني سئة لازاه ٠+.‏ 


أما الرحلات الأحجنبية تأهمبا: 


كتاب الرحالة السويسرى ( , و > ارد 5آلاع| صطمك م 20قطكاعيصع8 ) 
الذى أسلم على حد زعمه فى عبك محيث على باشا وسمى نفسه الكيم ايراهيم 


واستفاد من علاقته بمحمد على باشا فوصل الى المدينة المنورةسنة ١؟5؟آاهم/‏ 


2م وقد تضمنت رحلته المسماه " 53 310 5[إعنبنوع[] ' 


أوصافا حيدة عن المبقى العام للمسحد النبوى ونظمه سنة ٠7؟1اه/؟181م.‏ 
ثم بعد ذلك وصل "'بيرتون 1*5 2109لا " الى المدينة سنة 65 ه/ هلام 
فذكر في كتابه المعروف " 21/01 " 1822261106 081م88عم " الحختب لاف 
بعض الأنظمة التي ذكرها بوركهارد من قبل وقدم عنها بيانات مفصلة تضمنست 
المرتبات الشيرية والسنوية » ثم قدم أوصافا للمراحل الأولى من عمارة السلطسان 
عبد المجحيد وقارنها بما تبقى في رواق القبلة من المبنى القديم ٠‏ 

أما من كنتب عن المدينة بعد بوركنارد. وبيرتون مثل ‏ عممعها في كتابه 
المعروف ‏ " 07ظ15 و 542لغلا عطط صة 5عطخصماغ «51 "او 1م هاا 
في كتابه " 1212 قعع ع1 15 1161م موععله8 1" و عخع 12نم 
في كتابه " 1928 98 5م 5ع111ع 019ل ع5[ “ وكلذلك 


118مم في كتاببه |( 19234 2823 15 119111هم8 “ 


(ر) 


فلا ترقى المعلومات التي قدموها الى ماذكره الكاتبان المذكوران أولا ٠.‏ 


+ الوثاتق : 


تنوعت مصادر الوثائق المستخدمة في هذا البحث فمنها ماأخقتذ 
عنالأرشيف العثماني باستانبول : ومنها مانقل عن الوثائق المترحمة بدارة 
الملك عبد العزيز بالرياض ٠»‏ والمنقولة أصلا عن الأرشيف العثماني ؛ ومنها ماأخذ 
| عن الوثائق المترحمة بدار الوثاكق القومية بالقاهرة تحت اسم محافظ الححاز ٠.‏ 
بالاضافة الى التقارير الرسمية المطبوعة في أواخر العبد العثماني باسمسالنامة 
ورم أهمية المعلومات المقدمة في الوثائتق السابقة بمصادرها المختلفة ., الا أن 
بعفها يفتقر الى وحود تاريخ يحدد زمنها مما يجعل من المتعذر الاستفادة من 
محتواها ». لاسيما وأن غالبها مراسلات وتقريرات عن احتياج يعض المواضع 
من المسحد الشريف الى الترميم أو التجديد مما يحعل عملية التأكد من تنفيذ 
الطلب المذكور فيبعض الوثئائق في غاية الصعوبة ٠»‏ مالم يتأكد بوثائق أو مصادر 
أخرى توكد اتنجاز العمل أو تشير الى البدء فيه ٠‏ 
ومهما يكن من أمر قان ما اطلعت عليه من الوثائق العثمانية قليل جدا 
لصعوبة البحث في الأرشييف العثماني عن الوثائق الخاصة بالحرم النبوى وتعسسذر 


تصوير مايلزم منها عند العثور عليبا٠‏ 


(1 


؟ل عرض موجز لتاريخ المسجد النبوى قيل العصر العثماني ١‏ 


قام النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس المسجد النبوى الكريف 
بعد دخوله المدينة المنورة في الموضع الذى اتخذه الأنصار قبل البحرة المعطرة 
لأداء فريضة الصلاة وكان محاطا في بداية الأمر بسور منخفض يحدد اتحاه القبلة 
الى بيت المقدس ويمنع امتبان الدواب له . ثم دعت الحاحة الى حماية المصليسسسن 
من حرارة الشمس وهطول المطر فاستحدث صلى الله عليه وسلم بمقدمه سقفا 
من جذوع النخل وسعفه ء وصار له حينئذ ثلاثة أبواب هي باب الرحمة في الجااذنب 
الغربي وباب آل عثمان ( باب حبريل فيما بعد ) في الجانب الشرقي وباب في 
موخرته ٠‏ 
وقد شهد المسحد الشريف بعض التغييرات المعمارية الهامة اثر تحويل 
القبلة قي النصف الأول 8 السنة الثانية للبجرة نأنملق الباب الذى كان فئ منتصف 
جداره الجنوبي بعد نقله الى مايحاذيه من الجدار الشمالي ٠‏ ونقلت ظلة القبللة 
الى الجنوبييعد أن خصصت الظلة الأولى لمبيت فقراء المسلمين » وصار له آنذاك 
ثلاث بلاطات موازية لحدار القبلة . ثم زيد في مساحته يعد فزوة خيبر سنة /اه/ 
4 م فتطلب الأمر رفع حدراته واطالة أعمدته : وصارت أبواب ححرات أمببات 
المومنين تفتح مباثرة. فيالمسجد النبوى الشريف وذلك بعد اضافة الطرقة 
التي كانت تفصلها 'عنه ٠‏ وكانت مساحته إنذاك مربعة الشكل ( ٠١٠١» ٠٠١‏ ذراع). 
وقد احتفظ المسحد الشريف بهذا البناء طيلة حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ء وحياة خليفته الأول » ثم دعت الحاجة في عبد عمر بن الخطاب رقلى 


الله عنه إلى توسعته وتحديد عمارته بما يوافق البتاء الذى كان فى عبد رسول الله 


5) 


صلى الله عليه وسلم فشرع سنة 7ه /8 15م في تقديم حدار القبلة بمقدار بلاطة 
واحدة + وزاد ثلاث بلاطات في ثماله وبلاطتان في ثربه فحاء مستطيل الثكل طوله 
من الشمال الى الجنوب 6 ذراعا ومن الشرق الى الغرمبه ١١١‏ ذراعا » وارتقاع 
سقفه حوالي ١١‏ ذراعا . وقد أضاف له ثلاثة أبواب أخرى أحدها في الطرف الشمالي 
من الجدار الشرقي وسماه باب النساء والاخر في الطرف الجنوبي من الجدار الغربي 
وسماه باب السلام . والثالث في الجانب الشمالي ٠‏ 

أما سيدنا عثمان رضى الله عنه فغير من شكل العمارة التي قام بها بللنة 
ا فبناها بالأحجار المنحوتة والقصة بدلا من اللين وأبدل حذوع التكسل 
باسطوانات الحجر المدورة » وزاد في مقدم المسجد الشريف بلاطة واحدة ومثلبا 
في الجانب الغربي » ثم بلاطتان في الشمال : فحاء المسحد أبيشا مستطيل الشتكل 
طوله من الثشمال الى الجنوب ١7١‏ ذراعا ومن الشرق الى الغرب ١١١‏ ذرام . ولم يرد 
أو ينقص في عدد الأبواب . 

هذا عن عمارة المسحد النيوى في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاكه 
الراشدين . أما في عهد الدولة الأموية فكان موضع عناية الوليد بن. عبد الملك المولع 
يبناء المساجد فكلف عمر بن عبد العزيز واليه على الحجاز إنذاك بتوسعة المسحجد 
الشريف سنة /المه/5٠/ام‏ وادخال حجرات أمبات المومنين فيه بعد موت اخر همسن 
وهي ميمونة بنت الحارث سنة 11ه/181م» فشملت التوسعة الجانب الغربي والشرقي 
والشمالي وشىء من الجانب القبلي مما يلي المواجبة الشريفة حتى صار طوله على 
أصح الرويات من الشمال الى الجنوب 5ر17١‏ ذراعا ومن الشرق الى الغرب ١647‏ ذراعا 


ولم يغير شيشا من أبوابه الأساسية بل أحاط صحنه المكشوف لأول مرة بالأروقة 


ان 


الجانبية واستحدث فيه محرابا ومقصورة وثلاث متائر وزينه بالشرافات وزخارف 
الفسيفساء الجميلة بالامافة الى الكتابات المتعددة والسقوف المنقوشة ٠‏ 

أما في عبد الدولة العباسية فكان الصيدى أول من زاد في المسجدالثقريفف 
مما يلى موخرته وذلك في سنة ؟81اه/هلالام » وقد جاءت معادلبة لزيادة الوليد 
ابن عبد الملك ومشاببة لها من حيث الزخرفة والبناء ماعدا المنارتين الشماليتيسن 
فقد جعلتا على هيشة الأبراج الصغيرة , كما زاد في عدد أبوابه حتى بلغت عشرين 
ظ بابا + وتعرض المسحد الشريف في أواخر الدولة العباسية سنة >؟16ه/1551م لحريق 
مدمر أباد جميع زخارفه ونقوشه وتحفه حتى تعذر على الدويلات التي أسبست 
في بنائه بعد سقوط بغداد سنئة 167ه/1048١م‏ اعادة عمارة المسحد النبوى أو زخارقه 
الى ماكانت عليه قبل الحريق أو قريب منها ٠٠‏ ورنحم العناية التي أبداها الظااهر 
بيبرس في بداية دولة المماليك البحرية 154 غالاه/ 156٠١‏ 147ام في اإستكسال 
ماتبقى من بناء المسجد النبوى سنة ١51ه/؟151م‏ : فان خصائص وممئيدد-كات 
العمارة المملوكية لم تزل انذاك في طور التكوين والبناء مما حد من ظهور طراز 
مملوكي ممير 2+ الا أ المسحد الشريف احتفظ بعد هذه العمارة بالأبواس التتبى 
كان عليها في العصر الأموى وهي باب السلام وباب الرحمة وياب جبريل وباب النساء٠‏ 

أما الأعمال التي قام بها المنصور قلاوون فتتمثل في انشاء قبة فوق الحجصرة 
| الشريفة من الخشب الملبس بالرصاص » كما أنشأ قرب باب السلام ميفأة بعدد من 
صنابير الماء ء وأيضًا قام ابته الناصر محمد بن قلاوون بعدة أعمال يمكن تلخيصها 


. تسقيف الروضة المطبرة سنة (+لاه/7.1ام‎ -١ 


(ع2: 


؟- تجديد سقفي الرواقين ( المحنبتين ) الشرقي والغربي سنة ه.لاهاره.٠ام‏ . 
0/11 0. 

؟- بناء مثارة باب السلام لآول مرة سنة 5١لاه‏ /01١15م.‏ 

5- أضاف الى رواق القبلة بلاطتين موازيتين لجدار القبلة مما يلىي صحن 


المسرجد الشريف 2 


كما شبد المسجد الشريف في أوآاخر عصر المماليك البحرية ممدة أعمال 
١اهاه/‏ ٠150م‏ ثم قام الأشرف شعبان باعادة تجديدها مرة ثانية سنة ©5لاه/ 1719م : كما 


أعاد أيما سنة 17لاه/878ام تحديد شرافات المسحد لأول مرة بعد الحريق الأول ٠.‏ 


هذا عن أهم الأعمال التي قام سلاطين المماليك البحرية في الحرم النيوى 
الشريف ٠‏ أما في عبد المماليك الجراكسة 6ها 375ه/815؟١1-‏ 1817م فقد حضل 
الجزء الأول من عهدهم بكثير من أعمال الترميم والتجديد فجدد السلطان برقوق 
منبر الظاهر بيبرس سنئة 8آالاه/15956م ء وقام الموين شيخ باستبداله سنة ١٠م‏ ه/ 
ممم بمنبر جميل من صناعة الشام » كما أقر الأشرف يرسباى سنة ١؟مه/ا؟19م‏ 
قيام أحد العلماء بتسمير أبواب السياج الذى أحدثه الظاهر بيبرس فلى الحجمرة 
الشريفة ومنع الناس من دخول الححرة الشريفة ماعدا المكلفين بتنظيف الححرة 
وأسراج قناديلها ٠‏ كما جدد في السنة ذاتها البلاطتين اللتين أضافيما المل كالناصر 
محمد بن قلاوون في موخرة رواق القبلة » وكذلك شيئا من السقف الشمالي ممايلي 


المنارة الستجارية الواقعة في الركن الشمالي الشرقى . 


(ه) 


وقي سنة ؟هلع/ 1551م قام الظاهر جقمق باصلاح التلف الذى أصاب سقف 
الروضة المطبرة وبعض الأماكن المتفرقة من سقف المسجد الشريف . ثم أحدث 
لباب الحجرة الشمالي رفرفا لحمايتها من الشمس ء وفرش أرضه بالرخام الجميل 
وفي سنة 1١‏ هعه/19501م استحدث رحابة فسيحة أمام أبواب المسجد ليتمكن الناس 
عندها من خلع أحذيتهم . 

أما عبد الأشرف اينال فقد قام أتباع المذهب الحنفي سنة ١١لمه/”6؟1م‏ 
باستحداث محراب مجوف داخل الرواق القبلي بمعونة الأمير طوغان شيخ الأحسدى 
وضي نهاية عهد المماليك الجراكسة حدد الأشرف قايتباى سنة 4لإاللمه/ + مقي 
عمارته الأولى عقود الرواق الشرقي وسقفه وبعضا من جداره . وأعيد تجدي لد 
سقف الروضة الشريفة سنة (4مه/ 1477م ء» وكذلك السقف الممتده من المنارة 
الرئيسية الىباب النساء » كما هدم البناء المحدث فوق الحجرة الشريفة والذى أقيم 
بعك الحريق الأول سنة 164آه/] 56أم 1 وجدده بأحجار وعفود قوية : ثم بنى فو"قته 
قبية من الحجر الأسود والأبيش في مدة وجيزة لم تتجاوز 09 يوما » ويقلدر 
ارتفاعها عن سطح الأرض بحوالي عشرة أمتار ٠‏ 

أما العمارة الثانية التي قام بها الأخرف قايتباى فكانت اثر حريق نتج عصن 
أصابة ماعقة لأعلى المنارة الركيسية قبل صلاة الصبح في اليوم الثالث عشر من شهر 
رمضان سنة 2001 ٠‏ وتسبب في تدمير سقوف المسجد المكونة من طبقتين. 
من الخشب ء نا فقد بذل الأشرف قايتباى حل عنايته فيبناء المسجد الشزيف 


فكلف ناظر عمارته الأولى الأمير شمس الدين بن الزمن بالذهاب الى المدي 


المنورة والاشراف على العمارة الجديدة ٠‏ فقام.بهدم الحدران المحيطة بالرواق القبلي 


3) 


وأعاد بنائها بعد أن زاد في الجانب الشرقي حوالي ١١١‏ مترا مريعا . كسا 
حدد بناء المنارة الرئيسية ٠‏ وأعاد تسقيف الرواق القبلي بالخشب بعد استحداث 
غدة عقود موازية لحدار القبلة وعبارات من الخشب متعامدة عليها ثم اضاف لبا تمان 
قباب في أجزاء متفرقة من الرواق ( الشكل رقم 1؟) واستحدث.منورا قرب المنارة الرئيسية 
وسقف الرواق الشمالي وكذلك الشرقي والغربي بالخشب المحمول على عبارات ترتكزفوق تيجان 
الأعمدة . وو _ د أبقى اين الزمن على القبة الموضوعة في العمارة 
الأولى فوق القبور الشريفة ٠‏ وأبدل قبة الخشب التي أحدثها المنصور قلاوون بقبة 
عالية ترتكز على أكتاف واسطوانات عديدة . وقد تميزت بطول رقبتها وكقلرة 
نتحاتها تمشيا مع السمات المشتركة للقياب المملوكية ٠‏ ثم خفض أرض الرواق 
القبلي وردم بهما الدكتين المحدثتين في الرواق الشرقي والغربي . وكانتا أخفش 
من دكاك الرواق الشمالي المحدثة قبل هذا العيد . 

وقصل جدار القبلة الأول بسياج من الخشب المخروط عن البلاطتين 
اللتين أضافهما عمر وعثمان في مقدمة الرواق القبلي ثم قام في نباية العسارة 
بكسوة حدران المسحد وبعض أساطيئه بطبقة سميكة من الملاطء وزخرف سقف المسحجد 
وقبابه بالذهب واللازورد » وميرخدار القبلة ومحاريب المسجد الثلاثة باستخدام 
الرخام في النقوش الكتابية والهندسية . ثم زود المسجد بمنبر من الرخام المجزع 
وأحيطت الحجرة الشريفة بيمشبك من الحديد المترابط على هيئّة فروع الشحص ت يخ 
وأوراقها "١‏ 00 ظ ظ 

أما أبواب المسحد الأربعة فظلت على ماكانت عليه من قبل » الا أن مصاريعها 


حجددت بخشب ثمين وحليت بقطع النحاس المنقوشة بمختلف أنواع الزخارف. قم 


قف 


زود المسجد يعد اكتمال العمارة سنة 41لمه /15844م بعدد من كتب العلوم المختلقفة 
وأنواع ثمينة من الشمعدانات والقناديل بالاضافة الى السحاحيد الفاخرة . وقد 
مالت المنارة الرئيسية في سنة 0ه 541/7 ام وتشققت قبة الححرة الشريفة من أعلاها 
فقام الأمير شاهين الجمالي بهدم المنارة المذكورة من أساسبا ثم بناها بالبيئة 
التي هي عليه اليوم » كما نقض الجزء العلوى من القبة وقصر من ارتفاعها بعسض 
الشىء وبناها باحكام شديد حتى أنها لم تتأثر بالصاعقة التي أتلقت الجزء العلوى 
من المنارة الرئيسية سنة 4148له /؟159م وقد أمكن اصلابحبا فى أسرع وقت » أما في عبد 
القورى فان تلبيس القبة الشريفة بألواح الرصاص على يد المعمار (المندس )خايريك 
كان بمثابة آخر أعمال السلاطين المماليك في الحرم النبوى الشريف ٠‏ ظ 
وبناء على ماتقدم فقد ظل المسحد النيوى الشريف محتفظا بالعيمارة 
التي قام بها الأشرف قايتباى بعد الحريق الثاني والمتصفة بخصائص وممي زات 
العمارة المملوكية حتى قام العثمانيون بالقماء على دولة المماليك وادخال يعض 
سمات العمارة العثمانية بدءا من عبد السلطان سليمان القانوني كما يتض سمح 


من الفص سول والأبواب التي تتألف منها الرسالة ٠.‏ 
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الفصل الاول 


تاريخ الاغمال المعمارية قبل عيد السلطان عيد المجيد 


. أعمال السلطان سليمان القانوتي 150 - 995ه/ 1635-1611 م‎ ١ 


أسيم العثمانيون قبل استيلاء السلطان سليم الأول على مصر سنة *؟4ه/!151م 
في تقديم الصدقات الى الحرمين الشريفين : وكان السلطان محمد الأول (117هم 8؟له) ‏ 
5-(155ام أول من أرييل إليرة )1١(‏ لأهل الحرمين (؟) ء ثم خلفه السلشان 
مراد الثاني (86 -461ه) 147١‏ 1561م فعين من ماله الخاص لهل الجرمي ىن 
كل عام ثلاشة آلاف وخمسمائة دينار " وللشرفاء " (؟) مثل ذلك ٠‏ وفىيسدنة 
*قله/ 155 م حج أحد وزرائه فأمد أهل الحرمين بالأموال الوفيرة والمدق_ ات 
الجمة () . 
أما السلطان بايزيد الثاني (857ه -118ه) (١‏ 5١15م‏ فتمثلت محبته لسكان 


المدينتين المقدستين في ترتيب الصرٌ لهم في كل عام ٠‏ وفي تخصيص أربعة عه . 


ألف دينار لفقباء مكة والمدينة (5) وعقب انتصار السلطان سليم الأول (414- 951 ه) 
؟أ5 ١‏ -15هأم على الممالبك وتلكقب سس ة بخادم الحرمين الغفس ‏ سريفين 
آذآ اي ل 


01 الصر مأخوذ من صر الدراهم وتوزيعها في أكياس صغيرة لحفظها وتسهيل نقلها : اتظر 
أبي الفشل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : لسا نالعرب » دار صادر » دار بييروت 
بيروت 448؟1ه/9148 ام ج؟ ص05 والمقصود بها هنا قطعالنقد الذهبية والففية المرسلة 
من مصر والقسطنطينية في أكياس لفقراء » مكة والمدينة وموظفيها ٠‏ انظر أبراهيم رفعت 
باشا : مراة الحرمين , الطبصة الأولى 555(ه/6؟111م ج؟ ص 7 . 

١‏ ؟) قطب الدين النمروالي : الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ٠‏ طبعة تمتنغة 9176 اه , ص 5ه1. 
؟) القطبيء المصدر نفسه. ص 761 ويقصد بالشرفاء السلالة الطاهرة من أولاد الحسن والحسين 
ويعرف أحفاد الحسن بالاشراف وأحفادن الحسين بالسادق ٠‏ انظر محمد صادق باشا : دلييل 
الحج للوارد الى مكة والمدينة م نكل فيج ٠‏ الطبعة الاولى : : المطيعة الاميرية بببولاق 
القاهرة ؟١؟اه‏ ص 55 . 

)ع 5) القطبي : المصدر السابق .٠ص 1١91‏ , 99" . 


(3) 


في احتفال ديني مبيب [1) » استقبل سنة 157ه/181!7م بالفرح والسرور مفاتيم 
الحرمين الشريفين التي حملها آليه ابن شريف مكة» وأعادها لوالده بعد أن أجزل 
لهما العطاء وأقرهها على شرافة مكة (؟) + وأمد سكان الحرمين الشريفين بمبالغ 
نقدية وعينية » كما أقر لهم مال الذخيرة المعين لهم من خزائن مصر في عبد 
المماليك (؟) والمعروف طيلة العصر العثماني ' باخراحات الحرمين الشريفي. " 
" وصرة أهالي الحرمين الشريفين " وتخصص الأولى لشراء المواد اللازمة للحرمين 
كالزيت والشمع ومرتبات بعش الوظائف ء, وتدفع الثانية لبعض الأشراف والمستحقيين 
من سكان مكة والمدينة (؟)٠‏ 

وعندما حاء السلطان سليمان الى الحكم (9؟ 4‏ 994م) 014 - 1071م مماعف 
ماكان يبعث به والده من الصدقة الرومية: وضبطها في السجلات المقررة لب ذا 
الوقف من عبد السلطان سليم (5) 

أما المدينة المنورة فقد حظيت منه باهتمام كبير » فخصص مال الي والي 
هل الوظائف في الحرم النبوى (1) » وسبق غيره في تخصيص ٠8:0؟‏ دينار كوقف 


نقدى يخصص لاقفراض المحتاجين من أهل الوظائف في المدينة حتى دب رد 


)١(‏ تذكر المصادر فرح السلطان سليم عند سماعه للخطيب في صلاة الجمعة وهو يضفي عليه 
لقب خادم الحرمين الشريفين ومن المعروف تلقب سلاطين الممالبك ومن قبلهم الايوبيين 
والعباسيين بهذا اللقبب ء انظر حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ء دار النهضة العربية 
القاهرة 1918م »ص 119؟  717٠‏ . 

(؟) أحمد بن لطف الله, صحائف الأخبار » مخطوط بمكتبة طوبقبي باستانبول برقم ؟105؟ 
ح ؟ لوحة هلاه أ . 

0 القطبي : المصد ر السابق ء ص 585 » ابراضيم وفعت : المصدر السابق » ج ؟ ص 1 اه 


مكتنبة الخانجي , القاهرة 3-5 5-0 : 


(5) القطبي : المصدر السابق » ص 591 , 754 . 
(1) يذكر القطبي في نفس المصدر ص 817؟ أن مال الجواليكان معروفا قي عبد الماماليك وهو 


مخصصاتهم ٠ )١[‏ وقضى بعمله هذا علىلجوء اصحاب الوظائف الىالاقتت راض 
من المرابين (؟) ٠‏ واهتم بأمن المدينة فجدد سورها وقلعتها فيمابين 


55-48ؤه / 169941595 م. 
هذا من حيث الاهتمام العام بأمور المدينة : أما العناية بالمسحلد 
النبوى الشريف فقد تمثلت فى أعمال الترميم والتجديد التي أمر ببا فى كثييسر 
من حواتبه .» حيث بدأها سنة 9174 ه / (197 م بارسال ميندسين وفنيين الى 
المدينة المنورة بناء على الشكوى المقدمة منأعيان المدينة عن تصدعالجيدار 
الغربي للحجرة الشزيفة . واحتياج جوانب أخرى من المسحد النبوى للعمارة (9]. 
وقذ جاء فى بعض المصادر أخبار مفصلة عن هذه الأعمال من ذلك أن 
المشرف علىالعمارة القائمة انذاك فى سور المدينة قد باشز الاشراف على ماتم 
فى المسجد النبوى سنة 151-14٠‏ ه/ 1697 1695م منالاعمال (5) التىكان في 
مقدمتها إصلاح ماتهدم من الجدار الغربي للحجرة الشريفة (ه) ٠‏ وتدل المذة الطويلة 
التى استغرقها البناء فى الجدار المذكور (4؟ 1‏ +15ه ) 1558918619 م علىدقة العمل 


وأهميته ء وبما أن الحجرة الشريفة ليس لبا منذ عمارة السلطان قايتباى 


دج مايو حُذ من الذميين المقيمين فى البلاد الاسلامية الا أن السلطان سليم خصمه لاحل 
نقاوته لاهل الوظاخف والمتقاعدين المقيمين فى الحرمين ومصر ٠‏ ظ 

(1) جاء ذلك فى وثيقة من عيد السلطان سليمان برقم ©٠؟؟‏ فى الارشيف العثمائي باستانبول 
ورقمت بعد ترجمتها فىدارة الملك عبد العزيز بالرياض تحت رقم ٠94/1‏ 

)1 ابو الفتح محمد بن محمد بن صالح الشافعي : مخطوط بغية الطالبين واحابة السائلين عن 
اخبار دار سيد المرسلين ص ١1١‏ ء مكتبة الاوقاف بيغداكد تحت رقم >/9ا*؟ ٠‏ 

(؟) ايوب صبرى : مرأة المدينة الطبعةالأولى القسطنطينية >١؟اه.‏ جح اص 09١‏ . 

(4) المصدر نقسه ,. بح 5 ص 9١لا‏ . 

(5) المصدر نفسه . سي ؟ ص 096٠‏ . 


)11( 


سنة 488ه /15847 م جدار الا الدعائم والأساطين التى تحمل القبة الكبيرة » فان 
الظن يذهب الى اعتبار العمل تم فى الجزء السفلى من القبة » لاسيما وقد جاء في 
مصدر معاصر بأن القبة الشريفة لبست فى ذلك الوقت بالرصاص المضلع )١(‏ حماية 
لبا من تلف الامطار ٠‏ ومهما يكن الأمر فقد توجت تلك الأعمال بقرش 
وتزيين أرض الحجرة وجدرانها بالرخام الفاخر (؟) . ثم كتب على جداره ا 
الغربي بعض الابيات من المدائح النبوية والكتابة التأسيسية التالية: 

" جدد هذا المكان الشريف السلطان المفك المظقر سليمان خان ين السلطان ليه 

خان ين يايزية خان قخر آل عثمان خلد الله ملكه يمحمد واله وصحيه () وسلم . 


وتاريج اتمامه شير جمادئ الأخرى فيستة+ 5ه" / 1١579‏ م(ع). 


أما باب السلام فكان العمل فيه تاليا لأعمال الحجرة الشريفة » اذ تم هدم البناء 
المملوكى وأعيد بأحسن مما كان عليه دون التعرض لفتحة الباب القديمة ؛. فقد أعيسد 
تركيب مصراعى الباب المعمول: من عبد السلطان قايتباى (5) . كما زرفت 


اسل ل آى#ت ‏ ل 


)01 عبد المعلى السخاوى : " الدر الثمين فى وصف طيبة دار الوحى والتمكين " مخط وط 
بالخزانة الملكية بالرباط رقم 8١55‏ لوحة 9؟١]‏ . 
(؟) أبن حجر البيثمي : تحفة الزوار الى قبر النبي المختار : مخطوط بمكتبة الحرم المكي 
[ الشريف رقم "15 تاريخ ص 18 . ض 
[5) كثر الدعاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم فى العصر العثماني وذلك من البدع الثابت 


حرمتها ٠‏ ظ 
(؟) درويش عشقي : الموارد المجيدية فى تاريخ بلد خير البرية . مخطلسوط بالمكتبة 


الاهلية بباريس رقم 561 تاريخ تركى » لوحة ٠؟‏ ب 2 , أيوب صيرى باثلا: 
التضندر السنايّق ج © ص .9 . 

(5) اولياء حلبي : سياحت نامة سى ( كتاب مترجم تحت الطبع ) ىج 1١‏ ص ٠9‏ , البتنوني : 
الرحلة الحجازية ٠‏ الطبعة الثانية القاهرة 1899 ه. ص ؟؟؟ . 


)15( 


جوائبه بأنواع الرخام الجيد )١(‏ وقد أشاد بوركبارت الذى زار المديد 1ه 
سنة 20000 بالباب المذكور وقال أنه معقود من أعلاه وعده أحسن من 
أى باب في المسجد الحرام , كما أثنى على زخارفه وكتابته المنقوشة قوق 
عقد الباب وعلى جانبيه وذكر أنها بحروف كبيرة مذهبة (5) وترتيبها كالتالي: 
أ- فوق عقد الباب من الخارج :" سلام عليكم بما صيرتم قتعم عقيى الدار (؟) أن 
الله وملاتكته يصلون على النبي 7 (ع) " ثم اتبعوها بمدائح نبوية (م) . 

5- فيداخل القبة المنشأة فوق الباب حديث (1) يحث على الترغيب فيالزيارة () 
؟- كتب علىالجانب الأيمن من الداخل " ماكان محمدأيا أحد من رجالك م 
ولكن رسول الله وخاتم التبيين (8) » وكان الله عليما حكيما (3): اللهممآأدم الع 
والتمكين والتصر والقتح الميين ييقاء عيدك مولانا [ا ن سليمان شاهء» ين 
[الأسلطان سليم ان ء بن بايزيد خان ٠‏ بن|الللطان محمد ء بن |اللنطان مراد عءين 
[الإخلطان محمد : بن [الللطان بايزيد ب |اللملطان مراد ١‏ بن |الللطان اورخان »ءا ين 


[السلطان عثمان خان ء أعر الله أنصاره ء وخلد الله ملكه وتم بالصالحات أعماله 


)١(‏ أيوب صبرى : المصدر السابق» جح ؟ ص 18ل. 

3 13 م(1968 مملده ا ) 28طوعة مذ و1عبنوع1 31 .ل«روط اع رنم8 
(؟) سورة الرعد أية رقم 56 . 

(4) سورة الأحزاب آية رقم 5ه . 

(ه) درويش عشقي : المصدر السابق لوحة 594 ب ٠‏ أيوب صبرى : المصدر السابقءى ؟ ص١7/ء‏ 
3( لم يرك هذا الحديث في الصحيحين أو أى من كتب السئن الأربعة مما يدل على ضعقه ٠.‏ 
9 درويش عشقي : المصدر السابق: 15ب ٠‏ أيوب صبرى : المصدر السايقءى ؟ ص ١؟/,.‏ 
(4) سورة الاحزاب اية رقم +٠‏ . ظ 

(9) ليست من الأية . 


(؟1) 


بمحمد واله وصحبه )١(‏ وسلم ء وذلك مع تاريخ سنة احدى وأريعين ( وتسعة وماكة)(كذا) 
في شبر صفر "(2)5. 515ام. 

5- ومكتوب على الجانئب الأيسر من المدخل :" موليتا (كذا ) السلطان الملك المظقر 
سليمان شاه ين السلطان سليم ين السلطان يايزيد خان . (الملك) (5ك فذ)) 


اليرين والبحرين خادم الحرمين الشريفينء خُلد الله ملكه " ٠‏ وفي نباية 


بيتين من الشعر في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام (؟) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن المسحد النبوى ظل طيلة خمسة أعوام بعد يناع باب 
السلام سنة 451ه/16876م دون تعمير يذكر ء الا ماجاء من أن شيخ الحرم النبوى 
الشريف طالب السلطان باستبدال الأهلة المملوكية التي تعلو القبة الثريفة 
والمنارات الخمس , وقد أرسلت الأهلة الجديدة بطريق البحر سنة 1؟15ه/1689م 
وكانت سبعة أهلة من النحاس المطلي بالذهب (4) . وركب هلال القبة فيالتاسع 
عشر من شبر شوال سنة 51ذه/3؟ه1م (ه) وكان هللا كبيرا ييرز من عند 


من الكريات ء: وقبل ذلك بأيام ركب هلال المتبر وأهلة المنارات الخمس ٠ )١(‏ 


وبناء على اقتراب سور المدينة من الانتهاء » حرص شيخ الجرم علسيكى 


الاستفادة من عناية السلطان سليمان بأمر المدينة فقرر السفر الىالاسمتانة 


2 ٠ سبقت الاشارة الىأن ذلك من البدع المكروهة‎ )١( 
.7194 (؟) درويش عشقي : المصدر السابق» لوحة 99 ب ء أيوب صبرى » المصدر السابق جا ص‎ 
. 715 درويش عشقي : المصدر السابق » لوحة 88ب » أيوب صبرى ء المصدر السابق, جح ؟ ص‎ 
٠ قدر الذهب المستخدم في طلاء الآهلة بثمانية عشر ألف دينار سليماني‎ )5[ 
تحقيق‎ ٠ (ه) محمد بن خضر الرومي : التحفة الذطيفة في عمارة المسحد النبوى وسور المدينة‎ 
. 1١ ونشر حمد الجاسر الطبعة الأولى الرياشض ؟59(ه/؟199م ص‎ 
نشر وتحقيق حمد الجاسر » الرياض‎ ٠» الرسالة رقم 1 من رسائل تاريخ المدينة لمجبول‎ )1( 
٠ 137 ام ص‎ 


)12( 


وفاتح السلطان سليمان بحاجة المسجد النبوى الشريف الى البناء والترميم في كثير 

من حوانبه )١(‏ » قبرز أمر السلطان الى والي مصر سليمان باشا (؟) بالاسراع في 
ذلك واختير البناوون والحجارون والنحاتون وأعدت الجمال والدواب وجبهز مايحتاج 
اليه من الغلال ؛ وكلف الواليالمذكور بالانفاق على عمارة المسجد النبوى(؟) » وخحخضم 


ذلك من الخزينة الاربالية (©) ٠‏ 


واذا كان اتمام عمارة سور المدينة المنورة وقلعتبا قد تم فىنهاية السنة 
التي بدأت فيها عمارة المسجد النبوى الشريف » قانني لم أجد بعد استق ص سائي 
لأسماء القائمين بالعملين مايفيد يمشاركة أحد من المبندسين أو المباكقرين 
أو النظار المشرفين على عمارة السور المذكور فى أى من الأعمال التى بدأت في 
المب جد النبوى الشريف فى نهاية سنة 151 ه / 1051 م : فقي ذى الححة من هذا العام 
وصلت الحمال والبهائم (©6) من البحر مع أمين العمارة ء كما وصل المدينةأمهغتل 


الخبرة بالبناء وقطع الحجارة ونحتها (1) ٠‏ وفور وصولهم تشكل مجلس من شيخ الحرم 


01 محمد بن خحضر الرومى : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 1١‏ خص المو لف حدران الم جد والمنارة 
السنجارية بالحاجة الى التجديد والترميم مع أن العمارة فى عبد السلطان سليمان ثملت 
جوانب كثيرة من المسحد النيوى ٠‏ 
السلطان سليمان ثم تولى ولاية سوريا ومصر 451 461ه ثم عين صدرا أعظم أربعسنوات 
4 51ه1ه ثم عزل وتوفى سنة © ١٠‏ إنظر صالح لمعي مصطفى ؛ المديئة المنورة تطورها 
العمراني وتراثها المعمارى دار النبشة العربية * بيروت 1341م ص "لم51 ٠.‏ 

(؟) محمد بْنْخضر الرومي ٠‏ المصدر السابق: ص 1٠‏ ء 
لاحمد الرشيدى ص ؟7؟ أن الفائش عن نفقات مصر فى العصر العثماني يرسل الى الاستاننة 
ويسرقف بالخزينة الإرسالية الى الايواب الشريفة الختكارية ' » وانظر تعليق محسد 
الدولة العثمانية » مجلة كلية الاداب .بجامعة القاهرةالمجلد الرايعج ١‏ 1151م ص 15 . 


)١ه(‎ 


وقضاة المدينة ومهندس البناء علي بن تبك وأمينه الزينى حسن ء ومن كان ف ىالمديئة 
المنورة من البناشين الواردين والمقيمين فكشفوا على المسجد الشريف واطلعيوا على 
المراسيم التى حملها أمين البناء من الانتانة والقاضية باسناد نظارة العمارة ومايحتاجه 
المسجد النبوى الشريف لشيخ الحرم محمود جلبي ٠ )١(‏ ظ 

وكان مما رأه الميتدس والبناؤ ون هدم بعض الجدار الغربي معباب الرحمة ء 
واعادة بناشهما » وترميم ماتبقى من الجدار الغربي معالجدار الشرقي: وذلك بيدم يعض 
الاجزاء السفلى وترك الاجزاء العليا علبىحالباء وتقوية باب النساء . وهدم المنارة 
النجارية الواقعة فى الركن الشمالي الشرقي من المسحد من أساسها ٠‏ (؟) 

ويفهم من تأخر وصول كاتب العمارة الزيني عبدى حلبي ومباشرها تاج الدين الخشيرى 
وماتحتاجه العمارة من غلال حتى أوائل ربيع الثاني سنة 167ه /٠154م(؟)‏ أن العمارة الفعلية لم 
تبداً الا بعد هذا التاريخ » وأن تقدم المهندس معالحرفيين كان بقصد احراء المقايسة 
المعروفة فىالعمر العثماني بالدراسة المبدئية للعمل ٠»‏ وتقدير ماتحتاجه العمارة 
من مال ووقت (؟) فضلا عن اعداد الأحجار ونحتها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد بوشر بالهدم والبناء من باب الرحمة (5). وتتم 


(1) جاءفى التحفة اللطيفة لمحمد بن خفر الرومى : ص 5١‏ أن أمين العمارة قد حمل معه 
المراسيم المذكورة ولايد أن المجلس قد أحيط علما بفحواها كما هي العادة في قراءة 
الفرامين السلطانية المتعلقة بالمدينة من فوق دكة الاغوات فى المسحد النبوى + وقد جاء 
فى الوثيقة التركية رقم 855654 والمترحمة فى الدارة برقم 7/م . !؟ مايبين فضل شيخ الحرم 
المذكور ومحبة أهل المدينة له ٠‏ 

(؟) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابقء ص 9٠‏ , 81 . 

(؟) محمد بن خضر الرومى : المصدر نقسه . ص .1 . 

(؟) وثيقة رقم ؟؟ فى هه محفظة بحربر محافظ الحجاز أرثيف دار الوثائق القومية 


بالخامرة , * 


0190 


البناء مزخرفا مكتوبا على يمينه من الداخل فى اطار من الذهب )١(‏ 
" وما أرسلناك الا رحمنة للعالمين )١(‏ " (9). 
وعلى يساره : 
" أمر بتجديد هذا الياب الشريف سيدنا ومولانا | الأسلطان الملك المظخق سر 
| الأسلطان سليمان بن ال سلطان سليم ينال ]سلطان بايزيد حان بن [الأسلط سان 
محمود خان بن ال سلطان مراد حَانَ بن[ الأسلطان محمد خان ينال سلطان يايزيد 
خان ين | الإسلطان مر اد خان بن [الإسلطان أور خان بن [اذ]سلطان عثمان خسان 
خلد الله مله وأى - تصره يمحمد واله [؟) وذلك قي شمر رمضان المعظخ م 


سنة سبع وأريعين وتسعة ماكة ( كذا ) " ١(ه)‏ ٠غه1م‏ 


ثم انتقل العمل بعد ذلك الىالجزء الثمالي من الجدار الغربي الذى فيه باب 
الرحمة وكان مائلا مما يلىالمنارة الخشبية (8) فاقتضىالأمر هدم ويناءالمزء 
المائل منه وترميم الجزء الممتد منه الى باب الرحمة (9) ويدء بعد ذلك بالعمل قى 
المنارة الواقعة فى الركن الشمالي الشرقي من المسحد الشريف والمعروفة بالنجارية 


وكان ارتفاعبا حوالي 57 مترا [4) فيدمت وعمق أساسها بأكثر من ثمائية 


(1! عبد المعلى السخاوى ؛ الدر الثمين لوحة 1159 . 

(؟) سورة الأنبياء الاية رقم ١٠١9‏ . 

ان أيوب صبرى : المصدر السابق. ج ؟ ص 159لا ء 

[؟) انظر الحاشيه رقم 0< فىص !١‏ 

(5) أيوب صيرى : المصدر السابق جح ؟ ص 97919 . 

0 تقع فى الركن القمالي الغربي من المسجد انظر الشكل رقم (5؟) 
[19) محمد بن حشر الرومى :. المصدر السابق »ص [9 . 


0 


(ه) أى 5لا ذراعا . 


)119( 


أمتار (1) حتى ظهر الماء (؟) ثم استخدمت طرقا فنية فى التغلب على الماء المتدفق 
بغزارة تمثلت فى وضعثلاثة دواشر من الخشب القوى فى الماء ء ورفعالبناء عليها قدر 
قامة ع «وحفر ماتحت الدوائر المذكورة حتىظبر الأساس القوى فانزلت الدواكئر 
بما عليها من البناء ثم أخرج الماء من داخل الدوائر وحشيت بالحجر والمونة 
الجيدة (؟) وقد بني الاساس مريعا 18ر؟ *<18ر؟ مترا (4) ورفع البناء بالحيصتر 
المنحوت حتىاستوى بالآرض ثم اختصر منه جزء بسيط من كل جانب وبني فى شكل 
مربع القطاع طول كل ضلع منه أربعىة أمتار (0) حتى علت المنارة عن سطح المسجد 
فثمنت (0) وجعل القسم الثالتث منبها اسطواتيا (لإ) ٠.‏ 

وبناء على هذه المعطيات الواضحة فان المنارة السليمانية كانت مكونة من ثلاتة 


أجزاء : جزء سفلي الى أعلى سطح المسجد مربعالقطاع . والثاني مثمن القطاع » والثالث 


(1) أى 1١‏ ذراعا ٠‏ قدر فالترهننس فى المكاييل والاوزان الاسلامية : ترجمة كامل السعليمنتورات 
الجامعة الأردنية اء عمان +17١امص‏ 4 ذراع العمل ثر]1 سم ٠‏ 

)5 محمد بن خضر الرومى ؛ المصدر السابق ء ص 13١‏ : ويذكر ابن حجر البيثمي فى تحفة الزوار 
ص 18 مثشاهدته للماء وشربه منه ٠‏ 

[؟) محمد بن خضر الرومي : المصدر السابق ؛ ص ٠ 1١‏ 

(؟) أى سبعة أذرع فى سبعة أذرع » انظر ابن الرومى المصدر السابق . ص (1 ٠‏ 

() يذكر أبن الرومى فى المصدر السابق ء ص 11 أنهم اختصروا من عرضها ذراع ثم بنوها مربعة 
والامر يقضى بأن يكون الذراع قد اتقص من كل جانب كما هو واضح فى الرسم التالي : 
أو نصفه من جانب ونصف من الجانب الآخر ويذلك يكون : 
ضلعيا ستة أذرع أى حوالي أربعة أمتار وهو الاولى ٠‏ 

(1) ابنالرومى: ا-لمصدر السابق؛» ص 91 . ظ 

)8 لمق طقم1-11303ع م 1 5ه 731058 قلا 81مموععم : ومعععيىة 

٠‏ 55 بص و 2 1من ( باأعصيا سعلم( ) . .طاوعععما 


وانظر صالح لمحي : المدينة المثورة + ص ارم 


)14( 


اسطواني القطاع وينتمي كل من الطابقين الثاني والثالث بشرفة )١(‏ وبا-علاها 
مخروط متوج ببلال على تمط الماذن العثمانية"' ٠‏ 

ومن هذا يتبين أن المنارة المذكورة جمعت بين طراز الماذن الاسلامية فى 
العصر المملوكي (؟) وبين مميزات الماذن العثمانية التىكان أهمها المخروط الذى 
شاع فى الأنافول قبل وقت طويل منعهد السلطان سليمان القاتونى كما فى مسجد 
أوج شريفلى بمدينة ادرنة 461 -١همه‏ / 1998 - 1557 م (؟) كما استخدم أيضا 
بمنارة باب الرحمة فى المسجد الحرام فى حدود سنة 9891 ه / ١656‏ م(4). 

هذا من حيث بناء المنارة السليمانية ء أما الاعمال فىهذا الجانب من المسحسد 
فمنها اصلاح بعض الأخشاب التالفة فى مو خرة المسجد النيوى وتقسيم المخزئين 
الموجودين فى موخرة الرواق الشمالى من عهد الاشرف قايتباى (5) الىستة حواس ل 
صغيرة ٠. )١(‏ 

أما الجدار الشرقي فرمم الجانب السفلي منه من خارج المسحد أثناء عسارة 


سللسلسسسسل لل ل ل ل سي سس سس 


(1) ايوب صبرى : المصدر السابق <٠‏ أ ص آلالا حاشية رقم ١‏ . 
[؟) كمال الدين سامح : تطور المآ ذنة فى العمارة الاسلامية , القاهرة 5 ١١ه/156ام‏ 
ص ©؟ ومابعذدها ٠‏ ظ ظ 

3 7 م (1971 5م000 ا ) اعمط قلع« مقممغغام غم لإبمغق1ط ه : متبلمهع 

9 ابراهيم رفعت ياشا » مراة الحرمين » دار الكتب المصرية . الطبعة الأوالبى 
القاهرة 54؟1ه / 1955م ج ١‏ ص 5؟؟ صورة 4ه . 

(ه) انظر محمدهزاع القبرى : عمارة المسجد النبوى فىالعصر المملوكى + رسالة 
ماجستير لم تطبع _جامعة أم القرى مكة - كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ‏ قسم 
الحضارة والنظم الاسلامية. ‏ ؟١؟5(ه/345١امص‏ 99/2 . 

(1) عبد المعلىالسخشاوىء المصدر السابق: لوحة 9؟١1‏ أ ٠.‏ 


19) 


المنارة . وحاءأنباب النساءحدد كذلك وجعل له برجان )١(‏ : الا أن ذكر البرحين 
المذكورين يفيد بأن المدخل المذكور لميهدم من أساسه »؛ لاسسيما وأن التقرير الذى 
قدمسه المهندس ومن صاحبه من المعلمين قبل بدء العمارة ينص على تقوية ياب النساء 
فقط (!) ء بيد أن بناء البرحجين المذكورين عن يمين الباب ويساره من الخارج يقتضى 
هدم جزء منجدار المسجد منالخانبين مما يويد قول ابن حجر البيثمسي من أنبم 
قدموا باب النساء الىجية القبلة وأقاموا فوقه رفوفا () . 

ومهما يكن الحال فان البناء قد انتبى بكتابة اسم السلطان سليمان 
على الباب المذكور (4) ويستنتج من نوع الخط المكتوب يه النص الموجود حاليا 
أعلى عتب ياب النسساء من الخارج أنه تجديد لما كان مكتويا زمن الس ططان 


سليمان القانوني ٠‏ زه) 


وفى نباية الأعمال السابقة بيشت بعض جوانب المسجد واسطواناته ونقش اسم 
السلطان وتاريخ البناء على رفوف الخشب بأعلى الجدار الغربي من المسج د 
الشريف [(1) ٠‏ ومما يدعم اهتمام السلطان سليمان بأمر المسحد النبوىتل .نك 


الأوامر الواردة صحبة أمير الحج المصرى أواخر سنة !84ه / ٠155م‏ والقاضية 


(1 ؟) محمد بن خضر الرومى : المصدر السابق » ص ٠.89‏ 

9) المصدر السابق » ص ه16 ٠.‏ 

23 محمد بن حشر الرومى : المصدر السابق .» ص ٠.851١‏ 

(©) انظر أدناه فصل الكتابات ص .م 

(1) لم يذكر المولف فحوى النص بل اكتفى بقوله انه مشابه لما كان للسلطان 
قايتباى فى الجدار القبلي والشرقي ويحتمل أن ذلك قد كتب على 
الافريز المحيط بسقف الظلة الغربية. 


بتقديم المحراب الحنفى بمحاذاة المحراب النبوى الشريف . وجعل الأولوية فى 


الأمور كلها لقاضى الحنفية على قاضى الشافعية . 


وبناء على ذلك بدىء» فى السابع عشر من شهر محرم سنة 3158ه/18541١م‏ في 
هدم بناء المحراب المبنىسنة ١٠هه‏ / 15558 م من الخثب )١(‏ فى موشع مصلل لى 
الأحناف ونقل من م<اذاة طرف الروضة الشمالي الغربي الىيمين المنبر الشريف فى 
محاذاة المحراب النبوى (؟7) : وقد استبدل بيناء قوى مزخرف واستغرق ذلك قرابة 
شهر وعشرينيوما » . «تمافتتاحه بصلاة امام الحنفية فيه فىالثاني عشر من شبر 
ربيعالأول سنة 9154ه / (1564م (؟) . وخلافا لما صاحب استحداثه سنة 1لله/1207م من 
معارضة وماقام به أتباع المذهب الشافعي عند نقله سنة 154ه /1541م من أستياء (©) 
قان موضعه الحالي ساعد انذاك فىتوسيعالمكان وزاد من حمال البناء .وجاء فى 
وصفه من مو رخين معاصرين أنه على هيئة المحدزاب النبوى في الزخرفة والبناء (ه) إلا 
أنه بلا حوض )١(‏ خلافا للمدراب النبوى الذىكان محاطا فى العصر المملوؤكل ى 
وماقبله بحوض مفروش بالرخام ابقاء لمستوى الأرض التى صلى عليب! النبيعليه 


الصلاة والسلام » كما وضع حوله شريط مذهب فيه ايات من القرآن الكرييم () 


.1 ١؟#« عبد المعلى السخاوى : المصدر السابق ء لوحة‎ )١( 

(؟) فى موضعه الحالي ٠.‏ 

[؟ » 4؟)ابن الرومي . المصدر السابق ء» ص 99 . ظ 

(ه) البرزنجى : نزهة الناظرين فى مسجد سيد الأولين والآخرين » الطبعة الأولى 
المطبعة الحمالية القاهرة ؟؟(ه ص 2١‏ . 

)3 ابن حجر البيثمي : المصدر السابق »ص 85 . 

[ا) عبد المعلى السخاوى : المصدر السابق ء لوحة 9ا؟١1.‏ 


11 


تظبر عليه في الوقت الحاضر بحروف بارزة لخط الثلث المملوكي وترتيبها كالتالى : 
-١‏ حول عقد المحراب من الحهة اليمنى : 
يسم الله الرحمن الرحيم * قد نرى تقلب وجبك في السماء قلنوليتك قبلة 
نرضاها فول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره(١‏ 
قل صدق الله " فاتبعوا ملة أيراهيم حتيقا وماكان من المشركين " (؟) : 
ان أولى الناس بابراهيم للذين اتيعوه وهذا النبي والذين!متوا والللبه 


ولى المو منين " 0 بن فتوكل على الله اتك على الحق ١١‏ ببء "5 )2 : 


آ- وتحت رحلى العقد وعلى حنية المحراب شريط مكتوب فيه بخط وس سروف 
الامرون بالمعروف والناهون عن المتكر والحاقظون لحدود الله وبقضر 


المؤمتين" (ه5) صدق الله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد (1) . 


'- وفي الدائرة التي تتوسط البرم النحاسي المتوج لأعلى المحراب قوالبته 
تعالى " كلما دخلعليها زكريا المحراب (,) " (8) . 
220 
)1١(‏ سورة البقرةاية رقم 159 . 
(؟) سورة ال عمران آية رقم 15 . 
(5) سورة ال عمران اآية رقم 4" . 
(5) سورة النمل أية رقم 9لا . 
(ه) سورة التوبة اية رقم ؟١1.‏ 
)1 لم يذكر صالح لمعي في المصدر السابق : التصديق والتسليم الموحود حالي. ا 
في نباية الاية الكريمة ٠‏ 
(؟) سورة ال عمران أية رقم لاا . 
)4 عن هذه النصوص انظر ابراهيم رفعت : المصدر السابق وح ( ص 57١‏ . صالم 
لمعي : المرجعالسابق ص ١؟١‏ ومابعدها ٠.‏ 


)11( 


أما لوح الرخام الذى كتب عليه اسم السلطان قطوله 75 “ا 131 سم 
ويظبر خلف المحراب مكتوب عليه بالحفر البارز في خمسة أسطر بخط الثلث 
المملوكي ( لوحة رقم ١‏ ) مايليى : 

أنقا هذا المحراب الميارك الملك المظقر 

السلطان سليمن شاه ين السلطان سليم 

خحان بن السلطان بايزيد حخان أعر الله 

أتصاره يمحمد وآله وسلم تاريخ شهر حمادق] 


الأول ستك مان وتسعمائة من [اليجرة الثنيوية 


ويعتقد البرزئجي بوجود خطأ في تاريخ النص وعلل ذلك بسهو الكاتب )١(‏ وكما 
نسبه الدكتور حسن الباشا الى السلطان سليم الثاني فيسنة ٠12ه‏ / 5-5 م (؟) 
وقد برهنت على أن الصواب هو سنة ل3522ه/ 1561م () . 

هذا من حيث بناء المحراب وزخرقته بالنقوش الكتابية (الشكل رقم )١‏ . أما 


الأعمال الناتجة عن نقله في محاذاة المحراب النبوى فكانت تسمير عوارش خقبية 


بين السوارى من المنبر الى دون باب السلام لتعليق القناديل بها كما يفعل فيالروضة (©) 


(؟) المصدر السابقء ص ٠ه ٠.‏ 

(؟) الحرم النبوى الشريف في عبد العثمانيين ٠‏ منبر الاسلام ٠‏ العدد رقم لا السنة 
1 رجب 4م؟اه ص 196. 

ان محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد النبوى في العصر المملوكي » رسالة ماجستير 
لم تطبع ص ١1؟‏ وكانلزاما على انذاك أن أدلل.على أن النص المذكور بتاريئه 
الحالي لايمت الى العصر المملوكي بصلة ٠‏ وفيما يتعلق باختلاف المو رخين حول هذا 
التاريخ انظر الحاشية رقم 1 ص 148 ومابعدها من كتاب صالح لمعي : المدينة 

المنورة تاريخها وتراتها المعمارى ٠‏ 

ع( يرجع ابن حجر البيثمي في المصدر السابق ص 19 هذا العمل الى سنة 1545ه بينما يشير 
اليها ابن الرومي قي المصدر السابق ص 15 دون تاريخ ٠‏ 


لوق 


ومن المهم الاشارة الى ماتم فى الحجرة الشريفة بعد هذا التاريخ من الأعمال 
فرغم سكوت المصادر عن ذكر الاصلاحات التى تمت فيها بعد بنة ٠>1ه/‏ 1578م )١(‏ 
فلقد شاهدت فى احدى زياراتي المتكررة للمسجد الشريف نصا مكتوبا بخط الثلث 
المملوكي على وزرة من الرخام لم أتبين منه سوى قوله تعالى :" ووضعتها أنثى " (؟) 
وتاريخ سنة +96 ه / 1547م فلعل ذلك يثير الى عمل هام يكشف عنه من يمكن 
مستقبلا منقراءة النص كاملا من داحل الححرة الشريفة ٠‏ وقد يكون ذلك مزامنا 
لما ذكره عبد المعلى السخاوى من ابدال التالف من زحاج القمريات التى تحيط برقبة 
القبة الشريفة بزحاج ملون ويناء السبيل الواقع خارج باب السلام قبل سنة 151 ه / 
41م (]) أمافىسنة 8ه1ه / 1561م فأجحريت فيالمسحد النبوى بعش الأعمال 
الزخرفية برعاية شيخ الحرم (4©) فاستيدل السياج المصنوع من الحُشب فى مواحبة 


الروضة المطبرة علبىحد المسجد الأول من حهة القبلة (ه) بحدار منخفش (1) يمتد 


١١ اتظر اعسلاه ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران اية رقم +9 . 

(؟) المصدر السابق : لوحة 195 أ ٠‏ ظ 

(5) يذكر عبد المعلى السخشاوى فىالمصدر نفبه . لوحة 185 أ ورود الأميير 
سليمان أما الى المدينة سنة 955ه موفدا من قبل زوحة السلطسسان 
سليمان بقصد إنشاء تكبة فى المدينة المنورة قلعل ماقام به شيخ الحرم 
فى هذه السنة من أعمال كان بمشورته أو بأوامر خمليا اليه. 

(ه) اقتصر هذا الجدار فى عمارة السلطان قايتباى المملوكى على مققدم 
الروضة الشريفة ٠.‏ ظ 


٠ جاء أن ارتفاعه حوالي ذراع أى أكثر من نصف متر‎ )١( 


(2؟) 


من الحجرة الشريفة الى الاسطوانة التي قرب باب السلام ٠‏ وأقام عليه سياحجا 

من الخشبٍ المخروط ثم دهنه باللون الأخضر والأحمر وزخرفه برسوم نباتية 

فى طراز الأرابسك )١(‏ وذلك بارتفاع القامة ء. وأبقى فيه أريعة مداخل ينفد 
منهبا اثنان الى الرومة المطهرة عن يمين المحراب النبوى ويساره » وواحد 
عن يمين المحراب السليماني واخر عن يساره (؟) ورئهم غموض البدف من مد 

البناء ورفع السياج آلا ماجاء من أنه قطع به الصف الأول من حبة باب السلام (؟) 
قان أحمد بشكارى زاده يذكر فى وصفه للمدينة المنورة سنة 5١؟١ه‏ / ١991‏ مبأن 
الزوار يدخلون ف ىالأيام العادية من باب السلام ولا يقطعون الضلاة عند اقامتببا 
قهم لايرون الا رووس المصلين ؛ أما فى الجمع وأيام المواسم فيصلى بهم الانبام 
فى المحراب العثماني ويمنع الزوار حينكذ من ولوج باب السلام حتى تنتببى 
الملاة (؟) ومنهذا يمكن تفهم الأسباب التى دعت شيخ الحرم الشرييف الىرفع 

السياج المذكور ٠‏ وقد اهتم أيضا بطلاء مايتخلله من اسطوانات بالأحمر والأخشر 
الى أقصى ما تلامسه يد الانسان المتوسط القامة . وكذلك الدعائم والاسطوانات 
المحيطة بالحجرة الشريفة ٠»‏ واسطوانة محراب التبجد والاسطوانات التي قرب 


باب النساء م وسيدس أيضًا ساريثين مما يلسى صحن المسجد بالححارة زه) + 


(ؤ)الصضة طقمتلةةلا 1غ م5 ع2339 11م 5ق ذه عم تغوععهملة لمممعععم بمومععنق8 
. 309 .م ى, 2 1ه ( 1907 جلولصما ) , اهععملمم 
(؟) ابن حجر البيثمي : المصدر السابق .ص 11 , 45 وانظر509 7012 وأدعم0 . مرمععيق 
(؟) ابن ححر الميثمي : المصدر السابق .ء ص !* . 1 ظ 
(ع) . 337 .ما و غتء . مم . +لعقطاءعمن8 
(©) يقول ابن حجر البيثمي في المصدر السابقء ص 1١‏ أن تسديس الساديتين كان بقصد 
منع المسار للفراشين وهو تعليل لم أفيضشه. 


(؟) 


وأقام أحجارا فى داخل باب السلام من جبة الشرق والشمال لمنع الناس من 
دخول المسجد بنعاليم كما فعل المماليك فى حدود بنة #هلمه / 15594 م عندمدخل 
باب السلام وباب الرحمة )١(‏ تقليدا للسلسلة التى وضعبها عمر بن عبد العزيز 
فى العصر الأموى على باب السلام : كما ينسب المولف الى شيخ الحرم المذكور 
استحداث دكة عند ياب النساء من الداخل خصصبها لخدام الحجرة ؛. وأقام حولباا 
سياجا مزخرفة » ودكة أخرى بدرابزين ملون على يمين الداخل من باب جيريل 
ونصب فى دكة الخدام خزائن حميلة قام بزخرفتها مع أيواب المسجد النبوى 
و قبك الحجرة الشريفة بمختلف أنواع النقوش (؟)  ٠‏ 

واذا كانت الأعمال السابقة للسلطان سليمان القانوتي لا تعدو فى مجم ليسا 
أعمال صياتة وترميم . فان سقوط بعض أحزاء الجدار الغربي مرة ثائية سنة 
5ه /1679ام بعد عملية الترميم الأولى بخمسة وعشرين عاما أوجب هدم 
الحدار وبناءه من أناسه الى أعلاكه بناء محكما : وقد بدا أوله من باس الردميبة 
واتصل اخره بالمنارة الشمالية الغربية المعروفة بالشكيلية (؟) +٠‏ ويبدو أن بناء 


الحدار المذكور استدعي بالشرورة هدم سقف الظلة الغربية والمكون من طابقين()) 


(1) كان الأمير برديك التاجي قد نصب الأحجار المذكورة زمن الظاهر حجقسمقء 
انظر محمد هزاع الشهرى المرحع السابق ص99؟ 

(؟) ابن حجر البيثمي : المصدر السابق .» ص ه15 ٠‏ 

(9) آيوب صبرى : المصدر السابق . ج ؟ ص 4الا ٠.‏ 

(؟) عن صفة بناء قوف المسجد النبوى فى العصر المملوكي انظر السمبودى : 
وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى الطبعة الثانية بيروت 9#؟١!‏ هم 
تحقيق محمد محي الدين عيد الحميد < ا ؟ ص ٠ 15٠ : 1١58‏ 
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ثم أعيد تسقيفيا يعدد من القباب كما يتبين من الرسم المورخ سنة ؟85ثاهم/ 
5م () اللوحة رقم4)وفى ذلك مايبرر بقاء العمل أكثر من عام كما في النص 
الذى نقش على لوح من الرخام في ثلاثة أسطر بخط الثلث المملوكى (لوحة رقم ؟) 
وكان مثبتا حتى وقت قريب يأعلى الجدار المذكور قرب باب الرحمة منالداخل (؟) 
وفيما يلي نصه : 
يقى هذا الجدار المبارك من باب الرحمة الى المتارة من أساسه الى علوه يأمر مولانا الستطان 
الأعظم مالك الروم والعرب 'والعجم خليقة الله في العالم ملك آليرين واليحرين 
خادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليمان شاه ند الله ملكه وسلطانه في ستة 
1ه / 1211مء٠‏ ظ 
وقد صاحب بناء السور سنة 915 ه / 15535 م هدم القبة المبنية سنة لاه / 
م في وسط صحن المسحد الشريف والمخصصة لزيت المسحد وثتمعه وبعض التعمف 


الثمينة (؟) ٠‏ لازدياكد الخلل فيها ء وأعيد بناوها باتقان حيد . وقد جلاء 


)١(‏ نقلها على حافظ في كتابه فصول من تاريخ المدينة شركة المدينة للطباعة جده 
ص 5لا سنة 78؟1١(ه‏ عن مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق وكان بظاهرها مايفيد 
برسمها سنة ؟85اهمء 

(؟) عبد القدوس الإتصارى : أثار المدينة المنورة » الطبعة الثالثة » بيروت 1999/15999ام 
ص ٠١8‏ + وقد ذكر صالح لمعى في مرجعه السابق ص 5111 أن سوير نهايم قد نشرها سنة 
4م فيلييزج بالمانيا ولكن به أخطاء كثيرة ٠‏ 

(9) كان الخليفة العباسي الناصر لدين الله هلات ‏ ؟؟ ه قد شيدها سنة لهم في 
الطرف الحنوبي الشرقي من صحن المسحجد ويبدو أن هذا تقليد لما في الجوامع 
الكبيرة كالجامع الأموى بدمشق وجامع ابن طولون بمدينة القاهرة ٠‏ 


(9؟) 


فى وصفها أنها قبة كبيرة لها جدران مريع.ة وبابها يفتح الى الشرق )١(‏ ثم 

كتب الم السلطان سليمان القانوني بخط حلي مذهب لايمكن أن يخرج عن خط 
الثلث المملوكي المستخدم فى حميع النصوص السابقة ثم تثبيته فينباية البتاء 
على حدارها القيلي (؟) وفيما يلي نصه : 

ع لمولانا السلطان الملك المظقراء مالك اليرين والبحرين السلطان 
سليمان أعز اللة تصره" (9) وتظبر بقايا التأثيرات المملوكية فى الألقاب 
والعبارات المستخدمة فى النصوص بوضوح على هذا النص : وذلك لان جميع الاأعمال 
التي تمت في الجزء الأول من العصر العثماني أسندت الىولاة مصر حيث تمكنست 
الاصمالة المملوكية فى العمارة والفنون من البقاء حتى أواخشر القرن العاشر البجرى(؟) 
ومن هذا كله يتبين أن الاعمال المختلفة التي قام بها السلطان سليمان طيلة ”؟؟ عام 


(0عة ‏ علاقم) لكه1 - 1511م حفظت المسحد الشبوى من التصدع والإانبيار ومكتته 


من أداء رسالته ردحا من الزمن ٠‏ 


(9) عبد الغنيالنابلسي : الحقيقة والمجاز فىالرحلة الىبلاد الشامء مخطوط يمكتبية 
الحرم المكي برقم (؟ تاريخ جح 9 ص56 + 0( 

(9: *) لم يذكر أيوب صبرى عند ذكره لبذا النص فى مراة المدينة ح ؟ ص 718 ما اذا كان 
اللوح المذكور فى داخل القبة أو خارجبا » الا أن النصوص التاريخية تثبت عادة فى مكان 
واضح مما يقوى الاعتقاد بأنه كان معلقا على الحدار الخارجي للقبة ٠‏ 

(؟) فيما يتعلق يبذا المعنى انظر عبد القادر الريحاوى العمارة العربيةالإسلامية 
خصائكصها واثارها فى سورية ٠»‏ الطبعة الأولى دمشق 1993م ص 5١5‏ ء وربييع 
حامد خليفة : فنون القاهرة فىالعبد العثماني الطبعة الأولى القاهرة 1145م 


ص 1 ١‏ ومابعدها + 


(له؟) 


'- أعمال السلطان سليم الثاني 995 - مله / 1533 1596 م. 


كان السلطان سليم الثاني 995 ماه / 1571 هلإاهام يحب أهطلل 


العلماء والصلحاء بالصلة الدائكمة ٠‏ 


فلما ولى الحكم أضاف ذلك الى دفتر الصرة الرومية فى كل عام )١(‏ . كما 
زاد سنويا فى الصدقة العينية التى كان يرسلها والده بارسال سبعة الاف أردب من 
الحب ؛ ثلاثة لأهل مكة ومثلها لأهل المدينة وخمسمائة لفقراء جده ومثلبا] 
لفقراء يتبع (؟ا1٠‏ 

ورم الاهتمام الذى كان يوليه السلطان سليم الثاني للحرمين فانني لم أجد 
فى المصادر التى اطلعت عليها مايفيد بحدوث بناء أو تحديد مهم فى المسجد 
النبوى الشريف الا ماجاء من أنه اهتم باكمال الاعمال التي لم تتم فىعيد والده (؟) 


وكان يمكن اعتبار عاذكره الدكتور صالح لمعي من وحود اسم السلطان سليم الثاني 


٠ 583 القطبي : المصدر السابقء ص‎ )1١( 
. (؟) المصدر نشفشسه , 4ه" , غلم"‎ 
' (؟) عبد الحميد العباسي : عمكنة الاخيبار » الملحق الخاص يحمود حيدر‎ 


المدنى .ء ص 518 ء. صالح لمعي المرحع السابق . ص 5م . 


9) 


مكتويا داخل قبة ترب المنبر الشريف جزء! من أعمال لم تذكر المهمادر 
تفاصيلها )١(‏ . بيد أن المصدر الذى اعتمد عليه يشير الى النص المكتوب 
خلف المحراب السليماني وينسبه خطأ الى السلطان سليم الثاني بسسنة 
ه (5؟) ٠‏ 

ومن الأعمال المزامنة لعبد اللسلطان سليم الثاني ماقام به الوزيير 
السابق للسلطان سليمان القانوني محمد باشا سنة ٠94ه/‏ 1617م من تطبيسر 
محجرى العين الزرقاء وتزويد حوض الوضوء المنشأ بجوار باب الرحصة بقلرع 
من القناة (9؟) ٠.‏ 

وبالنظر الى ماتم فى المسحد النبوى الشريف خلال عبد السلطان سليمان 
القانوني من أعمال متنوعة (؟) فمن المرجمح ارجاع ندرة أعمال البناء والترميئم 
فى المس.حد النبوى الشريفف فى عبد السلطان سليم الثاني الى عدم الحاحة الييا 


طوال حكمه القصير تسبيا الذى دام تسعة أعوام فقط ٠.‏ 


(() صالح لمعي : المرجعالسايق : ص1 ٠‏ 

(؟) أبراهيم رفعت : مراأة الحرمين : الطبعة الأولى القاهرة ©؟5*١1ه‏ جح ١‏ ص 515 
محمد لبيب البتنوني : الرحلة الحجازية .» ص ت؟؟ ٠‏ 

(؟) القطبي : المصدر السابق ,» 7١#‏ ء أيوب صيرى : المصدر السابقء» ج١1‏ ص ."5١‏ 
ولم تصرح المصادر المذكورة بتاريخ بناء السبيل المذكور مما يدعو الى 
الاعتقاد بأن يكون الوزير المذكور أول من بناه ٠‏ 

() انظر إعلاله ص +1 -9!؟ 


لك 


؟-أعمال السلطان مراد خان الثالث "هذ 1١١"‏ ه / 1618 -1655مء 


كانت معالحة الخلل الطارىء على الجدار الشرقي بنة !1ه / 164٠‏ م فيعبد 
السلطان سليمان القانوني غير كافية . أذ سرعان ماعاد التلف الىكثير من أجزاكه. 
في سنة 1958 ه / 5 م وبالذات الأجزاء القريبة من باب النساء حتى أصبح ميله 
واضشحا وسقوطه متوقعا ٠)١(‏ 
وبناء على الشكوى المقدمة من سكان المدينة المنورة الى السلطان مراد الثالث 
في هذا الخصوصء صدر الفرمان السلطاني بارسال الموظفين المختصين والمعدات اللازمة ‏ 
عن طريق مصر (1؟) ء وقور وصول أمين المباني الىالمدينة المنورة قام باج راء 
المقايسة المعتادة ورقع نتاكجها الى السلطان : الاأن ماتشير اليه بعش المصادر 
من موافقة السلطان مراد على استخدام مالا يصلح للتعليق من القناديل والحلىي 
المخزونة فىحاصل المسحد النبوى فى الصرف علىالعمارة المذكورة (؟) يدل علنسى 
أثشسياء منها 
(١‏ أن تكون الدولة قد عانت انذاك من ضاكقة مالية مما حدا ببا 41ل بم 


استخدام الأموال المخزونة فى تمويل العمارة ٠‏ 


)١(‏ علا أحمد الاتصارى : رسالة فى عمارة حدارالم-حد النبوى بنة 116ه مخطوط بمكتبة 
السليمانية استانبول ضمن مجموع 11657 رسائل ص ”؟1 ٠‏ 

(؟) لم يتضح ما اذا كان العمال قدموا كلهم من استانبول الى مصر أو أن الأمر قد كلف والي 
مصر بارسال معلمى العمارة وعمالهم من مصر ٠‏ 

(؟) مسلا أحمد الأنصارى : المصدر السابق .ء ص ٠.155‏ 


١) 


؟- أن يكون ناظر العمارة أو شيخ الحرم النبوى أو هما معا قد زينا للسلط ان 
فكرة استخدام التحف المخرونة نظرا لكثرتها ونقاوة مصدرها , لاسيما وقد 
جاء مايفيد بمعارضة بعض أهل المدينة لذلك بدعوى أن ذلك يفوت على 


السلطان مراد الثالث فرصة الانفاق على العمارة من مال الدولة ٠)١(‏ 


ولذلك باشر ناظر العمارة بنفسه استخراج الأموال المذكورة مين حاصمل 
الحرم النبوى الشريف وسافر بها الى مصر لسبك كل جنس الى أصله ثم عاد بيبا 
الى المدينة وصرف المتحصل منها فى أجور العمارة ولوازمها ٠)١(‏ 

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذه العمارة اقتصارها على هدم الجدار الممتت 
من باب النساء الى المثئارة السليمانية (؟) بطول ثلاكة وستين مترأ فى ارتقاع 
أحد عشر مترا (5؟) ء وقد تطلب الآأمر هدم سقف الرواق الشرقي واحكام بنائه» خاصة 
وان بعض المصادر ذكرت اغتياط السلطان مراد الثالث بما تم فى المسجد من عمل: 
وارساله الخلع والمنح السخية الى البنائين والعمال وأعيان المدينة ومع ذلك لوح 


الليم خلد ملك من حدد هذا الجدار المحترم وهو مولينا (كتا ) السلطان 


الاعظم والخاقان الأكرم سلطان القيلتين وخانم الحرمين الشريقين السلطان 


(9) صلا أحمد الأتصارى : المصدر السابق ء ص 159 . 

(5) القطبي : المصدر السابق ءه ص 88 . 

(؟) أى خمسة وتسعون ذراعا فى الطول وسبعة عشر ذراعا فى الارتفاع . انظضر 
القطبي : المصدر السابق ء ص 1١8‏ : أيوب صيرى . المصدر السابق 
ج ؟ ص 55ل , لمعبى : المرجع السابق .» ص ٠.155‏ 


(1م) 


مراد خان تاريخّه جند جدارا بالمسجد الثيوى السلطان مراك لوجهة الل هه 
١‏ + اء؟ + +1١١‏ 55+ المأ 4+ه؟؟+ 42 +5" دع دات1؟ 

سنة خمس وتسعين وتسمماكة 3365ه. (!) 

ولابد من تثبيت اللوحة المذكورة على احدى جوانب الجدار المجدد خلاقفا 
لما ذهب اليه صالح لمعي من أنها علقت على الجدار القبلي (؟) ٠‏ أما سقف 
الرواق المجدد قلم تذكر عنه المصادر شيئًا بيد أنه يوخذ من الرسم المنقتول 
من احدى المخطوطات المورخة سنة ؟195ه /854ه1م (؟) (لوحة رقم 4 ) استخدام 
القبب الخشبية في تقيفه (؟) ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فان هذا البناء حمى المسجد النبوى الشريف من مخاطضسير 
الزلازل التي أصابت المدينة سنة 9197ه/16487م فلم يسقط منه شيء رغم قوة 
البزة (ه) . الا أنه يوخذ من شمول الترميمفي سنة 3459ه/م1548م لحميم أنحاء 
سطح المسجد )١1(‏ تأثر بعض أحزائه بالزلازل المذكورة ء كما تم أيضا في هذه 


السنة نبييض حدران المسحد وطلاء ثلاثماشة اسطوانة واحداث قمسات مذهبة (9) 


. أيوب صبرى : المصدر السابق . ج 7 ص هالا‎ )١( 

(؟) صالح لمعي : المرجع السابق .» ص !15 . 

(6) على حافظ : المرحع السابق » ص ؟9 . 

(؟) ذكر أيوب صبرى أن معظم القباب التى كانت بالمسحد قبل عمارة عيذ المجيد 
كانت من الخشب ٠‏ انظر أدناه ص 5و ظ ظ 

() ملا أحمد الأنصارى : المصدر السابق ءص 1*0 . 

(7) القطبي : المصدر السابق ءص 98+ . 

(9) القشمسات : هي جامات مدورة استخدم ماء الذهب في تزيينها بالزخرف كة 
المشعة لتمائثل أشعة الشمس المشرقة ٠‏ 


لور 


بأحزائها العليا ٠)١(‏ 

أما العمل الثاني والمتبقي من أعمال السلطان مراد خان الثالث فى المسجمد 
النبوى الشريف سنة 1ه / ١589‏ م فكان بناء المنبر الرخامي الحميل الواقسسع 
حاليا قى موضعالمثبر النبوى الشريف يمين المحراب النبوى :. وكان السسيبب 
فى إستحدائه ابلاغ السلطان مراد الثالث بتلف الأحزاء السفلى من منبر الأشضرف 
قايتباى المبني سنة 8غهه / 1١54*‏ م[(؟)٠ورتهم‏ ندرة المعلومات المتعلقةيما تم 

في هذا الأمر من مراسلات بين السلطان وولاة الأمر فى المسجد الشريف لاسيميا 

وأن الأمر يستدعى حصول السلطان على مواصفات حيدة عن مسقط المنبر الأولمن 
ناحية الطول والعرش حتى لايخرج المنبر الحديد عن القاعدة المألوفة فىالمحافظلة 
على وضع منبر الرسول صلى الله عليه وسلم + كما أن ارتفاع سقف المسجد انذاك 
من الأمور التي يحب مراعاتها قبل الاقدام على صنع المنبر ٠‏ 

وبناء على ذلك قلايد أن يكون السلطان مراد الثالث قد كلف مبندسا من قبله 
بالسفر الى المدينة لاحراء المقايسة المعتادة :. وهو مايدعو الى الظن بأن ذلك كان 
من مهام المهندس الذى قام بعمارة الحدار الشرقي سنة 996 ه/ ١581‏ م : خاصة 
وان قطع الرخام ونحته ونقشه ببذه الصفة التي تثير الاعجاب حقا استغرق وقتا 
طويلا مما يجعل الفترة بين انتهاء العمل الآول وهو سنة 145ه / 1087م ؛. وتركيب 


المتبر سئة 4344 ه / 1584 م أمرا مناسبا حجدا لمثل هذا العمل الدقيق ٠‏ 


(9) القطضبني: المصدر السابق ء» ص 85 . 


(5؟) 


ومما يدعم ذلك ويقويه ماذكرته المصادر من أن السلطان مراد خان الثالث 
اختار عددا من النجارين المهرة والصناع المبدعين )١(‏ وكلقيم يرفع منبر السلطان 
قايتباى ووضع المنبر الجديد في مكانه ٠‏ (؟) 

وقد لاحظت بأن المنبر المذكور مولف من عدد من القطع الرخامية المركبة 
في بعضبها بطريق التعشيق كما هو واضح في الشكل رقم(©) . وأحزاء المنببويو 
الثريف مصنوعة كلبا من الرخام المصقول ماعدا رقبته المخروطييسة »ء ودرفتا 
بابه المصنوعة من الخشب الفاخر ٠‏ واعلاه متوج بهلال تتجه فتحته الى أعلى 
ويتوسطه شكل ورقة نباتية بثلاثة قصوص ٠‏ ويقدر ارتفاعه عن أرض المسج سد 
الشريف بحوالى سبعة أمتار ؛ الأمر الذى يوكد ارتفاع سقف العمارة المملوكية 
عند تركيبه بنة 194ه/89هام ٠‏ لاسيما وأن مايعلوه من السقف خلا انذاك من وجود 
قبة عالية على غرار القبة المحدثة فوقه في العمارة المجيدية بنة اا؟١اه/١1875م(9)‏ 

هذا من حيث الارتفاع المميز لمتبر السلطان مراد » أما الزخت سارف 
المنقوشة في كثير من أجزاته فتمثل مرحلة متطورة من تاريخ الفن العثماني 2 (©) 


وأهمها الكتابات المورخة لصنع المنبر والظاهرة في واجبة مدخل-له ٠٠‏ 


(1» ؟) أيوب صبرى : المصدر السابق جح اص ه؟؟ . 
(6) إنظر (الشكل رقم 9؟) 
(؟) انظر ادناه فصل الزخارف المندبية والنباتية ص 049 ؟؟؟ 


(ه؟) 


فقد كتب في أعلى المضراعين بالحفرالبارزتصان فى مستطيلين احدهما على المصراع 
الأيمن ونصه : يامفتح الأبواب " )١(‏ والاخر على الأيسر ونصه " افتح لنا خير 
الباب " () ء وتظبر الكتابة والزخرفة فى الباب المجدد حديثا كما كانت فى 
الباب القديم ٠‏ (؟) 
ومدخل المنبر مكون من ثلاث قطع من الرخام ( الشكل»؟) يتوجبا عقد 
مدبب من أعلاه ويزيئه من الجانبين نصف عمود حلزوني بارز » كما يظير في 
كوثة العقد ستة أبيات من الشعر المدون بخط الثلث البارز ونصها : 
أرسل السلطان مراد ين سليم مستزيدا خير زك للمعاد 
دام فى أوج العلى بسلطائنيه أمنا في ظل هخير البلاد 
بحور روض المصطفى صلى عليه وينا البادى به خير العباد 
منبرا قد أسست أركانه بالبدى واليمن من صدق الفو اد 
منبرا يعليالبدى أعلاوه دام منصويا لاصحاب الرثاد 
قال سعد مليما تاريحّسه عمر مثبرا سلطان مراكد 838ه/43ه1م (ع) 


15" بد 9# باءتؤ بجع؟ -1384ه/لمه1ام 


٠. 158 قراءة الطالبء. وانظر صالح لمعي : المرجعالسايق: ص‎ )1١( 

0 شاهدت سنئنة 14+5ه مصراعي الباب الاصليين محفوظين مع بعش تحف الحجرة 
فى احدى الثرف الملحقة بموخرة المسحد الشريف ٠‏ 

(؟) قراءة الطالب . وانظر أيوب صبرى : المصدر السابق .» ١‏ ص 5495 . صالح 
لمعي : المرجع السابق ص ؟؟١١ ٠‏ ويخالف ذلك ماذكره عبد الحميد العباسي 


فى عمدة الأخبار ص ١*8‏ من أن تاريخه هوسنة 199ه.ء 


وم 


ويتوج المدخل صفان من المقرنصات أحدهما تحت الآخر ويعلوهما شكثل 
جملوني محلى بزخارف نباتية بارزة )١(‏ وفى أعلاه شرافات بثلاشة قصوص على 
هيكة المراوح النخيلية » وقد زرع فى أطرافها مسامير لمنع الحمام منالوقوف 
عليه » كما تظهر الشهادتان بين المقرنصات فيقمة المدخل داخل مثلث مكتوب 
فيه بخط الثلث البارز " لاله الا الله محمد رسول الله " (؟) 

وللمنبر تسع درحات فى داخله وثلاث تودى اليه من خارج البااب (؟) 


ويبلغ عرش السياج المحيط بدرج المنبر أكثر من نصف المتر ويظبر مجحل سى 


من الحاتبين بزخشارف هندسية مقر غك ًِ مع لفذد من دوائر متداخلة وبآ حلام 
ثتلفة شكل (ه٠) ٠‏ وتحت مقعد الامام ثلاث فتحات بعقود متمائلة اكنتان 


منبما على الحائنبين (؟) وواحدة خلف المنبر الا أنبا مميزة بزخارف ممائلة 
لما في خافقي المنبر ٠‏ وفوق كل فتحة من الفتحات المذكورة مستطيلان أحدهما 

فوق الآخر مفرغان بأشكال هندسية مثمنة علىشكل خلية النعيل ٠‏ وف ىأسفل 
كل جانب من المنبر ثلاث فتحات متمائلة على شكل عقود مفصصة وحولبا 


زخارف نياتية محفورة فى الرخام (6) + ويتوسط المثلث القاكم الزاوية الذى يحلىي 


؟2١؟ انظر أدناه الزخارف النباتية ص‎ )١9( 

(؟) قراءة الطالب : 

(؟) البرزتجي : المصدر السايق .» ص 6ه ٠‏ 

(؟) سدت الفتحتان الموحودتان على الحانبيين حديثا بسياج من الحديد الملحهسم 
كما سدت الفتحات الصغيرة الموحودة أسفل المنبر بسياج مماثل ٠‏ ' 

(©) أنظر أدناه فصل الزخارف النباتية ص ؟؟؟ وانظر لوحة رقم (م) ٠‏ 


فيفا 


حانبي المنبر دائرة كبيرة تتماس مع أضلاع المئلث يبا زخارف نباتية مفرنمفة 
وعلى جانبي المنبر حلقتان مثبتتان فوق بعشبما لتثبيت علمي المنبر فيهما ٠‏ 

وترتكز قبة المنبر على أريعة أعمدة من الرخام المثمن محلاة بتيججان 
مقرئصة يعلوهما أربعة عقود مدببة من أعلاها بينها عوارض خشبية رابطلة ء: 
وفى وسط العقد المواجه لباب المنبر صرة مسئنة ٠‏ وتحلى واجبات العقود 
زخارف نباتية مشاببة لزخارف المثلثين الحانبيين ٠‏ ظ 

كما يعلو واجبة كل عقد تسع شرافات على شكل أوراق نباتية بكلاكلة 
فصوص وتنقسم العاثشرة منبا بين كل جانبين ( الشكل5ا) ٠‏ ويعلو قبة المنبر 
مخروط مثمن يتوجه هلال كبير مثبت فى جزئه السفلي مسامير بارزة فى طسسوق 
محيط بمنطقة الانتقال من التربيع الى التثمين لحمايته من وقوف الحمام عليه ٠‏ 
ويبدو أن تزويقه بالألوان جاء فى زمن متأخر أذ أن أوليا حلبي ظنه عند 
زيارته للمدينة سنة 85١٠ه/11971م‏ مصنوعامنالقفشة الخالصة )١(‏ مما يرجح استخدام 
اللون الفضي فى تزويق قطعه الرخامية ؛نذاك ٠‏ 

أما ماذكره الدكتور صالح لمعي من أن منبر السلطان مراد يشبه كثييرا 
منبر السلطان سليم الثاني بمدينة أدرنة والمنشأاً 991 لم9 ه / 15595 هلاضام (؟) 
فآمر يعتوره الشك لاسيما وأن الإختلاقف بين المنبرين يبدو حليا عند المقارتة 


بينهما فى نوع الزخرفة ودقة التفاصيل ٠»‏ فمنبر السلطان سليم الثاني أكثر دقة 


(1) المصدر السابق . ج ؟1 ص 8 ٠‏ ْ 
8 المرجعالسابق»؛ ص 8 ؛ وانظر 051130 كم بلإعمغق1ط ا م8 : ملبرلمهنا 
255 7130 .265 (1971 ودلمم1 ) عصطععش تومععم 


ل ؟) 


وأغزر زخرفة : كما أن مخروط القبة محلى برسوم نباتية حميلة , الا أن ذلك 
لاينقي مطلقا تشاببما فى بعض التفاصيل لا سيما المدخل وزخارف الجانييين 
التى تميز معظم المنابر العثمانية ٠‏ 

ومن الأعمال المزامنة لبناء المنبر ماحاء في بعش المصادر منأن السلطسان 
مراد الثالت كلف القائمين بوضع المنير بيناء مكبرية فى الحرم النبوى الشريف 
سنة 93934 ه / 1584 م )١(‏ : ونظرا لندرة المعلومات فى هذا الخصوص فلا يعرف 
ما اذا كانت المكبرية المذكورة حلت فى موضع المكبرية التي ترجع الى عبد 
السلطان قايتباى سنة لهلى / 8 م (؟) ء الا أن بقاء بعش الأعمدة المملوكية 
أسفل المكبرية حتى الوقت الحاضر دليل كاف على أن الأمر اقتصر أنذاك على 
تجديدها وتوسيع مساحتها بما تبقى عن بناء المنير من رخام ٠‏ ويتأيد ذلك < 
بوضوح التشابه بين الرخام الموضوع من قبل فى بعش أجزاء المكبرية المجددة 
حاليا وبين رخام المنبر وزخارفه » كما أن قول الرحالة التركي أولياء حجلبي 
عنباسنة 5م١٠1ه/‏ ١179م‏ أنها محمولة علبى ثمان دعائم مغيرة (9) دعم قوى 
لاختلاف حجمها عن المكبرية المملوكية التى أدركها أبو القتسوح المدنئغدي 


سنة 1917# ه / 1651م (©5) . 


)١(‏ أيوبءصبرى : المصدر السابق . جا ١‏ ص (5؟؟. 

(0) ابن حجر الهيثمي : المصدر السايق: ص 91 ء أبو الفتوح المدنى : المصدر 
السابق .ع ص "لاا ء* 

ف المصدر السابق ء ىج *! ص 75 . 

(؟) أبو الفتوح المدني : المصدر السابق .ع ص 79 ٠‏ 
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أما المكبرية التى شاهدها بيرتون سنة 1178ه / 1867م بأربيعة أعمدة )١(‏ 


الحديث عن أعماله (ااء 


هذا من حيث الأعمال التي قام بها السلطان مراك الثالث في الحرم النبوى 
الشريف على مدى ثلاثة أعوام » ويتضح منها بقاء المسحد الشريف على هيئتته 


السياكية الأولى واقتمار الأعمال المذكورة على الترميم والتجديد ٠‏ 


1 طوععهةا"ا لمة طوقم1لةكا -1ط مع ع11921086م 5 5ه 81522311 31موووععم 
0 . 308 م 2 1م ( 1907 صملصم[ ) 


(؟) انظر أدثئاه ص 4؟ 


(2) 


؟ - أعمال السلطان محمد الثالث بن السلطان مراد الثالتثك 


.م11015-156054/هل١15-186؟‎ 


لم يتعرش المسجد النبوى الشريف مدة حكم السلطان محمد اللثالت السذى 
استمر تسعة أعوام لمخاطر تذكر مما يوكد متانة وشمول الأعمال التي قام 
ببا والده من قبل ٠‏ ولذلك اقتصرت خدمات السلطان المذكور بصفة عامة على ا رسال 
الصدقات وبعض المنسوجات الثمينة ٠.)١(‏ 

ففي أول حكمه أرسل مبلعًا من المال لسكان وفقراء الحرمين الشريفيسسسن 
كما أضاف إلى المخصصات التي عينها السلاطين العثمانيون من قبل اثنى مشسسير 
ألف أردب من محصول القرى التي أوقفيا بمصر لهذا الغرض (؟) ٠»‏ وقرر اربساليسا 


كل سنة مع صرة الحرمين الشريفين (؟) » ثم أنشأ بعد ذلك تكية .لا طعامالفقفراء 


والماكين بالمدينة المنورة (5) حاء تموينبا فيما يبدو من فائض ريع الوة 


< انظر أدتاه فصل التحف والأثاث ص ه؟؟‎ )9١( 

(؟) وهىقرية تبنونء مليحء سنون: هياتم» ومنية العجيل . وببوت : صفاقير » مجول 
البيضا ء شنتلخوت ٠‏ نقيطا . صهرحة المشى » نقليفة . بغتييمن » نويرة 
ملاو ء باها ء قاى . وزريبة : ببدار ٠‏ بلوصره ء سقط الخمارة : إهناس المدينة 
كفر حيدرة ء» قيس »ء وأنوح أ ريده ٠‏ انظر أيوب صيرى » المصدر السايق 
جا ص 05ا. [ 

(؟) مقدمة حسن الصفا والابتباج بذكر من ولىامرةالحاج لاحمد الرشيدى ص 1١5‏ » 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق ع ح ؟ ص 78# . 


)1( 


وقد حالت متانة المسحد الشريف وحرص السلطان محمد الثالث على اتيساع 
سياسة أسلاقه فى المحافظة على المبنى القديم للمسحد النبوى دون رغبته الصادقة 
فى خدمة المدينة وسكانها ؛. فعمد الى ارسال الصدقات والأوقاف السابقسسسة 


للتعبير من مشاعره الصادقة )١(‏ نحو المدينة وسكانبا ٠‏ 


(1) ذكر أيوب صبرى فى المصدر السابقء ج ؟ ص ؟؟؟ مايدل على استشعار السلطان محمد 
الثالت لقدسية المدينة ومكانتبا فى قلوب المومنين كوقوفه على قدميسه 
عنذث سماعدك لذكرها أو ورود خبر مثنيا * 


(؟ع) 


© أعمال السلطان أحمد الاول بن السلطان محمد الثالتثك 


٠ه‏ / 1505 د الاللالم. 


أولى السلطان أحمد الأول سكان الحرمين عناية كبيرة : فأرسل عند توليه 
عرش السلطنة خمسة الاف من الذهب لفقراء الحرمين الشريفين )١(‏ أما أوقاف 
الحرمين الشريفين المرسلة من مصر فقد جعل مايخص الدشيشة الكبرى (5أوالمرادية(؟) 
والأشرفية (؟) والمحمدية (5) والخاصكية )١(‏ من أوقاف فى ادارة واحدة ء وضم لبا 


الصدقات المختلفة بالاضافة الى قمح الجحراية (ا) » وعين داوود أنما ناظرا لببْأا 


01 أيوب صبرى : المصدر السابق . ح 5١‏ ص +11 0 

(؟) تذكر ليلى عبد اللطيف فى مقدمتها لكتاب حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولىامارة 
الحاج ٠‏ لأحمد الرشيدى ٠‏ ص ؟1 : 18 أنبا احدى أوقاف السلطا: ن قايتباى التى أقسرت 
فى عبد السلطان سليم الأول عند فتحه لمصر ١ ٠‏ 

(؟) نسبة الى السلطان مراد الثالث » إنظر حسين أفندى الروزنا مجي : المصدرالسايق ص ٠45‏ 

(؟) نسبة الىالسلطان المملوكي الإشرف قايتباى ٠‏ انظر حسين أفندى الروزناسيي 
المصدر السايق ع ص 586 ٠‏ 

(زه) نسبةت الىالسلطان العثماني محمكت الثالثت ع انظر. حسين أتندى الروزنامسجيي 
المصدر السابق . ص 85 ٠‏ 
بمصر بعص الأوقاف ء. كما ذكر أيوب صبرى فى المصدر السايق ىح ؟ ص 755 مابيو كد 
ذلك فلعل هذا الوقف هو المقصود بوقف الخاصكية لإسيما وأن ترتيبه حاء بعد 
الأوقاف المتقدمة علىعبد السلطان أحمد الأول ٠‏ 

(9) الحراية هي القمح المرسل فيالعصر العثماني لسكان الحرمين منمصر » وكان 
نصيب الفرد منه أردبا ٠‏ وعشرة أرادب للعائلة فى السنة وكان يكفي ويزيد + ., 
انظر عبد الحق النقشبيندىص ٠‏ " من ذاكرتي قبل نصفا قرن "' مجلة المن يس سل 
العدد رقم 5ت سنة 85١١ه‏ ص 5199 حاشية رقم ؟ ٠‏ 


2) 


بموجب الفرمان الموحه الى والي مصر فى سنة «1١1ه/‏ 17+5م . كما أشاف 
الى ذلك كله ألف أردب من القمم المرسل من شوئنة مصر . وألف قطعة منالذهب 
زيدت على صرة الحرمين ٠)١(‏ 

هذا من حيث الصدقات النقدية والعينية : أما الأعمال المعمارية فكان أهمها 
انشاء سبيل حميل مزود بفسقية محلاة بالرخام الملون قرب باب الرحمة (؟) قال 
فى مدحبا أحد الشعراء : 


وفى سنة 5*4١1ه‏ / 1516م (4) أرسل السلطان أحمد الأول قصين من الألممساس 


المكفتين بالذهب والفضة (ه) لوضعبما على حدار الححرة الشريفة تحاه الوه 


< . 72 أيوب صبرى : المصدر السابق » ح ؟ ص‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم الا حمراء فى 4؟ شعبان سنة 15807 ه محفظة رقم 13؟ عابدين بدون 
نمرة / محافظ الححاز بدار الوثائق القومية بالقاهرة : أيوب صبرى : المصدر 
السابق . ج ؟ ص ثلا ٠.‏ 

(؟) محمد كبريت الحسيني : الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة مخطوط بمكتبة الحرم 
المكىي برقم 54 تاريخ ص ”5 . “197 . ظ 

(؟) محمد أمين المكي : خلفاى عظام عثمانية حظر تنك حرمين شريفنيدكي ٠‏ " أثار مبرورة 
ومشكورة هما بو نلرتدن " المطيعة العثماتية » استانيول سنة 15١8‏ ها ص ”3 , 
أحمد زيني دحلان : رسالة عن خيرات الدولة العثمانية وتعميراتها فيالحرمين 
الشريفين . ملحقةبسالنامة بالعربي ٠‏ المطبعة المبيرية بمكة سنة ”١١١1ه‏ 
ص 6159 

(ه) انظر أدناه فصل التحف والأثاث ص ءل؟ 


)( 


الشريف », كما أمر في سنة 55١٠ه/17117م‏ باستبدال السياج الحديدى الموضوع 
سنة ههه /1545م أمام المواحجبة الشريفة والذى يرجع الى عبد السلطان قايتباى 
بسياج من الفضة المحلاة بالذهب ٠» )١(‏ وثبت على جاتبه الأيمن لوح مستطيل من 
الفضة ١50(‏ 78 سم) أضدى من السلطان نفسه سنة 55١1ه/117ام‏ لوشع له 
على الحانب الأيمن لمستقبل السياج المذكور ٠»‏ وقد أبدل هذا السياج فى الرربلع 
الأول من القرن الشالث عشر البجرى بالسياج الموحود حاليا (؟) ٠‏ أما اإللسس وح 
الفضي فلا زال حتى الوقت الحاضر يحلى الجزء العلوى من المستطيل الفامل 
بين السياج المعدني المثبت أمام الوحه الشريف والسياج المثيث تجاه صاحبيهيه 
رضوان الله عليهما ( لوحة رقم 1 ) وتظهر عليه الكتابة التالية في تسعة أسطر 


بخط الثلث الإستائنبولي : 


ذ- بسم آلله الرحمن الرحيم ء تبى» عيادى أني , أنا الفقور الرحيم (؟ 
ياآيها النبي آنا أرسلتاك شاهد! وميشرا وتقيرا وداعيا الى الله باذنه وسراحا 


متيرا (ه) 


)١(‏ أحمد زيني دحلان : المصدر السابق »ص ؟؟1 . أيوب صبرى : المصدر السابق: ح ١‏ ص 
٠ 5‏ وذكر المولقان أن السلطان أحمد الأول أحضر السياج القديم الى استانبول 
وقام بوضعه على قبره الذى أعده قبل مماته بحوار جامعه المشبيور باستائبول ٠‏ 

(0) أى حوالي ذراعين فيذراع ٠‏ أنظر أيوب صبرى : المصدر السابق جح ؟ ص م؟/ا ٠‏ 

(؟) انظر أدناه ص لم١‏ < 

(؟) سورة الحجر اية رقم 5 . 

(©8) سورة الأحزاب آية رقم 8؟ ٠. 55.٠‏ 


(ه؟) 


؟ ويشر المومنين بآن ن لهم من الله قشلا كبيرا ١‏ ) الليم يارحصن يارحيم 


بجاه هذا النيي الكريم اغفر لعيدك المتقاد لأحكام شريعة نييك العظيم.٠‏ 
السلطان أحمد ين السلطان محمد بن السلطان مراد ين السلطان سليم 
ه أين السلطان سليمان ين السلطان سليم بن السلطان بايزيد ين السلطان محمت 
1 بن السلطان مراك ين السلطان محمد بن السلطان بايزيد يبن السلطان مراد 
'- ين السلطان أورخان ين السلطان عثمان نصره الله نصرا عزيزا وقتح له فتحا مييئتا 
سنة 57١اهاء‏ 


4 لوح السلطان أحمد أهداه حيا خالصا )١(‏ . 


55 + إذ! + "ته (١ + ١6+‏ ع 5إلاا ع لإكلله/ 15م (). 


٠ 27 سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 

(0) اقتصر أيوب صبرى في المصدر السابق »جح ؟ ص 8؟/ على ذكر السطر الثامن والتاسع 
بينما أوردها صالح لمعي في المرجعالسابق ص 117 ؛ 155 كاملة وكان ذلك مطابق لما 
قرأته على اللوح المذكور ٠‏ 

(؟) جاء مجموع الأعداد التي تمثلها الحروف المورخة يحساب الجمل ٠١59‏ بزيااندة 
سنة واحدة.عن حكم السلطان أحمد الأول المتوفي سنة 8؟١٠ه‏ ومرد ذلك كمماا 
أعتقد الى أن الحروف المتكررة لم تحسب مما يوحب اهمال أحد حروف الألقه. 
المتكررة ليصبح العدد 575١٠1ه ٠‏ انظر صالح لمعي : المرحع السايقرص 5؟١‏ و 
يكون ارساله في سنة 7؟١٠ه‏ تنفيذا لرغغبته في ارسال هذا النقش قبل وفاتتهء 


3) 


1 أعمال السلطان مراد الرايع 1١95‏ -594١9ه/‏ 3198-173757لمء 


لم يسبق أن زاد أحد من السلاطين العثمانيين في مسقف المسجد النبوى 
حتى جاء السلطان مراد الرايع فزاد فى رواق القبلة ١‏ الظلة ) ثلاث يلاطات مما يلى 
الصحن وكان ذلك اثر تلف البلاطات المسقوفة بالخشب مما يلي صحن المسجد ء 
وتعذر الصلاة تحتبا مما دعا القاكمين بأمور المسحد الى مخاطبة السلطان مسسراد 
الرابع بما الث اليه سقوف المسحد الشريف ٠‏ بيد أن ماتضمنته الفتوى الشرعية 
المقدمة الى السلطان مراد عن عدم التغيير في مباني الحرم النبوى القديم جعل 
الباب العالي يطيل في مناقشة الكيفية التي يمكن بها معالحة الخلل السابق فضلا 
عن توسع المجلس فى مناقشة الأفكار والاراء المتعلقة بتوسيع رواق القبلة . 

ومهما يكن الأمر فقد أبلغ والي مصر بما استقر عليه الأمر » وكلقفابارسال 
< المواد اللازمة للعمارة على وحه السرعة » ووصل المدينة عدد من الحرفيين والأمراء 
صحبة أمين المباني المعين بمقتضى الأمر السلطاني )١(‏ وقد أطلعهم شيخ الحرم 
النيوى على الأحزاء الآيلة للسقوط وتدارس معهم كيفية اصلاحهبا ٠.‏ 

أما البلاطات الثلاث . المقرراشافتها بموخرة الرواق القبلي فقد أقيمت 
أعمدتها فى محاذاة مايقابلها من الرواق القبلي والشرقي والغريبي ه» ونظرا لانفصال 


سقف البلاطات المذكورة عن سقف المسهد الشريف فقد استخدمت القباب الصغيرة 


*. أيوب صبرىق * المصدر السايق . 1ج 5 ص 55آ9‎ ١ 


(ا) 


في تسقيفها بمعدل تسع قباب فوق كل صف من البلاطات المذكورة )١(‏ نظرا لصلاح 
القباب المنشأة في أجزاء متقرقة من سقف المسحد فى عبد السلطان قايتباى 4ل لمه/؟154م 
والسلطان سليمان القانوني والسلطان مراد الثالث (؟) ولآن حاحة الرواق القيلسسسي 
من المسحد النبوى الى الإاضاءة والتهوية زادت بعد اشافة البلاطات اثلاث الى 
السبع الموجودة به من قبل (؟) فقد أوجد المهبندس بينهما منورينحديدين جاء 
الأول منهما على طرف البلاطات المضافة مما يلي التقاء الجانب الشرقي منبا مع 
الرواق المبني فى المسجد من هذا الحانب + وحاء المنور الثاني فى الطرف الغريي 
من البلاطات المذكورة علىنسقالمنور الأول أيضا ثم فرشت أرضهما بالرمل (4) ٠‏ 
وليس من تفسير لانخفاض عدد القباب المنشأة فى هذه الاشافة يمعدل تسسع 
قباب فوق كل بلاطة عن البوائك المطلة على صحن المسجد باثنى عشر عقدا : الا بناء 
المنورين ببذه الصفة ( الشكل؟ ومبهما يكن الأمر فقد شعر رواد المسجد الشريف 


بفوائد المئورين مما دعا أحد الشعراء الى مدحبما بالبيتين التاليين : 


. أيوب صبرى : المصدر السابق . جح 5 ص آلا‎ )١( 
(؟) انظر أعلله ص 251/7 ؟؟‎ 
 دحسملا (؟) تعود ثلاث منها الىعبهد الرسول صللبىالله عليه وسلم واكنتان فى مقدم‎ 
الى عبد عمرز وعثمان رضي الله عنهما ومثلهما مما يلي صحن المسجد الى عيد‎ 
. الناصر محمد بن قلاوون بنة 15آلاهاء أنظر محمد هزاع الشبرى:المرحطلسابق ص5 :لام‎ 
. 61 ظ ! ظ‎ 
.1884 أيوب صبرى : المصدر السابق . ج87 ص‎ )5( 


(زم) محمد كبريت . المصدر السابق ع ص 2١‏ + 


(ى؟) 


ويوخذ من وصف بيرتون لليواتك المديطة بصحن السحد الشريف سنة 119آاه 
67م )١(‏ أن البلاطات المذكورة مطلة على الصحن يعقود كما هو الحال في 
واجبات مؤخرة المسجد ومجنبتيه ٠‏ وأن القباب نصف برتقالية وبأحجام مغيسرة 
محمولة على عقود قوية وسقفبا مما يلي أرض المسجد مسطح ٠‏ كما ذكر بوركيارف 
أنبا مدهونة من الخارج بالحص الأبيض أسوة بقباب المسحد الحرام فى مكة المكرمة (؟) 
وتظبر فى الرسم الذى أعده بيرتون سئة 15؟١1ه‏ / 1867 م مماثلة لبقية قباب 
لمسحد (لوحة ٠١‏ ) ورنحم ركاكة الآبيات الشعرية المورخة لهذا العمل والمنقوثة 
آنذاك فى لوح من الرخام ثبت على كوشات أحد العقود المطلة على صحنالمسحجد 
النبوى الشريف الا أن بعش المصادر التي أوردت النص الحقت في نباية الأبيات 
المذكورة سنة 8ه / 155٠‏ م (9؟) ظنا منبا بآن السلطان مراد الثالث(؟584- ٠٠١‏ ه) 
5-- 1545 م هو المقصود بالمعنى دون أن ت#فطن الى دلالة أرقام الحروف المكونة 2 
للشطر الثاني من البيت الأخير والتي جاء مجموعها يحساب الحمل 165 وهو زمن ظ 
السلطان مراد الرابع 1١855) ه1١53 ٠١55(‏ 8 م ونص الأبيات كمايلي : 

بناء الشريف الروضة النبي نيبي النصر خير العباد 

فقلنا على الفور تاريه فقام بتجديده سلطان مراد (5) 


+51١‏ لك +جءت 1 + ه55 2 45١زه/‏ ام 


. 508 .م 2 1هم دع مما بو.ء 5 , ممغضنيق 


(1) 
. 551 م و 15ج 5لا ر.ل ول[217طعاععن8 


)0( 
(0 ؟) وردت الأآبيات المذكورة عند درويش عشقي فىالموارد المجيدية في تاريخ بلد 
خير البرية » جح ”# ص 4ت », وعند أبيوبب صبرى : المصدر السابق . ج 5 ص 955 
وقد ذكر لمعيفى المرجعالسابق . ص؟؟١ء‏ 191 أنها أبيات ركيكة الا أنني 
لاحظت أن البيت الأول يختلف فى وزنه عن البيت الثاني » مما يدعو اللى 
الاعتقاد بأن نقله خطأ وان وضعه الأولكان على النحو التالي : 
بناء شريف لروضة النبي .تبي النصر خير العباد 


)29( 


ويويد ذلك معاصرة محمد كبريت المدني لهذا السلطان وذكره البلاطات المذكورة 
عند حصر الأعمال التي قام بها السلطان مراك في المدينة المنورة ومنها إنشاء 
مطعما كان عليه اعتماد " المباحرين والفقراء والمجاورين " )١(‏ كما أن تصريح 
أيوب صبرى في مواضع أخرى من كتابه بانشاء السلطان مراد الرابع للبلاضات 
المذكورة (؟) يويد ذلك ويقويه ». ومبما يكن الأمر فنظرا لعمق رواق القبلة 
بعد تونيع مسقفه فقبد تطلب الأمر اشافة مكبرية ثانية فى نباية 
الطرف الشمالي للرواق القبلي مما يلي صحن المسحد . وقد انقفرد عبد الغنى 
النايلسي بذكرها سنة 5١١٠١1ه/‏ 594١م‏ (؟) ٠‏ 

ولابد من نسبتها الى الملطان مراد الرابع لان المسحد الشريف لم يشبد 
منذ اضافة البلاطات المذكورة حتى مشاهدة النابلسي للمكبرية المذكورة الا أعمالا 
بسيطة قام بها السلطان محمد الرابع سنة ٠١٠١‏ ه / 1180م ,98١٠ه ١185/‏ م 


تركزت كلها فى بناء منارة باب السلام وتحديد بعضشض سقوف المسحد (©؟) ٠‏ 


أما بقية الأعمال التي تمت فى عبد السلطان المذكور فمنها وضع بلاضات 
من القشاني الحميل فى الححرة الشريفة بدلا من رخامسها الذى يرجم إلى - لتكتلا 


السلطان فايتياى (ه) . 


)9١(‏ المصدر السابق ه ص 6 وعن هذا المطعم انظر أيوب صيرى : المصير السابق 
جح 1 ص إلااء ظ 

(؟) أيوب صيرى : المصدر السابق . بج 75 ص عم ء ١٠م‏ ,2 داعم . 

) المصدر السابق . د “ا ص 351 ٠‏ 

(؟) انظر أدناه ص إت_ جم 

(5) أيوب صبرى : المصدر السابق ء ج اص ©6هه 


)ه٠(‎ 


كما ثم تحديد الملاط الموضوع على جدران المسحد الشريف من الدا خبل 
وتلبيس أعمدة المسحد بطبقة سميكة منه مع رسم مناظر واقعية للكمس والنجوم 
والزهور بكفاءة عالية أذهلت على حد قول المولفا زوار المدينة وسكانيبا )١(‏ 
بيد أن بوركهارت لم ير منها سنة +155ه/ 1815م سوى مناظر فىالجانب الشرقي 
من المسجد النبوى لبعش مساحد استانيول كاياصوفيا ومسحد السلطان أحمبد 
وبايزيد ء مرسومة بألوان مائية على جدار أبيش دون مراعاة لقواعد المنظخورء 
هذا فضلا عن خلو الزهور والأرابك المرسومة على الجزء السفلي من اسطوانات 
المسجد من الدقة والحيوية (؟) بيد أن مارأه الرحالة السويسرى لم يكن قفي 


الغالب الا تحديدا لأعمال تمت قبل حوالي 13١٠‏ سنة ٠‏ 


١‏ أيوب صبرى : المصدر السابق » ىج 5 ص ١‏ “ايز اء 
(؟) . 5330 . م ا غنء .م0 


(أه) 


؟" أعمال السلطان محمد الرايع ين آلسلطان ابراهيم خان 


٠. /رل41؟ع!ذز- للغالم‎ هز١59‎ ١١64 


احتاجت منارة باب السلام المبنية سنة 5٠لاه‏ / 1705م فى عبد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون )١(‏ لأعمال التحديد زمن الملطان محمد الرابع كما جاء 
فى الشكوى المقدمة من سكان المدينة المنورة عن مخاطر المنارة المذكورة واحتياجٍ 
بعض المواضع فى الحرم النبوى لأعمال الترميم (؟) الآمر الذى أوحجب ارسال نخبة 
من المبندسين الي المدينة لبحث الأضرار المذكورة ٠‏ وتقدير المقايسة (؟) التي 
بموجبها كلف ٠.‏ والي مصر " أحمد باشا ' بارسال المبالمٌ والموان اللازمة ٠‏ 

ورنمم حهلنا بالكيفية التي بنيت بها المنارة المذكورة بعد هدم أساسببا 
كله (؟) فان بعض المعطيات الحيدة جاءت من وصف بيرتون لها فى حدود سنلة ‏ 
4 ه/ 1467م حيث أفاد بأني! برج طويل رشيق يعلوه مخروط كبير من تحاس 


أصفر (5) + وبما أن حزاءها العلوى تعرض في عمارة السلطان عبد المجيد لليدم 


)١(‏ ابن فرحون : نصيدة المشاور وتعزية المحاور مخطوط بمكتبة عارف حكمت برقم 
أ( تاريخ كن 5 3 السميودى 8 وفاءالوقاءء ى ؟ ص 627151 * 


(5) آيوب صبرى : المصدر السابق » جح ؟ ص 98لا . | 
: 5 .و28 و2 1آهلا.ى أذع.مه : لم8 


)61( 


والتجديد )١(‏ فان دراسة جزشها السفلي كاف لشرح معالم بناءها القديه الذى 
أعيد كما يبدو على نمط بناء المنارة السليمانية (؟) وهو بناء مربع القطاع يمتد 
من الأرش الى أعلى سطح المسجد بدوالي ستة أمتار وتتخلله فتحات مستطيلة 
لانارة وتبوية سلم المنارة ء وفي لبايته ؛ شرفة مربعة محمولة على ثلاثة صفوف 
من المقرنصات المتعاقبة , كما غغطى البناء بطبقة سميكة من الملاط مما حال 
دون معرفة نوع الحجارة المستخدمة فى البناء » واذا كان هذا العمل خلا على' 
غير المألوف من كتابة تأسيسيةء فان ماذكره ايو صبرى من مزامنته لوشضع 
الرخام في أرضية المنورين المفروشين بالرمل في عبد السلطان مراد الرابع في أطراف 
الروفضة الشريفة سنة هم )١(‏ دليل كاف على معرفة اتمام بناء المنارة 
المذكورة ٠‏ 

ومن الأعمال التي تمت في عبد السلطان محمد الرابع ماقام به شيتالحرم النبوى 
في جدود سنة ؟5ا١أه/‏ 1111 م: من حجز رواق القبلة عن صحن المسجد بأحجار منحوتة 
ثبتت في الأرش بين الأساطين الموالية للصحن بقصد منع ماء الصحن من الدخشول 


الي الرواق القبلي كما حدث فى الأمطار التي شبدتهيا المدينة في السنة المذكورة (6). 


(1) علي بن موسي : وصف المدينة المنورة » الرسالة الأولي من رسائل تاريخ المدينة 
تحقيق ونشر حمدالجاسر الرياض 1845 ه ص 35 . 

[؟) انظر وصف بناء المنارة السليمانية سنة 8؟85 ه ص ؟9١1-_4ما‏ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق . بج ؟ ص 98لا . 

(؟) أبو سالم عبد الله بن م<مد العياشى : الرحلة العياشية ( ماء المواكد ) صورة 
بالأوفئست عن الطبعة الأولى بالحجر الرياط 147ه / 1977م حا ص 8.4. 


(كه) 


أما ماكان فوق دكة الأنموات من سقوف فقد ألث في حدود سنة *9١1ه‏ /1145م 

للسقوط كما جاء في المحاضر والخطايات المقدمة للسلطان محمد الرابعمن بعضش 
سكان المدينة المنورة وكبار المسشولين فيها . وفي مجملها تأكيد على خطبورة 
السقوف المذكورة وضرورة تجديدها )١(‏ ء وبمقتضاها كلفت أمانة البناء في الاستانة 
بارسال مبندس متمرس وفعلة ماهرين مع تزويدهم بما يلزم من مال ومونة يموجب 
الفرمان الذى أسندى نظارة البناء الى مدير الحرم النبوى ابراهيم انما (؟) ٠.‏ 

واذا كانت بعض المصادرفادت بأن اصلاح السقوف المذكورة قد أخحذ صورة الترميم 
بعد هدم التالق منها (؟) فان بعض الوثائق العثمانية أفادت بأن الممندس محمد. 
رائف باثشا المشرف على عمارة الحرم النيوى سنة 17؟اه/+146ام رمم القتباب 
الموجودة في هذا الجزء من المسجد الشريف ونسبتها خطأ: للسلطان أحمد (5) 
وكما يتضح من خريطة توزيع الأعمال المعمارية ( الشكل *؟) فلم أجدأن أيا من 
السلطان أحمد الأول أو الثاني قام بعمل معمارى في هذا الحزء من امس حا سك 
الشريف أو قريب منه مما يجعلنسبة بناء القياب المذكورة للسلطان محمد الرايع 
أمرا موكدا ٠‏ ولايعرف على وحه التأكيد مااذا كانت حدران الموضعالمجدد من 


الرواق الشرقي قد حددت عند اصلاح السقوف المذكورة أم أن البدم انذاك اقتصر على عقوده 


٠ بالرياض‎ 


(ه) 


التني تعرضت للهدم والتحديد ٠‏ الا أن كثرة الكتابات الموضوعة بعد ذلك 
على حدار موخرة رواق القبلة يدل على تجديد ماحاذى السقوف المحددة ء اذ جاء 
أن قصيدة بليغة كتبت على الحدار المذكور بعد اتمام عملية التحديد (١)وفى‏ 
نبايتها النص المتضمن اسم السلطان محمود خان بن السلطان ابراهيم خان» وهو 
الاسم المرادف لاسم السلطان محمد الرايع تيمنا بتعدد إسماء النبي عليه الصلاة 


والسلام وفيما يلي ذكسر النص المورخ سنة 9#١٠١1ه‏ / 1185م : 
حتت الحرم الشريف من قضل. الله تعالى وعوته وحزيل عطاته العميم السلطان 
محمود(؟) خان ين السلطان ابراهيم خان » كان الله له ناظرا ( كذا ) آيراههيم 
أتمااء وكان الفراغ في سنة ألف وثلاثين (كذا )(؟) وتسعين " (5) 

أما ماذكر عن ترميم القبة الشريفة في عبد السلطان مدمهد الرايع فلم تصيل 
عنه معطيات وافية الا ماذكره البرزنجي نقلا عن كتاب مفقود لم أعثر عليه (ه) . 


مما يدعو الى الاعتقاد بأنبا أعمال بسيطة لم يأبينه لبا المورخون ٠‏ 


(1) أيوب صبرى المصدر السابق ه جد؟ ص55 ٠‏ 

(؟) لمأحد فى المصادر والمراجع التي دونت نسب السلاطين العثمانيين وفترات حكمهم ما 
يدل على أن للسلطان إبراهيم حان ابن يدعى محمود تولى السلطنة في الفترة المذكورة مما 
يدل على أن المقصود محمد الرابع 8ه١1اه/‏ 9494١١1ه‏ ءانظر زمباور : مع+خم 
الاسرات الحاكمة ء ىج 1١‏ ص 7599 ٠.‏ ظ 

(؟) صحتبها ثلاث ٠‏ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السايق» ج1؟ ص 85/ ٠‏ 

(ه) المصدر السايق ءا ص 97© ٠‏ 


(هه) 


+ - أعمال السلطان مصطقي الثاتي 19١‏ -15١له‏ / 113 9-5ا1امء٠‏ 


تركزت أعمال السلطان مصطفى الثاني فى تحديد .سقف الم-حد النبوى الشريفء 
ففي سنة ”١١1ه/‏ 1115م تلقى السلطان تقريرا من شيخ الحرم التبوى ( أبو بكر 
انما) )١(‏ عما تهدم من سقوف المسحد الشريف وماتلف من أعمدته (؟)ء 

وبناء على خطورة الموقف وعدم الحاحة الى أجراء المقايسة المعتادة تم 
اختيار المعمار سليمان بك لتدير الأمر 4 وكلف والي مصر بارسال المواد اللآزسة 
للعمارة ٠‏ وقد حاء في بعض المصادر مايفيد بأن المعمار المذكور يدا العمل سنة '. 
14م بعد التباحث مع المسشولين عن المسجد النبوى فى المدينة (؟)عن 
كيفية اصلاح التلف المذكور ٠‏ 

وتم تجديد السقوف التالفة بعد تجديد حوالي ١١5‏ اسطوانة : وفرش الرخام 
على سطح الححرة الشريفة ورممت بعص المواضع الخربة داخل المسحد النبوى ٠‏ 


كما تعهيد المعمار المذكور حميع النقوش والزخارف بالاصلاح والتحديد (») ٠‏ 


ورم سكوت المصادر عن ذكر بعص التفاصيل البامة عن توح السقوف المحددة 


)١(‏ تولي مشيخة الحرم النبوى سنة 5١٠١اه‏ / 1198م .ع انظر عبد الرحمسن 
الأنصارى : تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدينين من انسسابيء 
تحقيق محمد العروسي المظوى : الطبعة الأولى تونس ٠199/١1997مص‏ "0 ء 

(5-5) أيوب صبرى : المصدر السابق ء بج ؟ ص5؟ل . 


(ه) 


وموقعها من المسحد الشريف الا أنه يفيم من نقش تاريخ الانتهاء من الأعيال 
المذكورة على لوح من الرخام بتاريخ ننة 1١١١1ه/‏ 1111م وتثبيته على اسطوانة 
الوفود )١(‏ الواقعة فى نباية الروضة المطهرة من الشمال (؟) الى أن العمل الذى 
استغرق حوالي ثلاثة أعوام 4١١١1-١١١1ه/‏ 1111-21117م كان على درجة كبيرة 
من الدقة والأهمية ٠‏ ظ 
ومرد ذلك كما اعتقد الى كون التحديد تم فى الروضة المطهرة المثبت فيبا 
النص ٠‏ والتي يحب أن تبياً للصلاة والعبادة فى حميع الأوقات كما كان الأمر في 
العمائكر والتجديدات . إلتي تمت فى المسجد النبوى منذ تأسيسه «٠‏ ويبع د 
عودة سليمان بك من المدينة المنورة بعدة أثبر أصابت صاعقة سقف موطرة المسحد 
الشريف باضرار بالغة (؟) ٠‏ 
ونظرا لرغبة السلطان فى تجديد السقوف الميدمة بأسرع وقت واعجابا بالاعسال 
الجيدة التي قام بها المعمار سليمان بك في الشابق كلف بالتوحه مرة ثانية 


الى المدينة لاصلاح السقوف المتضررة كما أسندت له ولاية جده (4) ومنح وساا 


)١(‏ كان ذلك عبارة عن ؟١‏ بيتا من الشعر تعدد الأعمال التي قام بها المعمار المذكور 
في المديئة ولمأشاً نقلها لكثرتها من جبة وخلوها من تفصيلات هامة عن العمارة 
المذكورة ٠‏ انظر أيوب صبرى : المصدر السابق .» بج 5 ص 7697 ٠‏ 

(؟) انظر القكل )5١(‏ 

(0) أيوب صبيرى : المصدر السابق » جا ؟ ص8؟/ ٠‏ 

(8) حاء فى رسالة الدرة الببية لكسوة الحجرة الشريفة لمحمدبن أسعدالحنفيء مخطوط 
بمكتبة بشي را الملحقة يمكتبة السليمانية باستانبول ضمن مجموع برقم:7 41 ض4أن سليمان 
باشا كان محافظا ليندر حده وشيصسًا لحرم مكة وأمينا لعمارة المدينة ٠‏ 


زلاه) 


بثلاثة " طوغات )١(‏ " (؟). 

وقام فور وصوله الى المديئة باصلاح ماتهيدم من السقوف المذكورة (؟) على هيئة 
لم تذكر المصادر نوعيتها ولا موشعها من البلاطات الأربع التي يتألف منباا 
رواق الظلة الثمالية ٠‏ إلا أنه يوخذ من الرسم الذى أعده بيرتون سنة 99؟(ه/؟186 م 
عن المسحد النبوى استخدام القبب في تسقيفها ( لوحة 1 ومبما يكن الأمسر 
نقد كتب تاريخ الانتهاء من العمل المذكور على لوح من الرخام تم تثبيته فيركن 


جدد هذا |القق الشريق ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشلريقين 
الس لطان الغازى مصطفى خان ع خلد الله ملكه وكلك بالنظر ( كدا / العيببك 
الققير المعترف بالتقصير الحاج سليمان باشا ء المحافظ (كذا) حنه المعمورة 


المشرف (كذ! )بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قي سنة ؟١1١1ه"‏ /١٠7ام‏ (4) ٠.‏ 


هذا عن الدور المميز الذى قام به المهندس ن باشا بأمر من السلضصضان 
مصطفي الثاني في اصلاح سقف الروشة الشريفة وسقف موكخرة الحرم الشيسس وى 


ولم تخرج جميع الأعمال التي نفذها عن أعمال الترميم والتجديد ٠‏ 


)١(‏ الطوغات الثلاثشة : علامة تميز الوسام أو النيشان المخصص في العادة لحكام 
الباشاويات في الدولة العثمانية ويعرف بالنيشان ذى الدرحة من ثلاثة ذيول 
(طوغات ) ٠‏ إنظر عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني فى عصطير 
السلطان محمود الثانيء الطبعة الأولى ٠‏ دار التراثء» القاهرة 1/01 امصس؟1 : 

(؟ء9) آأيوب صبرى : المصدر السابق .خااص 644ا. 

(؟) أيوب صيرى : المصدر السابق ,جح ؟ ص 61ل ٠‏ 


زهه) 


- أعمال السلطان أحمد الثالث 1١11©‏ - 1155 ه / 17-5 1797م ٠‏ 


اقتصرت أعمال السلطان أحمد الثالث على تجديد سقف الظلة الحنوبية 
الغربية من المسجد النبوى الشريف ٠‏ 

ففي سنة 95١1ه‏ / 1919م أبلغ السلطان بتلف أثني عشر عمودا مما يلي 
الجدار الغربسي من المسجد الشريف وتهدم السقوف المحمولة عليها (!) وقد جاء 
فى احدى الوثائق العثمانية (؟) أن شين الحرم أيوب آتما المتولى ١١١4‏ ؟؟11ه/ 
١ل ١١584 ., (١5‏ - 5ه 8|زه/ وأل!١(‏ 19755 م )١(‏ أخير السلطان بأن السقف 
الموجود فى جاتب المسحد النبوى الشريف بالقرب من مخزن الزيت إل الىالسقوط 
وانه قد رمم عدة مرات فلم يجد فيه وقد تم الكشف عليه بمعرفته وحضور قاضسي 
المدينة وقدرت النفقات اللازمة لتحديد هذا السقف بأربعمائة ديتار ذهب:. وتفيد 
الوثيقة بأن السلطان أمر بصرف المبلغ المذكور من زوائد الأوقاف : 

ظ . واختير الحاج موسى لامانة البناء وباشر عمله فور وصوله الى المديئنة 
المنورة وتم استبدالالأعمدة التالفة بأعمدة حديدة ء وأصلحت السقوف المحمولة 
عليبا بطريقة لم تصرح بها المصادر التى أطلعت عليبا ء الا أنه قد جاء فى 


النص المورخ لهذا التحديد ذكر المنامتين المحددتين فى هذا اليناء » وليس من 


)١(‏ أيوب صبرى : المصدر السابق ج ”ض 769 . ا64” 
(؟) رقم 57278 غمير مورخة وترحمتها فىدارة الملك عبد العزيز بالرياض تحت رقم؟/ آم ٠1!‏ 
(؟) عبد الرحمن الأتصارى ؛ المصدر السابق ص17 ومابعدها ٠‏ 


(1ه) 


تفسير ليما )١(‏ الا أن تكونا جزء! من بلاطتين من البلاطات الأربع الموجودة 
في الظلة الغريية ٠‏ لا سيما وقد جاء في المصدر المعتمد تلف أثنى عشر عمودا 
من الظلة المذكورة ٠‏ (؟) كما يوخذ من الرسم الظاهر فوق اإحدى البلاطات المحفوظة 
في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة والمورخة سنة (؟١1ه/84؟17‏ م( ء ومن الرسسم 
الذى أعده بيرتون سنة 78؟11ه/1461م (؟)ء استخدام القباب في تسقيف هذا الحجائنب 
من المسحد ( لوحة ٠١‏ ) + وعلى أية حال فقد كتب على لوح من الرخامنص يورح 
لاتمام هذه الأعمال فيما يلي نصه : 

اللبم أيد وانصر دولة من حدد هذه ( كذا ) المتامتين الشريقتين. ملك اليريسن 

والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان الغازى أحمد خان بن القازى 

محمد خان خلد الله ملكه وتلك يمياشرة العيد الضعيف الحاج موسى وواققبتحديد (كذا) ْ ظ 


تاريخ المنامتين بالمسحد سنة ألف وماكة وثلاثة وثلاثين / ٠ )5( " ١7٠١‏ 


وبعد الانتباء من الأعمال المذكورة تبين لأمين البناء تلف جزء من سقف موخرة 
المسبحد النبوى فقام باص لاحه يطريقة لم تنقصم المصادر عن كيفيتبا ولا موشعسا 
من ظلة المسحد الشمالية . الا أن الموكد اعادة استخدام القباب فيما حدد منهسا 
يناء على ماورد في الرسمين السابقين ٠‏ 

ونتيحة لما قام به أمين البناء من دقة فيالعمل وسرعة في الانحاز فقد منحه 


السلطان أحمد الثالث رتبة أمير الأمراء (5) ٠‏ 


)١(‏ يعتقد مالم لمعي بأن الاصلاح كان خارج المسحد اذ أن ذكر المنامتينالدالة على 
(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق »*ص 799 ٠‏ 


(؟) حسن الباشا : المرجعالسابق ص 159 ٠‏ 
2 2 صم . 1 701 ,018.مم 


(86")المصدر السابق : ص 23لا +*ت 7‏ + 
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+ أعمال اللسلطان محمود الاول ين مصطقى الثاني 


11 لازاه / ءالا( 1986م ٠‏ 


لم تمش فترة طويلة على الاصلاحات الكبيرة التي قام بها السلطان أحمد 
الثالث منة 1177 ه / 177٠‏ م حتى بدت آثار التلف على أجزاء أخرى من سقف الحرم 
النبوى الشريقف , الأمر الذي دعا المسكولين فى المدينة المنورة الى مطالبة السلطان 
محمود الأول بما يحتاحجه المسحد الشريف من تحديد وترمييم ء وعليه تم تكليف 
والى جده أحمد باشا باصلاح السقوف الخربة وأنسند الوالي المذكور نظارة البئناء 
الى الحاج أحمد آنما )١(‏ بيد أن المصادر المتوفرة لم تفصح عن نوعية التجديد ولا 
مومعه من المسحد الشريف ء الا أن فيما ذكر من تجديد الجزء العلوى من جدار . 
القبلة بعد سقوطه سنة 14١1ه/‏ 1555م دلالة كافية على وقوع التحديدت قلى 
اللسقوف الموضوعة على طول حدار القبلة مما يلى البلاطة المحدثة زمن سيدئ.] 
عثمان رصى الله عنه + 

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذا التحديد أن المعمار المذكور اكتفى بوضع 
أقبية فوق ماتيقى من جدار القبلة دون أن يزرع فيه أعمدة أو يسنده بدعاسات 
خارحية (؟) ولا يعرف ما اذا كان المدراب العثماني قد تعرض للهدم أم أن التحديد 
اقتصسر على مافوقه من حدار القبلة ٠‏ ويناء على ماتوفرليمن معلومات جيسدة 
ااااا يسم 


)1( أيوب صبرق 4 المصدر السايبق 0 ح ١‏ ص 3 
ف أييبوب صبرىق * المصدر نقسك ىح ١‏ ص أ "م ء 


01) 


عن سقوط حدار القبلة سنة 47١1ه/‏ 1955م وبدء العمارة سنة 01م هلام 
وتثشبيت اللوحة التأسيسية سنة 69١11ه/‏ 1797م فان الأمر يتأكد بأن ماقام به 
والي حده وناظر العمارة كان تجديد الجرء العلوى من جدار القبلة مع تحجديد 
سقف الرواق ( البلاطة ) المذكور فى اللوحة التأسيسية وليس اضافته كما يرى الدكتور 
صالح لمعي )١(‏ استنتاجا من قراءته لما حواه النص المكتوس على لوح من الرخام 


ثبت بعد اتمام الأعمال المذكورة سنة 59١1ه‏ / 1751م على حدار القبلة ونصه : 


" آأمر يعمارة هذه (كذا ) الرواق الشريفاء ملك البرين واليحرينء خادم الحرمين 
الخريفين » موليتا ( كذا ) السلطان الغازى محمود خان اين المرحوم السلطظط ان 


يتحر حده المعمورة » وبمباشرة تايعه الحاج محمد آتما " قىسنة 159١له/1؟17م(1)‏ 


واذا كان ينقصنا بعض التفصيلات المامة عن نوعية السقوف المحددة فى البلاطة 
المذكورة فان القباب الموجودة من زمن السلطان: قايتباى فى هذا الجزء من المسجد ومنها 
قبة فوق المحراب العثماني وقبتان أمام باب السلام وأربع بين الحجحرة الشريفة وجدار 
القبئة (؟) بالاضافة الى القباب المنشأة فى عبد السلطان سليمان القانوني والسلطان 
مراد الثالث والرا!يع(؟) تحتم بالضرورة استخدام القباب فى الجزء المجدد من السقف 
المذكور + ويويد ذلك ماحاء من أن برواق القبلة قبل عمارة السلطان عبد المجيد 


ااا صصص ص يس يي 


لمرحعالسابق 6ه قى 8خ + 
يوب صبرى : المصدر السايق 07 ١‏ ص 765٠‏ + 


( 
(8) السمهودى : المصدر السابق : جه ؟ ص 15١‏ ه ([5ا ٠‏ 
) انظر أعلله ص 5" . 58 .6" , 7ع 


)05( 


8 قبة )١[‏ منيا 9؟ قبة فوق البلاطات الثلاث التى أضافها السلطان.مراد الرابع 
لظ ؟4١له/؟179‏ م (5) 76089 قبة موزعة على بقية سقف رواق القبلة منيا 
على الآقل ؟١‏ قبة فى سقف البلاطة المحددة زمن السلطان محمود الأول مسا 
يلي جدار القبلة ٠‏ ويتأكد ذلك بالرسم الذى أعده بيرتون عن المدينة سنة 1511 ه 
(/ 469ام فقد عبر فيه عدد كبير من قباب المسحد (لوحة .)١٠١‏ 
وبما أن الجدار المذكور مملوكني البناء ولم يتعرض طيلة العصر العثماني 
لأى من أعمالالبناء والتحديد حتى سقوطه سنة 47١1ه/‏ 1774م فان النواقفذ 
الموحودة بأعلى الحدار المذكور قد أحدثت فى عبد السلطان محمود الأول لسسساتقة 
4ه / 1795م ويويد ذلك خلو حدار القبلة سنة 85١1ه/11971م‏ من 
النوافذ المذكورة كما حاء فى وصف اولياء حلبي لجدار القبلة (*) وعدم كر 


النابلسي لتلك النوافذ سنة 5١١1اه/‏ 1595م (©) ء 


أما قول بيرتون أنبا من أعمال السلطان قايتباى (ه) فمبني على ممائلتيا 
للنوافت المملوكية المعشقة بالحص والزجاجالملون ٠‏ ومهما يكن من أمصر 
فقد أعحب بها بوركبارج سنة ٠+1١ه‏ / 1415م وقال انها نوافذ زحاحية كبييرة 
عالية فى الجدار الجنوبي وبعضها ذات زحاج ملون حميل )١(‏ ورم دلالة تلك 
المعطيات الجحيدة فانه يرجىلو أمكن التعرف على عددها وصقة أيواببا وموقعهبا 


٠ أيوب صبرى ؛ المصدر السابق ,» ج 5 ص 89م‎ )١( 

(؟) انظر إعلله ص 67 

(؟) المصدر السابق ء» ص 55" ء اه 

(») المصدر السابق جح # ص 9989 ٠‏ 2 0 0 

(ه) 53 .5125 .م.2 1ملار .طأ1اع.مه 
0 1 .صء, .5]ةت .مه 


0) 


٠ أه/ ؟75!!- 1009م‎ ١91 1١54 أعمال السلطان عثمان الثالث‎ ١1 


آلت بعش سقوف الحرم النبوى الشريف الى السقوط في عبد السلطان عثمان خسان 
الثالث كما حاء في التقرير المقدم اليه سنة 848إهرهده!1م (1)ء والذى يعتقد بأن يككون 
أمين صرة الحرمين ابراهيم آنا قد حمله معه أو قدمه الى السلطان في العام المذكور بناء على 
مركياته السابقة » مما يفسر تكليف السلطان له بالعودة الى المدينة لتولى أمانة البناء 
المقترح (؟) ٠‏ 

وكما حجرت به العادة في كثير من الأعمال السابقة فقد كلف والي مصر سنة ه / 
1751م باعداد المواد اللازمة للعمارة وارسالها الى المدينة المنئورة (؟) مع خصم تكاليفيا 
٠‏ من خراج مصر (؟) ٠‏ 

ورنمم ندرة المعلومات عما قام به ابراهيم انما من أعمال فانه يو خذ من النص الذى 
ثبت في المسحد النبوى الشريف بعد اصلاح السقوف المذكورة سنة م أنبي[] 
املاحات بسيطة لم تستفرق الا بضعة أشبر ثم في نبايتها تثبيت لوح من الرخام في موضع 
الإملاحات المذكورة مكتوب فيه : 

أمر بعمارة الحرم الشريق السلطان الأعظمالللطان عثمان خان ين السلطان 

مصطفى خان ء خلد الله ملكهء ولك يمباشرة الحاج المعتمد الأمين 

ابراهيم اغاأمين صرة الحرمين الشريفين السابق وأمين بناء #المسحطبد 

النيوى يتوقيقه (كذا) من الله سنة آلف ومأة وسيعين " م () 


00000 


(1:؟) أيوب صبرى : المصبر السابق», ج ؟ ص 7/54 ٠‏ 
(؟) جرت العادة بخصم الأموال التي تنفقها مصر على بناء الحرمين من الخراج المقرر على مصر 
للدولة العثمانية والمعروف ' بالخزينة الارسالية " انظر مقدمة حسن الصفا والآبتباج 
لأحمد الرشيدى تحقيق ليلى عبد اللطيف :ص 5١‏ » وانظر أجوبة حسين أفندى الروزنا مجي 
تحقيق محمد شفيق ص ١5‏ حاشية رقم [ ٠‏ 
(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق : ج ١‏ ص 754 ٠‏ 


)02( 


؟ - أعمالالسلطان عيد الحميد الاول 11417 5١-1أه‏ / 1584-1775( م٠‏ 


تنوعت الأعمال التيقام بها السلطان عبد الحميد الأول في المسجد النبسوى 
الشريف ففي عبده آلت بعش المواضع من سقفه الى التهدم والسقوطء وبناء على 
خطورة الموقف عين محمد أمين بن فيض الله آثما أمينا لاصلاح الخلل الطارىء ٠ )١(‏ وقد 
قام فور قدومه المديدة المنورة مع البناكين وسائر الفعلة المبرة بالكشف على المواضع 
الخربة من المسحد الشريف (؟) ٠‏ ولا يعرف علىوحه التأكيد موضعالسقوف المجددة 
ولا نوعية تحديدها ء الا أثني أرحم بناء على ماجاءفى بعض المدادر من الاقتصار 
فى وضع البلاطات الخزفية على اسطوانات الصف الأول من الروقة (؟) دون غيرها + أن 
تكون السقوف المحمولة على هذا الصف من الأعمدة مما حدد فى هذه العمارة ٠‏ 

وأذا كان مارية الأعمال الواقعة سنة 1191ه/17777م لمم يخص تحديسد 
السقوق بالعمل المذكور فان مهمة أمين البناء المذكور شملت أيضا فر شالرخام 
فى المدخل الممتد من باب السلام حتى المواجبة الشريفة » وتلبيس جدار القبلة 
بالبلاطات الخزفيية (5) من باب السلام حتى باب المكذنة اريسيسة (هاء 


ااا سس سمت 


3 0 أيوب صبرى : المصدر السابقء جح ؟ ص 655 0 
(؟) وثيقة رقم م4 سنة 1507 ه من الوثاكق العثمانية المترجمة فى الدارة برقم د ١/١1‏ 
(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق .جا صن8؟ ٠‏ 
(ه) مجموعة محمود حتبدر المدني الملدق بعمدة الإخبار فى مديئة المكتار 0 لأحيد 
عبد الحميد العبانبى ص 9556© ٠‏ [ [ 


)3©( 


كما تم تزيين حدران الحجرة بالخزف الملون )١(‏ ؛ وفي نباية الأعصمال 
السابقة نقش النص التأسيسي على قطعة من الرخام علقت على السقف المجدد 


ونصك . 


أمر يعمارة هنا الحرم الشريق السلطان عبد الحميد خان ين السلطان أحمد خان 

خلد الله ملكه مدى الزمان وذلك بمباشرة|اللفتقر الى الله عيده (كذا ) محمد أمين 

بن قيض الله سنة ألف ومأة وواحد والتسعين (كذا) "/لالا7ام (؟) ٠‏ 

كما ثبت علب ىحدار القبلة مما يلي المواحجبة الشريفة نص آخر تضمن ستة أبيسات 
من الشعر اللركيك جاء في النصف الثاني من البيت الأخير " حدده الخان عبد الحميد" ("؟) 


وكتب أيضًا على العمودين الموحودين حاليا في المواحبة الشريقة بيتان من الشغر الجيد 


ملسا . 
تقس القداء لقير أنت ساكته فيه العقاف وفيه الحود والكرم (؟5) 


ووحود البيت الثاني على يساره مما كتب في عبد السلطان عبد الحميد الأولء بيد 


ااا م ع ع 


٠ 781 أيوب صبرى : المصدر السابق.ج ؟ ص‎ )١( 

(؟, “#. ؟ ) آيوب صبرى : المصدر السابق »جح ؟ ص51 ولم يكن البيتان مما قيل ‏ .. 
في عبد السلطان عبد الحميد الأول فقد أنشدهما أجد الأعراب أمام المواجية 
الشريفة في حدود المائة الأوئى من البجرة ء انظر السميودى : المص ددر 
السابق »جح ؟ ص ٠ ١55١‏ 


)11( 


أن وضع الرخام على اسطوانات الروضة المطيهرة وكذلك اسطوانات المواجبة الشريفة 
فى عبد السلطان سليم الثالث سنة لم١١1ه‏ / 194 م )١(‏ كاف للدلالة علىأن الكتابة 


الحالية تحديد لما كتبا سنة 91١(1ه/‏ لالالا١(‏ م(؟)٠‏ 


ومن الأعمال المزامنة تعليق قصيدة بليغة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
على محيط الحجرة الخارجي وتظضير فى الوقت الحاضر مكتوية بخط الثلث المحفور 
بحروف عريضة على ألواح خهبية مستطيلة (-6؟ * 60 سم تقريبا ) محيطة بجدار 
الححرة الشريفة من أعلى المشبك الحديدى لم يظبر منها فى الوقت الحاضر الا 
خمسة عشر قطعة باثنتي عشرة منبا اثنا عشر بيتا من القصيدة المذكورة وفي 


قطعتين منبا دعاء بالترشي عن العشرة المبثرين بالحنة ٠‏ (؟) 


أما ماكان منأبيات القصيدة مكتوبا فىجدار المواجبة الشريفة فأبدل فسي 
الوقت الحافر بلوحات حديثة ٠»‏ كما تم اخفاء ستة أبيات مما يلي الروضة وجدار 
الححرة الشمالي والغربي بطبقة سميكة من الدهان لمغالاتهيا فى مدح ابرسمسول 
صلى الله عليه وسلم (5) 000 

ونظرا لتشابه خصائص الخط فيما ظهر من أبيات القصيدة المذكورة مع ماتبقى 


فى المسحد النبوى من النصوص المملوكية »فان بالامكان ارجاع: القصيدة المذكورة 


٠ انظر أدناه ص هلإ ومابعدها‎ )١( 

(؟) ذكر عبد السلام الدا نمستاني في مخطوطة تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيا 
أصعمل المدينة من أهل العصر ص 14 ميك ووفينلم في مركتسسير 
البحث العلمسي في جامبعة أم القرى نمكة برقم ٠١55‏ تاريخ فىترجمة 
خضر بن يحى بن حمر عدة أبيات من قصيدة قال أنه أرخ بها الأعمال التي تمت فى المسحد 
النيوى سنة 11١١ه‏ وكان يرحى لو ذكر القصيدة كاملة لاتضحت الأعمال المذكورة ٠‏ 

(؟) كتب فى اللوحة الأولى " اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير " وقى 
الثانية وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم أجمعين " 

(4) حرصت علىعدم كتابة القصيدة معقراء تي لابياتها وعلى من أراد الاطلاع عليها كاملة مطالعة 
مراة المدينة لايوب صبرى» ج ! ص !اىة ٠‏ ش 


79) 


بناء على الملإحظات السابقة الىعبد السلطان قايتباى ومابعده ه بيد 
أن تصريح أيوب صبرى في موضعين بتسبتها الى السلطان عبد الحميد الأول )١(‏ يدعو 
الىالظن بأن تكون قد كتبت على يسد مصرى محافظ على الكتابة بخط الثلث الثقيل 
ويتأكد ذلك بوضوح التأثيرات المملوكية فى العمارة والفنون العثمانية حتى وقت 


قريب حدا من تاريخ كتابة القصيدة المذكورة (؟) ٠‏ 


بابلاغ السلطان بيخطورة الوضع (؟) ٠‏ 


ولذلك أرسل السلطان عبد الحميد الأول الى المدينة شخصا متمرسا في 
فى الزخرفة والبناء تم فى حضوره اطلاع المسكولين في المسحد النبوي على كيفية 
معالحة الخراب المذكور ء وأجمعت الآراء على ضرورة التحديد والترميم معالابقاء 
على النصوص الموجودة فى جدار المحراب فن عبد السلطان قايتباى (5) ٠‏ ظ 

ورتم سكوت المصادر عنكيفية معالحة التلف الطارىء على المدراب العثمائني 
فان توزيع الكتابات بعد التحديد على يمين المحراب ويساره (الشكل 5 ) تفيد 
بتحديد المحراب م نأساسه : ولولا تعرش المحراب العثماني لمراحل من التجديد بعد 


هذا التاريخ (ه) لاعتبرت هيكته الحالية من انحاز السلطان عبد الحميد الأول سنة 14١١(ه/‏ 


م . 


٠ المصدر السايق؛: جا ا ص6ة . ج ؟ ص لا5؟‎ )١( 

(0) ربيعحامد خليفة : المرجعالسابق ص ١؟‏ ومايعدها . عبد القادر الريحاوى : 
المرجعالسابق. ص ٠5١5‏ 

(9) أيوب صبري : المصدر نفسهء جا ص 9؟ ٠‏ 

(4) المصدر نفسهء ج اص 98؟ ٠‏ 0 

(ه) انظر أدناه ص |٠١98‏ 


)084( 


وتنفيذا لما اتفق عليه مع المسثولين في المسجد النبوى الشريف: أعيدت 
النصوص المملوكية في مواضعها ورتبت في سطرين على يسار المحراب (الشكل ” ) 
ونظر! للتشابه الكبير في محتواهما فان الأمر يقضي بأن يكون أحدهما في يمير 
المحراب والآخر عن يساره بقصد ابرازهما ء غير أنه تبين ليبعد توزيع النصوص في 
الشكل السابق بناء على ماصرح به أيوب صبرى )١(‏ انيما في الجبة اليسرى ملسن 
المحراب العثماني ٠‏ وقد جاء في السطر الأول : 
1١‏ يسم الله الرحمن الرحيم ء "أتما يعمر مساجد الله ٠٠-٠٠‏ عنفه أجر عظيم"(؟ 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ء*" أمر بعمارة الحرم الشريف [اللتيوى 
بعد احراقه في ليلة صياحها عتد ثالث عشر رمضان المعظم قدره حرى سنة ثمان 
مآة وثمانين ء سيدنا ومولانا العبد الفقير المحترف بالتقصير الراحجي عقو ريه 
القدير خادم الحرمين الشريفين الملكالاشرق أيو التصر قايتياى عز تصرهء وذقلك 
بتظارة |اللعيد الفقير محمد بن[الإزمن » [وشاد]| (؟) العمارة بالحرمين الأمير 
ستقر الجمالي ء وذتلك فى| أيام | (؟) الأمير (5) شيخ الحرم الشريف .- 
الله لهم " 
؟ - وتحت هذا النص مايلي ؛: 
يسم الله الرحمن الرحيمء ان الذين يتفقون أمواليم +٠٠‏ واسععليم " (!) ؛ صدق الله 


اا مم مي لاا 000000 


) 
(؟) سورة التوية آية رقم 14 . 
(؟) حاءت د وانشاد 7 صحتها ما أثبته . 


)!05( 


< العظيم وصدق رسوله الكريم ورضى الله عن الصحاية أجمعين ء أمر يعمارة هذا الحرم 
الشريق النيوى المعظم من فضل الله تعالى الفقير الملك المعترق بالتقصير 
الراجي عقو ربه القدير قايتباى وناظر العمارة محمد ين الزمن يبمباشرة قاسم 
الفقير شيخ الحرم وأمير السادات الجماليستقر تمقر الله لبمء وكان القلرامحُ 
من هذا الحوم الشريف في شير رمشان سنة ثمان مأة وثماتين " )١(‏ 
آأما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والنصوص المكتوبة بعد التحديد سنة 
م/م فان بعضًا منها مازال قائما على حانبي المحراب مع الاعتقاد بتجديدها 
في أوقات تالية وقد كتب فوقعقد المحراب مايلي : 
؟- يسمالله الرحمن الرحيمء ماكان محمد أبا أحد من رحالكم ٠٠‏ ٠وكفى‏ يائله وكيلا"(؟) 
ثم "بسماللهالرحمنالرحيم: أتما يعمر مناحد آلله:-++* الى متنتتن” 
الميتدين " (5) ثم اللبم شقع هذا القبي في مجننه السلطان غيدالحميد 
حان نصره الله ٠ )4( " ٠‏ 
54 ومكتوب على الحبة اليمتى من المحراب : " يسماللهالرجمنالرحيم قد ترى 
تقلب وجبك في السماء ممء.. ٠‏ الخ" (16 ٠‏ 
وفوقه-" قال رسول. الله صلى الله عليه وسلم ان سركم أن تقبل صلواتكم قليو مكم 


مساج وده © النمج 0 1 


٠ 52١ ص‎ ١ أيوب صبرى : المصدر السابقء ج‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت اية 8؟ ٠‏ 1 
(؟) سورة التوبة آبيبة ٠14‏ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابقء ج ١‏ ص 279 ٠‏ 

() سورة البقرة أآية 155 ٠‏ 

(1) رواه الطبراني في الحامعالصغير ورمز له بالضشعف ولفظه : ان سركمأن تقل 2ه- 


(؟) 


وعلى حانبي هذا الحديث الشريف بعض أسماءالنبي صلى الله عليه وسلمء٠‏ 

ه وفي مقابل هذا الحديث على يسار المحراب مكتوب : " قألرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء أقيموا صقوقكم ٠٠-السْ‏ " )١(‏ وفي أطراف هذا الحديث الشريف 
بعش أسماء النبي وبعض المدائح المشبورة ٠‏ 

-1١‏ وفي وسط النصينالمملوكيين رقم ( , ؟ " يسم الله الرحمن الرحيمء والضحي 
والليل ٠-٠٠‏ وأما يتعمة ريك فحدث " (1؟) " صدق الله العظيم وصدق رسوله 
الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحيه وسلم ورضي الله عن سادات 
ظ (كذا ) أصحاب رسول الله أجمعين " ٠‏ 

وكتب في نباية النص المملوكي الأول قصيدة الامام الوترى ([؟) ومطلعيا: 

بتور رسول الله أشرقت الدنا ففينوره كل يجيىء ويذهب 
ثم كتب فوقبا في سطر طويل مايلي : 
يسم الله الرحمن الرحيم ء وآذا يتلى ابراهيم +٠٠‏ الركع السجود"(؟) كلم 


لابب يس اااي يي ل ل يي 


ددد) صلاتكم فليو مكم علماوكم فانهم وقدكم فيما بينكم وبين ربكم " ٠‏ وفيرواية 
:" أن سركم أن تقبل صلاتكم فليو مكم علماوكم فانم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ' 
انظر محمد ناصر الدين الالباني : شعيف الجامع الصغير وزياداته ( القتح الكبير ) الطبعة 
الثانية ء المكتب الإسلامي بيروت أمج كص ؟ ٠‏ الحديث رقم 1585 +153* 

(9) رواه أبو داود عن ابن عمر رفى الله عنه باختلاف بسيط في لفظه ونصه :" قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى اخوانكم 
ولا تذروا فرحات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعصفا قطعه الله " انظر سنن 
أبي دا ود اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد : الطبعة الأولى دار الحديتث 
بيروت غخل2م؟أه/9793١م‏ حاص 99+ الحديث رقم 111 ٠‏ ظ 

(؟) سورة الضحيى ٠‏ ظ 

(؟) هو محد الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الوترى البغدادى توفي سنة +14ه انظر يوسف 
بن اسماعيل النبباني المجموعة النببانية . الطبعة الآولى القاهرة ج ١‏ ص ٠ 5١!‏ 

(») سورة الحجاية ٠151‏ 


)1؟9) 


" اذ قال ابراهيم ٠٠٠‏ انت السميعالعليم " )١(‏ ثم " اذ قالت امرأة عمران ٠٠‏ 
وضعتها أنثى " (؟) ثم " سلام قولا منرب رحيم" (؟) ” رينا وأجعلتنا مسلمين 
لك الىآخر الآية " (؟) ثم " سلام عليكم ادخلوا الحنة بما كنتم تعملون " (ه) 
ثم " هنالك دعا زكريا ريه ٠٠٠٠‏ عاقر " (؟) وبعدها " ملام عليكميما صيرتم 


فتعمىعقب الدار " (ل) ثم " قال كذلك الله يفعل مايشاء ٠٠٠٠‏ الى واركعوا 


مع الراكعين "(4) صدق الله العظيم كتيه الفقير نقشى الاسكندراتي سة 
هلام (9) ٠‏ 
أما التحديدات التالية فنظرا لاحتياج باب حبريل الى شى» منها فقد بنىي.سنة 
1ه بالقوة والمتانة ولبست حوانبه بالرخام الملمع(١٠) ٠‏ وبناء على طريقة 
ترتيب الآيات الشريفة والمدائح النبوية المكتوبة معتاريخ العمارة على جدران الباب 
المحدد فان الأمر يتأكد بتجديد هذا الباب من أساسه مما يويد قول أيوب صبرى أنه 
فاق بقية أبواب المسحد التبوى الشريف ٠)١١(‏ 


وكان وضع التقوش على عتب الباب وحدرانه كالتالي : قوق عتب الباب بعد 


٠ سورة البقرة آية “9؟!‎ )١( 

(؟) سورة ال عمراناية 1" ٠‏ 

(؟) سورة يس آية ٠84‏ - 

(؟) سورة البقرة أية ٠ ١54‏ 

(5) سورة النحل ابية ٠17‏ 

(9) سورة آل عمران أية ٠*؟ ٠.‏ 

(9 سورىع الرعد اآية 58 ٠‏ 

(4) سورة البقرة اية 9؟ ٠.‏ 

(9) أيوب صبرى : المصدر السابق »جح ١ص‏ 499 ٠‏ 
(1ع١١)‏ المصدر نقسه .ح ؟ ص 184ل ٠‏ 
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البسملة " وانه لتنزيل رب العالمين +٠‏ من المتفرين " )١(‏ ومن يمين عترست 
الباب الى شماله بعد البسملة " قل منكان عدو لجيريل ٠٠-0‏ للمومنين"(1) 
" قل نزل يه روح القدس من ريك " (5) ٠‏ " جنات عدن مفتحة لهم الأبواب " (5) 
ثم بيت شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبايته " سلام عليكم ٠-٠٠‏ 
فادخلوها خالدين " (ه) ٠‏ 

وعلى الجدار الأيمن كتب " أمر يعمارة هذا الحرم الشريقف التبوق حضرت ظ 
مولينا (كذا ) السلطان عيد الحميد خان يتظر المعتمد الحاج محمد سلاحثشورى ١١5اه/م‏ 
لم " (0) 

كما أجريت في نفس السنة أيضا تعميرات في بعض أجزاء الروضة المطبرة ظ 
قام بها الحاج محمد أثما (ا) » ويفهم من أسناد العملين الواقعين في سنة ١١١١هم‏ 


1 الى الناظرين المذكورين بأنبما ليسا في وقت واحد من العام المذكور ٠‏ 


ومبما يكن من أمر فان تحديد الباب الخشبي الواقع يسار المحراب النبوى (4) 


زامن بعض الأعمال السابقة وكذلك كتابة الحديث التالي على جدار المواجبمة 


٠ 1١55 سورة الشعراء اية‎ )1١( 
٠917 (؟) سورة البقرة اية‎ 
٠» ٠١؟ (؟) سورة النحل أآية‎ 

([5) سورة ص آبية + ٠‏ 
(©) سورة الزمر آية “لاء 


(50 لم) أيوب صبرق : المصدر السابق حاص 1195 ُ ١‏ ص 7651 ٠‏ 


لوو 


الشريفة " شقاعتي لأهل الكباكز:.من_أمكتى " (1)اء وكلمة "":لا: آله الا اللبيه 
الملك الحقالميين " (؟) ثم كتابة تأسيسية نصها : "عصره السلضان 


عيد اللحسيبيد خان سنة 1١؟آه/راا'هم/اام ٠)5(‏ 


هذا عن الأعمال التي قام بها السلطان عبد الحميد الأول على مدى ثللثثئة 
أعوام وقد تركزت في محملها في تجديد المحراب العثماني والمواجية الشريفة 
وبع الأجزاء من سقف الروشة المطبرة وكذلك باب جبريل عليه السلام وقد تميمزت 
بالمحافظة على اعادة النصوص المملوكية القديمة واضافة عدد من النص لوص 


١ 5 ع‎ 


' انظر سنن أمي داود بج ه‎ ٠ رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة‎ )١( 
الطبعة الأولى : دار الحديث‎ ٠» اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس‎ 1٠١5 ص‎ 
٠ حمض 1515اه/ 1975م‎ 

(5 ) أيوب صبرى : المصدر السابق . ج ؟ ص 5ه( ٠.‏ 


2) 


1 أعمال السلطان سليم خان الثالث '7١؟١ ‏ 1977ه / 14١7 ١784‏ م٠‏ 


لم تتوفر معلومات كافية عن قرار السلطان سليم الثالث بتغطية النمف 
السفلي من اسطوانات الروشة بالرخام سنة *١٠5٠1ه‏ / 19911 مء آلا ماحاء باحدى 
الوثائق العثمانية من تلف القاثاني الموضوع فى عبد السلطان عبد الحميد الأول )١(‏ 
على اسطوانات الصف الأول من الروشة المطبرة (؟) + وتدل الوثيقة علىأنالرخام 
أرسيِل من مصر بيد أن نحت الرخام المذكور بالدقة والصهارة التى نراها فيمرا 
تبقى منه اليوم يدل على ان نحته ونقله الى المدينئة المذورة استغرق وقتا وحبذدا 
كبيرين . كما يتقوى الاعتقاد بنحته في مصربعدآجْذْ القياسات الدقيقة لمديط اسطوانات 
الروضة البالغ عددها ؟١‏ اسطوانة (8) ٠‏ بما ذكرته بعض المصادر من اتمام العمل 
سنة له١٠؟اه‏ / 59!ا1 م ٠)5(‏ 

ورتم نمموض دوافع هذا الاجراء من السلطان سليم الثالث ٠‏ فان فى نقسسش 
القصيدة التركية المنسوبة اليه على الاحزاء العليا من الرخام المذكور (ه) مايشغرح 


الرنخبة التى درج عليب!ا السلطان فى نقش بعض قصائده على العمائر المنشأة فى عبده (إ) 


++ انظر أعلاه ص‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم 15/138 دفتر المبمة ورقمها فيالدارة يعد الترحمة د ٠ ١/١5‏ 
(؟) أيوب صبرى ء المصدر السابقج ١‏ ص 555 ومابعدها ٠‏ 

(؟» © ) المصدر نفسه : ج ؟ ص لاهلا ٠‏ 


0 . 404 .مى. 132عوم0 : #15 مما 


(ه؟) 


ولبذا أمر بتخليد مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم بنقش القصيدة المعدودة من 

روائع الأدب العثماني )١(‏ والمكونة من 1١‏ بيتا مكتوبة بالحفر البارز فى اضار 
مستطيل بالجزء العلوى من قطع الرخام الموضوعة على النصف الأسفل من اسطوانات 
الروضة بارتفاع ٠‏ سم تقريبا (؟) ونظرا لخلو اسطوانات المسحد الشريف قبل عمارة 
عبد المحيد من قواعد بارزة (؟) على عكس مانراه اليوم فى كثير منها فان القياس 
المعطى من البرزتجي معقول حدا بالنسبة لما لبس منها اليوم ٠‏ أذ جاء فى وصفه 


لها قبل عمارة عبد المحيد بأنها ملبسة بالرخام الى منتصفها تقريبا (©) 


اما طريقة توزيع أبيات القصيدة فمنها أربعة أبيات على الاسطوانة الأوالى 
من المنبر ٠‏ ثم أربعية أبيات على التي تليها ومثلها على الثالثة والرابعة ء وبكل 
من الاسطوانتان الخامسة (0) والسادسة من الصف الأول وخمس من الصف الثاني (5) 
بيتان فقطاء وبيت واحد على الاسطوانة السادسة المجاورة لمشبك الححرة ٠‏ وبالتمعن 
فى أجزاء الرخام الموضوع على اسطوانات الروضة تبين لى أنه مولف من قشع 
متمائلة : فى الزخرفة والقياس بكل منها أربع قطع فقط (الشكل ؟5)ءولم يقتصهمر 
وشع الرخام زمن السلطان سليم الثالث على الصفين المذكورين بل لبس العف 


الثالث من اسطوانات الروضة برخام ممائثل تلف معظمه فىعمارة السلطان عيد المحيد (9ا) ٠‏ 


(1) صرح بذلك أحد الشعراء الاتراك ممن يجيد العربية والعثمانية بشكل حيد ٠‏ 

)؟) أى حوالى ذراعين كما يذكر أيوب صبرى فى المصدر السابق, حج 7 ص ه70 . 

0 . (ا32 .صو. 1ع .سم : لدطعات دن 
(؟) المصدر السابق. ص»*؟ ٠‏ 

(5) تعرف باسطوانة السرير ٠‏ 

[1) تعرف الرابيعة منها باسطوانة المحرس ٠‏ 

(9؟) انظر أدناه ص ١>‏ 


7) 


ونلبست أيشا الاسطوانات المحيطة بالحجرة الشريفة والاسطوانات الواقعة يحذاء 
المنبر والمحراب وماقابلها مما يلي جدار القبلة ٠‏ 

ومما يسترع الائتباه اسناد السلطان سليم الثالث ماتم فى المسجد النبوى 
عنة ؟151ه/ 1799م من أعمال الى والى الشام عبد الله ياشا بعد سقوط مم سيور 
فى يد الفرنسيين سنة 1؟15(5-1ه/ 18+1-1758 م(!١)‏ وقد أسند الواليالمذكور 
أمانة البناء الى حافظ اسماعيل المدني الذى حدد بناء باب حبريل وكسى جدرائنه 
الجانبية وجدران محرآب التبحد بالخزف التركي الجميل (؟) ٠‏ كما حاء فى بعض 
الوثائق تحديد الزحاج البلورى فى بعض نوافذ حدار القبة الشريفة سنة »1؟ا1ه / 
8م () وطلب مدافظ المدينة يوسف باثا من السلطان سليم الثالثارس ال 
مكلسين وحجارين وكميات كافية من الرخام لاصلام التلف الذى حل ببعضش حوانب 
سقف المسحد النبوى والحجرة المعطرة واحدى المنائر من أثر الأمطار المتكررة (4) 
وتدل التعليمات المكتوبة على بعض حواشى الوثيقة ان المواد المطلوية سترسبل 
عن طريق والى الشام مع بقية الفعلة مما يدل على أن العمل قد تم سنة 6١؟اه/١٠148ام‏ 
بناء على ماصرحث به الوثيقة رقم 59 فى الفقرة 8 -؟١‏ فقد حدد الرخام المبسوط 
فى الدجرة الشريفة ونصف أرضية المسقوف من الحرم الشريف واستمر العمل قفى 
النصف الآخر ء أما قطع الأححار السوداء المفروشة فى مصلى النساء داخل الظلة 


الشرقية الممتدة من باب النساء الى موخرة المسحد الشريف فأعيد رصفبا 


1 عبد الرحمن الجبرتي : تاريخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار » الطبعة الثانية دار الحيل 
بياروت 174 أم <٠‏ اص ١م1١‏ ءء 0 


؟) يوب صبر قي 3 المصدر السابق كُ جح ”١‏ ص لانم 2 
(؟) الوثيقة رقم 55794 مورخة 15؟1 11١5 ٠‏ رقمها فىالدارة بعد الترحمة 15/1١‏ ه٠‏ 
(؟) الوثيقة ثيقة نفسها الفقرة رقم ٠ 1١‏ 


فففة 


بعد تحديد التالف منبا ء وأبدلت الاحجار فى الجزء الممتد من باب السلام اللى 
باب الرحمة وحتى مواخرة الحرم الشريف )١(‏ كما حدد ركام المحراب المجاور لدكة 
الأغوات مما يلي باب النساء وجددت دكته (؟) وكذلك الرخام المتساقط خارج يباب 
السلام وأعلى المحراب النبوى والسليماني (؟) والدواليب المتصلة بمقدم الروضة (©): 
ورممت كذلك الاسطوانات المتبالكة فى الححرة الشريفة وأطراف الحرم المختدافة 
وكذلك الأعتاب 50598 عليها ٠‏ ورمم أيضًا ماكان بداخل المنارات الخمس وخارحها 
من تصدع وأبدلت الأخشاب التالفة ونحطيت جدرانها بالحص (ه) ٠‏ 

كما رممت الققوق الطارئة على سطوح المسحد الشريف ومناوره الثلاثة ع الا 
أن الأوسط منها هدم وأعيد بناوه بأحثاب محكمة " وسطر عليه التاريخ واسم 
الغازى السلطان سليم خان " (8) 

وبناء على ماصرحدت به الوثيقة المذكورة فان التجديدات والترميمات المذكورة 
انتبت فى أواخر حمادى الثانية سنة ©1؟اه /٠٠18م‏ (9) وأن المصروف علييا 2619 قرش () 


أى ثتمانمائة وكلاثون ليرة عثمانبة ذهيية وسبعةه وعشرون قرثا 9 3 


٠3٠١  مل/5 الوثيقة رقم 6981 8اء, رقم الدارة‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم ه؟؟؟ + رقم الدارة ١/؟‏ -ه فقرة رقم 5 ٠‏ 

(؟) الوثيقة نفسها فقرة ٠ ٠١‏ 

(؟) الوثيقة رقم 5891© جاء رقم الدارة ؟/م ٠١‏ فقرة رقم ٠. ١‏ 

(©) الوثيقة. رقم 5554 فققرة ٠.1١‏ ظ 

(9) الوثيقة نفسها فقرة ؟١اء‏ الوثيقة رقم 595١‏ 6 فقرة ٠.”‏ 

(0) الوثيقة رقم 59942 فقرة رقم ه١1‏ . 

(4) الوثيقة نفسيافقرة رقم !»#الوثيقة رقم 5551١‏ #4 فقرة رقم ٠17‏ 

(9) عبد الفتاح حسن أبو علية » النقود والموازين والمقاييس فى سنحقالحسا فيالعبد 
العثماني » بحث مقدم الى الموتمر العالمىالأول للجنة العربية للدراسات العثمانية 
تونس 1186م ٠‏ الطبعة الأولى بالرياض *٠*1ه/‏ 1984م ص ٠. ٠١‏ 


غد؟) 


؟1 أعمال السلطان محمود الثاني 1999 -8568؟1ه / ل4١-4هط1855-1م.‏ 


أهتم السلطان محمون الثاني بترتيب مايرسل لإهل الحرمين من قبل الدوانلبة 
العثمانية من الأشياء العينية والنقدية ء. فقام محمد علىباشا فيعهده بتكليف 
والى حده ومحافظ المديتة بحصر سكان المذينتين )١(‏ الأمر الذى مكن السلطان من 


وضع قواعد حيدة لمديرية الخزينة الحكومية بالمدينة المنورة يتم بموجبهااستلام 


]1 سس 


مستحقات الأفراد السنوية من أمين الصرة ثم تسليمها مجزأة الى أصحابها كل شبر 
بموجب سجلات دقيقة تنظم واردات الخزيئة ومصروفاتها ٠‏ (؟) وعليه فقد حمبى 
السلطان بعمله هذا كثيرا من سكان المدينة المذورة من الإقلاس الذى كان يداهميم 
بعد شهور قليلة من قدوم المحمل المصرى والشامي فينهاية العام البجرى .» كما 
مكن الأرامل وصفار السن ممن ورثوا وظائف ابائهم (؟) من الحياة بعزة وكرامة 
وحماهم من بيع حصصهم السنوية لئتجار والموسرين من أهل المدينة (6) .2 

هذا من حيث الاهتمام بسكان المدينة وترتيب معاشهم : أما العناية بالمسجد 
النبوى قتمثل فيما! أولاه السلطان محمود الثاني من عناية كبيرة لاصلاح القبة الشرقية 


٠ أيوب صبرى : المصدر السابق, ح ؟ ص 8ه لا ومابعدها‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .. جح ؟ صن ٠» 7٠١‏ 

(9؟) كانت الوظائف فىالمسحد النبوى طيلة العصر العثماني تنتقل بالوراثة الىالابناء ‏ 
وبقية الورثة حسب القرابة كما صرحت به بعش الوثائق والمصادر المعتمدة ٠‏ انظر 
أدناه ص ذ؟؟ , 99 . 

(») أيؤب صبرى : المصدر السايق . د ؟ ص ذه ٠‏ 


(؟؟) 


أفادت بوقوع أعمال يسيرة فى حدود سنة 4؟؟1 ه/ 1815م على يد كاتب ديوان مصر 
طاهر أفندى (1) الذى عين من قبل السلطان مجمود أمينا للبناء : وبناء على ماوصلنا 
مما دون فى نباية العمارة على بعض حدران المسجد النبوى وأبوابه من نقوش وماهو 
متبق منها الآن فان أيا منها لم يصرح بتجديد أى من القبتين المنشأتين فوق 
القبور الشريفة من عبد السلطان قايتباى المملوكي(1١) ٠‏ الا أن طريقة وضع بعض 
النصوص بعد العممارة المذكورة " على الباب الخشبي الواقع طرف المرقد النبوى " (؟) 
وماهو بارز حاليا فوق شباك المواحبة الشريفة فى الطغرى العثمانية المتضشمئنة 
اسم وتوقيع السلطان تحت عبارة " عمر السلطان محمود سنة 2؟؟1اه/؟141 م" (؟) ء 
يفيد بأن التجديد المذكور تركز فى اصلاح بعض حدران القبة الداخلية الحاوية للقبور 
ظ الشريفة مع تكسية حدران الحجرة الخارجية بالبلاطات الخزفية ذات الطلاء الأزرق القاتم 
ويدعم هذا الرأى ماتبقى حول اسم السلطان وتوقيعه من بلاطات خزفية » وماصرح به 
أيوب صبرى من اقامة " جدار حول الجدار الذى أقيم فى عبد عمر بن عبد العزيز "(5) 


والموحود حاليا من حدران القيهك الصغرى + 


٠ 5١ص أيوب صبرى : المصدر السابق » ج ؟‎ )١( 

(؟) يخالف هذا ماذكره أيوب صبرى فى المصدر السابق جح ؟ ص 7821 من أن ظاهر أفندى قرر مم 
أهل المدينة انشاء قبة فوق الححرة الشريفة ٠‏ ظ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابيق» ج ؟ ص !1١‏ وقد تضمن حديث ضعيف يحث على 
الزيارة وفى آخره عبارة " كتبه الفقير الىربه قونامجي زاده ابراهيم النقتقني 
سنة 514أاه" .000 ظ ْ 

() قرأة الطالب ؛ انظر صالم لمعى مصطفى : المرجعالسابق» ص ه؟1 ٠.‏ 

(ه) أيوب صبرى : المصدر السابق , دج؟ ص ١81لا ٠‏ 


)4-( 


ومن الأعمال المزامنة ترميم باب جبيريل سنة 784؟1ه / 1418م بتاء على 
ماصرحت به بعش المصادر من وضع النصوص التالية يمين ؤيسار الباب » ففيالجانب 
الآإيمن من داخله ثبت لوح من الرخام مكتوب فيه " عمر السلطان الغازى محيمود 
خان نصره الله تعالى سنة 2؟؟1اه/ 1415م )١("‏ وداخل الجانب الأيسر لوح اخكر. 
منقوش عليه " عمر الحرمالشريف أمين البناء كاتب الديوان المصرى محمد طاههفر 
سنة 4؟1؟اه/ ”لآهام .)١("‏ 

وقد لاحظ بوركبارت سنة ١؟؟١ا١ه‏ / 6١41ام‏ ترميم الظلة الثمالية من المسحد 
وخفض أرضيتها المرتفعة نسبيا (؟) بمستوى الظلات الأخرى (؟) وتأكد ذلك قم 


التقرير المقدم الىيوالي مصر عماتم في السسحد سنة ١؟1؟1ه‏ / 816١م‏ منأعمال (5). 


أما أهم الأعمال التي أتمها السلطان محمود الثاني سنة *9؟1اه /1417ام - 
فتركزت فى تجديد القبة الشريفة على أثر عودة الشروخ التى عالجها من قبلطاههفر 
المصرى سنة ل4؟؟١1ه‏ / “1481م فأرسل لها من استائيولالمدرس بدار البتدسة 
البمايونية حسين رفقي أفندى بمرتب شهرى قدره ألف قرشووضع تحت تصرفه ماكة ألف 


قرش (0) وكمية من الآحُشاب والمسامير (98) » ونظرا لقيام مصطفى رشيد أفندى بأداء فريضة 


(1) أيوب صبرى : المصدر السابق ه جح ؟ ص |”5ل ٠.‏ 

(؟) كان هذا الارتفاع من عبد عمارة قايتباى الثانية ٠‏ 

9 . 348 .م وم طآأتدعء .زه و لعقط عاع ىن 

(؟) الوثيقة رقم ؟21. فى 15 ذى الححة سنئة 1١77‏ ه محفظة رقم ؟ بحرير / محافظ الحجاز 

(ه) الوثيقة رقم ١5٠‏ فى "؟ حمادى الآخرة سنة ١117اه‏ محفظة رقم ؟ بحرير / محافظ 
الحجاز ٠‏ | 

(1) وثيقة رقم 2144 سنة ؟577١1ه‏ أرشيف محلس الوزراء / خط البمايون ٠.‏ 


(1غه) 


الحجح فى تلك السنة فقد كلف بالذهاب الى المدينة المنورة لمعاينة القبة الشريفة 
وتقديم تقرير عنهما 3 وقت دخل كور وصوله المذينة مع شيبح الحرم قاسم اج#لسا 
ومحافظ الشام حافظ على باثا الى الححرة الشريفة ودققوا النظر فى القلة 
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فوحدوها متشققة " من احدى عشر أو أثنا عشر موضعا " )١(‏ ء ومما يسترعىالانتباه 
اطلاع مندوب العاصمة على القرار الذى اتخذه أمين البناء بتجديد القبة ء الا أن 

موته بعد بداية أعمال التحديد بوقت قصير دعا المسكولين فى المدينة المشنورة 
الى ايداع المبلم المتبقى فى عبدته والمقدر بحوالي 85١٠٠‏ قرش [؟) فى خزيئنة 


الحرم النبوى وتكليف المبندس أحمد أفندى الاسلامبولي بتولىأمانة البتاء (؟) ٠‏ 


وبناء على مافصله أحد المشاركين فى ادارة البناء (4) فان مصر كلفت بتأميبن 
متطلبات العمارة من الخشب والحديد والمسامير والزحاج والصباغ وقماش الكتسسان 


بالإشاقة الى شحن عع ء؟ حمل من الحجبس (ه©) ضن ميناء السويس الى ميناء ينبع : 


وقد استغرق اعدادها ونقلها الى المدينة ستة أشبر )١(‏ هذا فمّلا عن اعداد:الكلس 


)١(‏ الوثيقة رقم 97١7؟‏ سنة ؟7؟1ه أرشيف مجلس الوزراء / خط البمايون» وانظر أيشا 
الوثيقة رقم 219199؟ سنة 1575 ه أرشيف محلس الوزراء : تصنيف خط البمايون ٠‏ 
(؟) أى ١١م‏ ليرة عثمانية ذهبية ٠‏ 
(؟) الوثيقة رقم ؟١١‏ فى ١5‏ ذى الححة سنة ؟؟؟1 ه محفظة ه بحرير / محافظ الحجاز ٠‏ 
(؟) شاكر الترحمان الفارسيى :”قبة سعادة تعميرنه دائر رسالة » مخطوط بمكتبة 
حامعة استانبول برقم 11484 تاريخ تركى * 
(©) شاكر الترحمان المصدر نفسه ء ص ٠ ١‏ وتذكر الوثيقة رقم 515971 سنة 1757اه 
أرشيف رئاسة محلس .الوزراء / تصنيف ادارة داخلية أن الحيس المرسل من 
| مصر كان ألف غلالة ٠‏ ه. 
(؟) شاكر الترجمان : المصدر السابق ص ٠ +١‏ 


0م 


والآجر فى المدينة المنورة )١( ٠‏ 


وبناء على المعطيات السابقة بدأ العمل في تمام الساعة الواحدة من الراببع 
عشر من ربيع الأول سنة 1599 ه/ 1411م فى هدم جزء من الجدار الشرقي مما يلي 
شباك حجبريل عليه السلام بقصد ادخال الأخشاب والمونة اللازمة لليناء . ثم بسذد 
فى اليوم الثالث لاعتبارات أمنية (؟) ٠‏ كما أخذت الإحتياطات اللازمة فى حماية 
موضع القبور الشريفة من الأتربة والغبار بفرش ستارة خضراء على القبة الداخلية 
المنشأة فوق القبور الشريفة زمن السلطان قايتباى [*) ٠‏ وفتح شباكان منالشبابيك 
الأربعة المحيطة بالجزء المربع من رقبة القبة وأدخلت جذوع النخل الطويلسسة 
من الشباك الشرقي الى الشباك الغربي بقصد تدعيم السقالة المنشأة فى اليوم الثاني 
بين شبابيك الصف الأول المحيطة برقبة القبة والبالغعددها ١5‏ شباكا وذلك بادخال 
جذوع النخل الطويئة بين ثمان منها ثم تزويد الأخشاب بين الشبابيك المذكقورة 
في اليوم التالي وربطما ببعضها وتغطيتها بغصون النخل وفرش الحصير وفوق ذلك 


كله مشمع قوى وأقمشة كتانية ()) . 


ويقهم. ممأ ذكره مترجم العمارة المذكورة أن الشروخ الطارئة على القبة 


٠ الوثيقة السابقة رقم ؟34١!؟ سنة 1557 ه تصنيف الارادة / داخلية‎ )١( 

(؟) شاكر الترحمان : المصدر السابق , ص١‏ 

(؟) قدرت مساحتها 688 ذراعء انظر شاكر الترجمان : المصدر السابق ص 5 . 

(9؟) شاكر الترحمان : النصطنتر السلاابق. ص" ؛ وانظر الوثيقة 
السابقة رقم 15١991‏ . 


لوم 


هر4! م تقريبا من قمتبا )١(‏ ء الأمر الذى دعا المهندسين المنتمين الى مصر 
ومكة والمدينة والبند وبعض البلاكد الآخرى )١(‏ الى الاجماع على ضرورة هدم الجزء 
العلوى من القبة الشريفة حتى موضع السقالة المذكورة ٠‏ وتفيد المعلومات بأننزع 
البلال من أعلام تم فى الساعة الخامسة وثلاث دقائق من اليوم الرابعوالعشريين 
من شير ربيع الأول سنة ؟“؟1ه / 1416م (؟) وأن الخزف الأخضر الذى كان يغطي 
سطح القبة قد وضع على بعش الأساطين بداخل المسجد (©) ٠‏ 

وبحضور المهندسين تم فتح القبة من أعلاها بحذر شديد فى الحادى عشر 
من شبر حمادى الأولى ثم فكك الطوب المعقود به القبة حتى مستوى الصف المولف 
من 11 شباكا فى الجزء المكون من ١1‏ ضلعا محيطة برقبة القبة .» وتمت عملية 
اليدم ونقلت المخلفات فى ١١‏ حمادى الاآخرة (ه) ٠‏ 

ويدل ماصرح به مترجم العمارة أن الشبابيك المحيطة برقبة القبة فى صفين 
قد أعيدت كمأ كانت فى العمارة المملوكية بعد وضع خشب السدر كعتب للصف 
الأول منها بطول ١٠٠؟‏ «ا ١1‏ سم تقربا (1) ومثل ذلك مااستخدم من شحر الحضيل (7) 


فى عتب الصف الثاني المكون من 6" شباكا (م) كل شباكين فوق شباك من الستة عشر 


)1١(‏ أى حوالي ١8‏ ذراع انظر شاكر الترحمان : المصدر السابق. ص " . وكذلك الوثيقة 


(2) الممدر انقئنه 6ص 8 , © 


6 ا السابق » ص 57 » ولا يعرف متى أبدل الرصاص المفروش على سطح 

(ه) ا ع مدر السأبق »ص : 

1 أى حوالي ” أذرع” ا ذراع ٠‏ . 00 ظ 

(9) قال ابن منظور في لسا نالعرب ج 11١‏ ٠ض‏ 168 . : أن الحشيل هو حزع النهنة اذا فسدت 
عروقها وتساقط سعفيها ٠‏ 

[بم) شاكخر الترحمان : المصدر السايق » ص لم * 


(عه) 


شباكا السابقة ٠.‏ 


وفي اليوم الثالث عشر من شبر شعبان بدا البناءباستخدام الخشب والحديد 
والحبس فى ربط مداميك الحزء المحدد من القبة والمبنية من الأجر المثبت بالحبس 
والنورة ٠ )١(‏ ويتدرج قطاع الجزء المجدد من القبة فعرضه مما يلي الشبابيبك 
المحديطلة برقبة القبة حوالى ١١١‏ سم(؟) ويويد ذلك ماذكره البرزنجي سنة 931١١1ه‏ 
/ 1499 م من أنه لا يتأتى النظر من النوافذ المذكورة الى داخل الحجرة الشريرفة 
" الا لمن مد رأسه مدا زائدا " (؟) وعرضه عند تقوس القبة حوالي ٠ه‏ سم(©) 
وعرض مافوقبا حوالى ١4‏ سم (ت) + وتحطيت القبة من الخارج بستمائة قطعهة 
من الرصاص (!) ثم أعيد تركيب البلال عليهبا ٠‏ 

ويوحى شكلها الحالى باختلافبا بعض الشىء عما تمتميز به القباب المملوكية 
من ارتفاع ملحوظ فى الرقبة كما يلاحظ فى قبة مدرسة السلطان قايتباى بقرافنة 
مصر (/) وغيرها من قباب العصر المملوكى » مما يويد القول بأن ارتفاع القبة 


الشريفة اختصر فى هذه العمارة (4)ا٠‏ 


٠ عنالجيس المرسل من مصر والجير المحروق فى المدينة‎ ١ انظر ماجاءفىص‎ )١( 

(؟) أى حوالى ذراعين ٠‏ شاكر الترحمان : المصدر السابق: ص 8 ٠‏ 

(0) نزهة الناظرين ء» ص 594 . ٠‏ 

(؟) حوالي ذراع وبنت أصابعء 

(ه) أى حوالى ١4‏ أصيبع » انظر شاكر الترحمان : المصدر السابقص 9 ٠‏ 

(9) شاكر الترجمان : المصدر السابق ,» ص ؟ ٠‏ 

[1 صالح لمعي : التراث المعمارى فى مصر ؛ دار النيضة العربية » بيروتء الطبعة 
الآأولى 5١15اه/‏ 1344م ءا ص 1756 . 

)4 محمد هزاع الشهرى : المرجهعالسابقء ص (51 ٠.‏ 


(مه) - 


ولهذا فانها مزيج من العمارة المملوكية والعثمانية وان كان يغلب عليبا 
اتصافها بالسمات المملوكية عند مقارنتها بالمشهور من قباب المساجد العثمانية 
عامة وقباب المسحد النبوى خاصة ٠‏ ويدعم هذا ما لإحظه البرزنجي سنة 1551اه/5ا4ام 2 
من وجود اسم السلطان المملوكي قايتياى في جبتها الغربية من الداخل في نص 
طويل لم يظبر له منه الا مايلي : " أنشأ هنه القبة الشريفة العالية المعترف 
بالتقصير الرجي عفو ريه القدير قايتباى " )١(٠‏ 

أما الزخارف الكتابية في الجزء المجدد من القبة فيتوسطبا اسم السلضان 
محمود الثاني واسم محمد على باثا وابنه ابراهيم باثا (؟)ء كما أن الاية الكريمة 
" كل يعمل على شاكلته " (؟) منقوشة بماء الذهب في وسط القبة على شكل دائرة (6) 
ثم آية الكرسي (؟) في شكل دائكرة ثانية (1) ومن بعدها اسم السلطان محمود الثاني 


بخط حلي (9) ١‏ 


كما نقشت بعض الكتابات خارج القبة على حدران باب حبريل يعد انتتبباء 


العمارة المذكورة منبا ق قصيدة باللغة العربية مكونة من ثمانية أبيات يتطلب الأمر 


(1) المصدر السابق ص 7١‏ », ابراهيم رفعت : المصدر السايق جح ١!‏ ص 96؟ . 
(') علىبن موسي : المصدر السابق ص15 ٠.‏ 

(؟) سورة الاسراء آية م ٠‏ 

(؟) شاكر الترحمان : المصدر السابق ص 4 ٠‏ 

(©) سورة البقرة ايية هه؟ . 

(1) شاكر الترحمان : المصدر السابق ص4 . 

(9؟) المصدر نفقسه .ص 4 . 


(7ه) 


بناء على حدوث العمارة في هذا الجانب أن تكون مع بقية النصوص التالية قد 
وضعت على حدار القبلة خارج باب حبريل ٠‏ لا باب السلام كما يقول أيوب صبرى(1) 
وكتب على يمين القصيدة النص التالي على شكل قرص الشمس " قد كان الوكيل بالعمارة 
( كذا ) الحرم الشريف التيوى والي مصر محمد علي ياشا أدام الله احلالهامين" (؟) . 
وتحته بنفس الطريقة بيت من الشعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نصه : 


وفوقه نقش آخر على شكل قرص الشمس أيشًا نصه :" مآشاء الله كان ء» هذا ياب 
كليم الله سنة “#*؟اه/لا1هام" (؟) وفوق باب خبريل كتب " هته العمارة للحرم ظ 
الشريف النبوى في أيام ابراهيم باشا والى جدة ومحافظ المدينة سنة 11757 ه / 
5" (5) ءوفي نبايته على شكل قرص الشمس أيشا بيت ثان في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم نصه : 

فاق النبييين في خلق وفي خلىق ولم يدانوه في علم ولا كرم [1) 
ثم نقش آخر فوق البيت السابق على نفس البهيكئة السابقة : " وقل رب أدخلني مدخل 


صدق وأخرحني مخرج صدق واجعل لي من لدتك سلطانا تصيرا " () صدق الله العظيم 


(؟) هو البيت رقم "؟ من قصيدة البردة ء انظر بدرا الدين الغزى : المصدر السابق صهة0 ٠‏ 


(غ-م) أيوب صبرى : المصدر السايق بح اص ؟1؟ 0 
(1) هو البيت رقم 8؟ من قصيدة البردة ٠‏ انظر بدر الدين الغزى : المصدر السابق 
ص 171 ٠‏ 


(؟) سورة الاسراء أية رقم ١مء‏ 


)ام) 


رسوله الكريم " )١(‏ وفوق هذا على شكل الأنماط السابقة " ماشاء الله كان هذا 


باب كليم الله " (1) ٠‏ ثم أعيد تحتها نقش قديم يعود الى السلطان المملوكسي 


الأقرف قايتياى (؟) ٠‏ 


هذا عن عمارة القبة وزخارفها : أما المعلومات التي أمدنا بها شاكر الترحمان 
عن أحور العمال ونوعياتهم بناء على تكليفه بحصر المشاركين في هدم القبة وبناشها 
فقد تبين منها اسهام معظم موظفي الحرم النبوى الشريف من فراشين وختندام 
وموذنين ومدرسين في هذا العمل بالاضافة الى مشاركة بعض المحاورين والمقتدرين 
من سكان المدينة وأشرافها وبعض الفرق العسكرية مما سبل على القائمين بالعمارة 
سرعة الانجاز في زمن قياسي لم يكن متوقعا من قبل » الأمر الذى حدا بالسلطان ‏ 
محمود الى منح كل من ساهم في عمارتها مائتين وخمسين قرشا (4) . كملاا 
أن ذكره لبعض الأجور اليومية جاءت على النحو التالي : (5) 

4 قروش لمبندس العاصمة ٠‏ 

© قروش لبقية المبندسين ٠‏ 

+ : قروش للمعلمين ٠‏ 

؟* قروش لمن دونهم من الفعلة ٠‏ 

٠ فرش لسائر الحراس‎ 8٠ 


52 فرش للمشاركين صن الفراتين ٠‏ 
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((6 9:17 ) أيوب صبرى : المصدر السابق »جح ؟ ص 9الا. 
(؟) البرزتجي : المصدر السابق »ص 7لا ٠‏ 
5 شاكر الترجمان - المصدر السايقء ص © ٠‏ 


(غم) 


وبناء على هذا كله فلا مجال بعد اليوم فى الاعتماد على ماورد فى يعشٌ /, .. 
المصادر والمراحع )١(‏ العثمانية من خلط بين تجديد الجزء العلوى من القبة في 
عبد السلطان محمود وبين بنائها زمن الأشرف قايتباى سنة هلله / 1589 م. 

ومن الأعمال التى حاءت بعد بناء القبة الشريفة تغطيتها بالدهان الأزرق 
المتحجانس مع لون الرصاص الموضوع فوقها من قبل (؟) كما جاءت مواققة السلطان 
بتجديد بناء مدرسة قايتباى المجاورة لباب الرحمة بالحجر التحيت مخافة سقوطهسا 
بعد هيلان حدارها الملاصق لجدار المسجد الشرقي فيما بين باب الرحمة وباب 
السلام (؟) وصرف لها ماثتي كيس من النقود (5) على أن تبنى بارتفاع يقل بعص 
الشنيء عما كانت عليه من قبل (ه5) + وان يبنى بحانبيها دار لناظر المدرسة وللم 


ينته العمل قيها الا سنة ا؟؟1اه/ ١5؟هام‏ (1 ٠)‏ 


وفي سنة *5؟؟1ه / 1418م طلب ابراهيم باشا المتولى محافظة حدة والمدينة 


)١(‏ محمد لبيب اليتنوني : المصدر السابيق» ص 5؟؟ » عبد القدوس الأتصارى : المصدر 
السابق ص ٠١9‏ ء عبد السلام هاشم حافظ : المدينة المنورة فى التاريخء الطبعة الأولى 
القاهرة كاه / 5115ام ص هلا ٠‏ | 

(؟) عن اعادة الرصاص فوق القية الشريفةانظراعلاهص؟ مجن الدهان الأزرق الموضوع فوق الرصاص 
بعد العمارة انظر الوتيقة السابقة +1984؟ تصنيف خط البمايون . البرزنجي : المصدر 
السابق . ص لال ٠‏ ظ 

(؟) الوثيقة رقم 41 فى 9؟ شحبان سنة *9١١ه‏ محفظة © بحرير تركى / محافظ الحجاز أرشيف 
الوئاكق القومية يمصر ٠‏ 

(؟5ء 5) الوثيقة نفسيا ٠.‏ 

(+) البرزنجي : المصدر السابقء ص 2م ٠‏ 
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الأبنية الأخرى فى المدينة المنورة ٠»‏ فتقرر ارسال الميندس عبد الرحيم أفندى 
بدلا منه ٠ )١(‏ وكان من رأيه فى التقرير المقدم عن سقوف المبحد النبوى الشريف 
تعميم القباب فيما تبقى من سقوفه الخثيية (؟) وبناء عليه فقد تم ارسال 7١‏ تحاتا 
وسبعة نجارين وسبعة مبيضين وسبعة حمالين من الاستانة (؟) بموحجب الفرهمان 
السلطاني فى نباية سنة 86؟1ه/ 1815م (54) ٠‏ كما أرسل لناظر خزينة المديتنة 
خمسة وعشرون ألف ريال فرانسة (ه) بالاضافة الى خمسة الاف من جمرك حملدة 
لإحتياجات العمارة وصرف المرتبات اليومية للعمال المذكورين بمعدل خمسة قروش 
عدا التعيينات الخأضعة لاسعار المدينة المنورة (1) والمقدرة بمائة درهم من القمم 
يوميا (!) كما صرف للمعلمين من العمال المصريين والمدتيين مثل ذلك ولمن 
دونهم أربعة قروش وزنة ماثة درهم من القمح زه ٠‏ ويفهم مما جاء فى بعص الوثائق 
ان شيخ الحرم النبوى: عازن استبدال السقوف الشثبية بالقباب مخافة تأثر القبة 


الشريفة ببدم السقوف المجاورة لها (4) ورأ من الأحدى الاكتفاءبتعمير موأخرة 


٠ بحرير تركي / محافظ الحجاز‎ ١ فى لا؟ شوال سنة 55؟1ه محفظة‎ ٠١8 الوثيقة رقم‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم 5؟ فى ٠١‏ حمادى الأولى سنة 1770 ه محفظة رقم /ا بحرير / محافظ الحجاز٠‏ 

[8) الأمر 13 فى 8؟ ذى الححة 176؟١ه‏ دفتر.ه معيةتركىء الوثيقة رقم + فى ! سمحسحرم 
5ه ء دفتر لم معية تركي / محافظ الحجاز ٠‏ أرشيف الوثائق القومية يمصرء 

(5) الوثيقة رقم 553 فى 1؟ ذى الحجة 6 7؟١ه‏ دفتر © معية تركي / محافظ الحجاز ٠.‏ 

(ه) وهو المعروف بريال ماريا تريزا.المسكوك ٠198م‏ ويعادل “ قروش عثمانية ٠‏ انظضر 
عبد الفتاح أبو علية : المرجعالسابقء ص ؟! ٠‏ 

[1) الوثيقة رقم + فى ١7‏ محرم 1ه دفتر م معية تركي / محافظ الحجاز ٠‏ 

(1) وثيقة رقم 1١١‏ فى 1؟ ربيع الأول سئة 1777ه دفتر 07 معية تركي / محافظ الحجاز ٠‏ 

(4) الوثيقة نقسباء 

9 الوثيقة رقم ؟1 فى 51 ذى القعدة سنة 7 ؟؟ ١ه‏ محفظة ا بحرير / محافظ الحجاز ٠‏ 


3) 


الحرم النبوى ومنارته المتهدمة من الصواعق ٠‏ وكذلك منارة باب الرحمة بالاشافة 
الى تعبد بقية أحزاء الحرم النبوى بالترميم والتزيين ٠‏ وقد وافقه فى ذلك قافى 
المدينة ومحافظها وناظر الخزينة وساكر أعيان المدنية المنورة الأمر الذى دعا 
المبيندس عبد الرحيم أفندى الى مجاراتهم والعدول عما جاء في تقريره السابق ٠ )١(‏ 
وبناء عليه فقد جاءت» موافقة السلطان محمود الثاني بالأكتفاء بالترميمات الضرورية 
فىنهاية سنة 1185ه [145 م (1) ورغم ندرة المعلومات عن الاصلاحات .لتى تمت 
في موخرة الحرم النبوى الا أنه يوخذ من التقرير المقدم عنها فى شبر رجب 
سنة 37 5؟أه (145 م (؟) أنها اعمال دقيقة استغرقت حوالي ستة أشهر تركزت كلها 
- بناء على اعتراض شيخ الحرم السابق  )65(‏ فى معالجة سقفه موخرة لسمسه 
الشريف واحدى منارتيه ء بالاضافة الى بعض أعمال الترميم والزخرفة داخل المسحجد 
الشريف (8 . 

وفى سنة 11550ه / 1453م رممت الشقوق الطارئة على المحراب العشماني (1) 
كما أقيم سنة ٠156ه‏ / 1455م سياج خشبي صغير بمقدمة الرواق الشرقي والمخصص 


لصلاة النساء اثر قدوم زوجة السلطان محمود الثانيالى المدينة (9) ٠‏ 


(1) وئيقة رقم 40 فى 11 ربيع الأول سئة 1190 ه دفتر /' معية تركى / محافظ الحجاز . 9 
١‏ ربيع الأول سنة 1591ه دفتر لا معية تركي / محافظ الحجاز 

0 و ؟؟١‏ فى 591 ذىالححة سنة 1551ه محفظة #9 بحرير / محافظ الحجاز' . 

الو و 54ا فى رجب 17؟1أه دفتر رقم ١١‏ معية تركي / محافظ الحجاز 

(؟) اتظراعلاه ص ١.48‏ 

(ه) الوثيقة رقم 144 فى 4 رجب سنة 517؟1ه دفتر رقم ٠‏ معية تركي / محافظ الحجاز ٠.‏ 

)1 الوثيقة رقم ؟8؟ فى ؟؟ ذى الحجة سنة 1550ه دفتر معية تركى / محافظ 

الحجاز ٠‏ ض 1 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق, ج ؟ ص ١4‏ : ابراهيم رقعت : المصدر السابقء جح | 
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أما الأعمال التي تمت في المسحد النبوى على يد شريف بك بنة ؟6؟1 ه/ 
1 م ومابعسدها فكان أهمب.ا تكليف والي مصر بارسال ألف قطعة من الرخشام 
المصرى بالاضافة الى ارسال ٠٠؟‏ قطعة من الرخام الاستانبولى )١(‏ لبسطه في 
الآرض الممتدة داخل رواق القبلة من الححرة الشريفد حتى باب السلام وباب الرحمة (؟) 
كما أن الأمر باستبدال الاسطوانات الحجرية الواقعة أمام الروشة الشريفة باسطوانات 
رخامية (؟) احتاج بالضرورة معالجة فنية قد يكون منها تحديد السقوف المدمولة 


٠ عليبا‎ 


أما الأعمال المتعلقة بمرافق المسجد فكان منها انشاء سبيل بجوار باب 
السلام سنة 5؟١اه‏ / 1487 م ء وموضع للتوقيت في الجزء السفلي من مدرسة 
قايتباى المعروفة فيما بعد بالمحمودية (؟) . كما تم تحديد المخازن المدترقة 
سنة 861؟1ه / 14597 م بجوار جدار القبلة والمعروفة بديار العشرة (5) وكذلك اصلاح 


السبيل والفسقية المنشأة بحوار باب الرحمة من عبد السلطان أحمد الأول (5) 


)01 الوثيقة رقم ١لا‏ حبمراءفني ؟ارمضان سنة؟5؟١اه‏ محفظة 58١‏ عابدين بدون نمرة ٠»‏ 
الوثيقة رقم ا5؟ فى /5١‏ ١151/11اه‏ دفتر ؟ عابدين / محافظ الححز ٠‏ 

8 ) الوثيقة رقم 14 فى © صفر سنك 35؟؟آاه دفتر ؟1 معيك تركي 0 محافظ الحجاز 

(0) أيوب صبرى : المصدر السابق ء جح ؟ ص 0١9‏ . لإالا . 

(؟5) وثيقة رقم ١ا‏ حمراء فى 58 شعبان سنة 7©؟١ه‏ محفظة !11 عابدين بدون نمرة 
/ محافظ الحجاز » وقد ذكر أيوب صبرى : فىالمصدر السابق .» جد ؟ ص "!ا ,ع 
١‏ تزويدها بساعة ميكانيكية لتحديد مواقيت الصلاتخ ٠‏ 

(ه) وثيقة رقم الاحمراءفيخم!شعبانسنة؟5؟١اه‏ محفظة 51١‏ عابدين بدون نمرة / 
محافظ الحجار ٠‏ 000 

(1) البرزنجي : المصدر السابق » ص "لم ٠.‏ 


(؟4) 


بالاضافة الى استحداث عقد حجرى على الطريق المودى الى الباب المذكور )١(‏ 
كما تم في آخر عبد السلطان محصود الثاني استبدال الدهان الأزرق الموضشوع 
على القبة الشريفة سنة ؟159اه/419ام بلون أخضر في حدود سنة 67؟(ه/7ا 1859م ء 


ظل يجدد كلما بلي من أشعة الشمس حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


ومن هذا العرض السريع تتضح أهمية الأعمال التي قام بها السلطان محمسود 
الثاني في الحرم النبوى الشريف على مدى واحد وعشرين سنة ؟59؟(: 69؟(زه/”1لم! 
- 14م تركز معظمبها في اصلاح القبة الشريفة وماجاورها من مقدم المسجيم د 
الشريف ٠‏ ظ 

ولا شك بأن حرص السلطان محمود الثاني وواليه في مصر محمد على باقا 
علي تنفيذ تلك الأعمال في الحرم النيوى الشريف في وقت مبكر من عبدالسلطان 
محمود . الثاني كان بمثابة تأكيد لاعادة سيطرة الدولة الغثمانية على الحزيرة العربية 
بعد انتصار الدولة العثمانية على خصومها من دعاة الاصلاح الديني في الخزيرة 


على الحرمين الشريفين ٠‏ 


)1( الوثيقة رقم ١لا‏ حمراء في 158 رمضان سنة 1167ه محفظة 51١‏ عابديين بدو ن نمرة 
ولا يعرف البدف من انشاء هذه البوابة ٠‏ 

(؟) الوثيقة السابقة رقم الا وقد أرسل الدهان من استاتبول في عشرة صناديق ٠‏ وانظر 
البرزتجي : المصدر السابق ء ص للا ٠‏ 
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)4 
القصل الثاني 


عمارة السلطان عيد المجيد خان وترميماتها في أواخر العصر العثماتي 


أولا : عمارة السلطان عيد المجيد 79؟! ‏ 7#اه / 1464 - ١45٠‏ م 


تعرش المسحد النبوى الشريف منذ بداية العصر العثماني حتى عمارة السلضصان 
عبد المحيد لعدد من التحديدات والترميمات التي حالت دون انهياره وتلف محتوياتة 
حتى لم يبق منه جزء الا ويه آثر لاصلاح أو تحديد كما يتضح من توزيع الأعمال 
المعمارية قبل العمارة التي قام بها السلطان عبد المجيد [(الشكل 9)بالاضانة 
الى نصوص التعمير التي تربو على خمسة عشر نصا (1) ٠‏ 

واذا كانت عمارة السلطان عبد المحيد للمسحد النبوى قغيرت كثيرا من شكله 
الخارجي ومسقطه الأفقي فمن المفيد اعطياء صورة مختصرة عن حال المسجيجد 
الخكريف بعد الاصلاحات والتحديدات التي طرأت على عمارة الأشرف قايتباى 5 بعبل 
السلطان بليمان القانوني سنة 48 ؟5اه/ ١155م‏ وانتباء بما تم في آخْر عبد السلطان محمود 
الثاني سنة إها/ة 18 سن أعمال متعددة صار المحد النيبوى بعذدها قوى البئيان 
متنوع الزخارف والنقوش » فقد ضم رواق القبلة عشرة بلاطات موازية لجدار القبلة 
بعد اشافة السلطان مراد الرابع لثلات منها واحتفظت بقية أروقة المسحد ببلاطاتبا 
السابقة ٠.‏ ظ 


كما احتوى المسحد الثريف على ؟1١8‏ عمودا (؟) يتيحان مخكتلفة وأححام 


(1) أيوب صبرى : المصدر السابق .ج ؟ ص 17ا ومابعدها : وقد جمع صالح لمعي بعشها 
في المرحجع السابق ص 1١١١‏ -5؟اء 

(؟) درويش أحمد بشكارى زاده : رسالة في وصف المدينة. ص ؟» ولا تدخل أعمسدة 
الحجرة الثريفة البالغ عددها ؟١‏ كتفا واسطوانة شمن هذا العدد . 


)42( 


متباينة (1) وهى متقاربة من بعضها ويبرز أليها من أرض المسجد دون قواعد 
بارزة لكشير منها (1) ومنها سبعة أعمدة ملبسة بالخزف المزجج قرب دك ة 
الأغوات / لات عمودا منالرخام الأبيش فى الروشة المطهرة والمواحبة الشريفة, 
17 عمودا (؟) من قطع الححر الأسود المدور والمثبتة بأعمدة الحديد والرصاص 
والملبسة بطبقة سميكة من الملاط (5) ببعضها أطواق من الحديد للحيلولة دون 
توسع النتوءات البارزة في المرمم منها (0) وحدران المسجد الشريف مطلية 
باللون الأبيض وخالية من الزخارف والرسومات آلا ماكان منها بالألوان الماقية 
( الفرسكو ) لمساجد ومناظر طبيعية على جزء من الجدار الشرقي ويتميز جدار 
القبلة وجزء من الجدار الشرقي بما عليبما من الكتابات المذهبة والرخام المجزع 
والبلاطات الخزفية الفاخرة با لاضافة الى دقة وحمال الصنعة فى نواقن حطتدار 


القبلة المعشقة بالرجاج الملون (1) ٠‏ 


ولم يتغير شىء من أبواب المسجد الأربعة ( باب السلام . الر 


1( . 330 ماى. طدع رمم ى. . لصضقط عاععيقة 
وقد ذكر أن أعمدة رواق القبلة أكثر سماكة من أعمدة الأروقة الأخرى . 
)1 . لا55 .م مط1عر.مم,ى. ل#تصطياععنق8 


(؟) درويش أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق» ص ؟ ٠‏ 

5( البرزنجي : المصدر السابقء ص ؟١؟‏ وقد لاحظت ذلك عند تحديد الرخام الموضوع 
بالجزء السفلي من الاسطوانة الملاصقة للمنارة الرئيسية سنة 5٠؟١1ه‏ وهي 
من بقايا العمارة المملوكية ء فان سمك الملاط عليبها لايقلعن عشرة سنتيمترات. 

(6) انظر الملحق رقم كص هل ا؟ه. . ١‏ /' 

١ 3‏ ظ 5351 .م ومطاتدع ر.مه مر لسسقطعاعن8 


(ه91) 


المثبت بصفائح الحديد والمسامير المكوبجة )١(‏ ماعدا باب السلام المتميز باستخدام 
قطمع النداس ومساميره فى تقوية مصراعيه (؟) ٠‏ وحدران المسجد محاطة من الخارج 
بازقة متسعة بعش الشيء )١(‏ . وأرضه مرتفعة بعض الشىء عن البلاط الخارجي فلا 
يتوصل اليه الا بسلالم من عدة درجات ححرية عند مداخله الرئيسية (5) وتظمر 
من الداخل مفروثة بالرخام والأحجار المنحوتة بالاضافة الى انتشار الدكاك المطبطبة 
فى كثير من أحزائه (0) » وصحن المسجد مساو لرواق القبلة تقريبا (1) وكسان 
مغطي كله بالرمل الأحمر الناعم مع وجود قبة فى الركن الشمالي الشرقي لحف 
زيت المسحد وثتمعه وماغحلا من تحقه ٠.‏ 

أما علامات حدود المسحد الأملي فى رواق القبلة فكانت سياحأ من الخثغب 
المخروط الممتد من الحجرة الشريفة حتى قرب باب السلام بارتفاع القامة . وككتان 
به رقوف ومخازن صغيرة للكتب ؛, وتتخلله أربعة أبواب صغيرة تودى الى 
البلاطتين المضافتين فى مقدم المسجد (0) فى عبد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 


رضى الله عنهما ٠‏ 


01 2 .صم و 2 1هب غذه رمه 
(؟) البتنوني : المصدر السابق ء» ص *2؟5؟ ٠‏ 


(؟) حمد الجاسر 0 الدرعى: الطبعة الأولىء دار الرقاعي 


و. 1ه0]ظلاظ 


(ع) ٠‏ . 332 - 309 .م ال 52 1ه رماتع .مه ولضمغىن8 

(ه) 1 . م و. 6ع مقط كام دنق8 

5 قال بيرتون فى المرجءلسابق حياس !"أنه شاهدسنة 1460/1114 الحر الجنوبي مسن 
صحن المسجد مفروشا بقطع الححر الأسود فى شريطهريض همتد بين باب الرحمة 
وباب النساء وأنه تحت مستوى رواق القبلة بدرحتيين أو ثلاث ٠‏ 


9 2م02 11ع.مم, ومغعي 8‏ , 6 .م .,.ط35© .مم ىر لختذعاع حرق 


(<؟) 


صلفاعن مسقط المبنى وماضمت أروقته من البلاطات والأعمدة المتنوعة ٠‏ 

أما مطح المسجد فقد ظير به في الرسم الذى أعده بيرتون سنة 157149ه/؟145ام 
عن المدينة المنورة عددا كبير من القباب ( لوخة ٠‏ )مما يويد قول بعص المصادر 
احتوائه انذاك على ؟1؟ قبة صغيرة من الخشب )١(‏ منها 9# في رواقالقبلة 
تعود ثمان قباب مبئنية إالطوب الى العمارة المملوكية (الشكل (5)ول؟ قبية 
من الخشب الى عبد السلطان مراد الرابع (؟) ٠‏ و٠١78‏ قبة من الخشب أيمًا بالرواق 
الغربي ء 18 بالشرقي ء 55 بموخرة المسجد الشريف (؟) ولبعضها توافذ جانيية 


وسطح المسجد مغطى بيطبقة سميكة من الجص والنورة ء وسقفه من الداخل 
مزين بالنقوش المختلفة (5) ٠‏ ومناكره على هيثة المناكر العثمانية المتوججة 
بمثلث مخروطي الشكل ماعدا الركئيسية فانها أبقيت على هيئتها المملوكية حتى 
الوقت الحاضر ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الخشب ظل مادة انشائية في ترميمات 
ظ المسجد النبوى الشريف وتجديداته منذ بداية العصر العثماني حتى بداية عسارة 


السلطان عبث المحيد التي اختلفت في الشكل والمضمون عن العمائر السابةكق كك ٠‏ 


)1 ذكر البرزئجي في المصدر السابق ءص 19 أن 'السلطان عبد المجيد طلب من 

٠‏ المبندسين اعداد مجسم لمبنى الحرم الشريف قبل هدنه فأرسل المبندسان حافظ افندى 
وعزت أفندى في أواخر سنة 7 هه وقاموا بعمل مجسم من الخشب ظهرت به القباب 
المذكورة + كما ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق .ج ؟ ص 796 أن القباب المذكورة 

(؟) انظر أعمال السلطان مراد الرابعوص 69 

(0) أيوب صبرى : المصدر السابق: جح 7 ص 98لا, 5١م‏ . 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق, ص لات ٠‏ ظ 


39) 


ومبما يكن الأمر فان السلطان عبد المجيف ١١858‏ لالا15ه  1499/‏ ١147م‏ 
حافظ على السيامة التى اتبعبها أنلافه منذ عبد السلطان سليمان العظيهميم م 
والمتضمنة الاكتفاء بالتحديدات والترميمات الضرورية )١(‏ وعدم احجراء أى تغريير 
معمارى فى مباني الحرم الشريفء وتأكيدا لبذااليدف تعرش المسجد النيوى في 
بداية السنة الثانية من عبد السلطان عبد.المحيد لترميمات هامة علبى يد أمين 
المباني حليه أفندى ان حاء فى بعش الوثاكق اإربال 5؟ ألف أوقية من الرمساص 
مع الكميات المطلوبة من النحاس لترميم القبة الشريفة (؟) هذا فضلا عن تحديد 
القياب المبنية فوق البلاطات التى أشافيا السلطان مراد الرابعفى موخرة رواق 
القبلة ء مع الاعتقتاد بأن قبتين أحدثتا على أحد المنورين المنثأين فى نباية 
اليلاطات المذكورة كما يوخذ من فارق العدد بزيادة قبتين بين القباب المنقأة 


أولا والمجددة كائبا ؟) * 


ويستنتج أيضا من ذكر بعش الوثائق العثمانية (؟) ظبور كنز تحت حاقتط 


الحرم النبوى سنة +57١1ه/‏ 18455 م أن أعمالا لم تفصح المصادر عن طبيعت ا 


حدتت فى الحدار المذكور ٠‏ 


)1( عن معارضة الباب ,لعالي عند اقتراح أحد المبندسين فى عبد السلطان مراد الرابع.سنة 
5 هبناء المسجد الشريف بالقباب » انظر أعلاه ص 8؟ وكذلك معارفة شيخ الحره 
النبوى عزم المهندس عبد الرحيم أفندى تعميم القباب فيما بقي من سقف المسجحد 
فى عبد السلطان محمود الثاني سنة 8؟؟١1ه‏ / 1419 م٠‏ 

(؟) الوثيقة رقم ١‏ - 51+15 الوثائق العثمانية المترحمة فى دارة الملك عبد العزيز بالرياض 

(؟) أيوب صبرى ء المصدر السابقء ج ؟ ص 719 وكان المنور الأولقد سد سنة 15؟١‏ م 
فى عبد سلبم الثالث انظر اعله ص 7 | ظ 

)2( الوثيقة رقم 411 فى ١7‏ ذى القعدة سنة ١11١‏ هأرشيف رئاسة محلس الوزراء باستانبول 
تصنيف ارادة / داخلية ٠‏ 


(ز4ة3) 


وتأكيدا لما سلف ظل المسحد النبوى فى بداية 9 السلطان عبد المحيد 
محتفظا بالعمارة السابقة بضعة أعوام دون التفكير فى تحديد بناء المدحد الشريف 
حتى سنة ١151أاه‏ / 1844 م عندما بدأت الأحزاء التى لم ترمم فى السابقبالميل ظ 
والسقوط حتى ساءت حالة المسجد الشريف بشكل كلى فى سنة *5؟(ه/46ام )١(‏ 
وأصبحدت التثققات والشروخ فى الحدران والقباب ظاهرة للعيان مما هيأها للسقوط 
فى أية لحظه (؟) الأمر الذى دعا شيخ الحرم النبوى الشريف داود باشا (؟) الى 
التشاور مع أعيان المدينة وكبار المستولين فيها عن الكيذية التى تتم بها معالجة 
أبنية الحرم المتداعية ٠‏ 

ولتباين وحبات النظر وتغلب الرأى المعارض للتجديد » اعتمد المجلس خطايا 
موحبا لللطان عبد المحيد فيه تأكيد على " قدرة الأبنية المقدسة للتحمل بعض 
الوقت " (©) ٠‏ الاأن شيخ الحرم النبوى اعتبر هذا الرأى معارضا للمصلحة العامة 
وسعى جاهدا بما له من قوة التأثير فى جمع المعارضين واقناعبم بضرورة اعحضلاء 
صورة صادقة عن الأبنية المتداعية (5) فى حطاب قدم للسلطان سنك 575 اه/ 1845 م 
موقسع من أعيان أهل المدينة وكبار الموظفيين فيها » وبرفق الخطاب المذكور التماس 


من شيخ الحرم الشريف على ضرورة انشاء ويناء الحرم النبوى من حديد (9) ٠»‏ 


(9) أيوب صبرى : المصدر السابقء جح ؟ ص إلالا. 

(؟) محمد كامل المدني : تجديد حرم مدبوب يزدان در عبد بلطان عبد المحيد خحان " مخطوط. 
بمكتبة جامعة استانبول برقم 1١58‏ تاريخ تركي ص ١‏ . 

(5) كان واليا على بغد.د وخرج على الدولة العثمانية وضرب .سكة باسمه كتب عليها " ياداود 
أنا جعلناك خليفة فيالأرض " ثم عفت عنه الدولة وعينته شيهًا للحرم النبوى ٠‏ انظر 
أبراهيم رفعت : المصدر السابق .»جح ١‏ ص !١9؟‏ , ؟9؟ . 

(؛ ©) أيوب صبرى : المصدر السابق» جح ؟ ص !لال . 

(1) محمد كامل المدني : المصدر السابق . ص ١‏ + أيوب صبرى : المصدر السابق, ى ؟ ص "لاا 


كذ 


وتأكيدا لما سبق فقد تكرر الخلاف مرة ثانية فى الاستانة عند مناقكقة 
الباب العالي لموضوع بناء الحرم الشريف في عدة جلسات خاصة لم يتوصل فيببا 
الى رأى حاسم )١(‏ مما دعا الى احالتبها الى لجحنة خاصة في دار الاقتاء لاإيعحاد 
مخرج شرعي يبيح التحلل من القيود التى حدت من التصرف في مبانيه القديمة 
وبعد مناقشة مستفيضه للجوانب الشرعية والمالية الواردة فى مذكرات الوزراء 
اقترحت اللحنة المذكورة تكليف مبندس متمرس بالذهاب الى المديذة المنورة 
لدراسة المباني القديمة فى الحرم النبوى ووشع تقرير مفصل عنها مع رسسم 
خريطة مبدئية للعمارة المقترحة وحدودها من كل الحبات (؟) واحراء المقايسة 
المعتادة عن التكلفة المتوقعة لبذا المشروع (8) ٠‏ 

وبناء عليه كلف المبندس رمزى أفتدى بأمر من السلطان عبد المجيد 
بالمهيمة المذكورة (؟) وآرحئكت مناققة الموشوع حتى يعود المبهندس بالخررتكشط 
والبياتات المطلوبة ٠‏ واذا كان وصول البعثة التى يرأسها رمزى أفتدى الى المدينة 
المنورة كما تذكربعض المصادرفي سنة 15؟1ه/4*4ام (ه) فان طول الزمن الذى استغرقته 
المناقشات المذكورة حول هذا الموضوع هيأ مباني الحرم النيوى لمزيد من الشروخ 


والانبيار المفاحىء مما مكن الوفد المذكور من التأكيد على حاحة المجد الثقريف 


٠ أيوب صبرى : المصدر السابق»ء جح ؟ ص "لاا ومابعدها‎ )1١( 
١ (؟) محمد كامل المدني : المصدر السابقء ص‎ 
١٠ه ؟) عن المقايسة المعتادة انظر اعلاه ص‎ 
, ؟) محمد كام ل المدني : المصدر السابق .ص ؟ ء البرزنجي : المصدر السابق» ص ؟؟‎ 
. أيوب صبرى : المصدر السابق ء» جح اص للال‎ 


) 
) 


(©) أيوب صبرى : المصدر نقشلهء جح ؟ صل لالالا. 


)٠٠١( 


الى البناء العاحل ؛ كما حاء في التقرير المقدم الى مجلس الوكلاء واللحنة الخاصة 


التى دعت الى عقد محلس فوق العادة ليحث مرئيات المبندس ومقترحاته ١.(‏ ) 


ويوخذ من قصر المناقشة التى دارت فى هذا المحلس أن توصيات ومقترحات 
المهندس كانت بناءة ومفيدة ٠»‏ ولم تترك للمعارضين فرصة الطعن أو التأجيل 
حيث صدر في بداية سنة 1500ه / 1489م مرسوم سلطاني مبنى على فتتوىي 
شرعية ببناء الحرم النبوى الشريف ء واختيار المهندس عبد الحليم أقندى مدير 
هيئة المباني الخاصة باستاتبول (؟) مديرا لهيكة البناء المقترح لسع 
تخصيص مبلغ موقت لهذا المشروع (؟) فضلا عن تأكيد السلطان على وزيير 
المالية بأن تكون المبالغ المرصودة لهذا الغرض خلالا طيبا لا شببة فيها مع 
العناية باتباع العادة القديمة فى تخصيص مال الجوالي لنفقة العمارة المذزكورة 
حتى لو احوج الآمر باستدانة المبالغ المطلوبة من أهل الورع والتقوى عن طريق 
ظ المبادلة بما' يتفق مع قواعد الشرع الشريف (©) ٠ ٠‏ 
وكان يرجى لو أمكن الوقوف على ثشكل المخطط المعتمد حتى يمكن مقارنته 


بالمعلومات المقدمة من شخصية معاصرة (5) نقلا عن بعض المعمرين الأتت راك 


(1) محمد كامل المدتي : المصدر السابق » ص 7 ء أيوبْ صبرى : المصدر السابق » ج؟ ص لالالا ٠‏ . 

(؟) أيوب صمرى : المصدر السابق , جح ؟ ص 9لا . 

(؟) محمد كامل المدتي : المصدر السابقء ص ؟ ٠»‏ أيوب صبرى : المصدر السايق ؛ جح ؟ ص /الالا. 

[5) أيوب صبرى : المصدر السابق , ج ؟ ص هلالا . 

(ه) هو الشيخ على علوى التركى الموظف بمكتبة عارف حكمت بالمدينة حيث أفاد أنه سمع 
ذلك من الشيخ سعيد شامل بك حفيد الامام شامل زعيم القفقاس الشهير ٠‏ 


)1١9( 


الموثوق بهم والمتضمنة ميل السلطان عبد المجيد فى بداية الأمر الى بناء الحرم 
النبوى الشريف على أربعة أعمدة وقبة كبيرة كما فى مسجد السلطان بايزيد الثاني (1) 
ومسحد السليمانية (؟) ومسحد السلطان أحمد (؟) الا أن عوامل خفية حالت دون تحقيق 
هذه الرغبة ٠‏ قد يكون منها معارشة العلماء لاخفاء مواقع الاسطوانات المشبورة 
فى الروضة ٠‏ واستحالة بقاءها عند تنفيذ المشروع وفق رغبة السلطان المذكلوورة 
وبغض النظر عن هذا كله أرسلت المواد اللازمة للأعمال المبدئية مع المبندسين 
والنحاتين وأرباب الحرف الأخزى من عاصمة الخلافة وحاضرة مصر عن طريق المواني 
المصرية على وجه السرعة (5) 


وعئد وصول عبد الحليم أفندى الى ميناء ينبع اهتم بنوعية الأحجار المطلوية 
فى انشاء العمارة المقترحة؛ وكلف ابراهيم أنما المتمرس فى فحص المدواحجير 
ومعرفة جودتها بمسح المنطقة الممتدة من ينيع الى المدينة المدورة (هابيسد 
ان المذكور أفاد بعد عدة أيام من البحث والتنقيب بخلو المنطقة من محاحر حيدة. 


مما دعا عبد الحليم أفندى الى ععرش المشكلة فىأول مجلس عقده مع قيخالحرم 


النبوى وكبار المسكولين فى المدينة فى الآول من شير رحب سنة 1577ه / 1455م (1) 


(1) بناه المبندس خير الدين سنة 117ه / إ.6١‏ م بطلب من السلطان بايزيد الثاني ٠‏ 

(5) بناه المبندس سنان باشا سنة 987 ه / ١50٠‏ م بطلب من السلطان سليمان القانوني ٠‏ 

(؟) بناه الميندس محمد انما سنة 15١5-1١14‏ ه/ 1195-1108 مفىعبدالسلطانأحمد 
الأول ٠‏ انظر توفيق أحمدعبدالجواد» تاريخ العمارة والفنون الاسلامية . جح 7 ص 157 ومابعدها ٠‏ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق . جح ؟ ص 0.17 

(© ”7 ) البرزنجي : المصدر السابق » ص ؟5 ٠‏ أيوب صيرى : المصدر السابق 
جح 5 ص 91 . 


)1١5( 


وقد سعوا فى اطلاعه على بعض المحاجر المشهورة في بعض نواحي المدينة المنورة 
حيث تم اختيار عينات منبها بمعرفة المعلم ابراهيم اغا الذى أكد صلاحية الجبل 
الموجود فى وادى العقيق (1) والمتميز بميله الى الاحمرار وسبولة النحت مه ا 
أثار اعجاب واستحسان البيثة المكلفة بالبناء التى عدت ذلك من علامات التوفيق 
والنجاح ٠‏ (؟) 

وفى الواقعفان هذا اللون المميز أضاف للححارين عبئا كبيرا اث حال ذلك دون 
الاستفادة من أعمدة المسحد وأحجار عقوده القديمة ٠‏ وقبل الشروع فى الأعمال 
المبدثية تشكل المحلس المكون من العلماء الشرعيين وأشراف المدينة وأعيان.ا 
لتولي الاشراق الديني على أعمال البناء ء كما كلف شيخ الحرم النبوى وقامى 
المدينة المنورة بتقديم تقارير منفردة عن سير العمل ومعوقاته (؟) وفى حضور 
الجميع أبلغ الفعلة والميندسون وساكر المشاركون يتعليمات السلطان المتضشمنة 
ضرورة التمسك باداب الدين أثناء العمل وأداء الصلاة مع الحماعة ومباشرته باخنلاص 
وروية مع اجتناب الحركات التي لاتليق بالمسجه الشريف من رقع الصوشونحوه (2) ٠‏ 

ومن أولويات الأعمال التي قام بها عبد الحليمأقندى أعداد المحجر ونصبٍ 


المودية اليه (ه5) واعداد العربات التى تجرها البفال والجمال (1) ثم تبيكتسه 


[1) محمد كامل المدتى : المصدر السابق .ء ص ” ؛ البرزتجي »؛ المصدر السايق ص ؟؟ » أيوب 


مبرى + البمدر السابق , جاص 34 ٠:‏ 
(؟) يوت صبرى : المصود ت-السابق : ج ؟ ص م77 . 


08 محمد كامل المدني : المصد ر السابقء ص ؟ + أيوب صبرى : المصدر السابق » جح 7 ص + لالا. 
زه أيوس صبرى + : المصدر السايق : + ١‏ ص أملاء 


)1١؟(‎ 


ساحة دار الضيافة فى الشمال الغربي من المسجد الشريف لنقل الأحجار ونحتبا(!) 
مما يسر الاتدال بين الميندسين والنحاتين فى انحاز ومراقبة المواصفات المطلوبة 
من الأحجار والأعمدة والتيجان والقواعد المندوتة ٠‏ ويفهم مما جاء فى بع ض 
الوثائق العثمانية (1) أن الميندس محمود أفندى تولى الاشراف على هدم سقف الرواق 


الشمالي من ١‏ لمسجد الشريف. +« 


هذا من جيث الأعمال الميدشية التتى اتجزها عبد الحَلِيم أفندى حتى تبر 
ذى القعدة سنة 1177ه / 18449 م اثر توجبه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج 
بعد أنابة محافظ المدينة محمد رثيد أفندى الأزميرى وتايعه شريف أفندى فى مراقبة 
الأعمال أثناء غيابه (؟) بيد أن وفاة عبد الحليم أفندى فى مكة أثناء موسم الحج 
عاقت سير العمل فترة من الزمن » في الوقت الذى تبيأت فيه الظروف للشروع فى 
أعمال الهدم والبناء بعد أن وصلت الأموال المقدرة بخمسة وعشرين ألفق ليرة ذهبية 
مع لوازم البناء التى أحضرها مندوب عبد الحليم أفندى من استثانيول صحبة يحل 
الحج لسنة 55؟اه/؟185 م ٠)4(‏ 

وعلى أية حال فقد سلمت الأموال والمعدات المذكورة الى البيكة المكلفة 


بالاشراف الدينى على أعمال البناء » كما كلف الباب العالي فور علمه بموت أمين 


٠. البرزنجي : المصدر السايق ء ص 98؟‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم 9485ا؟ سنة 165؟1ه أرثيف محلس الوزراء باستانيول تصنيف ارادة / 
مجلس الوالا . 

(؟) اليرزنجي : المصدر السابق . ص 58 ٠.‏ 

(5) أيوب صبرى : المصدر السابق: ح ؟ ص !41لا. 


)٠١؟(‎ 


البناء مجلس الوكلاء باختيار رجل متمرس له من مقومات الصدق والصلاح مايعينه على 
تدبير أعمال البناء(١) ٠‏ ورأى المحلس في وحود الصدر الأعظم السابق وعضو مجلس 
الوالاة (؟) محمد أسعد أفندى الملقب بامام زاده في الحجاز لأداء فريضة الحج (؟) 
فرصة كبيرة لتكليفه بالاثراف الموقت على أعمال البناء ونقل مرئياته عن احتياجات 
العمارة عند عودته الى الباب العالي (5)ء وساعد ذلك في انتقاله الى المدينة اثر موافقة 
السلطان عبد المحيد ٠‏ فبدأ معشيخ الحرم النبوى وبقية أعضاء اللجنة المشرفة على أبنية 
الحرم الشريف بقصد تقدير التكلفة الاحمالية للعمارة المقترحة (ه) ولكن ضخامة المبلم 
المقدر وصعوبة توفيره من مال الحوالي حال دون موافقته على بناء الحرم الشل ريف 
بالصفة المقترحة وفضل قصرها على تحديد وترميم الأجزاء المتداعية (1) ٠‏ 

هذا منحيث الاراء المبدكية لمحمد أسعد أفندى والتي لم تر قلشيخ الحرم ذاود 
باشا (7!) المتحمس لانجاح المشروع الذى تبناه منذ ثلاثة أعوام ٠‏ الا أن الفحص العملي 
لبعض القياب المتصدعة وسقوط بعش الأحزاء من سقف الرواق الشمالي () بالاضافة الى 
سقوط احدى القباب الموحودة بين الححرة الشريفة وجدار القبلة في صباح اليوم 
التالي علىأحد الزوار مما أودى بحياته (4) ساعد كثيرا في تغيير اتطباعات محمد 
)01 بوب صبري : ا سي 7 ومجلس الوكلاء هو مجلس الوزراء في 


(؟) مجلس الوالاة : هو المحلس الأعلى للأحكام العدلية وقد أسس قي عيد السلطان محمود 
الثاني سنة 5 أاه/4719 1م بقصد اعداد ماتحتاحه الاصلاحات الحديدة من لوائح بالإضافة الى 
صلاحية النظر في محاكمات الموظفين واظبار الرأى فيأمور الدولة عند الحاحة الى ذلك 
انظاة 100 0115 6م1110ك5مظة عع»1نا - قع11مصقم925 : . 81ه111عياع0 لمتعرعع 

25م .تعاققط وع.5 .1982 وعقعامة 1باعطقغع41ا 1ل يلم 

(؟) البرزنجي : المصدر السابقء ص 585 ٠‏ 

(5: ©) أيوب صبرى : المصدر السابقء جح 5 ص ؟ذلاء 7/86 ٠‏ 

(8) محمد كامل المدني : المصدر السابق»ء ص © ٠‏ 

() انظر ترحمته فيص 48 وانظر ماذكره عنه أيوب صيرى : في المصدر السابق جح 5 ص 785 ٠‏ 

(4) البرزنجي : المصدر السابق ص 59 » أيوب صبرى : المصدر السابق ج ؟ ص 459/ حيث أفادوا 
بموت محمد الاسكندرى أحد تلاميذ الامام الصاوى ٠‏ 


)٠١©( 


أسعد أفندى ( امام زاده ( المويدة بعد مشاهدته لما سلف تجديد بناء الحرم النبوى: 
الشريف بأكمله )١( ٠‏ 

وبناء عليه بدأ بنقل الصلاحيات المخولة من قبل لمحافظ المدينة المنورة 
أللى مدير الخزينة الحليلة (؟) عبد اللطيف أفندى (؟) وعين يدرى أفندى كاتبا 
لأجور العمال ونفقات العمارة (؟) + ثم أكمل الأعمال التي بدأها عبد الحليسم 
أفندى فى تبيكة دار الضيفة الواقعة شمال السحد الشريف حيث أضاف غرفا 
ومكاتب ومواضع لنحت الأعمدة ومتطلباتسا وحظائرو اسطبلات للخيول والبثغال 
والجمال المستخدمة فى نقل الأحجار ومواد البناء (5) ثم عاد الى دار الخلافة حيث 
أيد في تقريره المقدم لمجلس الوكلاء (8) الاراء المتحمسة لبناء الحرم النبوى 
الشريف ء مما حدا بالسلطان عبد المحيهد الى تعيين شيخ المبندسين (9) والمتصرف 
السابق لطرابلس الغرب محمد رائف باثا فى أول ربيع الأول سنة 177اه / 1885٠‏ م (4) 

ورمبة فى الوقوف على هيثة المبنى القديم فى المسجد الشريف كلف المبندسان 
حافظ أفندى وعزت أفندى بالذهاب الى المدينة المنورة لعمل صورة مجصسمة للعمارة 
المملوكية المجددة ٠‏ قوردا المدينة فى شهر شعبان سنة 157(ه / ٠186م‏ واتخ ذا 


مسن الخشب نموذحا مصغرا لواقع المسيجد الشريف 6 بعثفث اجراء القيباسات والتس سب 


)١(‏ أيوب صبرى : المصدر السابق : جح ؟ ص 1745 . ظ 

(؟) هى الخزينة التى أنشأها محمود الثاني لحفظ مرتبات أهل المدينة وتوزيعها عليهم شهريا ٠‏ 
(9: 5) البرزنجي : المصدر السابق : ص 5؟ ٠‏ 

(©) البرزنجي : المصدر السابق » ص 55 

(1) انظر أعلله ص ٠١‏ 

(؟) محمد كام ل المذني: المصدر السابق» ص © ٠‏ 

(4) البرزنجي : المصدر السابقء ص 5؟ ٠.‏ 

(9) لمعرفة ماكان به من القباب :. أنظر أعلله ص 11 


)1١5( 


المطلوبة ثم نحتا قبة صغيرة منالحجر المقطوع من الحبل الأحمر لاطلاع السلطان 


على لونه المميز ٠ )١(‏ 


وفور مباشرة المتولي المذكور لأعماله في حدود 55 شعبان من السنة ذاتها 
شرع في استبدال الخيام المنصوبة قرب مقطعالحجر بغرف توفر الراحة والأسمن 
للحجارين ومعاونيهم (؟) مع حفر بثرا في بطن الوادى بالقرب من المخيم 
لتأمين حاجتبم من الماء وسعىجاهد! في حمايتهم من هحمات الأعراب المتكررة(») 
وتغاديا للأضرار التي لحقت بعض البيوت الواقعة فيالطريق المودى الى دار 
الضياقة من حراء الحركات والأصوات الصادرة من العريات المحملة بالأجيار 
الضخمة التي تجرها البغال والجمال : التأذن محمد رائف باشا في فتمح باب 
خارجي شمال السور الداخلي للمدينة المنورة وسماه الباب المجيدى (4) : وأقام خارج 
المدينة مصانئع لاحراق اللبن والحص ومشتقاته (0) مع حرصه أن تكون المواد الداخكلة 


في صناعتها مطابقة للشرع الشريف كما جاء في بعض الوثائق العثمانية (8) . 


وجريا على العادة المتبعة في جميع العمائر التي أجريت بالمسجد الشريف 


(1 -5) البرزنجي . المصدر السابق .ص ه55 _!؟ . 

(97) ورد في الوثيقة رقم ٠١811‏ في ١5‏ شوال سنة 515١ه‏ رئاسة محلس السوزراء 
العثماني : تصنيف ارادة / مجلس الوالاا استفسار من محمد رائف با.كها 
عما اذا كان اللبن المصنوع من التراب المخلوط بروث الجمال موشر فى طبارة 
المباني الشريفة . فأحيلت الأوراق الىدار الفتوى بمشيكة الإسلام لاب ناء 
وجبة نظر العلماء فيالموضوع ٠‏ بيد أن الجواب لم يرد فيما توفر لديه من 
وثائق ٠‏ 


)1١ا(‎ 


منذ تأسيسه حيث الأمر يقضى الا يعطل المسحد الخريف من أداء العبادة 

فى أى وقت وتحت أى ظرف أحبر الممندس محمد راكتف باشا باحراء ترميم عام 

لجميع أنحاء المسحد الشريف )١(‏ تلاه ببدم القبة الموحودة فى صحن المسيد 

الكريف (؟) لاستخدام موضعها للصلاة ومنها لدشول الجحمال المحملة بالزيت الى 

صحن المسحد (؟) ثم شرع أولا فى هدم ماتيقى من سقف الرواق الثمالي (؟) . 
وكانت موافقة السلطان واعجابه باقتراحات محمد راشف باشا المتضشمشنة 

اضافة مكاتب مولفة من طابقين لتعليم أبناء المدينة المنورة القران الكريم 

ومخازن للزيت خارج الجدار الشمالي للمسحد الشريف (8©) مما ساعد على إلبدء 

بالعمارة من موخرة المسجد الشريف . بالاضافة الى اسبام عدة عوامل فى ذلك 

< عمتبا : 

)8( تردى حالة سقف الرواق الثمالي وعدم تحمله لأعمال الترميم والاصلاح‎ -١ 

'- ضرورة فتح باب جديد فى الطرف الغربي من الحدار الشماليلدخول الفعلة 

ومواد البناء ٠‏ 
؟- قرب الرواق الشمالي من الساحة الشمالية المعدة لنحت الأحجار والأعمدة 


٠ الجديدة‎ 


)1( محمد كامل المدئني : المصدر السابق. ص © ٠‏ أيوب صيرى : المصدر السابق. ج ؟ ص 721. 

(؟) عن القبة المذكورة وتخديدها فى عبد السلطان سليمان القاتونيسنة 6!ا9 ه 1610 م 
انظر أعلاه ص 51 ومابعدها ٠.‏ 

(؟) محمد كامل المدئني : المصدر السابق ء ص 7 . 

(؟) البرزنجي : المصدر السابقء ص57 ٠‏ 

(©) أيوب صبرى : المصدر السابق. ج ١‏ ص الم . 

[1) محمد كامل المذني : المصدر السابقء ص " ٠‏ 


)١١ل(‎ 


أروقة المسجد الشريف عند نقل العمارة اليبا ٠‏ 


وبغض النظر عن قوة أو ضعف هذه العوامل . فقد شرع الناظر المذكور بعد 


ذلك فى حفر خندق عميق بالساحة الشمالية من المسجد الشريف لدفن الأنقاض 
المحتوية على الأعمدة والأخشاب والأحجار القديمة )١(‏ جريا على العادة المتبعة 


فى العمائر السابقة (؟) ٠‏ الا أن ذلك تسبب فى اثارة مناقشات ومعارمات من بعض 
أهل المدينة (؟) الذين اعتمدوا على تكليف السلطان لهم بالاسهام فى مراقببة 
العمارة وحل معوقاتها (5) ٠‏ وزادوا من حدة الخلاف الذى قام بين محمد رائف باشا 
ومعاونه خورشيد أفندى (0) ويالكوا فى الاتهبامات الموحبة الى محمد رائف بات ا 
والتى لاتستند الى خبرة علمية أو فكر هندسي (1) . 

ويبفحص الذرائع والحجج التى عارض بها الناظر المذكور خصومه تبي نأن شيئا 


من الأعمدة والأنقاض المدفونة لم يعد صالحا للعمارة الجديدة المزمع اتشاوه ا 


(1) محمد كام ل المدني : المصدر السابق» ص 5 ٠‏ 

(؟) تقل عمر بن عبد العزيز أحجار المبرحد وأحشابه الى مسحد قبا : وردمت الأروهقت كك 
الشمالية والجائبية من المسحد النيوى بمخثلفات العمارة بعد الحريق الثاني 
انظر السميودى : المصدر السابق . جح !1 ص 055 . ؟ ص 4١م‏ 

زك > ) محمد كامل المدئي : المصدر السابقء ص ", لا. 

(©) الوثيقة رقم 24195 ب[ فئ شبر محرم سنة 959؟1أه.. تضئيف خط البماسايون ء 


1 أيوب صبرىق 5 المصيدر السايق ماجحا ]ا ص 952 ٠.‏ 


الخلة ” 


وفق طراز هندسى مختلف )١(‏ تتساوى فيه الأعمدة من حيث الطول والسماكقة 
واللون ٠‏ 

وترقبا لتوجيبات السلطان فى هذا الأمر قرر محمد رائف باشا الشروع قفي 
بناء الاضافة الحديدة المقررة خارج الحدار الشمالي: فابتاع الفرن والبيوت الملاصقة 
لجدار المسحد من الشمال وهدمها مع المخزن المخصص للزيت والميفآة المسدة 
من قبل للأغوات (؟) مع ابقاء الحدار المدتد بين المنارتين لمتانته وحسن بناكغقئه 
القديم (5).: 

وكما يتضح من الشكلي رقم (مم) فان مدخل باب التوسل المعروف فيا 
بعد بالمحيدى لم يتوسط الحدار الشمالىبل حاء فى الثذث الأخير مما يلي 
المنذارة السليمانية ويرجع ذلك الى أمور منها مقابلته للباب المفتوج من قبل في 


السور الداخلي للمدينة . وكما يتضمح من الوثيقة المحررة فى ١5‏ شوال سنة 7"14اه/ 


مام (4) فقت نم بناء مايقرب من نصف المكاتب المذكورة ٠‏ وآن قصااكقد 
اختيرت وأرسلت بطلب الموافقة من السلطان عبد المجيد على الرسم المرفق 


لتدويدها بحائب الطفراء السلطانية باعلىالباب المحيدى (ت) ٠‏ 


رائف باشا مدى الابداع الذى وفق اليه الناظر المذكور ٠‏ الأمر الذى أثار اعجاب 


(1) محمد كام ل المدني : المصدر السابق؛ ص ٠.‏ 

(ك ؟) البرزنجي : المصدر السابق.: ص؟9؟ ٠.‏ 

(؟ء ه) وثيقة رقم 4155 سنة ١574‏ ه أرثيف ركئاسة محلس الوزراء تصنيف الارادة / 
داكليهي-سة + 


لما 


)11١( 


السلطان واستحمسانه للفكرة والاشادة بها )١(‏ فضلا عن ثناء أهل المدينة واستفادتهم 
منها (١؟)‏ فى تعليم أطفالهم مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ٠.‏ بيد 
أن ماحققه محمد رائف باشا من نجاح وحسن قبول كان فى الحقيقة على حساب تقدم 
مراحل العمارة فى الأروقة الداخلية للمسجد ء فمن الواضح أن بناء حدران الم5كاتب 
المذكورة ‏ الخارحة عن العمارة الإساسية والتي كان يجب تأجيلهبا حتى اكتمال 
عمارة المسجد ‏ بتقسيماتها الداخلية وحدرانها الخارجية عاق تقدم مراحلالعمارة 
الأساسية أكثر من عام لاا سيما وأن الحدران المذكورة تعادل نصف أبيعاد جدران 
المسجد تقريبا ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فان المعمار اتتقل بعد ذلك الى بناء الرواق الشمالي 
بعد أن رفضت التهم الموجبة اليه من بعش أهل المدينة الا فيما يتعلق بيه رورة. 
نقل مخلفات ,لعمارة القديمة ودفنها قرب حبل أحد (5؟) ومع أن الوثائق والمصادر 
المتوفرة لم تفصح عن قيام محمد رائف باشا بهذا العمل ؛ الا أنه يوذ من 
ظ ذكرها لانتقال العمل الى الجانب الشرقي من مقدم المسجد الشريف (5) أن ذلك 
حدث بعد خفض أرض الرواق الشمالي بحوالي 8٠‏ سم تقريبا (5) .» ونصب الأعسدة 
وبناء العقود ويويد ذلك ماذكره بيرتون سنة 5135آه / 07م من أن الصسصل 


كان قائما فى هذا الرواق منذ خمس أو ست سنئوات (1) ومما ذكره البرزتجي عن 


((» ؟) أيوب صبرى : المصدر السابق. جح ؛ ص لاذلا . 

(؟) محمد كام لالمدتي : المصدر السايق .٠ص‏ ل ٠‏ 

(5) البرزنجي : المصدر السابق . ص59 9.2 . 

(5) أى حوالي ذراع بذراع اليد : أنظر البرزئجي : المصدر نفسه . ص82 . 


3 . 308 .م .12مبدغا1ء .مه 


)1959( 


العادة المتبسة في البناء من حيث الانتقال بعد تصب الأعمدة وبناء العقود لني 
موضع إخر حتى تجف الأولى ويسبل بناء القباب عليها ٠ )١(‏ 

وكما يتبين من المخطط رقم (م؟) فان البلاطات التى ضمها الرواق الثمالي 
اختصرت من أربع بلاطات صغيرة الى بلاطتين كبيرتين (؟) محصورتين بين صفين 
من الأعمدة المتقابلة فى كل صف ١١‏ عمودا بارتفاع خمسة أمتار تقريبا (9) ويقابلبا 
أيضا ١١‏ عمودا ملصقة بالحدار الشمالي الذى احتفظ ببنائه القديم ٠‏ 

واعتمادا على ماشاهده بيرتون فى أول سنة 15 ؟1ه / 14688 م [4) قان العمل 
لم يكن قد انتهبى بسد مما يدعو الى الامتقاد بتأخير عقد القباب لأسباب فنية 
سبق ذكرها وليس من تعليل لانتقال أعمال البناء الي الحانب الشرقي من مقدم 
المسحد الشريف فى النصف الأول من سنة 11515ه/ 1455 م حيث هدم ألحطنذدار 
الممتد بين المنارة الركيسية وياب حبريل ؛ الا اذا كانت حالته البناكية لم تحتصمصل 
البقّاء حتى تصلها الأعمال المعمارية ٠‏ ظ 


)1١(‏ البرزئجي : المصدر السابقء ص ؟9؟ ٠‏ ئ ظ 

(؟) البرزنجي : المصدر نفسه »ص 157 ء. ويخالف ذلك: ماذكره عبد القدوس الأتصارى قفي 
أثار المدينة المنورة ص 45 من أن عدد بلاطاتها ثلاك وهو خطأ مطبعي لاشك فيه لاسيما 
وان المولف أدرك الرواق المذكور وعرف حقيقته . 


م أى حوالي ١١‏ ذراع بذراع اليد ع اتظر البرزنحي : المصدر السابق : ص 6:77 ويقلدر 
)ع( 


208 م .12م غخذمء مه 


(؟115) 


وبين الححرة الشريفة 0 كانت من العوامل التى ساعدت على الانتقال المفاجى» الي 
هذا الجزء من المسحد الشريف ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فقد نقل الجدار المذكور الى الشرق بحوالي ثلاثة أمتار 
ونصف (1) ثم أمس بالقوة والمتانة الكبيرة وبني بالحجر المنحوت من الداذختل 
والخارج واستحددث فى وسطه بارتفاع القامة المتوسطة خزائن للكتب وثلاشة شبابيك 
مستطيلة كالأبواب (؟) وبأعلاه ثلاث طاقات مستديرة تقع الواسطة منها مقابل 
باب النبي صلى الله عليه وسلم (©) كما استغفل الفراغ الناشبى» عن سحب الجدار 
الشرقي عن المنارة الرئيسية فى بناء مخزنين لأغراش المسجد أحدهما سفلي والآخر 
علوى يتوصل اليه عن طريق سلم داخلي (0) كما زين باب المنارة الرئيسية بالاحجار 
المنذحوتة (5) ٠.‏ 

وحرص المعمار على حُلو هذا الممر من الأعمدة فاستحدث أعمدة مزدوجة 
بأصل الحدار: (؟) فى مقابل الأعمدة القديمة للحجرة الشريفة حيث تيسر الصاق (2) 
أعمدة اضافية بها لحمل القباب المنشأة فوق هذا الممر ٠‏ وقد تميزت بضخامتبا 


عن بقية قباب المسحد المعمرة فى عبد محمد رائف باشا ٠‏ كما تميزت بعقودها 


1 محمد كامل المدني : المصدر السابقء ص 7 » البرزنجي : المصدر السابق »ص 598 ٠‏ 
) 


3( أى خمسة أذرع وربع عند البرزنجي المصدر السايقء ص 1؟ : وستة أذرع عند محمد أمين المكي 


المصدر السابق » ص 7 ء وخمسة أذرع عند أيوب صبرى فى المصدر السابقءى ؟ ص 797 : 
وخمسة أذرع وربع في ص 7/997 . 


(غ_م) البرزئجي : المصدر السايق .ءضص ٠‏ . 

(3) أيوب صبرى : المصدر السابق وى ؟ ص 99 ٠.‏ 

9 البرزنحي : المصدر السابق »ص ٠ ”١‏ 

زم يستخدم البرزنجي فى المصدر نفسه . ص ١٠؟‏ كلمة قرنوا ٠‏ 


)110( 


المزدوجة فلكل قبة عقدين ملتصقين بعقدى القبة التي قبلها والتي بعدها ٠‏ 

ورتم النجاح الباهر الذى وفق اليه محمد رائف باشا فى انجاز هذا 
العمل )١(‏ فان الخلاف احتدم مرة ثانية بينه وبين خصومه لأسباب خفية لم يتضح 
منها الا تذرعهم بعدم مشاورتهم فيما قام به من توسعة (؟) ويبدو أن الخلاف كان 
عميقا حيث أبلغ الى السلطان عبد المحيد فى بداية سنة 599؟1ه/ 1461م (؟) وقد 
تبين مدى الخلاف الكبير بين أراء الطرفين ٠‏ وأن التوفيق غمير ممكن مما أدى الى 
تعيين شخْص يراعي مشاعر أهل المدينة بدلا من محمد راكف ياشا الذى كلف بالعودة 
الى استانبول قبل اكمال بناء العقود والقباب المنشأة فى الجاتب الشرقي (؟) وكذلك 
الرواق الشمالي (5) ء» وقد أشرف حاحي رائد أفندى العضو فى مجلس الكلورى 
العسكرى فى إستلام مابعيدته (1) ٠.‏ 

هذا عن الدور الحازم والمميز الذى قام به محمد رائف باشا فى يناء الحبرم 
النبوى الشريف ابتداء من ؟؟ شعبان سنة 119؟1ه / 1865٠‏ م حتى منتصف سسنة 
8ه / 1405م حين كلف السلطان الفريق أبو بكر باشا ناظر دار البندسة 


السلطانية (1) بتولى المبام المنوطة يسلفة محمد راكف باثا فورد المدينة في 


(1) محمد كامل المدنى : المصدر الابق. ص #9 : أيوب صبرى : المصدر السابق. جح ؟ ص ؟8,١‏ 
(؟) محمد كافل المدني : المصدر السابقء ص ٠‏ 


(0) البرزنجي : المصدر السابقء ص ٠ ”٠‏ 

(ه) 08 ارم . 2زضيا ااه رمه : اأضاصنة 

(1) الوثيقة رقم 2941177 > فى 9؟ صفر سنة 77؟اه أرشيف محلس الوزراءالعثماني 
تصنيف خط البمايون ٠‏ 

[) محمد كامل المدني : المصدر السابق: ص ل ٠‏ 


)91>( 


+١‏ شعبان سنة 119١ه‏ / ؟هذام )١(‏ وبصحبته المدرس بدار البتدسة الحاج محمود 
أفتدى وشيخ الحرم الجديد عثمان باشا (؟) الذى عين بعد موت داود باشا (؟) وبعن 
التفقد لأعمال سلفه باشر الفريق أبو بكر باشا رسم مخطط حديد لما ينوى 
عمله فى الأحزاء الباقية من أروقة المسجد الشريف (؟) ولابد كالعادة أن يحظضى 
المخطط المقترح بموافقة السلطان. قبل .اصدار: اللاتحة التنفيذية الى ناك سر 
العمارة فى المدينة المنورة (هة) ٠.‏ 

وعلى أية حال فقد بدا باكمال العقود والقباب التى أسسها محمد راكف باشا 
بالرواق الشمالي 0 والجانب الشرقي من مقدم المسجد الشريف () ثم نقلت 
الأعمال الى الرواق الغربي فهدمت المنارة القائمة فى ركنه الشمالي الغررببي (ا) 
المعروفة بالشكيلية ثم الخشبية ثم المجيدية فيما بعد وذلك بعد اطلاع السلضان 
عبد المجيد على وهنب) وطلب الموافقة على تجديدها (4) وعمق أسائها الأول بعد 


السماح بتجديدها يما يزيد على القامة (3) ثم زرعت فيه الشوازيق الحقبية )٠١(‏ مما 


(1).البرزنجي : المصدر السابق » ص ٠0‏ . 

)1( محمد كامل المدتي : المصدر السابق ء ص لم ٠‏ 

[؟) وثيقة رقم 517/ فى 14 محرم سنة 1710748 ه أرشيف رئاسة مجلس الورزاء/ مجلس الوؤلا ٠‏ 

[؟) محمد كامل المدني : المصدر السابق »ص ١‏ . 

(5)محمد كامل المدتي : المصدر السابق» ص ه ء أيوب صبرى : المصدر السابق : ج ؟ ص 91/. 

(1) محمد كامل المدني : المصدر السابقء صل ٠‏ 

(9) البرزئجي : المصدر السابق» ص 5١‏ والمعمرة منعبد الظاهر بيبرس ٠.‏ 

(4) وشيقة رقم 54117 فى الأول من شبر محرم سنة 1175ه أرشيف رئاسة محلس الوزراء / 
خط الهمايون ٠‏ 

(3) أب ب صبرى : المصدر السابق» جح ؟ ص 788 . 

. "٠ البرزنجي ؛ المصدر السابقء ص‎ )٠١( 


)١1ه(‎ 


زاد من صلابة الأرض وتماسكها وحال دون انخفاضها بعد بناء الأساس بقطع ضخمة 
من الححر الأسود القوى ٠+‏ ورفع البناء مربعا بالحجر ذاته حتى استوت بالأرض وهو 
ماعبرت عنه بعض المصادر بكري المنارة )١(‏ وزيادة فى الحيطة أجل البناء فيهبا 
حتنى تجف المونة ويتماسك البناء ٠‏ 

ظ وانتقل البناء بعد ذلك الى اصلاح الحزء الملاصق للمنارة المذكورة من الجدار 
الغربي فبهدمت بعض المداميك المتأثرة بميل المنارة وأعيد اصلاحها ٠‏ ولم يتعرض 
لبقية الجدار الممتد من قرب المنارة المجيدية حتى باب الرحمة لمتانة بنائه (؟)ء 
وكان قد حدد فى عبد السلطان سليمان سنة 495 ه/1500م(؟) ٠‏ ثم نظمت الأعمدة 
فى الرواق المذكور فى ثلاثة صفوف بدلا من الأربعة السابقة » واذ! كانت :كلتب 
التاريخ خصت أبا بكر باشا بهذا العمل وأشادت به (©) فان ذلك حاء نتيجة لوضع 
الأعمدة فى الرواق الشمالي لاسيما مايقابلها منه وهو ما أسس فى عيد محمد راكف 
باشا (ت) ٠‏ اذ لايعقل أبد! أن تكون أقل أو أكثر من ذلك كما تبين من الكل 
رقم (4؟) خاصة وقد أعيدت المساحة المسقوفة من الرواق المذكور كما كانت فى أول 
الإمرء 

وبما أن الحدار الواقع ثمربي هذا الرواق لم يهدم بكامله كما تقدم فان 


المعمار اتبع الطريقة المستخدمة أولا فى جدار الموخرة ‏ قعمد الى الصاق عدد 


(1) اليرزنجي : المصدر السابق: ص ٠ "١‏ 

1 البرزنجي : المصدر نقسه . ص ا" ٠‏ 

(©) انظر أعلاه . ص +؟ ظ 

(8) البرزنجي : المصدر السايق» ص 7١‏ : أيوب -ضصيرى : المصدر السابقءج 5 ص 848/: 
(ه) انظر أعلاه ص ١٠١‏ ومابعدها ١‏ 


)113( 


ممائثل من الأعمدة بأصل الحدار التمذكور )١(‏ فى محاذاة الصفوف الثلاثة التتي 
تتوسط الرواق المذكور ‏ اخذة من الرواق الشمالي الى باب الرحمة ليتسنى عقد 
العقود عليها وتخفيف الضغط عن الجدار المذكور ٠‏ مع مايمكن أن تضيفه من 
دعم ومسانذة ٠‏ 

وجريا على العادة المتبعة. فى نقل الأعمال بعد نصب الأعمدة وعقد العقود 
الى مكان آخر ٠‏ انتقل العمل الى الجانب الشرقي من المسحد الشريف حيث تقسرر 
هدم الجدار الممتد من المنارة السليمانية الى باب النساء (؟) ثم أعييد ينتاوه 
بالحجر الأسود المندوت .٠‏ فى نهاية سنة ١٠؟١1ه/‏ 1865م (5) مما يحمل عللى 
الامتقاد استخدام كثير من أحجاره السابقةء للمساعدة فى توفير كثير من الحبد 
والمال والوقت ٠‏ 

ويستدل من اقامة الأعمدة داخل الجدار الشرقيكما تقول بعش المصادر (4) الختقياء 
البروز الناشىء عن الصاق الأعمدة كمافي الجدارالغربي والشمالي ٠‏ وكان تنظيهيسديم 
الأعمدة فى صفين جاء وفق الطريقة المستخدمة فيما يقابلها من الرواق الشمالي ٠.‏ 
وترتب على ذلك الغاء بلاطة واحدة من أصل البلاطات الثلاث الموحودة به نابقا (ه) 


مع احتفاظ الرواق المذكور بنفس المساحة المسقوفة منه أولا . 


)1( البرزنجي : المصدر السابق ء ص ١7ء‏ أيوب صيرى : المصدر السابق, ج ؟ ص 788 ٠‏ 

(') البرزنجي : المصدر السابق. ص 9 

(0) الوثيقة رقم ١١1‏ فى 4 شوال سنة ١٠17؟1ه‏ محلس الوزراء تصنيف ارادة / مجلس 
الموالة ٠.‏ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق » جح ؟ ص 7416 . 

(©) البرزنجي : المصدر السابق » ص (* . 


)1919( 


وبعد اقامة بعض الأعمدة فى هذا الجزء من المسجد قرر أبو بكر باشلا 
التوجه الى مكة لاداء فريشة الحج فتقدم لشيخ الحرم عثمان باها بخطاب ممورخ 
في 15 ذى القعدة سنة ٠!١1ه‏ / 1867 م يطلب فيه الموافقة على اختياره لمدير 
الحرم النبوى لطيف أفندى فى مراقبة الأعمال والاضراف عليها )١(‏ وقد لبي طلبه 
كما يتبين من خطاب شيخ الحرم الذى تمنى فيه الا يتسبب المذكور فى تأخير 
الأعمال أو تعطيلها (؟) كما يبدو أن تعيين محاسب لأبنية الحرم النبوى فى أواخر 
سنة 06٠ا1اه‏ / 0 كان ذا علاقة وثيقة بالموضوع (؟) . 

وعلى أآية حال فان الأعمال سارت حثيثة أثناء موسم الحج فىنصب الأعهمسدة 
واكمال بناء العقود المتبقية فى الرواق الشرقي » ويويد ذلك ماذكر من اكمسال 


العقود والقباب فى هذين الرواقين فى المدة التي أشرف فيبها متولي العمارة بعد 


عودته من الحج حتى وافاه الأجل فى التاسع عشر من شبر حمادى الأولى 
1ه / 5 !م (4) ٠‏ وحتنى لا تتعطل العمارة قرر محافظ المدينة المنورة وبقية 
أعضاء البيثة المشرفة على بناء الحرم النبوى تكليف شيخ الحرم الجديد دلاور 
باشا بالاشراف الصموقت (6) ريثما ترد التعليمات من العاصمة استانبول ٠.‏ وكان 


المذكور قد باشر ]كمال ماتبقى من القباب فى الجبة الشرقية وهدم المتبقي من 


(19) أييوب صيرى :. المصدر السايق ء ح 5 ص 718 . 

(؟) وثيقة رقم 19551 .فى 5 ذئ القعدة شنئة 157٠١‏ ه مجلس الوزراء تصنيف ارادة / داخلية ٠‏ 

(؟) البرزنجي..:. المصدر +السابق » ص 99 .2 < ظ 0 

زه) أيوب صبرى : التصدر السابق » ج 5 ص 6٠١‏ ويخالفه ماذكره البرزنجي ص (١‏ مسن 
شيخ الحرم ومحافظ المدينة وغيرهم أقاموا المتولىقبله ٠‏ وهذا يعنبى تكليف مدير 
الحرم لطيف أقفقندى الذى تولى الاشراف أثناء سفر أبا بكر باثا للحج سنة ٠9؟اه.‏ 


)1١4( 


السقوف والأعمدة قرب باب الرحمة )١(‏ ثم أعادها على نمط الجزء المعمر من الرواق 
الغربي وبهذا تكون الأروقة الجانبية اكتملت مع موخرة الحرم الشريف حيث يتبين 
من المسقط الأفقى للمنخطط المنشور فى مرأة الحرمين (؟) أن البعد بين الأغخصدة 
متساو فى الأروقة الثلاثة وأنبا وضعت على محور واحد رغم اختلاف المشرفين 
على العمارة (؟) ونظرا لبعد هذا الجزء من المسحد الشريف عن حدود المسدحجطد 
الأصلى فقد اتيحت للمعماريبين فرصة التصرف فى استبعاد بعض الصفوف من 


الأعمدة واختصار بلاطات الأروقة المذكورة ٠‏ 


وازاء تآخر قدوم متول حديد من العاصمة وقلة خبرة شيخ الحرم بالنواحي 
المعمارية وخشية من تعطل المهندسين وسائر الفعلة قرر شيخ الحرم دلاور باشا 
| اقامة بعض المنثات الاضافية خارج باب حبريل فبلط مابين باب النساء وباب 
جبريل (5) وأحاطد مصلى الجنائز الواقع خارج الجدار الشرقي بين المنارة الرئيسية 
ومدخل باب حبريل بجدار من الحجحر المذحوت ٠‏ وحجز مايلي باب حبريل منه 
بسياج من الخشب المسقوف لحماية حراس باب حبريل من الشمس والمطر ٠‏ ثم أقام 
كذلك على يسار الخارج من باب جحبريل دكة محاطة بسياج وبابا من الخشب (ه) 


٠ 91 البرزنجى : المصدر السابقء ص‎ )١( 

(؟) أبراهيم وفعت # حاص 8؟؟ 5:51. 

(؟) تولى عبد الحليم أفندى ثم خلفه محمد رائف باشا بعد موته ثم عزل محمد راكف وعين 
أبو بكر باشا ثم شيخ الحرم دلاور ٠‏ 

(؟ » © )البرزنجي:المصذر السابقء ص ٠ ١‏ 


)119( 


الأسود استخدامه للصلاة أيام الجمع والمواسم ٠‏ بالاضافة الى مبيت الفقراء والمقطوعين 
فيه )١(‏ طيلة الأشبر الحارة ١‏ (1) هذا فصلا عن كونه الموضع المخصس لساة 
الجنائز من قبل ٠‏ 

ويعتقد بأن المدخلين الموديين فى الوقت الحاشر الى المكان المحاط بسور 
منخفض قرب باب حبريل تبذيب لما أقامه شيخ الحرم فى السابق ٠‏ ولا يتناسب 
حجم هذه الأعمال مع الزمن الذى استغرقه دلاور آئما فى الاشراف على العمارة حتى 
قدوم المتولى الحديد أدهم باشا فى 15 صفر 11975ه / - م مما يدل على توقف 
البناء أكثر من ثمانية أشبر مما يحمل على الاعتقاد بأن يكون شيخ الحرمخلاقد آنما 
وجه اهتمامه خلال المدة المذكورة فى وضع الرصاص المرسل من الإستانة سنة 
له / 1867 م (5) + على القباب المعمرة فى مجنبتي المسحد وموخرتة ٠‏ كما 
يؤخذ من ذكر بعض الوثائق العثمانية لإرسال النقود فى أواكل سنة 15191 ه/6ه166م(6) 
أن يكون تأخرها عن سنة ٠7؟1ه‏ / 1467م مما عاتى سير العمل أيضا . وبقض 
النظر عن هذا كله فان التوفيق الذى صاحب تعيين ناظر مكتب البجريطية 
أدهم باثا [ه) لتولي الاشراف على ماتبقى من عمارة الحرم التبوى ساعد فى 


)١(‏ البرزنجي : المصدر نقسه ء ص (”؟. 

"؟( أيوب صيرى : المصدر السابق ء جح ؟ ص ١٠م‏ 

و وثيقة رقم ١١8١4‏ فى 59 ربيعالأول سنة ١٠7؟11ه‏ مجلس الوزراء تصنيف _ارادة 
مجلس الوالا ٠.‏ ظ 

(؟)وشيقة رقم 1595217 فى شهر محرم سنة (157 ه أرشيف مجلس الوزراء ٠‏ مجلس الوالاة ٠‏ 

(5) محمد كامل المدني : المصدر السابق » ص لم . 

0( وثيقة رقم 1791١‏ فى 55 صفر سنئة 1771 ه أرشيف مجلس الوزراء » محلس الوالاة . 


)١؟(‎ 


عشرين عاملا للبناء من مصر أجرة كل واحد منهم سبعون قرشا صرف تكلهإمن المبالغ 
المحمولقالى الصراف المعتمد فى مصر والمقدرة باثنين وسبعين كيسا من النقود )١(‏ 
لتأمين المبالغ المذكورة وشراء لوازم مباني الحرم الشريف التى كان من أهسبا 
أرسال مائة صندوق من الزجاج (؟) . 

وبعد تفقد أدهم باشا لأعمال اسلافه قرر هدم الحجزء المتبقي من السقوف 
القديمة يين باب النساء وباب جبريل (؟) واعاده بعد أن وسع البعد المتعسارف 
عليه بين الأعمدة السابقة فنتج عن ذلك نقص عمود واحد من الصفين (؟) المنتظمين 
فى يعد واحد من موخرة المسحد الشريف حتى باب النساء 1 

ولسذا فان الكبر الذى تتميز به القباب الموحودة حاليا عند مدخل البابين 
الشرقيين يشير وبشكل واضح الى عظم النجاح الذى وفق اليه أدهم باشا (ه) فى 
اخلاء هذا الحزء من المسجد الشريف من تقارب الأعمدة لحركة الدخول والخ سروم" 
المستمرة فعمد الى جانب الحجرة الشمالي واردف بكل عمود من أعمدتها الثلا#دة 
القديمة عمودا كبيرا من الحجر الأحمر المربع كما يظير فى الشكل (*) وأسند 
بأوسطها محرابا منحوتا فى قطعة واحدة من الحجر الأحمر أقامه فى موشنع 


محراب التبحد (7) وظبرت الأعمدة الجديدة فى شكل هندسي متميز بكثرة الزوايا 


)١(‏ الكيس يساوى خمسة وعشرين ألف بارة والبارة تساوى أ من القرش انظر مقدمة 
ليلى عبد اللطيف لحسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى امَاءة الحاج لاحمد الرشيدى » ص 
14 حاثية رقم ٠ ١‏ 

(؟) وثيقة رقم 5151١؟‏ فى 18 صفر سنة ١711‏ ه أرشيف ركئاسة محلس الوزراء تصنيف ارادة ٠‏ 

(5» ؟) البرزنجي : المصدر السابق. ص 76 ٠‏ ظ 

(©) محمد كامل المدني : المددر السابق» ص ٠ ١‏ 


1 


)94( البرزنجي 4 المصدر السسابق ع ص عا 5 


(9؟1) 


القائمة كما هى الحال فى .الاعمدة المستخدمة منقبل فى عبد محمد رائف باقفا 
فى الجانب الشرقي من الححرة الشريفة ٠)١(‏ 

ويبدو أن أدهم باشا حرص على أن يكون شكل القباب المذكورة متسس سقا 
مع القباب المنشأة سنة 9؟؟6٠ه‏ / 1867م بين المئارة الرئيسية وباب حبريل فى عبد 
محمد رائف باشا ٠»‏ وتبدو حميعا للوهلة الأولى متمائلة فى الححم ودققالباء. 
ولأسباب قد يكون منها الحاح أغوات الحرم النبوى فى اعادة المسخزن الموج ود 
أولا بين باب النساء وباب حبريل فقد أعاده أدهم باشا ويناه بالححر الأحمر المنحوت 
وزاد فوقه مخزنا اخر يتوصل اليه عن طريق سلم داخلي (؟) وسقفيه جزء من طرف 
القبة الكبيرة التى تغطي مدخل باب النساء ودكة الأنغوات أما سقف الطابقالأول من 
المخزن المذكور فقد تبين لي أنه على شكل. قبو نصف اسطواني ٠‏ 

كما أبقى أدهم باشا على دكة الأغوات بعد بئاءها بالحجر الأحمر المنحوت: 
ونصب بأركانهيا أحجارا متوجة بما يشبه كيزان الصنوير (؟) وذلك ليتنى تثبيت 
" الدربزينات " بها وهى مستطيلة الشكل م * 15م وترتقع عن الأرش بحواالي 
سم (؟) ء كما حدد أَيشا الدكة المقابلة لبا مما يلي باب الحجرة الشمالي ‏ 
على نفس البيكة والبناء (ه) الا أنبا منخفضة عنها بحوالي .ريع المتروثم عمد 
الى نباية الرواق الشرقي فأقام فى موضع مصلى شيوخ. الحرم قبل عمارة عبد المجيد(ه) 


حاجزا من الححر الأحمر بين نباية الرواق المذكور والممر المودى من بابالنساء 


(5؟11) 


الى دكة الأغوات وأقام كذلك محرابا وخزائن لحوائج الأغوات وأمتعتهم )١(‏ كما يتضم 
منالجزء المقتطع من مخطط الحرم النبوى المنشور فى مرأة الحرمين (؟) كما أقام 
أدهم باشا خارج باب النساء فى الزاوية الناشكة عنبروز باب حبريل ومايقابلبه 
من الجدار الشرقي سبيلا من الحجر الأحمر المنحوت مزودا بصنابير للوشوء (؟) ويظهر 
من اعادة أدهم باشا لما كان بالمسحد الشريف من مغكازن ودكاك صرامة التعليسات 
المقدمة من السلطان عبد المحيد فى تجنب مايثير أهل المدينة أو يغضبهم ورغبته 
فى ارجاع ماكان بالمسجد الشريف من المعالم والآثار التى الثوها . ولذلك أعاد 
أدهم باشا السياج الخشبي المنشأ سنة +1198ه / 1854م فى الطرف الجنوبي 
من الرواق الشرقي وزاد فى مساحته بحيث أقيم بين ثلاثة أعمدة من الجنوب الي 
الشمال باتساع البلاطتين (4) المنشأتين فى هذا الحانب من المسحد ٠‏ 

ويلاحظ انحصار الأعمال التي قام بها أدهم باشا طيلة ١9‏ شبرا قشاهها 
فى المدينة المنورة فى بناء عدد من القباب والدكاك عند باب حبريل وباب التنساء 
مما يحمل على الظن أنه اصطدم بعدد من المعارشين عند بناء القباب المذكك ورة 
خاصة وأن حانبا منها قد لامس من الثقرب حدود المسحد القديم » ويرجح هلس ذا 
الرأى ماذكرته بعش المصادر من وصول محمد راشد أفندى عشو مجلس الش ورى 


العسكرى (5) موفدا من الباب العالي الى المدينة المنورة فى سنة ؟ا؟٠اه/رده14م(0)‏ 


. 558 , ابراهيم رفعت : المصدر السابق» جح 7ص 8؟؟‎ )١( 

ف البرزنحي : المصدر السابق؛. ص 5؟ ٠‏ 

(؟)البرزنجي : المصدر نفسهء ص 8؟ » أيوب صبرى : المصدر السابق »ىح ؟ ص ٠١‏ . على بن 
موسي : المصدر السابق.ء ص لاء ١ ١‏ 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق ء صرت“ . 

(©) محمد كامل المدني : المصدر السابقء ص ؟1 » أيوب صيرى : المصدر السابق» ج ؟ ص .28٠١5‏ 

(1) محمد كامل المدئي : المصدر السابق» ص 8 ٠‏ 


)1 0 


للتحقق من أمكانية بناء ماتبقى من المسحد الشريف علىضوء المقترحات 
والخرائط التى أعدها من قبل محمد رائف باشا سنة 19( 79؟له / +1488 12867 مه 

واجتمع محمد راشد أفندى بالمسكولين فى المدينة المنورة فى الوقت الذى 
كان فيه أدهم باشا مشغولا باكمال بعش الأعمال قرب باب الرحمة )١(‏ ووقف على 
موضع النزاع وجمع أراء المعارضين واقتراحاتهم ثم عاد الى دار السلطنة بعد أنأعد 
لائحة من أحد عشر بندا لتنظيم العمل القائم فى المسحد الشريف حتى ترد أوامر 
السلطان وتعليماته (؟) ٠.‏ 

ومن المرجح أن تكون العوامل السابقة مما عاق سير العمل فى ممبدأدهم 
باشا الذى توفى فى أواخر سنة 9#ا؟(ه / 1467 م + ويوخذ من تكليف شيخ الحكرم 
وبقية أعضاء لجنة الشورى فى المدينة المنورة للمعمار صالح أفندى فى شهر شعبان 
سنة 7ا؟١(ه‏ /186”5م بالشروع بعد موت أدهم باشا فى أشافة بلاطتين بموخرة رواق 
القبلة مما يلي الصحن () + ان انتظار مواققة السلطان على هذه الزيادة كان 
أيضا من العوامل التي أسبيمت في تأخير سير العمل وتقدمة فى عبد أدهم باشا ٠‏ 

وبعقض النظر عن هذا كله فان المعمار صالح أفندى باشر هدم مايلي المحن 
من البلاطات القديمة وقرر الاقتداء بما تم فى وضع الأعمدة المتباعدة نسبيا فى 


نهاية الرواقين الشرقي والغربي عند باب الرحمة وياب النساء (©4) وتبين لأصطغل 


. ١5؟ أيوب صبرى : المصدر السابق, جح 5ص‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم 94١95‏ فى ١١‏ محرم سنة *7؟1ه أرشيف محلس الوزراء تصنيف 
خط اليمايون ٠‏ 

(؟) أيوب صيرى : المصدر السابق ؛: جح ؟ ص ١٠2ل.‏ 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق . ص *؟ ٠.‏ 


(>؟1) 


المدينة أن تطبيق هذه الفكرة قد يخرج مستقبلا بعض الأعمدة القديمة من المسحد 
الشريف (1) مما حدا بهم فى مجلس عقده شيخ الحرم دلاور انما لهذا الف رض 
الى معارضة الفكرة والتمسك بالاراء التى نقلبا عنهم محمد راشد أفندى من قبل ٠‏ 
ولصعوبة تقريب وحبات النظر بين المويدين والمعارضين توقف العمل وقلاام 
كل طرف بنقل أفكاره واقتراحاته مرة أخرى الى السلطان عيد المجيد (؟) الذى قرر 
على مايدو الحاق مناقشة ماجد من أحداث بالاراء التى حملب! من قبل محمد راشد 
ظ أفندى عن أهل المدينة » والمعروضة على مجلس خاص من العلماء والوزراء لمناقشة 
الآراء المويدة والمعارضة ومقارنتها بالخريطة المقدمة من هيكة البناء فى المدينة 
المنورة عن موقع الأعمدة القديمة مع يحث الآراء والخرائط التى رسمها محمد راكف 
باثكا من قيل٠‏ 

وبعد مناقشة مستفيضة داخل المحلس المعقود لبذا! الفرض تقرر تحديد 
عمارة رواق القبلة مع ضرورة نصب الأعمدة الجديدة فى موضع الأعمدة القديمة نظرا 
لوحود ثمانية أعمدة من الاثار النبوية (؟) شمن الأعمدة المزمع تحديدها والمقسدرة 
145 عمودا (5) فضلا عن مجموعة أخرى تنسب لسيدنا عمر وعشمان رضى الله 


عنتهما »؛ وما عداها فلا حرج من التصرف فيه (5ة) ٠.‏ 


٠ 1١ البرزنجي : المصدر نفسهء ص 5"6؟» أيوب صيرى : المصدر السابقء ج؟ ص‎ )1١( 

[؟) البرزنجي : المصدر السابق .» ص*8 ٠.‏ 

(؟). هي اسطوانة المصلئ» عائشة . التوبة. السرير » المحرسء الوفودء مقام حيريلء, 
مربعة القبر ٠‏ انظر السمبهودى : المصدر السايق. جا ص 9؟؟ ومابعدها . 

68 محمد كامل المدني : المصدر 


السابيق. ص 8 , أيوب صبرى : المصدر السابق؛ ى ؟ ص 
ا ءلم ع الاءلماء ْ 


انس لس سس ص م لم . 5-2 


زه) أيوب صيرى : المصدر السابق ه حا اص 5أعم ٠‏ 


)١؟©(‎ 


وبناء عليه عمد شيخ الحرم الجديد طوسون باشا )١(‏ باعتماد اللائحة التتلى 
تحدد أولويات العمارة وتشكيل مجلس موقت من الموظفين المحئيين والمبندسين 
وملاحظي البناء للنظر فى تنفيذ ماتشمنته اللائحة المذكورة (؟) ثم شرع المعمار 
صالح أفندى بعد ذلك فى وضع القواعد ونصب الأعمدة فى البلاطتين المذكورتين على 
نقس الطريقة التى اعتمدها من قبل ٠‏ ريثما ترد التعليمات من العاصمة استالنيول 


فيمن يخلف أدهم باشا ؛. وسارت الأعمال حثيثة متقنة وفق أوامر وتعليمات السلطان 


وبعد تقليب وجبات النظر فيمن يتولى نظارة عمارة المسجد الش ريف 


وحجد من الأفضل تعيين محمد راشد أفندى لما يتمتع به من خبرة معمارية (*) 

ودراية يمطالب ورغبات أهل المدينة المنورة (5) وكلف بالعودة مرة ثانية الي 
المدينة المذورة لتولى أمانة البناء فيبا فوصل اليبا سنة 1114 ه/ 1481م ومعصه 
عدد من المبندسين والنحاتين (ه) وبدأ فى اكمال بناء البلاطتيى اللتين أسسبيبا 
صالح أفندى حيث قارب العمل فيبما عند وصوله من النصف () ولأسباب محجبولة ظ 


وحد نفسه مضطرا لاكمال بناكبما وفق القواعد والأسس التى وضعبا صالح أقندى 


٠ 4١5 محمد كاملل المدتى : المصدر السايق, ص 9 © أيوب صبرى : المصدر السابق» جا ص‎ )١( 

(؟) أيوب صبرى : المصدر نفسه , 5 ص ٠.١٠6‏ ظ 

(5) البرزنجي : المصدر السابق » ص /ا؟ ويخالف ذلك ماذكره فى ص 8؟ من موافقة السلطان 
على إعادة البذاء وفق المخطط القديم وفى ذلك إشارة الى أن الأعمدة كلها أعيدت فسي 
مواقعها ٠‏ ظ 

(4) كان قد نحم فى المهمة التى كلف بها سنة 1717ه/1808م فى استطلاع آراء أهل المدينة 
وبحث النزاع القائم فى عبد أدهم باشا ». أنظر أعلاه ص ١17"‏ ظ 

(ت) محمد كام ل المدني : المصدر السابق ؛ ص 5 ٠‏ 

(1) البرزتجي : المصدر السايقء ص97 ٠‏ 


(3؟1) 


دون أن يفطن الى ما نشأ مستقبلا من عدم انتظام بعش أعمدتها مما يلسسي 
باب النساء )١(‏ مع رواق القبلة من اعتراض أهل المدينة وقدحهم فى اخلامه. وكفاء ته 
ومن المرجح أن يكون هدم مايليها من البلاطات التى أضافها مراك الرابع قد حال دون 
اكتشافه لبذا الخلل فضلا عن تحمسه واندفاعه لاكمال البناء فى أسرع وقت ممكن 
: وثقة منه فى أن صالح أفندى توخى الدقة فى وضع الأعمدة الجديدة فى محاناة 
القديمة لاسيما وأنه حضر النزاع الذى قام بين أهل المدينة وبين أدهم باثا 
واطلع على اللاكحة التي رتببسا محمد راشد أفندى عقببالنزاع المذك ل ور 
لايقا (؟) ٠‏ 

وكما يظبر من المخطط رقم (56 ) فان بباتين البلاطتين ١4‏ عمودا قي 
صفين متوازيين من مدخل باب النساء وباب حبريل الى باب الرحمة لا يظهر الخلل 
المقدر بحوالي ©؟سم تقريبا (9) الا فى أربع من بداية الجانب الشرقي منها ٠‏ 

وبمقتضى أصول البندسة والبناء فى ذلك الوقت انتقل البناءالى الجيانب 
الغربي ريثما تجف مونة البناء وتتماسك العقود . فبدمت البلاطات الخارجة 
عن حدود المسجد الأول مما يلي الجدار الغربي الممتد من باب الرحمةالي ببابٍ 
السلام (؟) وخفض الارتفاع البسيط الذى كان يميز خروج هذا الجزء من رواق القبلة 


٠ 16 البرزنجي : المصدر نفسه ء ص لا : أيوب صيرىء المصدر السابيق: جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر أعلله ص ”117 ظ 

(9؟) أى حوالي نصف ذراع كما يذكر البرزنجي فى المصدر السابقء ص58 ٠‏ 
[65©)البرزنجي : المصدر السابق . ص 89 ٠‏ 


(9؟1) 


الحجدار المذكور صلاحيته للبناء الحديد (1) بعد اسناد عشرة أعمدة (*) من الأعمدة 


المربعة فى مقابل الأعمدة المحددة فى البلاطات المذكورة كما هو ظاهر به الان ٠‏ 


ونظرا لاحتواء المساحة المهدمة على خمى بلاطات متعامدة على جدار القبلة 
متبامازيد فى عبد عمر بن الخطاب (1) وعثمان بن عفان [(؟) والوليد ين عي سسد 
المذك (؟) قان محمد رامد أفندىكان حذرا حدا فى اعادة الأعمدة فى مواقعبا 
الأصلية لاسيما البلاطات المنسوبة للراشدين عليبما الرحمة والرضوان امتثالا لأوامير 
وتعليمات السلطان عبد المجيد ٠‏ 

وقد وفق محمد راشد أفندى فى ايحاد طريقة مهذبة للدلالة على مازيد 
فى المسجد النبوى الشريف بعد رسول الله صلى الله عليه وبلم بدلا من نتوء الآرض 
في حده الغربي ء ومن ثم رأى أن يمير أعمدة الصف الخامس مما يلي الجدار 
الغربي بنقش عبارة ” هذا حد المسجد التيوى؟ (5) بخط عربي واشح قى إاضلار 
مزخرف محيط مما يلي الأعمدة التى تمتد صفوفها متعامدة على جدار القبلة. أما 
حده القبلي فجعل بدل السيا الخشبي الأول فيما يقابل البلاطات المعمرة في عيده 


ححارة مسنمة من الححر الأحمر النحيت (1) على هيئة الشكل التالسي4 20222084 


ثم ثبت فى اعلاعاسياحا من النحاس الجميل علي هيتة عقود متداخلة ٠‏ 


٠ 57 البرزنجي : المصدر السابيق: ص‎ )١( 
) انظر الخريطة شكل ( ؟؟‎ )*( 
٠فيرشلا (؟) وهما البلاطتان الخامسة والسادسة من المنير‎ 
000 00 . ٠ (؟) فى موضع البلاطة السابعة‎ 
وهما البلاطتان الثامنة والتاسعة من المنبر الشريف . عن الزيادات المذكورة انضر‎ )8 
السمبودى : المصدر السابق: ح.؟ ص 5856 + 7861 , 465 : 501 والشهري:المرجع السابق‎ 

اصغ4ه. 95 ٠+5١!ا٠‏ ظ 

)١ .5(‏ البرزتئجي : المصدر السابقء ص 817 ٠‏ 


3 1 
0 0: 3 0 


)١؟4(‎ 


ونظرا لعمق رواق القبلة وحاحته الى الضوء والهواء بعد أشافة البلاطتين 
المذكورتين استحدث بأعلى رقاب القباب المنثأة بين باب الرحمة وباب السلام 
شبابيك علوية )١(‏ تتناوب فى صفين متعاقبيين من صفوف البلاطات الخمس (؟) ء 

ومن خلال المعلومات المتوفرة تبين أن محمد راشد أفندى أكمل بناء البلاطات 
المذكورة فى أقل من عام (*) الا أن خلاقات حديدة نشأت بينه وبين أهل المدينة 
الذين اعترضوا على تغيير.مواقع بعض الأعمدة التى تعود لسيدنا عصر رضى الله 
عنه (؟) فى البلاطات المذكورة لاسيما ماكان منها قرب باب السلام حيث أبسند 
بحدار القبلة أربعة أعمدة لقى عند وضعبها معارضة شديدة (*) وقد نقل الخغلاف 
الى السلطان عبد المحيد مما دعا محمد راشد أفندى وبقية أعضاء اللجنة المشرفة 
على بناء الحرم النبوى الى الانتقال بالبناء الى المنارة المحيدية لاكمال ماتبقسى 
منها حيث أنها تركت بعد أن وضع أساسها أبو بكر باثشا سنة ٠*7؟11ه/‏ 1467م وقد 
بدىء بها من كرسيها باستخدام الحجر النحيت والمونة الجيدة بعد أن اختصر 
من أساسبها بالقدر المتعارف عليه فى ثبات المنارة ومتانتها (0) وعليه فقد جاءت 
على صفة المناكر العثمانية بثلاث شرافات وحوسق من الخشب المخروطي المغطصى 


بالرصاص وكان ذلك فى سنة ه78؟11ه / 1408 م كما يتبين من الأبيات الشعرية 


٠ البرزنجي : المصدر السابق: ص 7؟‎ )١( 
١56 (؟) انظر الدراسة الوصفية ص‎ 


3 البرزنجي : المصدر السابق » ص 27 3 
(ه) انظر بناء المنارة السليمانية ص ؟١‏ 


(9؟1) 


التي نظمت يعد إكمال البناء في المنارة المذكورة )١(‏ 


وحرصا منه على اتباع القاعدة التي سار عليبا أسلافه انتقل يعد تبيئة 
الجانب الغربي والجنوبي من رواق القبلة الى بناء واحدة من البلاطات التي أضافيا 
مراد الرايع وكان سقفبا قد هدم فى عبد المعمار صالح أفندى عند اشاقفببة 
البلاطتين اللتين أمر ببما السلطان عبد المحيد . فوضعت الأعمدة فى مقابل 
المضافة دون ملاحظة الانحراف البسيط الذى حدث من قبل في بداية الحجانب 
الشرقي من البلاطات السابقة ء الا بعد اقامة الأعمدة ولو أمكن اعادة المنحصرف 
متها بعد هدم القباب والعقودى التى بها الخلل نظرا لقلتها وانحصارها فييداية 
موخرة رواق القبلة مما يليباب النساء وباب جبريل لحال ذلك دون النزاع الذى 
سببه بعش أهل المدينة لمحمد راشد أفندى ٠‏ 

وبما أن هذا الخلل غير ملفت للنظر فى الوقت الحاضر ولا يعتبر عيبا 
هندسيا على حد قول بعش المصادر (1) فلابد أن هناك أسبابا أخرى كقيام المذكور 


1 البرزنجي : المصدر السايقء» ص 8؟ وتص الأبيات هو : 


سلطاننا الملك الغازى المجيد بني في مسجد الباشمي المصطفي طه 
فريدة اأنبدى شكليمائل .تا فائنما ذإك حقا عكس مراها 


بغاية الابتباج التكبرار با منارة بالبهاء تم مبناهها 
/ سنة 98؟ أهارارهة4 ١‏ م + 
(؟) البرزنجي : المصدرالسابق ص 58 ؛ أيوب صبرى : المصدر السابق» ج ؟ ص 815 ٠‏ 
)ع محمد كامل المدني : المصدر السابقء ص ١١‏ ع البرزنئجي : المصدر السايق ء ص 45 3 
أيوب صبرى : المصدر السابقءج ؟ ص 5الم. #الم, 81م . 


05 


سببها فى الغالب حرصه المفرط فى انتظام العمل وسرعة الانجاز )١[‏ ويويد ذلك 
اعداده لمعظم ما إستخدم بعده فى العمارة المذكورة من الأعمدة والتيجان والأحجار 
المنحوتة والمتطليات الأخرى (؟) . كما أن ححم الأعمال التي انجزها المذككتور 
بين 19954 96؟1ه / لاما 1464م يفوق أى انحاز تم لأسلافه فى مثل هذه المدة 
أو قريبا منها ٠‏ 

ومبما يكن الأمر ققد رأى السلطان عبد المجيد أن من الحكمة أيضف نا 
الاستحابة لاراء أهل المدينة ٠‏ فأقال محمد راشد أفندى فى شبر ذى القعيدة 
سنة 86ا؟(ه / 1864م (؟) ويحث عن شخص آخر يراعي مشاعر أهل المدينة ويلاطفيم 
لثلا تتعطل العمارة » خاصة وأنها أشرفت على البدء فى الجر المهم والحصسساس 
من المسجد الشريف ٠‏ ولذلك أوقف العمل في المسحد النبوى قرابة سبعة أشير (؟6) 
مع استمرار صرف المخصصات والمرتبات للمشاركين فى البناء من الفعلة والكتببة 
والمقدمين والحجارين والحباسين والنقاكين والحدادين وغيرهم (8) مما أضاف للخزينة . 
أعباء مالية ثقيلة لم تكن فى الحسبان ٠‏ 

وكانت تحريات السلطان المكثفة عمن يخلف محمد راشد افندى قد توصلست 


فى أواخر بنة ه9ا؟١اه/14048م )١8(‏ الى اختيار المهندس عمر حمال الدين أفقتيدىي () 


(9-1) البرزنجي : المصدر السابق » ص8؟ ٠‏ 


(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق . ؟ ص7الم٠‏ 

(ه) البرزنجي : المصدر السابق ء ص 9” ٠.‏ 

)١(‏ محمد كامل المدنى : المصدر السابق,ء ص15 ء 

(9) لم أعثر على مايفيد بمنصبه قبل تعبينه ناظرا للعمارة المذكورة ٠‏ 


فده 


الذى كلف بالذهاب الى المدينة لتولي الاشراف على أعمال البناء فيبها )١(‏ وتبياً 
لإداء فريضة الحج أولا ء ألا أن وفاته فى مكة سنة قدومه (؟) أضاعت الحربود 
الحثيثة لاكمال البناء المتوقف من عدة أشبر ء. حتى قال السلطان متحيرا لدى 
سماعه موت المبندس المذكور " لابد وأن هناك حكمة خفية في هذا الأمر » حيث 
أننا أرسلنا لهذه المهمة من رجال دولتنا كوجك حليمأفندى ومحمد راشد أقندى 
وعمر حمال الدين أفندى (؟) ولم يكمل أحد منهيم مهمته ٠»‏ وعينا لهذه المبمة 
محمد رائف باشا وأبو بكر باشا وأدهم باشا وهم من قواد حِيشنا العارذفين 
بالعلوم البندسية ٠»‏ ولم يوفق هولاء أيضا قي انحاز تلك المبمة ؛ فلنجرب هذه 
المرة رجلا موثوقا به من حملة العلم الشريف ؛ وليكن أسعد الدين أفندى 
1 عرباني زاده " المعروف بالصدق وقوة التدين " (5) 

واضافة لما في النص السابق من المقومات التي أهلت أسعد أفندى المعروف 


يعرباني زأده لتولي الاشراف على عمارة المسحد النيوى الشريف . فان وحوده قفي 


الححاز انذاك لاداء منتاسك الحج ساعد أيضا فى ترشيحه لهذا المنصب لما في ذلك 


من مكاسب زمنية ساعدت فى انتقاله من مكة المكرمة الى المدينة المنورة قور 
_ تسلمه أمر تعيينه فى أوائكل شبهر حمادىالأولى سنة 5اا١١(ه‏ / 1864م (ه) حيث 


(9) وشيقة رقم 7١5‏ فى ١١‏ شوال سنة 9/6؟١اه‏ أرشيف مجلس الوزراء تصنيق ارادة / المجلس 
المخصوص ٠‏ 

(؟) محمد كامل المدني : المصدر السابق» ص ؟1 : آيوب صبرى : المصدر السابق : ج؟ ص 818 ٠‏ 

(؟) كان هولاء حميعا من المبندسينء 

() أيوب صيرى : المصدر السابق» جح ؟ ص 418+ 815 : محمد أمينالمكي : المصدر 
السابق ه» ص ٠ ١١‏ 

(©) أيوس صبرى : المصدر السابق ء» ٠813‏ 


(؟15) 
أسند له أيضًا قضاء المدينة المنورة فاعتذر عن مباشرته له وأناب عنه السسيد 
محمد المدني )١(‏ + وفي هذا اشارة الى أن الناظر المذكور ركز حل اهتمامه في 
اكمال العمارة لتكون عند حسن ظن السلطان وصحة اختياره له ٠‏ 

وكان من الحكمة اسناد السلطان عبد المحيد مبمة القصل القورى قىالتزاعات 
المستقبلية لأمير مكة الشريف عبد الله باشا (؟) منعا لاطالة النزاع ء وحرصا 
على اكمال بناء المسجد النبوى الشريف فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 

هذا من حيث العوامل التي ساعدت فى تعيين القاضي أسعد الدين أتندى 
'" عرباني زاده " ٠‏ أما هو فقد أحس بعبء المسقولية لاقتقاره الخيرة فى الشتكون 
البندسية من حبة ولكون العمارة التي سيشرف عليها فى الحزء القديم من المسجد 
الشريف الذى كان مصدرا لمتاعب أسلافه من المهبندسين ٠‏ ولذلك هداه تفكيره الى 
التصرف برفق وروية فجمع علماء .لمدينة وساداتها وموظفيها ٠‏ وبحث معيم الاراء 
والمقترحات المطروحة كما ناقشهم في الخرائط التى رسمها أبلاقه وطلب متيم 
العون والمساعدة (؟) + ثم انتخب منهم محاسا أنيط بأعضائه الحضور عند نزع 
الأعمدة والأحجار القديمة » ونصب الحديدة وابداء الآراء ومناقشتها مع أهل الخبرة 
فى حضور شيخ الحرم الشريف (؟) مصطفى باشا الاشقودرى العارف بأصولالة ْ 


المعمارى ء وقد استطاع محمد أسعد أفتدى بتقسيماته المنطقية لسير العمل والمشاركات 


1( البرزنجي : المصدت رالسابقء ص 798 :» أيوب صبرى : المصدر السابقء جح 8 ص 8545 ء 
؟)أمحمد كامل المدثي : المصد رالسايقء ص ١5‏ 
؟) محمد كامل المدني : : المصدر نفسهء ص ٠ ١5‏ آيوب صبرى : المصدر السايقء ج؟ ص١‏ 1الل٠‏ 


: 
) 
(؟) البرزنجي : المصدر السابقء ص 59 ٠‏ 


(؟1) 


الجماعية التى استغرق تنظيمها والاعداد لها سبعة أشهر تقريبا أن يبدأ العمل 
فى أول ذى الححة سنة 7905؟1ه / 1469م باشراف المبندس محمود أفندى )١(‏ المشارك 
فى عمارة المسحد الشريف من قبل سنة 13؟1ه /؟186 م(؟) دون الحاحة الى استدعاء أمير 
مكة المكرمة ٠‏ (؟) 
وشرع في هدم السقوف الممتدة من الحدود الغربية للمسجد الأصلىي ممسا 

يلي البلاطات التي عمرها محمد راشد أفندى حتى المنبر الشريف والروضة المطيرة(») 
ثم أعيدت الأعمدة فى مواضهها باشراف اللحنة المشكلة لهذا الغرض دون حدوث 
نزاع أو اختلاف فى الرأى : اذ لم يكن هناك مايدعو اليه فان كل شىء أعيد الي 
أصله + وبنيت القباب بنفس الطريقة التي بني بها من قبل محمد راشد أفتدىالقباب 
الواقعة غفربارواق القبلة أى باستخدام الشبابيك المعقودة فى رقاب بعض القبباب 
المرتبة فى صفوف متعاقبة » وبما أن الأصوك المعمارية تقتشني الا تعقد 
القباب فور اقامة الأعمدة وبناء العقود (0) فان الطريقة التي استخدمت فى هدم 
بناء سقوف الروضة استغرقت وقتا وحهدا كبيرين لاسيما من النجارين ومعاونييبم 


ان تطلب الأمر أن تسقف الروضة الشريفة من أسفل سقفبها القائشم بأعلى الأعمدة 


)١(‏ ذكر محمد صادقبك فى دليل الحج ص ١١‏ بعش المعلومات التي أخذها مشافية من المبندس 
المذكور سنة 5١2١ه‏ والمتعلقة بظهور الماء عند حفر أسا س|إسطوانة الوفود مما يوككذد 
أشرافه على العمل المذكور ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 45 فى حمادى الأولى سنة 116١ه‏ أرشيف ركاسة مجلس الوزرا ء تصنيف ارادة / 
الوالا ٠‏ 

(؟) محمدكامل المدني: المصدر السابق: ص ١5‏ وقد ورد فى النسخة التى اطلعت عليها من هذا 
المخطوط سنة 76؟17ه وهو خطأ من الناسخ أذ أن قدوم أسعد أفندى الى المدينة كان فى حمادى 
الأولي سنة 777١ه ٠‏ انظر البرزتجي :المصدر السابقء ص 59+ أيوب صبرى :المصدر السابق 
جح ؟ ص ٠215‏ . ظ ( 

(065). البرزنجي : المصدر السابق » ص 74 ٠‏ 


)15>( 


القديمة بألواح من الخشب تحول دون سقوط مخلفات البدم والبناء [1) على أرضبا 
المبيأة انذاك لاداء شعاكر العبادة . أضافة الى وضع ستارة من القماش السميك علسى 
طول مشبك الححرة الشريفة المطل على الروضة لمنع الغبار من الدخول اليبا )١(‏ 
ولابد أن يكون انحاز هذا العمل بالدقة والمبارة المطلوبة كاف لاكمال بناء البلاطات 
المبنية أولا مما يجعلها مبيأة لأداء شعائر العبادة بعد انتقال العمل والبناء 
في منطقة الروقة الفريفة 2 

ومهما يكن من أمر فان السقف المحدث بقي بعد هدم السقف القديم ونصيب 
الأعمدة الحديدة ٠‏ اذ حاء مايفيد باستمرار الصلاة والعبادة فيها دون التأثر بالأعمال 
القائمة فوق السقف المذكور (؟) ٠‏ 

وييدو أن استبدال الأعمدة القديمة كان بتم بسبولة ويسر فالملاحظ اليوم 
أن أعمدة الروضة الشريفة مولفة من قطعتين أو أكثر مما يجعل تثبيتها في موضع 
القديمة ميسور وسيل * 

أما الرخام الموضوع من قبل علبى الجزء السفلي من الأعمدة القديمية 
فى عبد اللسلطان سليم الثالث سنة ١5١ه‏ /(71١م‏ فأعيد تركيبه يعد صقله .عللي 
الأعمدة الحديدة : الا ماكان منها فى شمال الروضة فقد استعيض عنه بعد تلقله 
وتعذر اعادته ينحت رسومات بارزة فى أسفل الأعمدة كما يظبهر فى الشكل رقم (8](؟) 


ويوخذ من احاطة الرخام المذكور بالأعمدة الجديدة مايوحي بمساواتها: لحجمالقديمة 


٠ ؟١ البرزنجي : المصدر نقسهء ص‎ )١( 
. 04 البرزئجي : المصدر نفسه . ص‎ )1( 
7 (4.09)اليرزتجي : المصدر نكسك هه ص‎ 


)١؟ه6(‎ 


الا أن الموكد عند بعش المصادر اختلاف سماكة الأعمدة القديمة عن الأعمدة الحالية 
كما يلاحظ فى الاسطوانة المتبقية منها بحوار باب المنارة الرئيسية (!) مما 
يجعل فكرة استخدام بعض القطع الرخامية الجديدة فى اكمال النقصأمرا مقيولاء* ‏ 
هذا فضلا عن احتمال استخدام يعض القطع المتبقة من الرخام الموضوع من قبل فوق 
الأعمدة الشمالية التي تعذر اعادة الرخام عليها لاسيما وأن عددها الكبير نسبيا 35 
كاف لسد النقص المحتمل ٠‏ فيما تلفامن القطع المخصصة لاسطوانات مقدم الروضة 
هذا من حيث اقامة الأعمدة وبسط الروضة » وما صاحبيبا من توفيق وابداع 
الا أن حرص عرياني زاده على أكتساب مودة أهل المدينة حدا به الى اعادة المسميات 
القديمة لاسطوانة الروضة المشبورة دون أن يفطن الى حخطأ الكتابة المحدثة سنة 
7 / م فى تحديد موقع اسطوانة الوفود واسطوانة المحرس (اسطوانة على بن 
أبي طالب ) فاعادهما على نحو مايرى فى الوقت الحاضر » مع أن الصواب اعادة 
كتايتهما على الاسطوانتين المحاذيتين لبما من الغرب : وقد حرص البرزنجي في 
سنة لإل4؟اه/-147 م على تصحيح هذا الخطأ بعد اقناع شيخ الحرم وقاضي المدينة 
المنورة انذاك بما ذكره الثقاة من مورخي المدينة وعلماكها فى هذا الصمس نذدد 
ولكن الأمر تعذر انفاذه بعد نقل شيخ الحرم المذكور من المدينة (8) فبقي الأمسر 


على ماهو عليه حثي الوقت الحاهشر ٠‏ 


(؟) وعدده! خمس اسطوانات .انظر على ين موسى : المصدر السابقء ص 4ه ٠‏ 
ع اليرزنحي : المصدر الابق عاض الله ع لاضاء 


)1 0 


أما ماكان بالجائب الغربي من الحجرة الشريفة فحفر لأساسها قرابة ثلائة 
أمتار تقريبا )١(‏ حتى ظبر الماء فى بعض منها )١(‏ ثم دكت بالأحجار والمونة 
الحيدة (؟) وبنيت مربعة على هبيكة الأعمدة المحدثة سنة 48إه/اتم 1 م ولسنة 
1ه/145م فى الحانب الشرقي والشمالي من الحجرة الشريفة فى عيد محمد 
راكف يك وأدهم باشا (؟) شم بنيت عليها العقود لتخقيف الضغط عن أعمدة 
قبة الحجرة الشريفة ٠‏ 

وتتميز القباب المنشأة فى الروضة الشريفة بكثرة الشبابيك العلوية خلافا 
لبقية قباب رواق القبلة (5) كما تتميز بصغر الححم وعدم الانتظام الناشغسيء» 
عن تقارب الأعمدة الشريفة تمشيا مع أمال ورغبات أهل المدينة التى أكد السلطان 
عبد المجيد على ضرورة تحقيقها كما يتضمح من المنشور الموحه لأسعد أفندى في 
بادىء الأمر ٠ )١(‏ وبمقارنة قباب الروضة الشريفة مع مثيلاتها فىرواق القبللة 
بتضح أثر الجبد المبذول من المهندسين والبناء ين في تطويع القواعد البندسية 
للمحافظة على الآثار التبوية ٠‏ كما تتميز أعمدتها بخلوها من القواعد البارزة 
فى أرض المسحد تحنبا لما يمكن أن يسببه بروزها من اعاقة المصلين » ولأن في 
ذلك مايوحي بقوة ومتانة البناء كما يمكن أن يكون معنى الروضة قد أوحى 


للمعمار بزرع الأعمدة فى الروضة المطبرة كما كانت قبل العمارة المجيدية ٠‏ 


(() أى حوالي ستة أذرع انظر أيوب صبرى : المصدر السابق » ج 5 ص 55 ٠‏ 
(؟) البرزئجي : المصدر السابق: ص (© ٠‏ 

(5) أيوب صبرى : المصدر السابقء ص 856 ٠‏ 

(؟) انظر أعلاه ص ؟5١1ء‏ ص ١١١‏ 

(©) انظر الدراسة الوصفية ص 1108 ومابعدها ٠‏ 

(9) أانظر الملحق رقم ” 


)(9( 


وميما يكن الأمر فان عرباني زاده أكمل بناء الروضة المطيرة وماحذاها 
من البلاطات الغربية لرواق القبلة وهيأها حميعا لاداء شعائر العيادة » ووضسع 
أخثابا بأسفل قباب المواحبة المبنية فى عبد السلطان قايتباى على ضوء ماتم 
فى الروفة المطبرة من قبل حماية للحجرة الشريفة من الأتربة والغبار ( تم 
هدمت سقوف البلاطتين الموازيتين لجدار القبلة والممتدة من قرب باب السلام (؟) 
حتي المنارة الرئيسية تمبيد! لاختبار قوة ومثانة جدار القبلة بعد ظهور الميل 
والتصدع فىبعض أحزائه (؟) ٠‏ وتقرر بعد الفحص الدقيق أن يبدم كله الا موضعين 
فيه “الأول ماكان منه شرقي باب السلام فان محمد راشد أفندى كان حدده سنةه7؟١اه‏ 
/ +146 م وأسند به أربعة أعمدة تعذر ازالتها (©) والثاني مافيه المحراب العثماني 
فقان بناءه قوى محكم (5) بسبب قرب العبد من التجديد الذى تم فيه سنة ١154‏ هم/ 
؟هلاام (1)9ء وأن الحاحة لم تكن ماسة الى اتباع الطريقة المفملة من قبل فى تدعيم 
الحدران الشرقية والغربية والشمالية على ضوء مايلاحظ الآن فى الأعمدة البارزة بما 
تبقى من الجدران المذكورة + وتقرر بدلا.من ذلك الاكتفاء بعمل أقبية وعقود 
بأعلى جدار القبلة كان اعظمها مايلي المحراب العثماني لتخفيف الضغط وتوزيمع 


الحمل الناتج عن ضخامة قبة المحراب العثماني ٠‏ وبقية القباب الواقعة فيالجانب 


[1) البرزنحي : المصدر السابق .» ص[ ٠‏ 

(؟) يرجح أن يكون محمد راشد أفندى قد ينى ثمان قباب عند مدخل باب السلام على امتداد 
البلاطات التي عمرها فى الجانب الغربي من المسجد الشريف ٠‏ انظر الشكل رقم (1*) ٠‏ 

(؟) أيوب صيرى : المصذر السابقء جح ؟ ص ٠ 26١‏ 

(:5) البرزنئجي : المصدر السابق ء» ص 1 , 8؟ . 

() انظر أعلله ص 79 ومابعدها 


)1١؟4(‎ 


الشرقي والغربي منها + وقد ساعد ذلك في استقامة الصف الأول من المصلين وعدم 
اعاقته بالأعمدة البارزة . اضافة الى مايحدثه نتووء ها الشاذ من آعاقة انتتشقامء 
صفوف الكتايات والزخارف المرتبة فى صفوف على طول وعرش الجدار المذكور ٠‏ وعلى 
ضوء الأسس والمبادى» المذكورة أعيد بناء حدار القبلة بنفس الأحجار الموحودة يبه 
سابقا استتتاجا من سرعة اكماله فى زمن قياسي جيد ولتوفر أدلة قوية على أن العادة 
جرت باستخدام الأحجار القديمة السوداء فى حدران المسجد الشريف نظرا لصلابتبا 
وقوة تحملها )١(‏ 

وقد أعبيدت الطاقات المدورة والشبابيك المعقودة بأعلى الجدار المذكقور 
كأحسن مايكون )١(‏ فضلا عن اعادة الشباك الكبير الموحود حاليا أمام المواجببة 
الشريفة : ومنه يتبين سمك حدار القبلة المقدر بحواليمتر ونصف تقريبا خلقا 
لما ذكرته بعض المراجع (9) ٠‏ ولابد أن اقامة الأعمدة وعقد القباب أرحىء في 
البلاطتين اللتين أضافيما عمر وعثمان فى مقدم المسجد والممتدة من باب السلام 
حتى المنارة الرئيسية حتى اكتمل بناء الجدار المذكور ٠‏ ويلاحظ على الأعسدة 


القائمة حاليا فى صقا مواز لحدار القبلة إنفراجبا عن حدار القبلة وعن الصف 


(1) على ين موسى : وصفالمدينة المنورة » ص 8ه وقد لاحظ عمال البناء فى العمارة السعودية 
سنة 79؟1(ه وحود بعض الأححار المنقوشة بزخارف أموية أعيد استخدامها أيضا فى العمارة 
العثمانية لبعض حدران المسحد النبوى سنة ٠18ه ٠‏ انظر محمد كامل حته: فى قلال 
الحرمين ,» ص ٠ 16٠‏ 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق» ص ؟؟ وكان السلطان محمود الأول أول من استحدشها بنذا 
الحدا ار سئة 1159ه انظر أدناه ص 

0 ذكر عبد القدوس الأنصارى فى اثا. رالمدينة ص ٠١١ - ٠٠١‏ أن سمك حدران المسحد ثلاثة أمتار 


ولعله قاس مداخل الأبواب ثم عمم سمكيا على بقبة حدران المسحد ٠‏ 


)19( 


الذى فيه المحراب النبوى واللسليماني خلافا لما فى الروضة الشريفة وبقهية 

رواق القبلة ٠‏ وليس من سبب لهذا الا عزوف المهيندسين قى عبد أسعد الدين 

أفندى ( عرياني زاده " عن متابعة إسناد الأعمدة بحدار القبلة على ضوء ماعصمل 

من قبل قرب باب السلام + اشافة الى عدم استخدام العمود الواقع حاليا يمين 

باب المنارة الرئيسية والمتروك من بقايا العمارة المملوكية القديمة )١(‏ دونما حاحة 

ماسة اليه من الناحية المعمارية » وتشير بعض المصادر (؟) الى استخدام المبندسين 

للطريقة المتبعة من قبل فى انشاء الأعمدة الملاصقة لحدران الححرة الشرقية 

والشمالية والغربية عند بناء الأعمدة الملاصقة لجدار الححرة الجنوبي مما يلي 

المواجبة الشريفة تدعيما لقياب المواحبة وتخفيفا لأعمدة قبة الحجرة الشريفة (؟) 

وفى هذا مايبرر كثرة الزوايا بالركن الجنوبي الشرقي 

من الحجرة كما فى الشكل التالي : فالجزء الشرقي 

منه بناه محمد رائق ياشا 5 ه/ 04م , والغربي 

مما أحدث زمن عرباني زاده سنة 5ا؟(ه/1469م وذلك 

خلاقا للركن الجنوبي الغربي المنشاً كله فى عبد عرباني زاده فان شكله كالتالي 
ومهما يكن من أمر فان قباب هذا الجزء من المسجد 

الشريف تتميز بتمائل أحجامها وخلوها من الشبابيك العلوية 


الا ماأحدث بقبده المحراب العثماني فقد ساعد على ذلك تميزها بالارتفاع وكبر الحجم 


(99؟). البرزنجي : المصدر نفسه ء» ص 15 ء 


)12( 


المنشاً على عدد من الأعمدة المنحوتة من كتلة واحدة من الححجر الأحمعسر 
على هيئة الأعمدة القديمة التي كانت بأصل القبة قبل العمارة المجيدية )١(‏ 
أما المحراب النبوى والسليمانيفقد اقتصر العمل فينهما على أعمال الزخرفة والتذهيب 
وتتويج(؟) أعلاهما بمخروطين من الخشب بالإشافة الى وضع سلالم يروتزيقعل_ى 
جانبي كل منيما لإيقاد الشمع الكيير (") + واذا كان من الثابت بدء محمدراثقد 
أفندى ممايلي باب السلام فى وضع الحاحز المشاهد حاليا فى مؤضع جدار القيلة 
الأول فلايد أن اتمامه قد جاء على يد عرباني زاده اذ لا يعقل أبدا أن يكون محمد 
راقد أفندى قد بناه كله (5) لوقوع جزء كبير منه تحت البلاطات التى عمرهها 
القاضي المذكور فى الروضة الشريفة وماقابلها من مقدم المسجد الشريف ٠‏ 
وعلى أية حال فمن الأعمال المزامنة لبناء مقدم المسجد الشريف ماذكرته 
بعش المصادر عن هدم الجزء العلوى من منارة باب السلام (5) واعادته بالشكستل 
الذى نراه اليوم على هيكة بناء المنارة المجحيدية المزالة فىالعمارة السعودرية 
الا أنها تنقص عنها كما يظبر من بعض الصور القديمة فى الطول و«عطليدد 


)1( ٠ الشرفات‎ 


٠ 22 البرزنجي : المصدر السابق »ص‎ )1١( 

(؟) البرزنخي : المصدر نقسه ,» ص ,)»١‏ *4- 
([؟) على بن موسى : المصدر السابق ء ص ٠ 5١‏ 
(5) البرزنجي : المصدر السابق » صل9ا؟ ٠‏ 

() علي بن موسي : المصدر السابق :. ص ٠ 1١‏ 
(9) انظر الدراسة الوصفية ص ١38‏ 


)121( 


ولم تحدد المصادر المتوفرة المدة التى تم فيها انجاز كل من الأعمال التي 
أشرف عليها القاضي عرباني زاده ء الا أنه يوخذ من احتفاله فى وادى العقيق في أواخر 
ربيع الأول سنة الا؟(ه / 450١م‏ (!) بقرب انتهاءالعمارة أن ذلك دليل على 
انتباء العمل فى المححر المذكور ٠‏ والاكتفاء لما تبقى من العمارة بالاحتحجار 
المقطوعة والمنحوتة فى ساحة دار القضاء شمال المسحد النبوى ويدعم ذلك مانقش 
بعد الاحتفال المذكور بأعلى الجانب الأيسر من الجبل منعبارة تشيد بالمعدن 
المذكور وتمتتدح فواكده إضافة الى تعليق قطعتين من الالات الحديدية بأعلى اللوح (؟) 


ومهما يكن من أمر فان قباب البلاطتين لم تكتمل بعد ٠‏ وأن الشروع في 
بناء مدخل باب السلام بدأ .فى اليوم التالي للاحتفال (؟) بطريقة تختلف تماما عما 
كان عليه الباب من قبل (؟) مما حعلك أحسن وأحمل أبواب المسحد النبوى على 
الاطلاق (6) . ويحتاج أكمال البناء فى الباب المذكور وماتبقي من قباب المسحس سد 
الشريف اليىعدة أثبر أخرى ليتسنى قبول الرأى القاكل بأن عرباني زاده (أسعد 
أفندى ) وفق فى خلال عامين لاستصدار فرمان بتزيين القباب من باب السلام الى 


الححرة الشريفة ء وتجديد المنارة الركيسية ومنارة باب الرحمة (1) هذا خلاف 


(051؟) البرزنجي : المصدر السابق ء» ص47 ء 

(؟) انظر الدراسة الوصفية ص م؟ؤ 

(5) البرزنجي : المصدر السابق » ص 568 ٠‏ 

٠ ١5 محمد أمين المكي : المصدر السابق ؛: ص‎ )١( 


(؟5؟1) 


الأعمال المتعلقة بالزخارف والنقوش الكتابية ٠‏ والأعمال التكميلية الأخرى التي 
استغرقت أكثر من ثلاثة أعوام ٠ )١(‏ 

أما اللوحة التأسيسية المثبتة كالعادة فى نباية كل عمل فى موضع بارز منه 
فيذكر أيوب صبرى قيام ناظر العمارة الحديد بارسال بعض الأحجار المنحوتة 
البى السلطان عبد المحيد للاطلاع عليها ونقش هايروق له من الأشعار التينظميبيسا 
بعض أدباء المدينة باشراف قاضيها السابق عاصم أفتدى (؟) الا أن السلطان عبدالمجيد 
أبي أن يذكر أسمه ممدوحا بالأشعار فى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحا 


ذلك الى دار الفتوى في مشيخة الاسلام لاختيار حديث شريف ينا 


(9) البرزنجي : المصدر السابق » ص 8 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق » جح ؟ ص "لهم + وكان هذا الموضوع مطروحا للبحث قي 
العاصمة العثمانية منذ سنةَ ه9؟١ه‏ اثكر أارسال محمد راثد أفندى بعش 
الأشعار المنتقاة يطلب الموافقة على نقشها فى الحجر المعد لهذا الفرض 
لتثبيته فى وسط الجدار الشمالي لرواق القبلة ٠*انظر‏ الآبيات المذكورة عند 
البرزتجي : المصدر السابق ء ص "9 , 58 ٠‏ 
ويبدو أن أيوب صبرى خلط فيما قام به ناظر العمارة الجديد " عرباني 
زاده " الذى اقتصر طليه فيما يبدو على معرفة مااستقر عليه الرأى .بدار 
الفتوى عن الأشعار السابقة : وبيدعم هذا الرأى ماجاء فى المصدر : 
جح 5؟اص 97١8م‏ من اشراف قاضي المدينتة المنورة عاصم أفندى المتولي للقضاء 
قبل عرباني زاده على نظم القصائد المذكورة ٠‏ كما لايعقل أبدا أن تكون 
اللوحة المثيتة حاليا فوق العقد المطل من وسط رواق القبلة على صحن 
المسحد والمقدرة بحوالي مترين فى متر ونصف تقريبا وكذلك اللوحطة 
التي نقئت علييا القصيدة المذكورة قد أرسلت من المدينة المند ورة 
الى استانيول بعد كتابة النصوص السابقة عليها لأسباب منها : 
ضخامة الأحجار المذكورة ء ولآن الكتابة عليهبا مرهونة بموافقة السلصطان 
على مايكتب مما يبررالقول بأن ابعادها ونوع الزخرفة وطريقة توزيعما 
هى المرسلة فقط الى العاصمة فى خارطة أعدت مبدشيا لبذا الغرض ٠‏ 


)129( 


المقام (1) ء وقد اعتمدت دار الفتوى اقتراح أمينها السابق محمد رفذيعق 
أفندى (؟) لكتابة الحديث الشريف " صلاة في مسجدى هذا أفقضل من ألق صطسلة 
قيما سواه الا المسحد الحرام " (؟) على الحجحر المببأ من قبل بأعلى العقود المطلة 
من رواق القبلة على صحن المسجد الشريف بدلا من الأشعار التي رقضِها السلصان 
عبد المجيد من قبل ء وتقرر أيضا أن يكتب في الموضع المعين للطغراء السلطانية 
كلمة " قال رسول الله ملى الله عليه وسلم " (4) . ظ 

أما القصيدة المورخة بهذا العمل فعبد بتصحيحها للشاعر زيورى أغنيدى (ة) 
ثم أبلغت هيئة البناء في المدينة بنقشها فوق باب السلام (8)ء وقد أزيلت عند 


٠ ١5ص البرزنجي : المصدر السابيقء ص 78؟. أيوب صيرى : المصدر السايق»ج ؟‎ )١( 

(؟) ذكر البرزنجي في المصدر السابق : ص 18 بأنه تولى مشيخة الاسلام بعد عارف حكمث ٠‏ 

(؟) رواه البخارى في كتاب التبجد باب فضل الصلاه في مسحد مكة والمدينة » انظر صحيح 
البخارى بشرح ابن ححر العسقلائي : تحقيق طه عبد الرو وف بعد واخرون» مطبعة 
الكليات الأزهرية ء القاهرة 54؟(ه/19984م ج18 ص 1ا ٠‏ 

(؟) آيوب صيرى : المصدر السابق. جح 5 ص 59م ٠‏ 

(©) هو أحد الشعراء البارزين قي عبد السلطان عبد المحيد » انظر أيوب صبرى : المصهصدر 
السابقء جح اص ؟الم ٠‏ ْ 

(1) محمد كامل المدني : المصدر السابق: ص 8! ٠‏ 


)12( 


ثائنا : الأعمال المعمارية في المسجد التيوى أواخر العصر العثماتي 11197 551(هء 


٠ وام‎ 4 


تحاوزت عمارة السلطان عبد المحيد كثيرا من العقبات والمعوقات التي 
أرهقت المشرفين عليها ء» وحدت من أمال وطموحات السلطان الذى اكتقى فى سنواتها 
الأخيرة بانحازها وفق الشروط والمواصفات التى حددها علماء المدينة السمسشنورة 
وأعيائبا ٠‏ ولهذا فما كادت تتم الأعمال الداخلية حتى سارع ناظرها الأخير اسعسد 
أنندى " عرباني زاده " الى الاحتفال بقرب انتبائها فى شبر ربيع الأول سنة 
120/09 م دون محاولة تحديد المنارة السليمانية التى أجل البت في تجديدها 
اثر معارضة السلطان عبد المحيد لما أحدث بها من الزينة فى ليالي رمشئان 
فى عبد محمد راشد أفندى سنة >9؟١إه‏ /14679م تقليدا لبدعة المحيا )١(‏ المنتشرة 
أنذاك فى المدن التركية (؟) . ولا يبدو أن هذا السبب كاف لتعطيل تحديد المنارة 
المذكورة مالم يتأيد بعزوف الناظر الأخير عن مفاتحة السلطان عبد المجيد 
في مشروع كهذا يمكن أن يطيل أجل العمارة التي يحرص على انجازها في أقرب وقت 
هممكن ٠‏ 

ويتبين من مبادرة السلطان عبد العزيز اا١1‏ 1595ه / -1497-187ملعمارتها 


في سنة ٠158ه/1458م‏ (؟) الى أنبا كانت بحالة سيئة لا تحتمل البقاء فقد مال 


/ تطلق على القناديل المنظومة فى حبال أو سلاسل مربوطة بين منارتين وقد بدأها الصدر الأعظم‎ )١( 
ل١ ابراهيم بأشا سنة ؟15١ه فبى عبد أحمد الثالثك انظر أيوب صبرى :المصدر السابق ج؟ ص؟‎ 
٠ ١8ص. (؟) محمد كامل المدني : المصدر السابق‎ 
صفر سنة ٠8؟1ه أرشيف مجلس الوزراء» تصنيف ارادة / مجلس‎ 1١ ("أوثيقة رقم 1711177 فى‎ 
. الوالا‎ 


(ه>1) 


حزوها العلوى )١(‏ فتقرر بعد فحصها واحراء المقايسة المعتادة أن يصرف لبا 
مبلغ خمسة وأربعين آلف قرش (؟) وأن تيدم من فوق شرفتها الأولى ٠‏ 

بيد أن المهندس أحمد بن صالح أفندى المرسل من الاستانة لعمارتها(؟) قرربعد 
فحص أساسبهااعادة بنائتها علىهيتة المنارة المجيدية حتى صار من الصعب التميييز 
بينهما ( لوحة (”) » مما يبرر طول المدة التي استغرقنها المبيندس المذككلور 
فى عمارتها والممتدة من |نة ٠لم؟١اه/؟167١م‏ الى نباية سنة *8؟١اه/185م‏ (؟) خاصة 
وأن نقش الأساس المبني فى عبد السلطان سليمان القاتوني بالجص والنورة والأحجار 
الكبيرة وبعمق أكثر من ثمانية أمتار (؟! يحتاج بالاضافة الى تعميق 
الأساس المذكور وحفاف المواد المستخدمة في الجزء السفلي من الغنارةٌ المذكورة السى 
وقت طويل . ظ ظ 

أما المواد اللازمة لبناء المنارة المذكورة فقد أعد أتليبا سنة ؟ا؟(ه / 

©6خام في عبد محمد راشد أفندى (5) . كما يمكن الاستفادة من أحجارها القديمة 
لاسيما الأحجار السوداء المنحوتة بدقة ومهارة قى عبد السلطان سليمان القانوني 
واذا كان من الثابت اضافة مدخل باب السلام قي عيد السلطان عبد العزي-سز 


فان النصوص القائمة حاليا بحدران المدخل (1) تخلو تماما من تاريخ يحدد بذدعء 


)1( البرزتجي : المصدر السابق: ص ٠ ١8‏ 

(؟) آيوب صيرى : المصدر السابقءح 7ص ٠. ١5‏ 

(5) وثيقة رقم 5954 فى >/41/11؟1ه أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف ارادة / مجلس الوؤل. 
والبرزئجي : المصدر السابق » ص]1م ٠‏ 

؟) البرزنجي : المصدر نفسه آلمء الى 

(©) أيوس صبرى : المصدر السابق . ج ؟ ص 5١م ٠‏ 

(1) انظر الزخارف الكتابية ص ومايعدها . صالح لمعي : المرجعالسابق » ص15 ٠‏ 
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البناء أو انتبهاءه رنمم تصريح بعضها بسلسلة النسب الطويلة للسلطان عي سك 
العزيز مما يحمل على الاعتقاد بأن بناءه مزامن لبناء المنارة المعروفة فقيملا 
بعد بالعزيزية )١(‏ بدلا من السليمانية » نظرا لاقتصار العمل المذكور على بنساء 
جدارين يكتنفان باب السلام ومن فوقهيما قبة بعقد على هيئة نصف الدائرة (0) ولأآن 
البناء استغرق ثلاثة أعوام لايمكن أن تخصص كلها لبناء الحزء العلوى من المنارة 
المذكورة ٠‏ 

وليس من تفسير لاضافة المدخل المذكور إلا مايشيفه شكله الفخم من هيبة 
ووقار خاصة بعد تحليته بأشرطة من الكتايات والزخارف الممائلة لما في جار 


القبلة : مما ميزه عن بقية أبواب المسحد الشريف ٠‏ 


ولا يعرف على وحه التأكيد ما اذا كان قصد به أيضا حماية المصليبن 
من برودة الشتاء وحرارة الثمس عند الغروب » بوضع ستارة من القماش المقوى 
كما هو الأن ء وعلى ضوء مايلاحظ فى أيواب المساحد الكبيرة بمدينة استادخ ول 
أم أن ذلك تقليد لمداخل بعش المساجد القديمة خاصة مساحد العصر الفاطلمي 
والمملوكي بمصر كجامع الحاكم 8٠#‏ ه/5١١1م‏ ومدرسة السلطان حسن بن قلللوون 


6 اه/7 19م (9) ٠‏ 


)١(‏ محمد أمين المكى : خلفاى ععظام عثمانية حفراتنك حرمين شريفنيدك أثار مبرورة 
ومشكورة همايو نلرندن : باحث تاريخي براثرور : ص65 
(5) قالصالحخممي في المرجع السابق » ص 18 ٠‏ أنها قريبة من حدود الفرس 
[؟) كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية فى مصر : دار الثقافة العامة», القاهرة 
ص 15 ٠‏ 


)1409( 


ومهما يكن من أمر فان ماقام به السلطان عبد العزيز لا يخرج.من كونه 
عمل اضافي زاد من وحدة البناء فى المسجد كله بتوحيد الطرازالمعمارى في المتارة 
والمدخل مع بقية العمارة نظرا لقرب العبد بها حتى صار من العسير جدا تلمس 
فوارق جوهرية بينهما ٠‏ 

ومن الأعمال التي تمت فى المسجد الشريف فى هذا الوقت ماقام به فيخ 
الحرم النبوى محمد حافظ باشا سنة +8؟1ه/ 1415م من توسيع السياج المحيمسط 
بمصلى النساء فى الرواق الشرقي حيث مده شمالا الى المنارة السليمانية كما يري 
في الشكل رقم ( 76 ) ليسع المصليات اللاتىي كن يخرجن قبل ذلك الى الصحن وبعض 
الجوانب فى الأروقة المحاورة خاصة أيام الجمع والمواسم )١(‏ وكانت الأعس ال 
السابقة مصحوبة ببعض الخدمات الصحية (؟) والعمرانية في المديئة المنورة وقد 
انجزت جميعا في سنة ٠48؟اه/‏ 1415م ومابعدها أذ جاء فى احدى الوثتائق 
العثمانية المورخة سنة >58١ه‏ / !1871م تعيين المعمار محمد أقفندى لوظيقذغسة 
ترميمات الححاز (؟) هذا فضلا عن ترميمات بعض البلاطات الخزفية فى الجسسسسورم [ 


النبوى (5) وماتبع ذلك من نفقات مالية كبيرة (0) وعلى أية حال فقد تبين من بعض 


/ حمادى. لأولى سنة ؟8؟1اهء أرشيف محلس الوزراء تصنيف ارادة‎ ٠١ وثبيقة رقم 797619 فى‎ )١( 
٠0ةهصيقباسلا داخلية ء البرزنجي : المصدر السابق » ص 768 » على بن موسي الأفندى : المصدر‎ 
(؟) كانت أم السلطان عبد العزيز برتونيال قد أرسلت الى المدينة عدد من الأطياء والجراخين‎ 
٠ أثار مبرورة ومشكورة٠ ص 7ه‎ ٠٠٠٠ والصيادلة : انظر محمد أمين المكي : خلفاى عظام‎ 
٠ تصنيف ارادة / داخلية‎ ٠ وثيقة رقم 56717 فى 53 محرم سنة +114ه أرشيف الوزراء‎ )9( 
٠ وشيقة رقم 50196 فى 1؟ حمادى الأولى سنة 185؟1ه أرشيف الورراء تصنيف ارادة / داخلية‎ )( 
وثيقة رقم 515864 في !1 صفر سنة 1544ه أرشيف الوزراء . تصنيف ارادة / الس سوال‎ )©( 
٠ ذى القعدة سنة ١8؟١ه أرثيف الوزراء تصنيف ارادة/الوالا‎ ٠١ وثيقة رقم 750489 فى‎ » 


)١؟مل(‎ 


الوثائق العثمانية المتأخرة أن أعمالا هامة تمت داخل المسحد النبوى الشريف بعد هذا 
التاريخ )١(‏ خاصة فى المحراب العثماني (؟) وأبواب الحرم (؟) ٠‏ 

وقام السلطان عبد الحميد الثاني ١599‏ 9؟؟(ه / 1104-1471 م فى الفترة 
الممتدة بين 6 1915ه / 1404 م- 1901 م بترميمات واصلاحات كان أولها قيام 
قاضي المدينة محمد عطا الله أفندى باصلاح التالف من شبابيك القبة الشريفة 
سنة 1137ه /1494ام اثر سقوطها فى الريح العاصفة التي تعرضت لها المديسنة 
سنة 1595ه/1404 م (>) ومنها أيضًا اصلاح بعش أعمدة القبة الشريفة وعقودههاء 
وكان المصروف عليها حوالي ٠هآره/‏ قرشا (ه) ٠‏ وكان سياج المواحجبة المصنوع 
من الفضة فى عبد السلطان أحمد الأول قد أبدل فى أواخر العصر العثماني بالموجود 
حاليا والمماثل تماما للموضوع حول 57 أبي ذر الغفارى بمدينة استانبول (9) ء 


صنعيا زمن السلطان عبد الحميد الثاني أثناء تحديد واصلاح العقود المذكورة 


)١(‏ وثيقة رقم 149٠‏ فى 8؟ ربيع الأول سنة 1147ه أرثشيف مجلس الوزراء ء تصنيف 
ارادة م داخلية +٠‏ ْ 
(؟) وثيقة رقم ١7150١‏ فى لا ذىالقعدة سنة 7ل4؟1ه أرثشيف مجلس الوزراءء تصنيف ارادة 


/ المجلس المخصوص ٠‏ 
(0) وثيقة رقم 5117177 فى ١1‏ جمادى الأولى سنة ١1595ه‏ أرشيف مجلس الوزراء » تصنيف ارادة 
داخلية ْ 


(؟) البرزنجي : المصدر السابقء ص 19 + "١‏ ء وقد ذكر أيوب صبرى فى المصدر السابق حلا 
اص +11 تعرشيى المدينة فى هذه السنة لثلاثك هزات أرضية ٠‏ 

(ه) محمد أمين المكي : خلفاى عظام ٠.0.0.٠0٠٠‏ ص؟1 ء وأيوب ضبرى : المصدر ظ 
السابق » حا أ ص 255 ٠»‏ 

(1) محلة العربي العدد 1١١ ٠‏ شوالسنة لالم؟اأه/ 1114م ص 1ه ٠‏ 


)١29( 


بالاضافة الى اصلاح رصاص القبة الشريفة وبعض القباب الأخرى وتحديد وتذعيب 
الزخارف والنقوش في القبة الشريفة والروضة المطهرة وسائر قباب الحرم الشريف )١(‏ 
أما الاصلاحات التي أجريت سنة ا١٠اه/‏ 1445م فى جدار القبلة المجاورة للنارة 
الرئيسية فلم تذكر المصادر التي اطلعت عليبا سيبها بيد أن نقش الطغراءالخاصة 
بالسلطان عبد الحميد الثاني بأعلى النص المورع لبا سنة لاء**أه/9م4مام (؟) دليل 
كاف على أهميتها كما يتضح من ذكر احدى الوثائق لها (؟) ويبدو أن دعم جتار 
القبلة من الخارج بثلاثة أكتاف بارزة جاء أعظمها قرب المنارة الركيسية ذ! علاقة 
وثيقة بهذا النص ء ويدعم ذلك خلو المصادر التي أرخت لتجديد جدار القبلة 
فى عبد السلطان عبد المحيد من ذكرها أو الاشارة اليبها ٠‏ 

وفى سنة لم!"(ه/ء٠19١م‏ أعيد بناء الميضأة التي ظبرت سنة 1717(ه/٠146ام‏ 
في صحن المسجد عند هدم القبة المخصصة اتذاك لشمع المسحد وهداياه 5 بالشكل 
الذى كانت عليه عند اكتشافها (5) مما ساعد في زيادة مرافق المسجد ٠‏ 


(١)محمد‏ أمين المكي : المصدر السابق» ص ”1 ء أيوب صبرى : المصدر السابق جا ص1؟24٠‏ 

(؟) قراءة الطائب » انظر صالح لمعى : المرجع السابق » ص 8؟. ٠ ١١+‏ 

(؟) وثيقة رقم 7١88‏ فى ل شوال سنة 4١19هاء‏ أرشيف مجلس الوزراء / مجلس 
الشورى ٠‏ 

57 انير أدناه صا + 1 


(ه) ابراهيم رفعت : مراة المدينة » خداص !87؟ ٠‏ 


)16١( 


والتجديد حتى فى أشد الظروف وأحرج الأوقات . اذ جاء أن القائد العسكرى للمدينة 
رمم فى أواخر العصر العثماني كل من المحراب النبوى والبليمآنيسنة 15915ه / 
7م )١([‏ ثم اتخذ من المسحد الشريف بعد ذلك ملحأ يعتصم به من وطآة . 
الثورة العربية التى أحرزت النصر عليه فى حمادى الأولى سنة 57 11ه/1914م (؟) 

فغادر المدينة المنورة يعد اخراج التحف النادرة والمخطوطات النفيسة منها(؟) بحجة 


(1) عبد القدوس الأنصارى : اثار المدينة المنورة ص ٠١7‏ وقد ذكر أن اسمهعمر فخرى 
باشا وأنه كان آخر من حكم المدينة من الأتراك ومن أعماله فتح طريق مستقيمصة 

(؟) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة ء ص 5١‏ . 5؟؟ ٠‏ 

(؟) انظر مقذمة أسعد طرابزوني لكتاب شمس الدين السخاوى التحفة اللطيفة فى تاريخ 
المديبة الشريفة . تحقيق محمد حامد الفقي : القاهرة 995ام ص ك ٠‏ ظ 


(161) 
القصل الثالث 
الدراشة الوصفينة التحليلئيئنة 


أولا : الاجزاء المزالة: في التوسعة السعودية: الاولى سنة 1597ه/ 907 ام 


تميزت المنطقة المحيطة بالحرم النبوى الشريف ابان العصر العثمائي بضيق 
المياني (1) وارتفاع الكثافة السكانية فيها + أذ حتم الوضعالأمني على العثمانيين 
إيقاء المخطط العام للمدينة المنورة كما كان عليه في أواخر العصر المملوكيء 
ظ ذلك المخطط المتميز. بضيق الأزقة والطرقات وتلاحم البيوت بعضها ببعش على 
ضُوء ماكان يلاحظ منذ وقت قصير فى حارة الأغوات وبعش الأحياء القديمة.ء وساعد 
الوضع الاجتماعي والسياسي لسكانها فى تحسيد تلك الظاهرة ٠‏ 

ومن المعروف اعتماد سكان المدينة المنورة فى العصر العثمانى علي 
. مايصليم من أوقاف الحرمين في مصر والشام واستانبول بالاغافة الى سائ تيو 
المعونات والمدقات التي خمصها السلاطين العثمانيون من مصر وسوريا وتركيا (؟) 
اضافة الى مايحود به بعض الأثرياء فى الحواشر الاسلامية الأخرى (؟) ء ومن ثم 
لم تحظ المدينة المنورة بالنشاط التجارى والحركة العمرانية والسكانية الا بعد 
فتح سكة الححاز فى سنة 8*55اه/08٠19م(4)‏ حيث ارتفع عدد السكان فيهامن ستة عشر 


ألف نسمة فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى (ه) حتى زاد على ثمانين ألف نسمة 


(1) 54 .م (1942. مهمه ! )4 .18مقلم 11 881168111 :.8.ل غك.لار/رط11مم 

(؟) عبد الحق النقشبندى : من ذاكرتي قبل نصف قرن مقال نشر فى محلة المنهيل عدد © 
ما ص ٠.5845‏ ظ 

(؟) الوثيقة العثمانية رقم “14 فى حمادى الثانية سنة ٠١4‏ ٠ه‏ من وثائق الدارة المترحمة 

برقم (/1586-15. ظ 

(؟) عبد الحق النقشبندى : المرجعالسابقص 788 . 

(ه) 10د .م . 2 1ملا .طنع,.مه ,و ممعدنقة 
وانظر صالح لمعي : المدينة المئثورة ص ١؟ ٠‏ 


)165( 


بموحجب احصاء سنة 76؟اه/ه9!1١‏ م(١)‏ ثم تدثيبعد سقوط المدينة فى يد حكومة 
الاشراف الي خمسة عشر ألف نسمة (؟) ولهذا كله خلت المدينة المنورة من 
فخامة البناء ومظاهر الترف والرخاء إلا ماكان في بيوت بعض الأشراف القليلة(؟) : 
ومايتبع الدولة من قلاع وأسوار ومساحد مأثورة كان أهمبها بطبيعة الحال الحطرم 
النبوى الشريف حيث تركزت فيه الاهتمامات العثمانية وتجلت الخصاكص المعمارية 
المتنوعسة الا أنه كان محاطا طيلة هذا العصر من حميع الجبات بالدور المنخحْفمّة 
والممرات الضيقة فضلا 8 منظره العام المتميز بالاتخفاض نسبيا على عك سس 
الجوامع العثمانية المشبورة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك 'لمسْم يكن هناك ميادين فسيحة أو شوارع رئيسية كما هي 
الحال بجوار الجوامع الكبيرة فى استانبول والقاهرة الا ماكان مبلطا من باب 
ظ السلام الى الباب المصرى فى الور الداخلي للمدينة فانه كان مزحوما بالمنازل 
والحوانيت المختلفة (58) ٠.‏ 

وونمم التوبعة التي تمت فى الساحة الشمالية للمسحد الشريف ومايفقي 
اليبا من طرقات أثناء العمارة المحيدية (ت) الا أن بناء المكاتب المحيدية بعد 


ذلك خارج الحدار الشمالي للمسحد الشريف قلل من بعة المساحة المذك ورة 


)١(‏ عبد الحقالنقشبندى : المرجع السايقء ص ١٠8؟‏ وانظر على حافظ : فصول من تاريخ 
المديندة .» ص 2*7 
(؟) أبراهيم رفعت : المصدر السابق جح اص 299 (012.8:35312230هل ته رمه صنق 
الو م طعع8517 لمع 5ععهة1ا م1 1135م معرعنهطل :5 .ع . 8 ,1 1عندو لا 8 .ل رق 
3م .م (1912 لن0وممه1 ) .53088 
[؟) علي بن موسى » المصدر السابق » ص لم 
(ه©) انظر أعلاه ص 2.1١49 9٠١6‏ 


)169( 


وعاد بالمسحد إلى الضيق الذى كان يحيط به من هذه الحبة + هذا ويحدر قبل 
وصف مايحتفظ به المسحد النبوق الشريفا من معالم ترجع الى العصر العثماني أن 
أوضْح ما دعت الضرورة الى ازالته منها فى العمارة السعودية سنة “لا(ه /+195م : 


وجميعه من العمارة المجحيدية التي تمت في سنة لالا؟اه/45”0ام ٠‏ 


أ جدران الأروقتة : تقررفى عبد الملك عبد العزيز رحمه الله هدم موخترة 
المسحد الشريف ومحنبتيه لظبور علامات التشقق والتاكل في بعض القيتاب .2 
والأعمدة التي ساء حالها بعد ترميمات واصلاحات ثمير مجدية )١(‏ مما يجعل 
الوصف الكامل لهذا الجزء المقدر بحوالي 1557 مترا مربعا (؟) مرهونا يما تمدنا 
به الوثائق المتوفرة والمصادر والمراجع ومايمكن استخكلاصه من بعص الص سور 
. والمخططات القديمة من حقائق وملاحظات » اضافة الى مايمكن استئتاجه من فصل 
الأعمال المعمارية وتاريخبا ٠‏ 
فمن المعروف أن حدران هذا الجزء من المسجد الشريف لم يحجدد منببا 
في العمارة المجيدية آلا ماكان ممتدا من الجدار الشرقي من باب النساء حتى المنارة 


السليمانية ( العزيزية فيما بعد ) ٠‏ وأما الجدار الثمالي الممتد بين المنارة السليماتية 


06 لصوم ط1ع.صه :.8.ل1 5 .لاولا8 آعم 
(أأوزطوعم 1لناة5 ٠‏ 1180103 غة قنوهدمكا 5 'أعطممعم قطع 1م ممتعمعفايعجع عل 


21 - 28 .م 11 خ# لأع1لاع8 1م1515 
وقد ذكر عبد القدوس الانصارى ف ىآثار المدينة المنورة ص ٠١‏ قيام الملك عبدالعزيز 


سنئة 1754اهء ٠158ه‏ بترميمات مختلفة ثم قيام الحكومة المصرية سنة 4ه١1اه‏ 
بيترميمات ممائلة ٠‏ 
كما ذكر على حافظ فى فصول من تاريخ المدينة ص 8/, ظبور تصدع فى حوالي 
سئة 715(ه في بعض العقود القمالية وتفتت فييعض ححارة الأعمدة فى تلك الجبة٠‏ 
(؟) على حافظ : فصول من تاريخ المدينة المنورة » ص 6 ٠‏ 


)١5( 


والمجيدية وكذلك الجدار الغربي من المنارة المحيدية حتى باب الرحمة فلسسم 
تلحقبما أغمال التجديد لأحكام البناء القديم فيبما )١(٠‏ 

وعلى أية حال فان تقدير بعض .المراجع لعرش الجدران المذكورة بحوااي 
ثلائة أمتار (1) أمر يحتاج الى توضيح فمن المستحيل تطبيق ذلك الا على المداخل 
الرئيسية كما يظبر فيمنا تبقى منها حاليا في رواق القبلة . كباب الرحمة 
وباب السلام وياب جبريل وباب النساء ٠‏ أما السمك الحقيقي لحدران المسجلد 
فيمكن استنتاحه من فتحة الشباك الموحود حاليا بحدار القبلة أمام المواجبمة 
الغريفة . وكذلك شبابيك الجدار الشرقي من رواق القبلة » وقد قدرتهابحوالي متر 
وثلاثين سنتيمتراء 

أما نوع الحجارة المستخدمة فى بناشها فقد تأكد من بعض المصادر ومن 

بعض الصور القديمة استخدام الححر الأسود النحيت ٠‏ سواء ماحدد منها فى العمارة 
المحيدية ٠‏ أو ماكان قبل ذلك نظرا لصلابته وقوة تحمله (؟) وأنها كانت ملبسة 
من الداخل والخارج بطبقة سميكة من الملاط (58) وآن معظميا خلا من الثقبابيك 
الخارحية مما يقوى الامتقاد بخلوها تماما من المقرنصات والأفاريز البارزة التي 


شاع استخدامها فى العمارة الاسلامية منذ وقت مبكر لازالة الملل الذى تحدئه 


)١(‏ لميتعرض الجدار الشمالي لآى من أعمال التجديد والترميم في العصر العثمانيء أما 
الجدار الغربي فقد جدد في عبد السلطان سليمان القانوني سنة !1ه انظراعلله ص1 ؟ 
(؟) - 55 القدوس الاتصارى : المرجع السابق م ص + +1 ومابعدها 2 


(9؟) على بن موسي : المصدر السابق ء ص 688 ء عبد القدوس الاتصطارى : 


المرجع السايق , ص + هأ ف 
)15 ميث القدوس الاتصارى . المرجع نفسه وص [١٠١‏ : 


)١همز‎ 


الجدران الملساء )١(‏ بخلاف مايلاحظ فى الصورة رقم (18) من اضافة جزء بأعلى 
الجدار الغربي مقسم بخطوط رأسية كأنها أحجار منحوتة ليست من أص لالج دار 
الأول مما يرجح اضافتها فى ارتفاع الجدار المذكور بسبب علو القباب الجديدة عن 
السقوف الخشبية الأولى + هذا فضلا عما يدل عليه الملاط المذكور من عدم 
استخدام المداميك الملونة على قرار مايشاهد الآن فى المسحد الحرام وخيييره 
من المساجد التي استخدم فيها هذا النوع ‏ من البناء فى العبد العثماني ٠ويعسزى‏ 
عدم التناسق الى أن المعماريين فى عمارة السلطان عبد المحيد أبقوا تحت وطأة 
المعارضة القوية من علماء المدينة وأعيائها معظم الحدران القديمة على حالبا 
الأسر الذى حسد التناقر بين خشونة المظهر الخارجي للبناء ودقة الزخرفة وجمالهبا 
من الداخل ٠‏ ويزيد من ذلك علو الجدران المقدرة بحوالي ؟! متراعلى فق وء 
مايلاحظ الان في جدران رواق القبلة (؟) خاضة وأنها خالية من الشرفات التي 
اقتصر وجودها على. جدران العقود المطلة على صحن المسجد كما فى الصورة رقم(إ؛) 
وعلى هذا فان طول كل من الجدارين الممتدين من موخرة المسجد الى 


باب الرحمة وباب النساء حوالي 61 مترا (؟) بارتفاع 15 مترا ولابد لحدار كبهذا 


)١(‏ صالح لمعي : التراث المعمارى فى مصر »ء دار' النهضة العربية بيروت » الطبعة 
الأولى >١-5١1ه/1946م‏ ص 9 . 

(؟) التقرير المقدم من المهندسين الباكستانين الى الملك عبد العزيز عن حالةالس حد 
النبوى قبل هدمه سنة 1597 هاء٠‏ 

(؟) قدرت هذا الطول على أساس الأعمدة الممتدة من باب الرحمة وباب التباء الى 
.ركني الجدار الشمالي حيث كان فىكل صف ١1‏ عمودا بين كل عمود وأخر 
حوالي أربعة أمتار فجاء ذلك حوالي 8 مترا أضيفت الى حدار المنارة المقدر 
بحوالي آربعة أمتار فصار المجموع حوالي 01 مترا ٠‏ 


(ده1) 


أن يخفف مظهره المصمت بكثير من اللمسات الفنية كالمداميك الملوزتنسة 
والمقرنصات المتكررة والأشرطة البارزة والفتحات المعقودة واللحامات المتداخلة 
ومير ذلك من العناصر الفنية التي افتقدها كل من الحدارين المذكورين شلا 
عن الجدار الشمالي أيضا ٠‏ 

أما الدرجات التى كانت تودى الى داخل المسحد قبل العمارة المجيدية 
من باب الرحمة وباب النساء فقد زالت قبل سنة ٠*ه؟اه/46ها‏ م(!) وهو التاريخ 
الذى زار كين 6806 فيه المسجد التبوى :لشريف : ويبدو أنها أزيلت بعد 
خفض الارتفاع الذى كان بداخل المسجد النيوى سنة 53148١ه/14861م‏ ومابعدههما (؟) 
وعلى هذا فان ملاحظات المستشرق المذكور تصبح ذات دلالة قيمة فى استواء أرشض 


ال لمسحثد الشريف بأ لبلاط الخارحي ٠‏ 


والمخططات التي يتبين منها كما في الشكل رقم ( ه؟) أنها بنئيت خارججدار 
الرواق الذملي للمسجد الشريف وحاءت كما سبق نتيجه لفتح ياب التوبل المعروف 


فيما بعد بالباب المجيدى فى الطرف الشرقي من الجدار المذكور عند ير 


ع 


العمارة المجيدية فى عبد ناظرها الثاني' محمد راكف باشا(؟) وكما يتضح من 


(و)4 227 .هم (1886 مملمما ).ىر مقلءطعل فطع مذ عطغعمم0غ 517 : عصوعةعا. ١‏ , مطمل 
(؟) أنظر أعلاه ص ١١‏ 
(؟) انظر أعلله ص 8 مومابعدها ٠.‏ 


زلأت؟) 


الشكل السايق فان مدخل الباب المذكور لم يتوسط الجدار الثمالي لآن الغ رض 
منه في البداية كان ادخال المواد اللازمة للعمارة الى صحن المسحد الثشريف لوقوعه 
أمام الباب المحدث انذاإك فى السور الداخلي للمديئة المنورة كما فى المخطضمسط 
رقم ( ©1) والمسمى أيضا بالباب المجيدى )١(‏ ثم اعجاب السلطان بفكرة المككاتب 
التى أقترحها محمد رائف باشا ومعارضته لتسميته الباب المحدث فى جدار المسحد 
بالمجيدى واستحسانه لاطلاق باب التوسل عليه لمقابلته للحجرة الخريفة ٠1)١(‏ 
ويبدو الباب الخارجي المعروف فيما بعد بالياب .لمحبيدى فى الصورة رقم 

( ١؟)‏ بعقد على هيئة نصف الداشرة يعلوه شرفة محمولة على كوابيل بارزة 
يغلب على الظن أن تكؤن من الحجر المنحوت وتحتها لوحة مكتوب فيبااية 
كريمة مناسبة لاسم الباب الداخلي (؟) أما مصراعا الباب فحاء أنهيما من مخلقات 
العمارة المملوكية وأنهما: من الخشب الثمين المصفح بالقطع النحاسية والمنقوشئة 
بالزخارف والكتابات الحميلة : وقد تم نقليضًا من باب السلام أثناء العمارة المحيدية 

ومهما يكن من أمر فان مدخل الباب المجيدى كان أشبه بردهة مستطيلتة 
يكتنفيا من الجانبيين أربعة مكاتب سفلية وأربيعة مكاتب علوية تفتح في الردهة 
التي تعلو مدشل الباب المجيدى [؟) ٠‏ 
وفى الجائنب الغربي من الكتاتيب المذكورة .حنفية وحمام خاص بأق وات 


الحرم (؟) وفى الغرب من ذلك أربعة مخازن خالية من نوافذ داخنية أو خارجية 


5 0 داع 
(؟) انظر أدناه ص 5195 


)١64( 


لكون الأشياء المخزونة فيبا عرضة للحريق والسلب والنبب . ولعدم الحاججية 
اليها فى الاضاءة والتهوية ٠‏ لاسيما وأنها تفضي حميعا الى صالة مكشوفة مزودة 
بباب خارجي كبير وآخر صغير يفضي الى الرواق الشطالي : 

أما طريقة تسقيف المخازن والمكاتب المذكورة فقذ ذكر لي بعض الثقاة 
من أهل المدينة استخدام السقوف المقبية فى مدخل الباب المجيدى وبقية المكاتب 
والمخازن : وهو ماتوكده السقوف المسطحة كما فى الرسم رقم (9ا1) والمسورة 
رقم (00 ) الا أنها حميعا خلت من الشرفات كبقية حدران المسحد الخارحية ٠‏ 

ورم كون المخازن والمكاتب المذكورة حازت اتذاك اعجاب السلطان وانغتياط 
أهل المدينة الا أنها من الناحية الفنية عابت المنظر الخارجي للمسجد الشنريف 
فقد تميز شكلها الخارجي بشحالة العناصر المعماريةيالاضافة الى أنبا حدت من 
ظ شموخ المنارتين المحيدية والسليمانية ( العزيزية فيمايعد ) اللتين أَشْحتا تبرزان 
من وسط المبنى على عكس ماتميزت به المنارات الاسلامية في كثير من مراجحطل 
تطورها )١(‏ خاصة فى العصر العثماني (؟) ٠‏ 
اج - المقارات : دممت الضرورة عند البدء فى العمارة السعودية الى ازالة بعض 

المنارات من هذا الجانب وهى المجيدية والعزيزية » ومنارة باب الرحمة ومن 

المتعذر معرفة ماكانت عليه هذه المنارات قى ضوء المصادر والمراجع التي أجملت 
الحديث عنها فذكرت أنها كانت على هيئة المنارات العثمانية ء وأن المجيبية 


والعزيزية كان لبمأ ثلاث شرافات ٠‏ أما منارق باب الرحمة فكان لها شرفتان فقط 


[1) كمال الدين سامح : تطور المكذنة فى العمارة الاسلامية ؛ القاهرة 119/4ه/5631 ام ص1 ومابعدها ٠‏ 
[؟) حسين مونس : المساحد : بلسلة عالم المعرفة الكوييت ١1١؟١اه/1لم19امص‏ ه5١1‏ . 


)169( 


وبأعلى كل منارة مخروط نحاسي متوج ببلال مذهب (1) ٠‏ 

ويما أن بعش المصادر ذكرت أن تحديد المنارة العزيزية كان على نمرار المجيدية (1) 
وهو مايوكده الرسم المنقول عن أيوب صيرى في الشكل رقم )١7(‏ فان الصورة رقم (١؟)‏ حفظضت 
لنا تفاصيل جيدة عن المنارة العزيزية كان من المتعذر التعرف مندونها على الخصسائص 
المشتركة بين المنارتينء فمن المقطوع به أن حزأها السفلي البارز مننقطة التققاء 
الجدار الشرقي تللمكاتب المحيدية مع الركنالشماليالشرقي للمسجد الشريف مرببع 
القطاع كما هو الحال في منارة باب السلام والمنارة الركيسية ومن قبلذلك في 
المنارة السليمائية (؟) ويقدر ارتفاعه بحوالي 15 مترا (5) ٠‏ ظ 

أما الجزء الثاني من المنارة فمثمن القطاع تتوسطه أربع فتحات طويلة 
بشرفات بارزة تظبر بالتناوب بي نأضلاعه الثمانية ٠‏ وينتبي هذا الجزء بشرفة مثمنة 
محمولة على ١5‏ فصا من الكوابيل المثاببة لما يشاهد الا ن: في منارة باب السلام 


ل 


على صفة الشكل التالىي : ' 


ويحيط ببما سياج من البناء المزخرف بحلية بارزة من عقود الأكليل ثم حزء الث 
أسطواني القطضاع خال من الفتحات كبقية أجزاء المنارة وله شرفة محمولة 
على ١١‏ فضا في هيئة الكواييل السابقة يحيط بها سياج من الحديد ثم حزء رابع 


أسطواني المسقط أيضا وله شرفة بها نفس العدد من الكوابيل السابقة » ثم جزء 


)1+-( 


خامس أسطواني المسقط أيضًا وينتبي بجوسق مخروطي الشكل متوج ببلال يبرز 
معن عدد من " التفافنيم " . 

أما طولها فلم أجد فى المصادر والمراجع المثوفرة مايشرح ذلك س وى 
أن طولها فى الصورة رقم ( 6 يعادل ضعفين ورخ من طول الحدار المقدر بحوالي 
15 مترا مما يجعل تقدير ارتفاعبا بحوالي خمسين مترا أمرا مقبولا بعد الأكذ 
بعين الاعتبار اختلاف البعد المتدرج بين قمة المنارة وحزئها القريب من المصور ٠.‏ 

أما منارة نباب الرحمة فكانت أقصر منارات .لمسحد ؛ وقد تعرش حزوها العلوى 
للتحديد فى عمارة السلطان عبد المحيد (1) فجاء اسطواني القطاع وقلت سماكته 
عن بدن المنارة المربع القطاع . ولها شرفتان فقط ٠‏ احداهما فوق الجزء المريعء 
والثانية فوق الجزء الاسطواني الذى يعلوه . ثم حوسق فى نباية الجزء.لشتالث 
على هيئة بقية المنارات العثمانية ٠‏ الا أن تفاصيل شرفتيها لم تتفضح من خلال 


الصور المتوفرة مما يحمل على الظن أن تكون على صفة المنارتين السابقتين ٠‏ 


د - الأروقة : ومما تمت ازالته أيضا في العمارة السعودية كل من الورواق 

الشمالي والشرقي والفربي + وقد بدأت عمارة السلطان عبد المحيد كما عرفنا 
في فصل الأعمال المعمارية من الرواق الشمالي فدعم حداره من الداخل باحدى عشرة 
دعامة لمقاومة الدفع الخارجي للعقود والقباب : ونظمت الأعمدة في صفين ققط 


(ؤ171) 


الرواق الشمالي )١(‏ الا أن أعمدتهما نظمت جميعا على نسق مايقابلبا من أعهمدة 
الرواق المذكور © فأقيم فى الرواق الشرقي صفان من الأعمدة وفي الغربي ثلاقلة 
صفوف بكل صف أحد عشر عمودا ٠‏ أى أن مجموع أعمدة هذا الجاتب من المسحد 
النبوى لال عمود عدا الأكتاف المسندة فيما يقابل ذلك من الحدران الثلإ#جبة 
وكلها من الحجر الأحمر المنحوت بارتفاع حوالي خمسة أمتار ورجع (؟) بعضها من 
قطعة واحدة وبعشها من قطعتين أو ثلاثك (”) هذا عدا تيحانها وقواعدها المولفة 
من قطع منفردة (6) 1 ولبذا حاء يعد الأعمدة فى جميع الأروقة الثلاثة متعاثتلا 
على عكس مافي رواق القبلة » مما ساعد على تتبع خصائص ومميزات القباب والعقوجر 
التى كانت فى جميع الأروقة على هيتة نص ف الدائرة استئتاحا مما ظبر فىالصسورة 
رقم (1) من الرواق الشرقي كما ظبر قيها يما بروز صنجات العقود المطلة على 
على صجن المسجد على هيثة الشكل التالي : 
مع حليات معمارية بارزة تمثلت في 


الأفاريز والجامات ,لتي تعلو منطقة 


التقاء العقدين ومن فوقها بأعلى الجدار 
ثافات من الححر الأحمر النحيت بينها مشبك الحديد (ه) على هيئة ماي رى 


الآن فى رواق القبلة ٠‏ انظر صورة رقم (58) ٠.‏ 


(1) انظر أعلله ص 115:1(6.؟9(! 

(؟) أى ١١‏ ذراعا بذارع اليد : انظر البرزنجي : المصدر السابق.» ص79 ٠.‏ 
(5ه ؟) البرزنجي : المصدر نفسه .ع ص !ا ٠‏ 

(©) الجرزنجي : المصدر السابق » ص ٠ 5١‏ 


)111( 


أما القباب فكانت فى الصف المطل على صحن المسجد من الرواقالشمالني 
اثنتا عشرة قبة وفي الصف الذى يليه بحذاء الجدار الشماني عشر قباب فقط لوحصود 
المنارتين المجيدية والسليمانية [ العزيزية فيما بعد ) فى ركني المسجد ٠‏ وجصساءت 
فى الرواق الشرقي الممتد من أول الرواق الشمالي حتى مدخل باب النساء في 
صفين بكل صف أحدى عشرة قبة ٠‏ وفى الرواق الغربي الممتد من تباية الرواقالشمالي 
حتى مدخل باب الرحمة ثلاثة مفوف بكل صف أحدى عشرة قبة أيضا ٠‏ 

ولم يتوفر لي معلومات موكدة عن شكل قباب الرواق الشمالي والشرقي آلا 

مايو خذ من الرسم الذى أعده أيوب صبرى في اللوحةرقم )١7(‏ قانهبا متساوية 
الحجم على هيكة نصف البرتقالة مضلعة بالرصاص : ليس لها أعلام كما يرى 
الان في بعض قباب الرواق القبلي من المسجد النيوى ٠‏ 

أما قباب الرواق الغربي فتوكد الضورة رقم )١1(‏ تميزها أيضئسعتا 
بالمفات المشتركة بين القباب السابقة ولم يظهر فى الصور والرسومات المتوفرة 
مايفيد بوجود بعش الشبابيك فى القباب المذكورة », الا أن أيوب صيرى ذككلر أن 
ببعضها شبابيك مغطاة بالزجاج الملون وبعضها بيزجاج أبيض )١(‏ فان صح ذلك فربما 
تكون فى ركني الرواق الشمالي بالقرب من المنارتين السليمانية والمجيدية لاختلاق 
العمق فيبما عن بقية أجزاء الأروقة التى تستمد الضوء وانهواء من صحن المسحجد 

وقد جاء مايفيد بأن جميع القباب المذكورة كانت مزخرفة من الداختل 


.©97 ص‎ ١ أيوب صبرى ء المصدر السابق . حي‎ )١( 


)17( 


الآن في قباب رواق القبلة بيد أنها خلت جميعا من الكتابات )١(‏ وكانت حدران 
الأروقة المذكورة خالية من أية زخارف أو كتابات ٠»‏ وأرضبا مفروشة في بادىء الأمر 
بأحجار الرخام الأبيش (؟) ثم جددت فى أواخر العصر العثماني بوشع الحجر الأسود 
المنحوت فى منطقة الروضة ومايقابلها من الحرم القديم ٠‏ وابقى الرخام في بقية 
أجزاء الحرم ماعدا مندخل الباب المجيدى ومايليه من .حذاء المنارة السليمانية 
( العزيزية فيما بعد ) فقد رصف بالحجر الأحمر المنحوت (؟) ٠‏ 

وعلى أية حال فليس بداخل الأروقة الثلاثة <الشمالي والشرقي والغربي ‏ دكاك أو 
بروز كما في السابقالا ما في الرواق الشرقي من سياج خشبي محيط . بمصلى النساء فقد وسع 
سنة +54١اه/845إم‏ حتى وصل الى المثارة السليمانية ( العرزيزية ٠)‏ 

أما صحن المسجد فأخفض قليلا من أروقة المسجد وبه بستان مغثير(؟) 
وبئر محاط بسياج من الحديد : وفي أركان الصحن أعمدة من الرخام الأبيش أعيدت 
كما كانت فى العصر المملوكي (5) وفي نهاية كل منها فانوس كبير من الزحياج 
وحوله أريعة قناديل صغيرة معلقة بلاسل: من حديد إلا أنبا نقلت في عبد 
شيخ الحرم النبوى " حسن خير الله أفندى " في أواخر سنة 5995(ه/1498م الى 


داخل الصحن (58) ثم زيدت بعد ذلك كما يظهبر من الشكل رقم (6" ) الى تسسعة 


, 7١ البرزنجي : المصدر السابق» ص 5؟ .» عليين موسي : المصدر السابق. ص‎ )١( 
٠ 58 ابراهيم رفعت : المصدر السابق. ج ؟ ص‎ 

(5؟) البرزنجي : المصدر السايق :ص 89 » ابراهيم رفعت : المصد ر السابق» جا ص 204. 

(؟) عليين موسى : المصدر السابيقء ص 24 ٠‏ 

(؟) ذكر السميودى : فى وفاء الوقاءء ىج ؟ ص 143 عدم معرفته بأول من أحدثه ويبدو أن ذلك كان 
قبل القرن السادس البحرى حيث شاهده ابن حبير سئة الاه#ه - 

(©) كان استحدائها فيأواخر العصر المملوكي وقد وصفها السمبودى بالمشاعل :المرجع السابق 
جح 5ص 084١‏ . 

٠ 8 البرزنجي : المصد رالسابق ءص‎ )١( 


)112( 


أعمدة ثلاثة في مقدم الصحن وثلاثة في موخرته وثلاثة في وسطه ٠‏ 
وتعرف الأعمدة المذكورة في العصر المملوكي والعثماني بالمشاعل وتستخدم 
لإضاءة الصحن في ليالي رمضان وأيام المواسم )١(‏ ثم أضيف لها فيما بعد 


مصباحان كبريائيان كبيرأن 


ع 0 


(1) البرزنجي : المصدر السابق » ص 88 ٠‏ 


)176( 


ثانيا : الرواق القيلي وعناصره المعمارية : 


ظ استغرقت عمارة هذا الرواق الذى يقدر بحوالي 061+ مترا (9) أكشضتيرير 
من عشرة أعوام (؟) وأشرف عليها عدد من النظار والمهندسين لأسباب كان 
أهمبا معارضة علماء المدينة وأعيانها لاحراء أى تغيير في مواقع الأعمدة القديمة 
لا سيما ما أسس في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين : الأمر 
ظ الذى أدى الى تعديل المخططات المعتمدة أكثر من مرة ء وببب التباين في أحراء 
كثيرة 5 الرواق حيث يمكن ملاحظة ذلك أثناء وصف العمارة .القائية حاليا 
في رواق القباة والتي يمكن تقسيمها على ضوء ماتم في هذا الجزء الى أربعة أقسام 


(9) حجدران رواق القيلة ونواقته وأيوابه : 


أ الحدار الشرقى : 


ظ شمل التحديد معظم حدران الرواق القبلى لأسباب أوضحتها 


قيما سلف 68 » حيث كان العمل قد تم أولا في الجدار الشرقي الممتد ببس سسنٌ 
المنارة الرئيسية وباب حبريل في حدود سنة 551١ه‏ / 1467م باشراف المهين دس 


محمد راف باشاء ثم أكمل باقى الحدار فى عبد أدهم باشا في حدود سنة [7؟أه 


(1) وزارة الاعلامه : تومعة الحرمين الشريفين : ص 45 ٠‏ على حافظ : المرخ عالسابق 
ص ٠45‏ ظ 

(؟) بدأها محمد رائكف باشا سنة 1774ه وختمها أسعد أفندى ( عرباني زاده ) سنة 718(ها٠‏ 

(؟) انظر على ص (17(1؟! ومابعدها ٠‏ 


)103( 


67م من باب حبريل الى باب النساء ٠‏ وكان الجزء الأول من الجدار المذككور 
قد زحزح من موشعه الأول الى خارج المسحد بحوالي ثلاثة أمتار ونصف تقريبا )١(‏ 
فزادت بذلك مباحة الرواق ١١١‏ مترا مربعا تقريبا (؟) ومن خلال الرسم المنقول 
من مرآة الحرمين لابراهيم رفعت يتبين أن مسقط الحدار المذكور مدعم بالأكتاف 
البارزة من الداخل والخارج بطريقة تختلف عن بقية جدران المسحد: فقد وزعت من 
الخارج بطريقة فنية متساوية تجمع بين المتانة والجمال ٠‏ أما من الداخل فجاءت 
الأكتاف المذكورة تبعا لطريقة توزيع القباب في هذا الجزء من المسحد القغريف ٠‏ 
والمحكومة بما يقابلها من أعمدة الحجرة القديمة فلم توضع كلها مقابل الأكتاف 
الخارحية ٠‏ كما يظهر بهذا المسقط أيضًا عدا الآبواب الركيسية ثلاث فتحات كبيرة 
موزعة بانتظام في منتصف الجدار الممتد من باب حبريل الى المنارة الركيسيةوتظمر . 
مرتفعة عن الأرض بحوالي متر تقريبا + 
هذا من حيث المسقط ومابه من الأكتاف والفتحات : أما السواجبةالخارجية 
فيمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام أفقية تبدأ من أسفل الجدار الى أعلاه على النحو 
التالى : ظ 
القسم السقلي : ويعدل ارتفاعه القسمين الآخرين 5 ويفصله عما يعلومافريز 
من الححر الأحمر البارز بحوالي 1١5‏ سم ٠‏ يبدأ من ركن المسحد الحنوبي القرقي 


6 أى حوالي خمسة أذرع وربع ٠‏ إنظر أعلاه ص ؟ ١١‏ 

(؟) قدرت هذه الزيادة على ضوء زيادة قايتباى التيكانت حوالي 15١‏ متر. مربعا ٠«أما‏ 
الزيادة الاحمالية للسلطان عبد المحيد فتعادل 35؟1م؟ ٠‏ انظر وزارة الاعلام : المرج ع السابق 
ص 86 ء وعلى حافظ : المرجعالسابقء ص 415 ٠‏ 


)171 


مع الحانب الأيمن لمدخل باب النساء ٠‏ 

ويتميز هذا الحزء بالأكتاف الظاهرة فى المسقط والواحبة والبالفة حوالي 
١‏ كتفا مرتبة عل ىأبعاد متساوية فتظهر فى الواجبة عن يمين ويسار الشبابيك 
والأبواب بدء! من نهاية الركن الجنوبي الشرقي حيث يلاحظ باب كبير بعقد 
نصف داكرى لم يذكره البرزنجي عند وصفه لهذا الجانب من المسجد ولم يظبر 
بمسقط الحدار ( لوحة رقم +*؟ ) مما يرحح أحداثه فيما بعد لخدمة المخازن 
المنشأة بحوار المنارة الرئيسية خاصة وأن فتحه فى هذا الموضع لايوثر مطلقا 
على بناء الجدار أو على القبة المجاورة للمنارة الرئيسية لارتكازها من الداخل على 
أكتاف قوية ٠‏ والى يمينه مما يلي باب حبريل ثلاث فتحات مستطيلة كالأبسواب 
الكبيرة بأعتاب مستقيمة لها شرفة بارزة بحوالي م ومسدودة بأعمدة الحديد 
ظ المصلبة ( المصبعات الحديدية ) . ولكل منها مصراعان خاليان من الزخرفنةء 
يفتم كل منيهما الى داخل المدماك ٠‏ 

ويتميز الأوسط منها بوحود زخرفة فريدة فوق عتبه الأعلى فى قطعة 
من الحجحر المدور عليه قطعة من الخحخشب على هيكة عرف البدهد أوذيل الطاووس )١(‏ 
واستنادا الى البرزنجي فلم يكن بهذا الجدار قبل عمارة عبد المحيد ثياك ثميره (لا) 
فقد وضع فى العمائر السابقة كعلامة لمكان باب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بناء 


٠ 7١ص المصدر السابقء‎ )١( 

(؟) عبد الغني النابلسي : الحقيقة والمجاز . ح"# ص 18 ٠‏ 

م البرزنحي : المصدر السايق ص -؟ وكان عبد الغنيالتابلسي قد ذكره - 55 زيارته 
للمديتة سنك 1 +١أه‏ + انظر مصدره السابق #جالاص 44 0 


)1+4( 


أما الشباك الواقع فيحانبه الأيمن بحوار باب حبريل عليه السلام فمقابل 
باب علي رضىالله عنه )١(‏ ء وأما الواقع الى يساره فلم أجد له أصلا في الدمسارة 
القديمة الا مايعتقد بأن يكون المعمار قد أحدثه لغرض وظيفي وحمالي أيضف-سا 
فانه مقابل الركن الجنوبي الشرقي للحجرة الشريفة وهى منطقة مظلمة وقليلسصسة 
التبوية خاصة بعد الغاء المنور (الباذهنج) الذى كان ببا في العمارة المملوكيتة (1) 
هذا فضلا عما يحدثه مظبره الخارحجي بحوار باب النبىي صلىالله عليه وسلمالمتميز 
بالعرف السابنق من رشاقة واتسحام ٠‏ 

ويظبر في الطرف الشمالي من الجدار الشرقي باب حبريل عليه السلام » وهو 
باب كبير مدعم من الخارج بكتفين بارزتين بأصل الجدار » ويعلوه عتب مستقيسم 
له عقد مصمت على هيكة نصف الدائرة » تتوسطه منطقة بيضاوية الشكل مكتوب في 
وسطها بالحفر البارز طغراء السلطان عبد المجيد على أرضية زرقاء » وتتقدمه مظلة 
مستطيلة محلة ببعض الآيات الكريمة (*) والأفاريز البارزة ء ويحملها من الخارج 
أربعة أعمدة جميلة ترتكز على قاعدتين تحيطان بالمدخل من الجانيين في شل كل 
مستطيل يمائل. تمام! مايتقدم باب الرحمة.+ . 

أما .مصأعا الباب فمن خشب الجوز:الثبين المصفح بالقطع النحاسية المزخرفة 


.؟١٠ البرؤنجي : المصدر السابق ,» ص‎ )١( 
(5؟) انظر أعلله ص ”5: الا وانظر الشكل لاقم (51) ء‎ 
. 88 ؟) انظر أدناه قصل الزخارف ص هه5,‎ :5( 


)199( 


وينكسر الحدار يزاوية قائمة بعد الدعامة الواقعة فى الطرف الأيمن من 
مدخل الباب بحوالي ٠‏ سماء ثم بيعود فيستقيم مرة ثانية بحوالي مترين أو أكثر 
ثم يرجع الانكسار مرة ثانية بحوالي هر؟ متر في زاوية قائمة يظبر بركنها دعامسة 
بارزة » ثم يستقيم مرة ثالثة حيث يظبر فى طرفه الملاصق للعمارة السعودية بباب 
النساء فى ححم باب حبريل أو قريب منه ٠‏ إلا أن بعتبه العلوى من الخارج واجبة 
مستطيلة مكتوب فيها البسملة وبعض الاياث الكريمة )١(‏ ؛ وتتقدمه كباب جبريل 
< مظلة مزخرفة ببعض الآيات والأقاريز البارزة ولكن زخرفة أعمدتها وتيجانها تقل 
كثيرا عن مثيلاتبا في باب حبريل + ومصراعا الباب من خشب ثمين أيضا وهمصا 
مزشرفان بالقطع النحاسية المنقوشة بزخارف متنوعة (؟) 


القسم الآوسط : ويتحصربين افريزين بأصل الجدار ٠‏ ويماثل تماما 


القسم الأول في الزوايا والانكسارات المتعددة ٠»‏ الاأنه خلا من بروز الدعامات التي 


اقتصر ظبورها على الجزء السفلي وبحزئه الممتد من باب حجبريل الى الركن الجنوبي 


هيئة الشكل التالي في صف مستقيم احداها فوق و | / / 0 


باب حبر يل ٠‏ والبقية موزعة بالتساوى على الحدار حيث جاءت أربع منها فوق 
الشبابيك السفلية والباب المجاور لها من الجنوب ( لوحة رقم ٠) "٠‏ 
ااا اام مم00 


(1:؟) انظر أدناه فصل الزخارف ص 21581 1591 اء 


)١( 


وحميعبها من الحجحر المنحوت بدقة فائقة على رار الميازيب المطلة فى الوقت الحاضر 
من رواق القبلة على صحن المسحد ٠‏ 
القسم العلسسوئ : ورنجم امشتراكه مع الحزكين الاخرين فى الانكسارات المتعددة 

الا أته خال تماما من الفتحات والحليات المعمارية الأخرى لوقوعه فوق سطحالمسجد 
كستارة محيطة بسقق الرواق من الخارج ٠‏ 

وتظبر بالحدار من الداخل النوافذ الدائرية مزخرفة بالحديد المشاحروالكتابات 
الحميلة كما فى الواحجبة ٠‏ هذا فضلا عن الثبابيك المستطيلة ذات الأعتاب 
المستقيمة والعقود المرتكزة على الأكتاف البارزة » وفتحات العقود ملبسة بأتنواع 
مختلفة من البلاطات الشزفية ٠‏ 

وبداخحل الحدار بين الثبابيك المستطيلة ١6‏ غزانة مستطيلة الشكل تقلدر 
فتحاتبا بدوالي 7١‏ < ٠؟‏ سم تقريبا ويعمق حوالي © سبم محصورة بين أفاريز 
ودعائم بارزة ( الشكل رقم .؟ ٠)‏ 

وفي الجزء الفاصل بين باب جبريل وباب النساء مخزن مستطيل مكون من طابقين 
مخمص لاستراحة المناوبين من أنموات الحرمء وله باب جنوبي يفشى الى مدكخ ل 


٠ )١( باب حبريل‎ 


به اس الجدار القيلي - 


يشغل هذا الحدار الضلع الجنوبي للمسحجد الشريف ويمتد 
من طرف المخزن المجاور للمنارة الرئيسية من الشرق الى الركن الفربي لمشنارة 


!؟١ انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص‎ )١( 


)179 


باب السلام بطول 5آر45 مترا تقريبا ٠ )١(‏ وقد أعيد بناء معظمه فى أواخر 
العمارة المجيدية الا ماحاذى المحراب العثماني (؟) الذى يقع كما يتبين من مسقط 
الجدار في طرف الثلث الشرقي من حدار القبلة تقريبا (؟) مقابل المحراب النيوى 
الخريف ٠‏ 

وتخلو الواحبة الخارحية لحدار القبلة فى الوقت: الحاضر من شقلرافات 
أو حليات معمارية أخرى ٠‏ الا ما أحدث بالجزء القريب من المنارة الرئيسية من 
دعاكم خارحية فى عبد السلطان عبد الحميد الثاني سنة #٠17ه/1884م‏ (4)»لوحة رقم 
(79) كما يلاحظ فى الوقت الحاضر أن بالجزء السفلي من الحدار بالقردبيب من 
العتب السفلي للشبابيك شطفا شثيلا يقدر بحوالي 68٠‏ سم تقريبا فى زاوية منفرجة 
ساعدت كما فىالشكل رقم (م؟)على اخفاء الانكسار الذى لم يقطن له أحد ممن 
أرخ للمسجد أو كتب عنه ٠‏ 

ولابد أن يكو نالقصد من انشاء هذا البروز تدعيم الجدار من الكقارج 
لمقاومة الضغط الداخلي للعقود والقباب مما أغنى عن استخدام الدعائم الساندة 
التى بدأها محمد راشد أفندى سنة [9؟(ه/1406م بالقرب من باب السلام ٠‏ ولأن 
اكمال الحزء العلوى من الجدار القبلي بنفس السماكة التي بنبى بها الأساس ثمير مجد 


خاصة بعد ارتكاز عقود القباب الأمامية على بداية الثلث الأخير من الجدار المذكور ٠‏ 


٠ 58 ابراهيم رفعت : المصدر السايق » جا ص‎ )١( 

(؟) انظر اعلاله فصل الأعمال المعمارية ص 187 ومابعدها 

(؟) كان هذا المحراب قد. أحدث زمن عثمان بن عفان عندما زاد في مقدم المسحد القريف 
بلاطة واحدة ٠‏ 

(5) انظر أعلاه ص ١‏ 


(؟19) 


ويظهر في بداية الجزه العلوى من جدار القبلة شبابيك مستطيلة فى خط 
مستقيم مقاس كل منها ٠كر1؟‏ <ا هلار5 مترا )١(‏ منها تسع فتحات على يمي ن 
المحراب العثماني وخمس فتحات بينه وبين المنارة الرئيسية (؟) ولها حجميعا 
عقود نصف داكريةء» وأبواب من الحجص المعشق بنوع واحد من الأطباق النجمية (5) 
وترتكز ال بواب المذكورة على م<ورين في الوسط بحيث تفتح حسب الرغبة بمجرد 
ملامستها من الداخل بخطاف أو عضا طويلة ٠‏ أما واجبتها الخارحية فسدت بسياج من الالمنيوم 
[ ويظبرفوق جدار المحراب العثماني من الخارج ثلاث فتحات على هيكئة نوافذ الحعط زيء 
العلوى من الجدار الشرقي ( الشكل 4؟)٠‏ 

هذا عن الشبابيك العلوية وطريقة توزيعها , أما الشباك الواقع أسقل الجدار 
أمام المواجبة الشريفة : فقد أعيد كما كان فى العمارة القديمة (5) اذ أنه كان يطل 
على الحديقة التي كانت بحوش ديار العشرة (0) وقد أغحنت فتحته الكبيرةمىاعادة 
المنور الذى كان فوق المواحجبة الشريفة فى العمارة القديمةء فصار الهواء والنور 
يصل الى هذه المنطقة من ثلاث حهات ء فمنه أولا ومن الشباك المقايل له قفي 
الجدار الشرقي ثانيا وثالثا من الشبابيك المحيطة برقبة القبة ذات الطميور الواقعة 
فوق المواحبة الشريفة مباشرة ويتميز الشباك المذكور بأعتاب من الحجر الأحسر 


٠ 18 صالح لمعي : المدينة المنورةء ص‎ )١( 

(؟) عبد القدوس الأتصارى : المرحع السابق .ع ص؟؟ ٠‏ 

(؟) انظر فصل الزخارف ص١؟؟‏ 2 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق » ص55 ٠‏ 

(ه) انظر المخطط المنشور فى الرحلة الخجازية لليتنوني: ص 554 ومشعل الحج لمحمد 
صادق باشااء ص ٠ ١١5‏ 


)19( 


الحدار الداخلي سياج من أعمدة الصفر المتداخلة على هيئة السياج الموضوع بدكة 
الأغوات وحدار القبلة الأول + ومصراعاه من الخشب الخالي من الزخرفة ويفئتح 
كل منبما داخل المدماك ٠‏ وفي صُوء ماسلف يتبين أن مجموع فتحات الجدر 


القبلي 14 فتحة متباينة الأححام والأشكال ٠‏ 


أما وصف الحدار من الداخل فا معظمه خال من الداعاكم البارزة على عكس 
جدران المسجد الأخرى ( الشكل >" ) إلا مايلاحظ قرب باب السلام من بروز قلاث 
دعام به فان ذلك مما أحدث في عيد محمد راشد أفندى بنة 2!ا؟1ه /458 1م (١)ء‏ 
أما الجزء المعمر في عبد أسعد أفندى ( عرباني زاده ) سنة 15197ه/+141م والممتد 
من نباية الدعاكم المذكورة الى المنارة الركيسية فليس به شىء من الدعائم لعدم 
الحاحة اليها بسبب استحداتث الجدار الساند من الخارج الا أن بأعلى الجدار فىالوقت 


الحامفر حلية معمارية متكررة فى نباية العقود المرتكزة على الحدار من الداخخل 
مع 2 
0 


على هيكة الشكل التالي ٠:‏ مما يحمل على الظن أنها أطراف أكتاف 
مخفية بأصل الجدار القباسي أو با تيحان كبيرة من الححر المنحوت موضوعة 
يأعلى الجدار لترتكز عليها العق و المذكورة ٠‏ 

والجدار من الداخل مغطى بطبقة سميكة من الملاط لتثيّيت المسطحات 


المولفة من الواح الرخام المختلفة الاحجام والبلاطات الخزفية والأشرطة الكتابية 


هذا فضلا عن الرسوم الماكية التي جاءت في مستوى الألواح والبلاطات المذكورة (1) 


21١5م انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص‎ )١( 
(؟) انظر أدناه فصل الزخارقف ص 558 ومابعدها‎ 


)119/( 


مما يوكد سماكة التكسية المذكورة ٠‏ 

وحنية المحراس ذات عقد مديب يتئاسب مع ارتفاع حدار القبلة خلاقا 
لما في المحراب النبوى والسليماني ٠‏ وهى متدرحجة من حانيها ويتوجبا زخارف 
رخامية حميلة ٠‏ ولها كثير من الزوايا والأعمدة الصغيرة ٠‏ لوحة رقم (1؟ ) 

جح _ الجدار الغريي : 
ويمتد بطول خمسين مترا تقريبا )١(‏ من منارة باب السلام 

الى الطر ف الأيسر لمدخل باب الرحمة ٠‏ ورنمم كونه حدد قبل عبد السلطان عبد 
المجيد فان بمسقطه الحالي عددا من الأكتاف البارزة من الداخل تمت اضاقتهبا 
فى عبد محمد راقد أفندى بنة ©7؟1اه/14648م (1) على هيثة الحدار الشرقي من رواق 
القبلة والحدران المزالة من مو خرة المسحد الشريفف . وقد أفيفف له من الخارج 
فى العمارة السعودية عدد من الغرف والصالات لشغل الفراغ الناشىء عن المدخل 
المتقدم لباب السلام والتوسعة السعودية (الوحةرقم 17 ) مما حال دون معرقة 
الشكل الخارجي لحدار المسحد الذى كان جزء! من المدرسة المحمودية وقد 
أبقى الميندسون فى العمارة المحيدية على الأبواب الثلاثة الموضوعة من قبتتل 
بالجدار المذكور (7) ٠‏ 

وعلى أية حال فان دراسة ماتبقى من واحبتي باب السلام وياب الرحمسة 


مايفي بالغرض : أذ أنبما العلامة المسيزة لبذا الجانب من المسحد الشريف٠‏ 


)١(‏ تم هذا التقدير بناء على ماجاء في المخطط المنشورفى دليل الحج لمحمد صادق 
باشا يواقع مليمتر لكل مثتر على الطبيعة ٠‏ 

(؟) انظر أعلاله ص 9؟! 

(5) انظر مرافق المسحد ص ٠١٠‏ ومابعدها 


)١1©5( 


وكان له بالجدار المعمر سنة اا؟اه /١187م‏ في عبد الناظر 


الأخير للعمارة المحيدية مدخل كبير بعقدين ؛ قال عنهما البرزنجي ان كل منبما 
مولف من قطعتين من الحجر المنحوت )١(‏ + وقد أعيد فوق العقد الخارجي لوح 
من الرخام المكتوب عليه فى عيد الأشرف قايتباى المملوكي سنة 48له بخط الثلث 
مايضمن الغاء المكوس من المدينة في عبده وفي حوالي سنة ا انيف 
له في عبد السلطان عبد العزيز مدخل كبير مكون من عقدين على هيتة حدوة الفرسٍ 
وفوقهما بمستوى القباب الداخلية قبة مثمنة ومضلعة بألواح الرصاص تحمل في مجملها 


طابعا مميزا يشترك مع الطراز الباروكي العثماني فى كثير من الصف ات()؟) 


وقد تطلب انشاوها تحديد بناء باب السلام بدليل اختلاف عدد الصنحات الحالية ‏ 


أما مصراعا الباب فمن خحشب الجوز المزين بقطع البرونز الجميلة ٠‏ 
هذا من حيث التكوين المعمارى لمدخل باب السلام » أما جدرانه فمحسلاة 


بأنواع مختئفة من البلاطات الخرفية والآيات القرانية والكتابات التأسيسية )+ 


وله عقد على هيئة العقد الداخلي لباب السلام بيد أن 


الزخارف في كليهما متباينة لاختلاف النظار على يناء كك سل متسم ل س-سطاًء 


(1) المصدر السابق 3 ص 52 * 
(؟) انظر فصل الزخارف ص 159 ومابعدها 
(0) انظر أدناه فصل الزخارف ص «#؟؟ , 199 ومايعدها 


)١7( 


ومصراعاه مزخرةس سا بالقطع النحاسية الحميلة في أشكال نباتية وهندسية 
وكتابية )١(‏ + ويتقدم المدخل مظلة مستطيلة مكتوب في واجبتها بعضالايات 
الكريمة (؟) وبأعلاها زخارف نباتية بارزة تفتقر الى الدقة والجمال ويحمل المظلة 
أربعة أعمدة مزخرفة بخطوط رأسية كما فى أعمدة باب النساء وباب جيريل 
ال أن لها تيحانا أيونية الشكل تشترك في كثير من الصفات مع النوع الثاني بن 
التيحان السائدة في رواق القبلة ,» ويحيط يجائبي المدخل قاعدتان مستطيلتان ترتكز 
ظ عليمما الأعمدة المذكورة ٠‏ (لوحة: 519 ]). 

أما الجدار من الداخل فخال منالزخارف والحليات المعمارية الا أن بوعدا 
الأبواب التي ذكرت فى الواجهة ثلائة شبابيك مربهعة الشكل تقدر أبعادها يحوالي 
؟ ع ؟ مترا مربعا تقريبا وقد سدت بأعمدة الحديد المعلبة ( المصبعات ) والمترابطة 
بنوعين من البقشات الأولي منها مدورة وتظبر فى الشباك القريب من باب الرحمة 


والثانية مثمنة وتظبر فى الشباكين الواقعين ثوق خوخة الصديق رضى الله عنه ٠‏ وهي 


نفس الشبابيك التى شاهدها عبد الغني النابلسي سنك ]+-١آت‏ بمدرسك قابتلاىق 
وقال أنه يمكن الاقتداء بالامام وروية الحرم من خلالها (؟) ولم أجد فى الوثائق 


والمصادر التي تحدثت عن تجديد المدرسة المذكورة في عبد السلطان محمود الثانسي 


مايقيد بتحديدها أو تغيير موقعيا الأول ١‏ 


د الحدار الشمالي لروآق القيلة : 
22-١‏ تنام 
يطل الرواق القبلي على صحن السحد المكشوف 


ا سس يم سم 


(1ء ؟) انظر أدناه فصل الزخارف ص 5١1‏ , لاه؟ ,2 ٠ 35٠١1‏ 
(9) المعدر السابق : جا؟ ص 788 . 


)117 


بواجبة غنية بالعناصر المعمارية الزخرفية الجميلة » والمشتملة على اثننى عشفر 
عقدا مدببا تمتد من الرواق الشرقي الى طرف الرواق الغربي بحوالي >١٠‏ مترا )١(‏ 
وتظهر بواحبتبا الصنحات المكونة للعقود ( أنظرلوحة 1؟ ) وبكوشات العقود 
احدى عشرة منطقة مدورة تظهر الأولى منها وسطالجدار وقد نقش في وسطبسا 
لفظ الحلالة " الله جل حلاله " واسم الرسول " محمد" صلى الله عليه وسلم 
فى الحامة الواقعة على يسارها وعبارة " ماشاء الله لا قوة آلا يالله " فى الجامة 
الواقعة عن يمينها ء ثم أسماء الخلفاء ويعض الصحابة موزعة بالتساوى بين 
الطرفين 6 وبالواجهة المذكورة ثلائة ميازيب من الححر المنحوت بدقة فائقة 
على هيئة مافي الحدار الشرقي وبمستواها افريز من الحجر البارز يعلوه أفري و 
آخر ثم اثنقا عشرة شراقة بينها سياج حميل من الحذيه ( لوحة. رقم لهم" ) 
ويتوسطها لوحة كبيرة مزخرفة من حوانبها المختلفة بعروق نباتية ملتوية فقي 
أشكال حلزونية على هيئة مايرى بأعتاب باب السلام (؟) ومكتوب فى أعلاها وسط 
منطقة مشعة كقرص الشمس أو ذيل الطاووس كلمة " قال رسول الله معلىالله عليه 
وسلم" () وفي داخلها فى اطار مستطيل حديث شريف يحث على الصلاة فى المسجد 
النبوى ويرعٌغب فيها [2) 

اا مم20 


(1) كان هذا التقدير بناء على مخطط الحرم النبوى المنشور فى دليل الحج لمحمد 


(؟) انظر الزخارف النباتية » ص 9؟؟ 
(9) أزيلت هذه العلامة في الوقت الحافر بينما تظهر واضحة في بعض الصور. القديمة ٠‏ 
(©) انظر ؟» من فمعب إل الاعمال المعمارية للوقوف على سبب كتابته ٠‏ 


)1١؟4(‎ 


(؟) الأعمدة والتيحان والعقود : 


أو له : الأعمدة : يحتوى رواق القبلة على عدد كبير من الأعمدة التي 


فرفتها طبيعة الأبنية التى كانت على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض 
الخلفاء الراشدين والتي قام من أجل المحافظة على مواقعبا حدلكبير بين أمل 
المدينة المنورة وبعض المشرفين على العمارة المجيدية )١(‏ مما أدى في النباية 
الى احتفاظ رواق القبلة بنفس العدد من الأعمدة القديمة بالاضافة الى أعمدة البلاطتين 
اللتين أضاقها السلطان عبد المحيد فى الطرف الشمالي لرواق القبئة » وما المق 
بحجدران المسحد وبعض أعمدة الححرة من الأكتاف والتي تريو في محملها على 
ماكتين وستة أعمدة وأكتاف طول كل منها حوالي خمسة أمتار (؟) وجميع الأعمدة 
مولقة من قطعتين أو ثلاث من الحجر الأحمر النحيت كما هو واضح بأبدانها خلاقا 
لمن قال أنبا من قطعة واحدة (؟) وقواميا قاعدةوبد ن وتاس (؟) فأما أبدائبا 
فملساء لا أثر للزينة فيبا ء الا الرخام الموضوع بالحزء السفلي من اسطواؤزنات 
الروشة ومايقابلها من مقدم المسحد ٠‏ وكذلك العصائب أو الأكاليل المنقوشة في 


دواكر بأعلى بعض الاسطوانات المشبورة فى الروضة ويبرز من قواعد بعشها على 


وحه الأرض حوالي +6 سم تقريبا' وهي ملبسة بأطواق من الصفر (ه) الخالي من الزخارف 


لالس سي يبيب 0 


(9) انظر فصل الأعمال المعمارية ص 11 19980157 
(؟) أى حوالي ١١‏ ذراعا 

[#)صالح لمعي : المدينة المنورة ص 198 ٠‏ 

(؟) البرزنحي : المصدر السابق ء ص57 ٠‏ 

(ه) عبد القدوس الأتصارى : المرجع السابق» ص 14 ٠‏ 


(9؟1) 


والنقوش السلألوفة قلي بعض عمائر العثمانيين الدينية(١)‏ وذلك عام. 
في جميع قواعد المسحد الا أعمدة الروضة والبلاطتان الممتدتان من المواجبة الشريقة 
حتتى باب السلام فليس لها قواعد بارزة لما قد يسببه وجودها من اعاقة للمصليسن 
فقد اكتفى المبندسون بتضخيم الجزء السفلي من الاسطوانات المذكورة الي ارتفاع 
حوالي مترين ثم أعادوا تلبيس بعضها بقطع الرخام الجميل ٠‏ 
ولا شك بأن لهذه الاسطوانات قواعد مدفونة فى أرض المسحد الشريف ٠‏ بدليل 
ظ قول مهندس العمارة أن بعض اسطوانات الروضة على عمق ثلاثة أمتار تقريبا (؟) ظ 
وتظبر الأعمدة الواقعة غرب الححرة الشريفة منتظمة فى ثلاثة عشر صفلا 
متعامدة على حدار القبلة (الشكل ©؟) وفي كل صفا ١١‏ عموداء آلا الصف المحاذى 
للجدار الغربي فان به عشرة أعمدة فقط لوحود منارة باب السلام فيما يقابله من 
الجنوب وانحراف الصف المقابل له من الرواق الغربي الى الشرق قليلاء 
وذلك لأن المعماريين تصرفوا في تغيير مواقع الأعمدة فى الرواق المذكور وكذلك 
الرواق الشرقي والشمالي لبعدها عن حدود المسحد القديم : بينما أعادوا بيع 
أعمدة رواق القيلة فى مواضعها القديمة ٠‏ كما يتضح عند مقارنة مخطط المسجد 
في أواخر العصر المملوكي بمخططه فى العمارة المجيدية ( الشكل ١؟)‏ وجميعالأعصدة . 
في هذا الحاتب من الرواق متساوية الحجم الا مايحمل قبة المحراب العثمانيفائنيبا] | 


من كتل صُحمة من الحجر الأحمر المنحوت من حوانبه علي هيثة الأعمدة المربوطة ٠‏ 


(1) هدايت على تيمور : المرحع السابق ء» ص 1١‏ : 
(؟) انظر أعلله ص 1؟١‏ ظ ظ 


)14( 


( الشكل رقم 59 ) بعضها مولف من تسعة أعمدة كما فى الركنين الشماليين 
من القبة » وثلاثتة أعمدة فيما يقع خلف المدراب النبوى ومايقابل المحراب العثماني 
في صف الأعمدة المحاذية لحدار القبلة ٠‏ كما تتميز أعمدة الروضة الشريقة 
ومايقابلها م البلاطتين اللتين أضافبما عمر وعثمان رضىالله عنهما فى مقدم 
المسحد الشريف ومايحيط بالحجرة الشريفة بزخرفة الجزء السفلي منها بقطلع 
الرخام المحلاة بالنقوش الكتابية والنباتية والبندسية (1) وعددها "9١‏ اسطوانة (5)غء 
وتتقوى الأعمدة بالروابط الخشبية الموضوعة بالجزء العلوى عنبا أضافة الى استخدامها 

أما مايظبر بحدران الحجرة الشريفة ومايحيط بها من الشمال والشرق والجنوب 
فثالببا أكتاف شخمة أسندت بجوار أعمدة الححرة الشريفة وأكتافها القدبمة 
لحمل القباب المنقأة في حوانيها الأربعة » وتتميز هذه الاكتاف بكثرة الزوايا 
( الشكل رقم 79) التي أحدثت لغرضين أحدهما معمارى لتيسير اتجاهات العقود 
التي أقيمت في أوقات مختلفة والغرض الثاني حمالي لموازنة المنظر المصصمت 
للإكتاف الضخمة الخالية من البروز والحليات المعمارية الأخرى ٠‏ 

هذا من حيث الأعمدة والأكتاف الداخلة في الجزء المسقوف من رواق القبلة » 
أما الأعمدة المديطة ببعشضش مداخل المسحد ( باب حبريل ٠‏ النساء » الرحمة ) فتمتاز 
من سابقتها بقواعدها البارزة بأكثر من متر ء وبنحت كثير من الأشلاع المقعرة 


ااا سي ا يي 


115" ,515 *1ا؟,.‎ ٠ انظر قصل الزخارف ص‎ )١( 
١١ (؟) عبد القدوس الأنصارى : المرحع السابق . ص‎ 


)141( 


على بدن كل منها ( لوحة 19) كما هو الحال في الأعمدة الكور نثية التي أبدع 
الاغريق في استخدامها )١(‏ مما حذا بالمسلمين الى استخدام نماذج منها في بعض 
عماكرهم (؟) ٠‏ 
كما استخدمت الأعمدة الصغيرة وانصافها يقصد الزخرفة فيظبر منبها على 
جانبي حنية المحراب التبوى عمودان جميلان بلون العقيق وهما من مخلفات العمارة 
المملوكية ٠‏ ومثلبما بلون أبيض على جانبي المحراب العثماني والسليماني ٠‏ 
ومن انصاف الأعمدة الصغيرة اثنان بشكل حلزوني على جانبي مدخل المنبر 
الشريف وعمودان خلفه مزخرفان بخطوط مستقيمة وثلاتة. أعمدة محلاة بأشكال ورود حول 
الجانب الداخلي من شباك خدار القبلة المقابل للمواحبة الشريفة » وهو تقليند 
أسلامي استخدم لأول مرة فى قصر الاخيضر ء ثم في بوابة بغداد في مدينة الرقةسنة 
هدهاه/ 11م (؟) ثم توسع المسلمون في استخدامه » لاسيما الاتراك فى مداختل 


المتابر المصنوعة قبل تأثر الفنون العثمانية بالفنون الأوربية ٠‏ 


تنوعت التيحان المستخدمة بأعلى الأعمدة والأكتاف الموجودة 
حاليا في رواق القبلة ومرد ذلك الى كثرة العناصر الزخرفية في الغالب منبلاء 
ااا ممم ميا ممما 


)1١(‏ فريد شافمي : العمارة العربية فى مصر الاسلامية " عصر الولاة " البيثئة 
المصرية العامة للتأليف والترحمة والنشر : القاهرة ٠197م‏ ص 4*9 , ١٠9ء‏ توفيق أحمد 
عبد الحواد : تاريخ العمارة والفئون فى العصور الأولى٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة 
6م جح |[ ص 715 ٠‏ 

(؟) كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية في مصر , مكتبة النيخة المصرية » القاهرة ص؟7! ٠‏ 

(9) فريد شاقعي : المصدر السايقء ص 209 ٠‏ 


1ل 1) 


ويزيد من صعوبة التعرف على أنواعها المتعددة تنائرها في أجزاء مختلفة من 
الرواق المذكور ٠‏ 

ولا يعرف ما اذا كان لاشراف عدد من النظار على المراحل المختلفة من 
عمارة هذا الرواق دور لابراز هذا الاختلاف في أنواع التيحان المستخدمة فيباء وقد 
لجأت عند دراستي للتيحان المذكورة الى حصر ماتبقى من أثار العمارة القديمة 
في مشبك الحجرة الشريفة والمكبرية والمنير الشريف ٠‏ لقناعتي يأن العثمائيين 
حرصوا مئذ البداية على عدم التغيير في عناصر المسحد المعمارية والزخرفية )١(‏ ء 
تسم حددت الصلةً بين التيحان القديمة والمحددة في العمارة المحيدية على الند و 
التالي : ظ 


: تيحان الأعمدة القديمة‎ ١ 


أ التاج المقرتبص بويظهر منه تاجان بأعلى العمودين الواقعين حاليا بشبكة 
المواجبة الشريفة . وآخر باسطوانة الحرس " المحرس " وأربعة تيجسان 
تحت قبة المنبر الشريف وجميعها مزبعة الشكل تحليها المقرتنصطمسات 
المتعاقبة في ثلاثة صفوف تتدرج قي الأركان الأربعة من تيجان أعمدة الحجرة 
الشريفة على هيثة خلايا النحل ٠‏ 
أما تيحان قبة المنبر فتنتبي الأركان الأربعة من كل تاج بدلاية مثمنة؛ 
ويعود أناس التاج المقرنص الى ابتكارات المسلمين المعمارية (؟) فقد قاع 


استخدامه بعد نحاح المقرنصات في عقد قباب الحوسق الكاقانتي في .سامراء ته" 


)١(‏ انظر أعلله ص 78 1# ومابعدها 
و( توفيق أحمد عبت الحواد : المرجع السابق . جح "” صر ره ٠‏ 


(5ه1) 


رهم (١)ء‏ وأفاد منه السلاحقة في بعض الأحزاء الهامة منعمائرهم : وكذلك 
الممالبك كما في مدخل مدرسة السلطان حسن بن قلاوون 52لزاه/ 1577م (؟) ٠‏ 

وكان من الطبيعي أيضًا أن يتوسعالغثمانيونفياستخدام هذا النوع من التيجان 
كما يرى فى مسحد السلطان محمد الفاتم باستاتبول ©هلالمص/ر١17١ام‏ ومسحد السليمانية 
إاه/ ٠156م‏ (؟) وكذلك فى أحجزاء متفرقة من حامع الملكة صفية بالقاهرة 8ه / 


٠ )( آم‎ 


ب -التاجالايوني :00 ويظهر في الاسطوانة الملاصقة لركن المنارة الرئيسية 


من بقايا العمارة المملوكية كما يقول البرزنجي (؟) وقوام زخرفته: شل كل 
لولبي على هيئة المحارة يبرز من جانبي كل ركن من أركانه الأربعة أى أن كل تاج 
به ثمانية أشكال لولبية ينتبي كل اثنين منهها بككل ورقة نباتية تنحدر باتجاه 
قاعدة العمود ( لوحة رقم ١؟)‏ ويبرز من وسط واحهاته الأربع شكل نباتي بثمانية 
فصوص تتحه من الأسفل الي الأعلي ٠‏ 

وقد استخدم هذا النموذج بعد تحسين زخارفه في كثير من أعمدة الرواق القبلي 
فعمم في تيجان أعمدة البلاطتين الممتدتين من باب السلام الى المنارة الرئيسيية 
واستخدم أيضا في حميع أعمدة الروضة الشريفة إن اسطوانة أبي لبابة فان لها تاجا 
مختلفا بعض الشىء في تفاصيله الزخرفية ( الشكل رقم ع ) وقد تفيرت المحارة 
المذكورة في الجوانب الأربعة من تيجان هذا النوع الى أوراق نباتية محورة عن ورقة 


اااي يي ا له 


1 فريد شافعي : المرجعالسابق 9 حااص 5١5 . ٠٠١‏ * 

(؟) صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر : ص 58 ٠‏ 

)0 224 , 115 وع 234 . 125 .مار ته .صم  :‏ 0«30ه60 
(؟) هدايت على تيمور : حامع الملكة صفية ٠‏ دراسة معمارية أثرية » رسالة ماجستير لم تطبع 


القاهرة 1117م ص 314: 


)1842( 


الأكنتس ( الشكل رقم ©؟ ) ومن المعروف أن حميع الأعمدة التي استخدم فيببا 
هذا النوع من التيحان مما عمر في المراحل الأخيرة من العمارة المجيدية باشراف 
أسعد أفندى "'عرياني زاده " في حدود سنة لا/1؟(ه/ ١181م ٠‏ 

ويظهر تأثر هذا النوع من التيجان بالطراز الباروكى عند مقارنته بالنماذج 


المستخدمة في كوشك فاتح باستانبول (لوحة رقم ٠)1١() ٠١‏ 


ويظبر منه في رواق القبلة أربعءة تيحان فق ط 
أحدهما تحت المكبرية بأعلى عمود من الرخام الخالي من الزخرفة ء والثاني 
والثالث والرايع قرب الطرف الغربي من دكة الأغوات » وهى متشاببة تمايا 
في الزخرفة ء قبكل منها ثمانية أشكال لأوراق الاكنتس المتأثرة بالضراز. 
الباروكي » وهي متطورة دون شك من التيجان المستخدمة بكثرة فى العمائر 
الاسلامية لاسيما النماذج الأولى في الجامع الأموى بدمشة(؟) ومسحد عمربن النساص 
بالقاهرة (؟) والصائون الفلكي بقصر طويقبي (؟) ٠‏ أما تيجان الأعمدة المحيطة بمدخل 

< باب الرحمة فرعم كونها من نوع التيحان السابقة الا أنها مشاببة لاصوليسا 


فلم تتأثر كالأعمدة السابقك يفن الباروك لوحة 4 8 


1 اعم 1 تقع ,105 م81م 1" 1لا تآمعمهة0 : [ماقعلالاةق تاعاق ررعخ»!] 
37 . م1 ( 1481 - 1451 ) 886 -855 
(؟) فريد شافعي : المرجعالسابقءج ١‏ ص5١؟٠‏ 
(9) كزيزول : الآثار الاسلامية الأولى ترحمة عبد الهادى عبلةء تعليق أحمد غسان سبانوء 
دار قتيبة بدمشق الطبعة الأولى 5٠+١اه/11586ام ٠ ١1ص ٠‏ 
(؟)-هم 1طععق 0صة عمريمق طوزياع جنغ من مم1غل1م عط[ : معدم5 مذاعل"ا 


78 : وذ علااغة 


)١١م(‎ 


نذ - القاج الناقوسي : 


يظهر هذا النوع من التيحان الاسلامية الأصيلة )١(‏ فوق 
أعمدة الرخام الصغيرة على حانبي حنايا المحاريب الثلاثكة ( النبوى» العثماني 
الليماني ) كما تظهر بطرفي أنصاف الأعمدة المحيطة بمقدم المنبر وموكخرته 
بالاشافة الى استخدامبها فني عدد من أعمدة المكبرية . ويعود بعضها الى عبد 
الاثرف قايتباى لاسيما أعمدة وتيحان المحراب النبوى وبعض أعمدة المكبرية والبعض 
الآخر مما حدد في عبد السلطان مراد الرابع (7) وقد عرف هذا التاج في العمارة 
الاسلامية لأول مرة في مدينة سامراء وفي مقياس الروفة بمصر وحامع أحمد بن طولون 
بالقاهصرة (؟) . كما إستخدم في العصر العثماني في بعش الأحزاء الداخلية من 


جامع الملكة صفبة بالقاهرة (©) وكثير من أحزاء المنابر العثمانية (ت©) ٠‏ 


ه - التيحان المريعة من أعلاها والمتدرجة من أسقلها يأفاريز ‏ باوزة قوامبمبا 


أوراق نباتية على هيكة سعق التخل , 
ويظمر هذا النوع من التيجان فى الاسطوانات المتبقية من العمارة القديمة 
فيما كتب عليه خطأ (1) بجدار الحجرة' الشريفة اسطوانة السرير واسطوائنسة 
الوفود ومايقابلهما من أساطين الجدار الشرقي للحجرة الشريفة ٠‏ وتظيسر 
التيحان المذكورة بأعلى الأكتاف الملصقة بأعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة 
اا كك 


(1) فريد شافعي : المرحعالسابق؛ جداص؟(؟. ٠4!١‏ 

؟) انظر أعلاه ص 4؟ 

*؟) قريد شافقعي : المرجعالسابق . ج ا ص!!؟ ٠‏ 

هدايت على تيمور : المرحع السابقء ص 519 ٠‏ 

1 292 . 253 10م 303, 265 .ممم طاع.مه : 105و0ه60 
)١‏ انظر أعلاه ص |١5‏ 


)1 3 


كما توحد أيضا بحجميع الأكتاف المسندة في العمارة المجيدية بيعض جلدران 

رواق القبلة . . و يمكن ملاحظتها بوضوح في تيحان أعمدة القبتين الواقعتيبن 
أمام باب حبريل وباب النساء وفي البوائك المطلة على صحن المسجد والممتدة 
من باب النساء إلى باب الرحمة ٠‏ ولم أعثر لهذا النوع من التيحان المتصضصورة 
بعش الشىء ء على مثيل في أى من المراحل التي شبدتها العمارة الاسلامية قي 
تاريخها الطويل » الا أن المعماريين في عمارة السلطان عبد المجيد » حرصوا 
على اعادة نماذج التيحان المستخدمة قبل ذلك في بعض اسطوانات الحجرة » لم 
رأوا من الأنسب تعميمها لسهولة تنفيذها وخلوها من التعقيد على جميع تيان 


الأكتاف المستخدمة لدعم حدران المسحد والحجرة الشريفة ٠‏ 


1 تيحان الأعمنة الجديدة : 


وهذا النوع ليس له مثيل في تيجان أعمدة 
الحجرة الشريفة وأكتافها ٠‏ فرنمم كونه قريب الشبه من التوع الآخير المتمثل في 
التيحان المحلاة من أسفلها بأوراق نباتية متعددة الا أنه يتميز عنبا بأشضكال 
نباتية لأربع ورقات كبار على هيكة كف الانسان ء. تظير بالاضافة الى أشكال الأوراق 
الصغيرة في حوانب التاج الأربعة (لوحة رقم (١‏ وينتشر هذا النوع خارج الروضة 
الشريفة من الحبة الغربية والثمالية ٠‏ 
ونظرا لانعدام الأمثلة المشاببة لهذا النوع من التيحان في العمائر العثمانية 
القديمة فان الاعتقاد المبجم قيام المعمار التركي بتطويع طريقة نحت التيجسان 
الكورنثية لفن الباروك العثماني ء مما أدى الى ظهور أتواع حديدة من التيج ان 


المتطورة كما هو الحال فى التيحان المذكورة والتي قبلها مباشرة . ويهويد 


ظ (18) 


)١( استانيول‎ 


ثالتا : االعجة 3 


تختلف العقود المتبقية حاليا فى المسحد النبوى الشريف 
باختلاف البعد بين أعمدة الرواق القبلي » وقد حاء ذلك نتيحة لإعادة أعمدة عمارة 
السلطان عيد المحيد في مواشع الأعمدة. القديمة . ويمكن تقسيمها الي الأنواع التالية: 


) العقد المديب البسيط” : (ذو المركزين‎ ١ 


ويظبر بكثرة في حميع بلاطات الرواق القبلي التي تميزت بتماثتل 
أبعادها الا مايحيط بالحجحرة الشريفة من الشرق والغرب والشمال فان لبا عقوا 
مختلفة بعش القيء لاختلاف بعد الأعمدة فيها ٠‏ وتتساوى صنج هذا النوع من 
العقود فى العدد والحجم. 
وقد عرفت العمارة الإسلامية هذا العقد في مراحلها الأولى كما يظبر من بقايا 
استخداماته الأولى في الحامع الأموى بدمشق (41/اؤه/ه5:/- 15م ) وقيره مسن , 
العماكر الأموية والعباسية (؟) ثم شاع بكثرة فى عمائر السلاحجقة والأتراك كما فسي 


جامع مسحد السليمانية باستانبول 86!7ه/0٠150م‏ (5؟) وجامع سنان باشا بالقاهرة 


1 . 86,90 3+ 186 .م مومغتع .مه : 51895 صذاعك"ا 
ص 75 +٠‏ 


48 225 .م رمغت .مه : صذسلمم 6‏ 


ان 


)١م14(‎ 


413 / مم0 (1). وجامع الملكة صفية بالقاهرة أيضا 9١١٠ه/‏ ١٠15م‏ (؟) وقلعة المويلح 


:: العقد المكيب الممتت‎ "١ 


ويظهر فقط في عقود البلاطة المحاورة للحجرة الشريفة من الثغرب بطول 
الرومشة المطبرة , لضيق البعد بين الأعمدة قي هذا الجانب بعد بناء الآأكتاف 
المحدثة في العمارة المحيدية بحوار أعمدة الحجرة الشريفة وأكتافها القديمة 
هذا فضلا عن أن الحزء المذكور مما أضيف الى المسجد الشريف بعد السنة السابعة 
من البحرة الشريفة حيث كان قبل ذلك عبارة عن شارع ضيق يفصل الروضة المطبيرة 
عن حجرات أمبات المومنين (؟) لاسيما بيتي عائشة وفاطمة رضي الله عنهما ٠‏ فلم 
يكن بالامكان بعد ادخاله في المسحد الشريفة مساواته مع بقية. البلاطات الواقصسسة 
شرق المنئبر وتحربه » كما يظبر هذا الفوع من العقود فوق المواجبة الثريقئة 
والاسطوانات الواقعة في الحانب الشرقي والغربي من الحجرة الشريفة ٠‏ 
وكان استخدامه في وقت مبكر من تاريخ العمارة الاسلامية فاستخدم في مصح 
في القرن الخامس البحرى الحادى عثر الميلادى (©) ثم استخدم بكثرة فى بع ض 


العماكر العثمانية في مدينة استانبول (9) وفي جامع الملكة صفية بمدينة القاهرة ‏ 


٠ 1١١9 صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر .ص‎ )1١( 

(؟) هدايث على تيمور : المرجعالسابق» ص 715 » صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر 
ص ٠175‏ 

(؟) هشام علي محمد عجيمي : قلعة المويلح " دراسة معمارية حضارية " رسالة ماجستير لم 
تطبع مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة #+؟(ه/1145ام ص "لم٠‏ 

(؟) إنظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق » ص +8 ٠‏ 


(ه) صالح لمعي : التراث المعسارى قي مصر : ص١8٠‏ 
9 . 551 10] و3223 و 3544 51 ,. 5ثث .م ومكتع .نه : 15ملمهدا 


)148( 


٠ )١( ما!*1٠١/ه‎ 65 


آ- العقد الدائترى _ 


استخدم كحلية معمارية بأعلى عتب باب جبريل . كما ظبر في قيياب 

الجانب الشرقي من الحجرة الشريفة والجانب الشمالي منها أمام مدخل باب النساء » 
وباب حبريل وكذلك في عقود مدخل باب السلام (5) وباب الرحمة ( لوحة رقم 59 ) 
. وياب المنارة الرئيسية ومنارة باب السلام ومدخل المخزن المحاور لدكة الأأفوات 
بالاضافة الى ظبهوره بأعلى شبابيك حدار القبلة الخمسة عشرء وكذلك شقلتابيك 
القباس العالية من ذوات الطمبور كقبة المحراب العثماني وثخيرها ٠‏ 

كما يظبر بأعلى حنايا المحاريب الخمسة (النبوى: العثماني » السليماني 
محراب بيت السيدة فاطمة ء محراب مصلى شيوخ الحرم قبل عمارة عبد المجيد ) ٠‏ 
وكذلك فى أشكال عقود الرواق الشرقي ( لوحة رقم*5* ) مما يوكد استخدامه في 
جميع العقود المزالة في التوسعة السعودية من موخرة المسجد ومجنبتيه لاسيما 
وأن البعد بين أعمدتها متصساثل تماما في الأروقة الثلاثة (الشكلرقم 54 ). 

أما منشأ هذا النوع من العقود في العمارة الاسلامية فيرحع أقدم أمثلته 
إلي قبة الصخرة الاه/151م (؟) ثم قصر الحير الشرقي 1/٠0‏ 135آلام (5) » وقد 


استخدمه الأتراك بكثرة فى عمائرهم (5) كما في بعش العقود الداخلية لمسحج سد 


٠5؟؟ هدايت على تيمور : المرحع السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه فصل الأعمال المعمارية ص (5:15؟١‏ 

(5) فريد شافعي : المرحع السابق . جا اص”#١؟٠‏ 

() صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر ءعص#9 * 

(ه) كمال الدين سامح : المرجعالسابق .ص 175 » صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر 
ص 7/1 ٠‏ 


)19-( 


السليمائية باستانيول 9ه80ه/ ٠156م )١(‏ وفي جامع ثبزاده باستانبول 86٠‏ 150ه / 


65 - 1544م (؟) وفي بعض العمائر العثمانية يمصر (!) والجزيرة العربيية ؟) 


> عقد التحقيقف * . 


وهو عقد على هيئة نصف داكرة استخدم لحمل ثقل القباب المنكقأة 
بالجوانب الأربعة من الحجرة الشريفة » بدلا من تركيزها فوق أعمدة وأكتاف قبة 
الححرة الشريفة ء وتظبهر العقود المذكورة بوضوح في الجوانب الآريعة من الحجرة 
الخريفة ٠‏ وبداخل بعضها عقود مدببة وغير منتظمة » وخاصة فوق المواجبة الشريففة 
وحدار الحجحرة الشمالي والشرقي مما يوكد اضافة بعضبا في وقت متأخر عن العمارة 
المحيدية » لاسيما عبد السلطان عبد الحميد الثاني الذى قام يبعش الأعمال 
المعمارية البامة داخل الحجرة الشريفة (©) كما تظبر عقود التخفيف المذكورة 
في رواق القبلة بأعلى الجدار الشرقي والغربي وطرف جدار القبلة مما يلي باب السلام 
وكان البدف من احداتها حماية الجدران المذكورة من ثقل القباب المجاورة ء كمسا 
استخدمت أيضا في الجدران المزالة في التوبعة السعودية من موشرة المسحد * 
وكان العقد المذكور قد التخدم لأول مرة في العمارة الاسلامية في قصر الحير 
الشرقي ١٠١اه/ة؟لا ‏ 9آلام ء وباب النصر بالقاهرة ٠١24ه/‏ لالم١٠م‏ . ومعظم مبائني 
العصر المملوكي + (ت) 


( . 225 ,224 ,و 223 . 11 222 .م ومغخدء .مه : 000094105 
؟) صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر » ص 1! ٠‏ 0 

؟) انظر هشام عحيمي : المرجعالسابق؛ ص ٠ ١!‏ 

؟)انظر أعلاه ص ١48‏ 

(ه) صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر »ص ٠ 8١‏ 


)1949( 


أما في العصر العثماني فيمكن ملاحظته في كثير من المباني الدينية القديمة 
خاصة فوق نوافذ الشبابيك بحام ع شبزاده بأنتانيول 966ه/1558م )١(‏ وحا م سع 


٠ )1( م156١/هأها الليمانية‎ 


م العقد المنيعج (عقد ذو أريعة مراكز ) :2 


وينحصر وحوده في عقود قبة المنبر الشريف الأربعة وعقد مدخل 
بابه » وكذلك عقود الفتحات الثلاث الواقعة تحت حلسة الامام في موخرة المنبسر 
وجانبيه ء وتعود جميعا الى زمن صنع المنبر في عبد السلطان مواد الثالث سنة 
8/44 م وترحم أقدم النماذج الأولى لاستخدام هذا النوع من العقود الى بوابة 
بغداد في مدينة الرقة ه5١اه/؟/الام‏ (؟) أما في العمائر التركية فيظهير كثيرا في 
عقود المنابر المشابية لمنير المسجد النبوى كما'في جامع علي باثكا بمديئنسة 
بابسك 9908ه/١15م‏ (8) ومنبر جامع سليم الثاني بمدينة أدرنة 5ل92ه/رهلات! م (؟) : 
وجامع الملكة صفية بالقاهرة 5١١٠ه/١151م‏ (©) وبعض العمائر العثمانية بالجزيسرة 


العربية (1) 


1 العتب المستقيم: 


والمكون في الثالب من قطعة مستطيلة من الحجر الأحمر تعلوها 


0 . 225 , 208 .م وم غذع .مه :2 ط1لالمما 


(؟) فريد شافعي : المصدر السابق جح اصه.؟.7١7‏ , كريزول : الإثار الاسلامية الآولي : 

ترحمة عبد الهادى عبلة : الطبعة الآولي ‏ دار قتيبة بدمشق 5٠5‏ (ه/ 186١م‏ ء لوحة ؟؟. 
5) . 292 ,255 وذع . ,303 , 265 .م ولغذح .مه :صذ لمهت 
)5 هثشام عجيمي : المرجعالسابق.» ص هم :ا را ء* 


)57 


قطع صغيرة بأشكال هندسية مختلفة تقيه ضغط مايعلوه من الجدار ٠‏ ويلاحظ هذا 
النوع من الأعتاب في مدخل باب حبريل وباب النساء ء وخوخة الصديق والباببان 


للمواحبة الشريفة وأيضا الشبابيك السفلية من الجدار الشرقي ٠‏ 


: القباب وأنواعهيا‎  # 


تنوعت القباب في هذا الرواق بتنوع البعد بين الأعمدة والأكتاف » وياختلاف 
مواقعها من محن المسحد . المصدر الركيسى للافاءة والتهوية ‏ الأمر الذى أدى الى 


وحود أربعة أنواع من القباب حاءت على النحو التالي : 


وهي المعروقة بالنصف اسطوانية أو نصف برميلية ومنبا 

قيوان مدعومسان بستة أعمدة ء نقد ظهر الأول منهما عند مدكل باب الرحمي تة 
والثائني وسط الروشة الشريفة فوق المكبرية تماما ٠‏ 

ومنها مااقتصر وضعسه علبى خمسة أعمدة فقط كما يلاحظ في القبويمن 
الواقعسين بالقرب من ركن الحجرة الشمالي الغربي ودكة الأغوات ؛ وقد خاءءت كل 
ننبمغلتتسي] في موضع قبتين من القباب العادية ٠‏ 

أما القبوان الواقهيان في الطرف الشرقي والغربي من القبة الواقعة فوق المكبرية 
فرنحم كونهما من الأقبية المذكورة الا أن كل منهما:إرتكز على أربعة أعمدة فقط 
ولا شك بأن لكل منها دواعيه وأسبابه ء فقد توخى المعمار من الأقنية الواقسسة 
عند مدخل باب الرحمة اماءة وتبوية المدخل ومايليه من الرواق القبلي والغربي 


خاصة وأن حميع القباب المحيطة به'. خلت من النوافذ الجانيية ٠‏ 


13 


كما قصد باختصار عدد الأعمدة في القبوين الواقعين قرب دكة الأغوامتب 
افساح المكان لحركة الدخول والخروج من والى البابين الشرقيين ( باب جبريل 
وباب النساء ٠)‏ 

أما أقبية الروفضة فحوىالأوسط منها عدد! كبير! من النوافذ التي أضاء ث 
الموضع المذكور وزودته بالهواء اللازم خاصة وأن جميع القباب المحيطة ببا من جميع 
الجبات خلت أيضًا من النوافذ ٠‏ ومن هذا يتضح بأن المعمار العثماني وفق 
في توظيف هذا النوع من أساليب التسقيف الذى ترجع أصول استخدامه في العمسارة 
الاسلامية الى عمائر الأمويين في بادية الأردن ٠‏ كما يتضح من سقف قاعة الاستقبال 
في قصير عمرة (1) ء كما ظهرت في بعش العمائر المملوكية بحلب كما في فسجتد 
١‏ الطنبغا العلاتي 18 ه..ومسحد اقسنقر .بالقاضرة 1 754 ها (1) وأفاد منه الاتراك 


في المدينة المنورة (؟) ٠‏ 
؟' أتصاف القياب الكروية : 


وينحصر وجود هذا النوع في موضعين من رواق 
القبلة . فتظهر الأولى منبما في البلاطة المحاورة لحدار الحجرة الغربي بسبب 


تقارب الأعمدة في هذا الجانب لأسياب أوضشحتها عند الحديث عن العقود 00 وقد حجاء 


' ٠ 191] كريزول ' : المرجع السابق ء» ص‎ )١( 
٠ 5 صالح لمعي : التراث المعمارى في مصر ء ص‎ )5( 
٠ 17 (؟) هشام عجيمى : المرجع السابق » ص‎ 

(5) صالح لمعي : المدينة المنورة ص ٠ ١88‏ 

(ه) انظر أعلاه ص هرما 


)19>( 


محيطا من الشمالي والجنوببه بثلاث من القباب العالية . ومن الملاحظ أن صالح 
لمعى قصر وجودها في المسحد النبوى على قبتين فقط مع أن الأولى منهما خاءت 
في غير موضعبا من الطبيعة )١(‏ ء. كما جاء الموشع الاخر فوق المواجهة الشريفة 
محيطا من الشمال والحنوب بالقبة ذإت الطميور العالي ( الشكل بم ٠)‏ 
وقد توسع العثمانيون بشت كل ملحصطوظ في استخدام هذ! النوع من 
القباب خاصة. بعد فتم مدينة القسطنطينية ثم نقلوها الى مصر (5) وثغميرها من بلاد 


اللمشرق الغربي و 


ا الطواجن : 
وهي قباب ضحلة تقل كتلتها عن نصف الكرة ( لوحة 18 )١8‏ 
وتنتشر في معظم أنحاء المسحد الشريف ء وتشترك مع أتصاف القبابٍ السابقة 
والأقبية نصف الاسطوانية في أن لبا حميعا مثلثات كروية فيأركانها الأربعةء 
وهو تقليد عرفته العمارة الاسلامية في وقت مبكر من تاريخها للانتقال يسقفه القبة 
من المربع الى الدائرة ء كما في سقف الغرفة الساخنة من قصير عمرا في بادرية 
الأردن (؟) وأفاد منه الأتراك في تسقيف كثير من منشاتهم الدينية والحربية:» كما 


هو الحال في بعش عمائر الحزيرة العربية (ه) ٠‏ 


٠ 48 انظر المخطط رقم #4 المنشور في كتابه المدينة المئورة ص‎ )1١( 

(؟) كمال الدين سامم : المرجع السابق » ص 1١؟‏ » صالح لمعي : القباب في العمارة الاسلامية 
دار النبشة العربيةء بيروت »ص ١؟»‏ حسن عبد الوهاب : التأثيرات العثمانية على 
العمارة الاسلامية في مصر ص 12 ٠‏ 

(5) عبد القادر الريحاوى : المرجعالسابق :ص ٠ 5١4‏ 

(؟) كريزول : المرجعالسابق » ص ؟؟١‏ 

(ه) هشام عحيمى : المر جع السابق ء ص ٠ 5١‏ 


)١؟ه(‎ 


51 القياب العالية من ذوات الطميور - 


وعددها (”؟ قبة بما فيها قبة المحراب 
العثماني » ومعظمها في الروضة الشريفة ومايقابلهبا من حبة الغرب حيث تقل 
الآضاءة والتبوية ٠‏ 
ويبدو من الشكل رقم (9؟) طريقة تنظيميها مع القباب الأخرى ٠‏ بحيث 
حاءت في صف دون آخر )١(‏ لتعم الفاكئدة من وحودها , وتتميز هذه القباب من 
[ الداخل بحنيات ركنية (؟) مما يلي التقاء العقود مع منطقة عقد القبة مباقفرة 
كما أن لمعظمها رقابا بارزة مثمنة القطاع من الداخل والخارج آلا القبة التي 
تتوسط الروضة المطيرة فان شكلها الأسطواني مخالف لبقية القباب العالية. 
ولجميعها نتواقذ مستطيلة معقودة من أعلاها بعقود نصف دائرية ومغشاة بالزجاج 
الملون . وتتميز بعض ذوات الطمبور بمظلة خارجية (رفرف) (الشكل؟6 ٠.نتنى.‏ 
فوقها قبة صغثيرة من الخشب (5) كما يتميز بعضها بافافة. فانوس ( شخشيخة ) 
فوق القبة الخشبية المشافة ( الشكل 5*8 ) ببدف حلب المريد من البواء والضوء* 
وتذكر بعض المصادر تفضيل العثمانين لهذا الأسلوب في عمائرهم الأوالمي 
بمدن الأناضول ء كما هو الحال في جامع بايزيد باثا بمدينة أماسيا ؟إلمص/511أم 
وكذلك حامعع مراك الثاني بمدينة أدرنة 55لهه/1؟19مثم عزوفهم عن اإلتوسع 


في استخدامه بعد فتمح مدينة القسطنطينية الا مايلاحظ في بعسشٌ قباب جامع 


(؟) صالح لمعي : المدينة المنورة ص 5؟ ٠‏ 
) البرزرنحي : المصدر السابق » ص +٠ 2١‏ 


)197( 


السليمانية )١(‏ كما استخدمت أيضا في جامع الملكة صفية: بالقاهرة 9١١٠ه‏ / 
٠م‏ () ٠.‏ 

ومهما يكن الأمر فان جميع قباب الرواق القبلي مغطاة بشرائج من الرصاص 
المحكم (؟) بالإضافة الى تغطية مابين القباب من سطح المسحد الشريف بالرصاص 
أيضا لمنع تسرب الماء الى جدران القباب وعقودها ٠.‏ 

هذا من حيث الصفة البنائية لقباب المسجحد الشريف . أما شكلبسبا 
الخارحي الموحي بالبيبة والوقار المستمد من قدسية المكان وروحانيته 
فينقصها الانتظام والتناستق المتأثر طبعا ببعد الأعمدة من الداخل وتداشخل 
الأنواع المختلقة من القباب المذكورة أعلاه + وجميعها مزخرف من الداتتل 
بكثير من الايات الكريمة والمدائم: النبوية هذا فضلا عن الرسومات المائفية 


)2( ٠ المتنوعة‎ 


(1) فريد شافعي : العمارة العربية الاسلامية ماضيبا وحاضرها ومستقبل باسا 
جامعة الملك سعود ‏ الطبعة الأولى ”١٠؟اه/‏ 95845امء ص .1١98‏ 

(؟) هدايت على تيمور : المرحع السابيق .ء. ص ٠ 55١1‏ 

(؟) ذكر فريد شافعي في العمارة العربية الاسلامية ص ١14‏ طريقة وضع الرصاص 
على القباب العتمانية وذلك باستخدام عروق ختبية رفيعة طولية وعرشية 

على مسافات مناسية , ثم تثبيت الرصاص عليبا ٠‏ 

(5) انظر أدناه فصل الزخارف ص 14+؟ 


)1315( 


> المتالرات : 


احتفظ رواق القبلة في العمارة المجيدية بالمنارات التتى 
كانت به من قبل ء فلم يحاول المهبندسون تغيير مواقعها أو هدم ماكان قويا منباء 
الا أنبا حميعا تعرضت لبعض أعمال الترميم والتحديد ٠‏ فرممت بعش أجزاء المنارة 
الركيسية )١(‏ وحدد الحزء العلوى من منلرة باب السلام ومنارة مدرسة قايتباى(؟)٠ء‏ 
ومن المعروف أن مدرسة قايتباى أزيلت في التوسعة السعودية لخروجها عن حدود 
المسحد النبوى الشريف ٠‏ ولآن بقاءها مخل بمظبر الحرم الشريف لاسيما الجانيب 


الغربي منه ٠‏ 


أما المنارتان المتبقيتان الى الآن في رواق القبلة فان أهمبعا مملوكية 
البئاء وتقم في الركن الجنوبي الشرقي من الحجرة الشريفة وتعرف بالرفيسي -تكة. 


وقد سبقت دراستها صمن العمارة المملوكية للمسجد النبوى الشريف (؟) ٠‏ 

ولبذا فان منارة باب السلام هي الآثر الوحيد المتيقي من العمارة العثمائية 
وتنتمي في مجملها الي عصرين مختلفين (؟) + الا أنها قريبة الشبه في كثير من 
تفاصييلها بمنارتي مؤكرة المسجد ( المجيدية والعزيزية )(5) اللتينأزيلتا في 
التوسعة السعودية ومع ذلك فان بالامكان التعرف على هيأتهما المعمارية في ضوء 


ماتوقر من صورهمما٠‏ 


٠ 5١ البرزنجي : المصدر السابق ء ص‎ )١( 
٠ (؟) على بن موسبى : المصدر السابق ء ص55‎ 
: ؟8١ انظر محمد هزاع : المرجع السابق ص‎ )9( 


(؟) كان الحزء المربعمن بقايا عمارة السلطان محمد الرايعبن السلطان ابراهيم خان * انظر 
أعلك ص 06 0 
زه على بِن موسى, : المصدر الايق. ص ٠ 1١‏ 


)194( 


وتعتبر مئارة باب السلام أقصر منارات الحرم النبوى بعد متارة باب الرحمة (1) . 
وتقع كما يبدو من مسقط المسجد الشريف داخل رواق القبلة في الركن الجنوبي 

الخربي منه وتتكون من ثلاشة أحزاء رئيسية ( الصورة ٠ ) ١7‏ فجزوها السفلي 
مربع القطاع .عرضكل ملم منه حوالي أربعة أمتار تقريبا (؟) ويمتد من الأرض الي 
أعلى سطم المسحد بحوالي عشرة أمتار ٠‏ أى أ طول هذا الحزء من المنارة المذكورة 
حوالي 5 مترا تقريبا (؟) وبكل شلع منبه أربع فتحات مستطيلة لاضاءة السلم 
الداخلي للمنارة » وفي نبايته شرفة مربعة الشكل محمولة على ثلائة صفوف من 
المقرنصات المتدرحة (الشكل 11 ) ويحيط بالشرفة سياج من أعمدة الحديد غير 
المزخرفة . ويعلو هذه الشرفة حزء مثمن خال من الفتحات يعدل في ارتقاعد سه 
ثلث الحزء السفلي تقريبا ٠‏ وفي نبايته شرفة مدورة محمولة على 11 فصا من 
الكوابيل المنحوتة :.بعمبارة فائتقبة هء. وبأعلاها سياج من أعمدة الحديدة 
المستقيمة الخالية من الزخرفة . ثم جزء ثالث اسطواني الشكل يعدل تقريبا نصف 
الجزء المسثمن ويخلو من الفتحات كسابقه ٠‏ وفي نبايته حوسق مخروطي الش كل 
يعدل ارتفاعه ضعفي الجزء الاسطواني وأعلاه متوج ببلال مقفل يبرز من عدد من 


التفافيح المختلفة الأحجام ٠.‏ 


٠ 15 علىبن موسى : المصدر السابق : ص‎ )1١( 

(؟) كان ذلك مبنيا على تقديرى لضلعيبا المحاورين لباب السلام والمتفق معمقياس © 
الرسم الذى وضعه محمد ياشا صادق في دليل الحج ص ٠ ١١5‏ 

[؟) وضعت ذلك أيضًا بناء على تقديرى لما برز من الجزء المريع عن سطح المسجسد 
بالاشافة الى ارتفاع حدار المسجد المقدر *! مترأا ٠‏ 


)١93( 


وهكذا يتبين أن المنارة المذكورة تبلغ تقريبا حوالي أربعة وأربغعون مترا 
مع أننها كانت أقصر منارات المسحد النبوى بعد منارة باب الرحمة ؛ وأنها رنهم 
جمال شكلبها الحالي غير متناسقة الأحزاء بالامافة الى تباين الحليات المعمارية التي 
تحمل شرافاتها اذا ماقورنت بمثيلاتها في المجحيدية والعزيزية ٠ )1١(‏ 

وترجع زخارفها المعمارية الى فترتين مختلفتين من تاريخ العمارة العثمانية 
فان مايحلىي الشرفة الأولى من المقرنصات ترجع الى أيام تجديدها في عبد السلضان 
محمد الرابع (64١٠99-5١٠1ه/ 1١758‏ -1149ام) حين كانت السيادة في تحلية.شرفات 
الماذن العثمانية للمقرنصات الاسلامية كما يلاحظ في حجميع مآذن هذا العصر ٠.‏ 
ظ أما الكوابيل الموضوعة بشرفتبا الثانية والبالغ عددها شتة عشسر قصنا 
والمماثلة تماما لما كان بحميع شرفات المنارتين المزالتين في التوسعة السعودية 
( المحيدية والعزيزية ) ( لوحة ه١٠‏ ) فمن ابتكارات المراحل الأخيرة لقن الباروك 
العثماني » كما حدث في تطور كوابيل شرفات اللماذن المنشأة بمدينة استانبول 
في هذه الفترة تقريبا ٠‏ كجامع أورتوكو 71ه/140م وجامع طلمه باشسسسا 


اه /1407 م ( لوحة رقم ؟() (؟) ٠‏ 


(؟) 22 ع 418 . 188141 1آشالة5 ك8لا1ة : 6580 1ع1ع0 : معبرعوجم 


)؟٠(‎ 


ثخالتا :مراقق المسحت التيويى الشغريف 


أبقى المسكولون عن العمارة التي قام بها السلطان عبد المحيد في المسجد 
النبوى الشريف (186؟١‏ 9ا/ا؟(ه/1444- 1470م) على بعض مرافق المسجد القديمة 
كالكتاتيب والمخازن والأسبلة وبيوت الراحة والوضوء وذلك بعد تحديد معظم مبانيها 
بما يتلاءم مع طراز العمارة الجديدة +* 
كما قام بعش المبندسين في أوقات مختلفة من مراحل العمارة المذكورة 
باستغلال بعض الأركان الخارحية والأماكن المجاورة للحرم الشريف فأنشأوا بها مرافق 
جديدة في أماكن مختلفة من المسحد الشريف ونظرا لاختلاف نوعية الخدمات 
التي تؤديبا المراقق المذكورة فقد قسمتبها الى ثلاثة أقسام هي: ١-.كتاتيب‏ 
تعليمية . 5 مخازن » ”* أسبلة وحنفيات وضوء وبيوت خلاء ٠‏ وفيما يلي 
تحديد لمواقعبا من أبواب المسحد وحباته الأصلية : 
١‏ الكتاتيب التعظليمية : 
ويقصد بها المدارس المتصلة بمبنى المسحجد الثتريف 
من الجية الغربية والخمالية وتنحصر في المكاتب المحمودية والمجيدية وفيما يلي 
عرض لتاريخ بناء كل متهما 03 


1- المكاتب المحمودية 2 


وكانت في الأصل مدرسة مملوكية أنشثأها الأطعترف 
قايتباى المملوكي سنة 4هلمع/1548م بحوار الجدار الغربي من رواق القبلة على 


يسار الداخل من باب السلام ؛ وقد ظلت تودى رسالتها التعليمية طوال الجزء الأول 


)؟١1(‎ 


من العصر العثماني حتى خصصت قبل سنة ”١٠1ه/1135م‏ مسكنا لقاضى المدينة 

حيث تمكن النابلسي في السنة المذكورة من دخولها ووصف بعض معالمها »)١(‏ ثم 
أعيد بناوها سنة 57؟1ه/1451ام في عبد السلطان محمود الثاني اأثر تص دع 
بعض مبانيها + فهدمت من أساسها وبنيت باحكام بعد تخصيص الجزء المحاذى لباب 
السلام للموقتين والاتهم (؟) : كما بني بجوارها من الشمال بالقرب من باب 
الرحمة مسكنا لناظر المدرسة ؛ وقد زودها السلطان محمود الثاني بعد ذلك بالكتب 


7 


التقي بن والأوقاف 1 شي 09 1 


ولم يغير منها شيء في عمارةالسلطان عبد المجيد بسبب شيق الوة 
وحرص المسكول عن المراحل الأخبيرة فى عمارة المسجد على تركيز البناء داتخل 
الرواق القبلي ٠‏ والابتعاد مما يطيل أمد البناء ٠‏ الا ماحاء من تحديد الحزء العلوى 
من منارتها ٠)5(‏ 

أما في عبد السلطان عيد العزيز فقد دب الخلل الى مبانيبا بعد اإنتببباء 
العمارة المجيدية بوقت قصير فأمر السلطان بتحديدها سنئة 48؟1ه/١47ام‏ على يد 
شيخ الحرم أمين باشا الذى قام باحداث تغييرات جوهرية شملت هدم بعش أحزاء 


المدرسة واضافة غرف حديدة يأعلي المدرسة وأن: () مما ساعدها أداء 
1. و خرثاحل 1 و 


٠ ص 4ل‎ ١ المصدر السايق: جح‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه ص 9١‏ 

؟) البرزنجي : المصدر السابق: ص 85 

(5) على بن موسى : المصدر السايق . ص 1١‏ 
(©) البرزتجي : المصدر السايق » ص 46 ٠‏ 


)؟١؟(‎ 


رسالتها حتى أواخر العصر العثماني كما يتضح من التقارير الرسمية لولاب 


الححاز ٠ )١(‏ 
المكاتب المحجيدية : 


بنيت خارج:الجدار الشمالي في 5 السلطان عبد 
المجيد مع المخازن المخصصة لزيث المسجد وأثاثه على يد المبيئدس محمدرائف 
باثشا سنة 584؟1ه/1861م (؟) :. وتتكون من طابقين بكل منبما أربع غرف مستطيلة 
ولكلمن المكتبين الخارحيين نافذتان مستطيلتان متجاورتان » وبكل من المكتبين 
الداخليين شباك مستطيلة أيشا (؟) ( الشكل رقم ه87 ) وتظبر غرف الطابق 
الأول محيطة بالردهة التي يفضى اليها كل من الباب الخارجي المعروف بالمحيدى: 
والباب الداخلي المعروف بباب التوسل ٠‏ 
كما تفضي المكاتب العلوية الى الردهة المنشأة فوق الردهة الأولى ويتوصل 
اليبا عن طريق سلمين مجاورين لمدخل باب التوسل وتظهر في الصورة رقم(١9‏ 
مطلة علي البلاط الخارجي بأربعة شبابيك مستطيلة مسدودة بالمصبعات الحديدية 
على هيئة شبابيك المكاتب ٠:‏ 


(1) سالنامة بالعريي سنة ١‏ + ؟أهاص ٠ 1١51‏ 

(؟) انظر أعلاه ص ٠١8‏ والوثيقة رقم 5هإلى سنة 508١هأرشيف‏ رئاسة مجلس الورزاء تصنيف 
ارادة محلس الوالا” ٠‏ 

[؟) البرزنجي : المصدر السابق ص 9؟ ٠‏ 


(.؟) 


التي كان يحب أن تكثر بغزارة في هذه الواحبة من المسحد لبعدها عن :جبدران 
المسجد الرئيسية التي تم البناء فيبا بحذر شديد . ولكون المشرف عليها هو 
ظ المبندس محمد رائّف باشا الذى أجاد في بناء الجدار المقابل للحجرة الشريقفة 
من الشرق ٠‏ 
هذا عن التكوين المعمارى لكل من المدرسة المحمودية والمكاتب المحيدية 
أما الرسالة التعليمية فقد أخذت منذ انشاء المكاتب المحيدية تتدرج نحو الأحسن 
كما يتضح من فصل الوظائف العلمية ٠‏ 


5 مكارن المسحد : 


تميز المسحد النبوى الشريبف يعد عمارة السلطإن عبد 
المحجيد بكثرة المخازن المنتشرة في أماكن مختلفة من المسحد الشرييف . ومرد 
ذلك كما أعتقد الى أن المبندسين حرصوا منذ البداية على استحداث مخازناضافية 
لتعويض قبة صحن المسحد المزالة فع بقية المخازن الشمالية في بداية العسارة 
المحيدية . وتختلف المخازن المذكورة في السعة والحجم من مخزن لاخر وذلك 
لأن استحداث بعشها حاء نتيحة لاستفادة المبندسين من جعل المساحات الناتجية 
عن بروز بعش جدران المسجد مخازن صغيرة لحفظ بعض الأنواع الثمينة من أثساث 
المسجد وتحفه : ويمكن تقيم المخازن المذكورة تبعا لموقعها من المسحد الى 
الأقام التالية 


أ المخازن الشمالية - 


وقد بنيت مع المكاتب المحيدية خارج الحدار الشمالي 


للمسحد الشريف مما يلي المنارة المحيدية . وتتألف من طابق واحد يضم خسة 


5١2 


مخازن : يتوصل الى أربعة منها عن طريق ردهة مكثوفة لها باب خارجي كبير 
تدخل منه الجمال بأحمالها ٠ )١(‏ واخر يفضي الى الرواق الشمالي من المسجد 
الشريف لأخذ مايلزم من متطلبات الاضاءة عند ايقاد القناديل قبل صلاة المشغنرب 
وصلاة الصبح (؟) ٠‏ 

أما المخزن الخامس فكان الوصول اليه من الرواق الشمالي أيضا حيث استغل 
الباب القديم المحاور للمنارة الخشبية ( المحيدية فيما بعد ) في تحويل الميضأة 


القديمة الى مخزن يخصص لالات المسحد مع تزويده بشباك يفتح على البلاط الغربي(؟) 


وأهمبا خوخة أبو بكر الصديق الواقعة في الضغرقف: 
الجنوبي من الجدار الغربي قرب باب السلام + وقد سد مدخلها الكارحي عند 
بناء مدرسة الأشرف قايتباى في العصر . المملوكي . شم استخدمت لتخزين بعلض 
الشمعدانات المخصصة لصلاة التراويح (5) وبجوارها من الشمال مخزن ثاني ثم باب 
ثالث بحوار باب الرحمة يتوصل منه لمنارة المدرسة المذكورة ٠‏ 


لجاب المكازن القيليةه :2 


وأهمبها المخازن الواقعة خارج الجدار القبلي في موضع 


أ ») البرزنجي : المصدر السايق م ص 8 آ ٠‏ 
53 على بن موسي * المصدر السابق » ص ٠‏ 7 
5 ذكر السمهودى في المصدر السايق ى 1 ص ليبا ومابعدها عدك روايات مقادها أن الدار المذكورة 


(ه٠١‏ ؟) 


وكانت تستخدم لتخزين قناديل المسحد وشمعداناته قبل احتراقبا سنة ١©؟!ه/9؟18م(١)‏ 
ثم استخدمت بعد عمارة السلطان عبد المحيد لعرض نماذج من الات البناء المستخدمة 
في بناء المسجد (؟) وقد جاء في وصفها بأنها شبه مدرسة واسعة تطل على المواجهيمة 
الشريفة بشباك كبير وفي داخلها عدد من الغرف الحانبية المحيطة بصحن مكشغنوف 
به بركة صغيرة وشجرة سيسبان كبيرة [(9) ٠‏ 

أما المخزن المجاور حاليا للمنارة الركئيسية فقد حاء بناوهنتيجة لتقديم 
لحدار الشرقي في التوسعة التي أضافها السلطان عبد المحيد فيهذا الجانب من رواق 
القبلة ٠‏ وقد وفق المبندس محمد رائف باثشا في استغلال الفراغ الناحم عن زحزحة 

ار المذكور عن المنارة الرئيسية بحوالي ثلاثة أ متار ونصف (4) ٠‏ فخصص مو خرة 
المخزن طريقا لدخول خطيب المسجد الشريف الى موضع جلوسه في الجزء السفلي من 
المنارة الرئيسية قبل موعد القاء الخطبة (5) وجعل مايلي المسجد الشريف منه مخزنا 


خصص في حذوت سنك ٠5‏ زهارممخام لحفظط التمعذدانات الخَضَيدَ والمباخر الثمينك 3 5 


(1) انظر أعلاه ص 1١‏ 

(؟) ذكر السيد حبيب محمود بأنه أدرك ببذ) المخزن. عدد من البكرات المستخدمة في رفع 
الأحجار الى أعلى الماذن والحدران المرتفعة وعدد من الخيوط المبرومة والأذقغاب 
المصنوعة خصيصا لتلك الرافعات بالإضافة الىالرحى والمساحي والمعاول وماشاكتل 
ذلك من الالاث المستخدمة فيالعمارة المحيدية <٠‏ 2 

(؟) عبد القدوس الأتصارى : المرجعالسابق» ص ٠ 8٠١‏ 89 . 

(؟) انظر أعلله ص 1١١١١‏ ومابعدها 

(5) أفادني بعش المسكولين في الحرم الشريف بأن الخطيب يصل الى المنارة من الباب الواقع 
في الطرف الجنوبي الشرقي من جدارالمسجد الشريف ٠‏ 

(5) علىبن موبي : المصدر السايق »ص ٠. 7١‏ 


(؟) 


وأغلبها خزائن حدارية صغيرة أحدثها المبندس محمد 
رائف باشا سنة 13؟1ه/1465م بالحدار الشرقي من رواق القبلة بارتفاع متر ونصفا. 
تقريبا . وهي فتحات مستطيلة فير عميقة تقدر أبعادها 7٠١‏ <ا +* < ٠8سم‏ تقريبا ٠‏ 
ويظهر منها حاليا خسة عشرة خزانة موزعة بانتظام بين الجانب الآأيمسن 
للخارج من باب حبريل وبين المخزن المجاور للمنارة الركيسية ٠‏ وجميعها محلة 
من أعلاها وأسفلها بأشرطة حجرية منحوتة » ويفصلها عن بعضها عتاصر جمالية 
على هيئة الأعمدة البارزة بكل منها قاعدة وبدن وتاج ( الشكل 0٠؟‏ ). 
كما يظهر بالجدار الجنوبي للمخزن المنشأ بين باب حبريل وباب النساء خزانتان 
مماثلة لما يظبنربالحدار المطل من المخزن المذكور علىدكة الأغوات ويه أيضا 
ست خزائن كبيرة موزعة بانتظام في طبقتين : ولا يعرف مااذا كان اليدف من 
انشاء الخزائن المذكورة “توزيعبا بين الأنغوات وكبار الذوات كما تذكر بعبض 
المصادر )١(‏ أم أن البدف تخزين تحف المسحد وأثاثه ٠‏ 
هذا من حيث الصفة البنائية والوظيفية للخزائن الجدارية المحدثة في عبد محمد 
رائف ٠‏ أما المخزن الكبير الظاهر حاليا بين باب: حبريل وباب النساء فقد اضخطر 
الميندس أدهم باثا سنة ؟9إ؟1اه/5ه4ام الى اعادته نظرا لاحتياج الأغوات اليه ٠‏ ويتألف 
من طبقتين يتوصل الى العلوية منها بسلم داخلي ؛ أما الباب الرئيسي فمعقود بن 


أعلاه ويفضي الى الممر الفاصصل بين باب حبريل والححرة الشريفة ٠‏ 


٠٠ على بن موسي : المصدر السابق » ص‎ )١( 


19 ؟) 


7م الآسيلة وحتقيات الوضوء وييوت الخكلاء : 


قام المشرفون على عمارة المسحد النبوى الشريف 
في عبد السلطان عبد المجيد باصلاح الأسبلة والحنفيات القديمة بالاضاقة الى 
حرصهم أثناء العمارة على استغلال الأماكن الناتحجة عن بروز بعش حدران المسحسسد 
فأضافوا حنفيات حديدة أقادت دونما شك زوار المسحد ومرتادته كما بساعهدت 
في تخفيف الضغط عن المرافق القديمة وفيما يلي تحديد لأشبرها تبعا لموقعبا 
من جبات المسحد وحدراته الأربعة : 


أ الجية الشماليئة : 


وكان بها ثلاثة مرافق هامة أحدها بين المكاتب المحيدية ومكشازن 
الزيت وقد أعيد تجديد الأولى منها في عمارة السلطان عبد المحيد بالقرب من موضع 
الميضأة المخصصة من قبل لجدبة الأغوات : . -واشتملت الى جانب حنفية الوضوء 
على بيت خلاء لا يفتم لأحذ مير أغوات الحرم الشريف ٠‏ 


أما المرفقان الاخران فمن بناء السلطان عبد المجيد أيضًا وهما خارج الجدار 


الشمالي فقد بني أحدهما بحوار الجدار الشمالي للمكاتب المجيدية على يسار 
الداخل من الباب المحيدى )١(‏ ء وكانت حنفية كبيرة بها عدد من البزابي وق 


المخصصة للوضوء فقط ٠‏ 


(1) البرزرنحي .- المصدر السابيق ء ص 4م 9 علي بن موسى 4 المصطدر 


السابق : ص 5ت ٠‏ 


١‏ ؟) 


أما الثالث فبه الى جانب حنفية الوضوء عدد من المراحيض المبنية أصل: 
لخدمة رواد المسجد )١(‏ ثم خصصت في أواخر العصر العثماني لخدمة طلاب المكاتب 
المجيدية (؟) ٠‏ وكائت خارج الساحة الشمالية مقابل الباب المجيدى (؟)ا ٠‏ 

ب.. ‏ إالجية الغربييه :- 
وبها أيضا ثلاثة مرافق هامة أكبرها في زقاق باب 
الرحمة » وكان يحتوى على عدد من بيوت الخلاء (4) وييقابلها سبيل جميل بنسسي 
مع البيوت المذكورة في عبد السلطان أحمد الأول (ه) أما الحنفية الواقعة على 
يسار الداخل من بان الرحمة (1) فأحدثت في عبد السلطان عبد المحيد كمايتهشفح 
من الأبيات التي نقشت فوق حدارها (!) » وكانت مخصصة للوضوء فقط ٠‏ 

وكانت الميشأة الواقعة. على يمين الداخل من باب السلام من إنشاً المنضهور 

قلاوون الصالحي سنة ٠1هاه/29؟1م‏ (ه) وقد شاهدها كل من يوركباردت سنة ١٠55اه/‏ 


بنافورة حميلة [1) ٠‏ 


(1) البرزتجي : المصدر السايقء ص 88 ٠‏ 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق . ص ١ه ٠.‏ 

ا اليرزنجي : المصدر السابق .» ص 6 ٠‏ 

(5) البرزنجي : المصدر السابقء ص 8١‏ » على بن موسى : المصدر السايق» ص 69 ٠‏ 

() البرزنجي : المصدر السابق » ص 5 ٠‏ 

(1) البرزنجي : المصدر السايق ء ص 8ه : على بن موسى : المص تدر 
السابق . ص "5ه ٠.‏ 

(9) انظر أدناه ص5١‏ : وانظر ابراهيم رفعت : المصدر السابقء جح اص ها؟ ٠‏ 


29 اليرزنحى : المصدر السابق » ص "الم . 
9 .551 .م .2 1ملار.عتء.مه م٠ممغعيقة ٠‏ .341.مرغتع.مه رلعقطاععن8 


(39-؟) 


أما بعدعمارة السلطان عبد المحيد فقد تأثرت بيدم منارة باب الاك 
وأنشأ مدخل الباب في عبد السلطان عبد العزير فقام بشير أنما بانثاء مدرسة 
في موضعها بعد أن تم نقلها الى الغرب من باب السلام على يسار البلاط المودى 
اليه ٠ )١(‏ ومن المحتمل أن يكون بناوها الجديد قد اشتمل على بيوت غلا 


نظرا لبعدها عن مدخل المسحد كما هو الحال في المرافق الممائثلة ٠‏ 


ح..- الجبة الشرقية : 

لم يكن بها قبل عمارة السلطان عبد المجيد مرقفق 
للوضوء أو غيره بيد أن المبندس أدهم باشا قرر في عمارة السلطان عبد المجيد 
استغلال الركن الواقع يسار الداخل من باب النساء والناتج عن تقديم الجدار الشرقي 

من رواق القبلة ء فأنشأ به حنفية صثيرة للوضوء بها نحو عشرة بزابيز (1). 
أما صحن المسحد فقد أعيد به سنة 8م1؟١ه/+٠١15م(؟)‏ بناء الميفأة التي 
ظيرت به سنة !؟أه/٠186م‏ عند هدم قبة الصحن ء. وكانت عبارة عن ناقورة 
صثيرة تستمد الماء من العين الزرقاء , وينزل اليسا بأربع درحجات في أعلا ما 
عقد من الحخر (؟) وكان بحانببا من الشمال بكر عذبة الماء (ه) وحديقة صغيرة 


ببا عدد من شحر النكل (1) ٠‏ 


(1) البرزنجي : المصدر السابق » ص "م ٠‏ 

(؟) انظر أعلاه ص ؟؟١‏ 

(؟) انظر أعلله ص و؟ه 

زه أيوب صبيرىي + المصدر السابق جح ا ص 8150م 

)0 م 337 م2.26 1ملا, مغتع.مه :لممطصاق 
وقد ذكر أيوب صبرى في المصدر السابق » ج ؟ ص 815 أبعاد الحديقة على النحو الثالي : 
طول ؟؟ ذراع وعرض ١ ١‏ ذراع وارتفاع ؟ أذرع . 


)٠( 


هذا من حيث الوصف العام لمرافق المسجد المزالة في الوقت الحاضر ء. ولاشك 
بأن تزويدها في ذلك الوقت بالماء أمر في ثماية الصعوبة . لاسيما وأن منابعالعين 
الزرقاء بعيدة بعض الشيء عن الحرم الشريف ». وكانت تصل الى المديئة بمهقة 
مستمرة عن طريق قنوات أرضية يغذى بعضبا الأسبلة والحنفيات المذكورة » بالاضافة 
الى تزويد المراحيض السابقة بمحارى واسعة تصب في مجمع البالوعات المعمول 
خصيصا لهذا الفرض قرب الباب المحيدى 01 ومن ثم يتم دفعما خارج أسوار المدينة 
عن طريق المحارى المنحدرة بالتدرٌ حيث تدفعيا المياه المالحة والمحلوية من قبا 
في قنوات أرضية (؟) تصب بغزارة في المجمع المذكور ٠‏ 

وصهما يكن من أمر فقد حرص العثماتيون منذ البداية على صيانة العيون 
والمجارى المذكورة (؟) » فرصدوا لها الأوقاف الثمينة (54) » وخصصوا لخدمتبا 


عددا من العبيد المعروفين طوال العصر العثماني بعبيد العين الزرقاء (ه) ٠‏ 


(1) علىين موسي ::المصدر السابق» ص 18 ٠‏ 

(؟) الوثيقة رقم 5484 في 7؟ ذى الححة سنة 1775ه دفتر ه معية تركي / محافظ الحجاز ٠‏ 

(؟) علىين موسي : المصدر السابق؛: ص 7؟ ٠‏ 

() البرزنجي : المصدر السابق: ص 59 ٠‏ 

(©) أيوب صبرى : المصدر السابق : جح اصع الا١1‏ #الاوانظر البتنوني في الرحلة الحجازية ص ٠552‏ 
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القصل الاول : الزخارق البنفسية والتباتية 


تتميز زخارف المسحد النبوى الثريف بخلوها تماما من الزخارف الحيوانية ففلا 
عن اتسامها بصفة عامة بالبساطة والوضوح وبعدها عناستخدام الرموز والمعاني الغامضة 
ولاغرو فان أسلوب الحداثة المتميز في الباروك العثماني طفى على معظم الزشارف المستخدمة 
في قباب المسجد وبعض جدرانه ء وقد خلى هذا النوع من الفن من روح الأصالة والابتعار 
وحذا الى تقليد المناظر الطبيعية بعد أنأبعد العثمانيون منه مايشير الىالانسسان 
أو الحيوان )١(‏ وعنوا بصفة خاصة برسم الفاكبة والزهور والستائر والأعمدة والعقود بالاضافة 
الى بعض المناظر البعيدة عن طبيعة المدينة المنورة كالمدن الساحلية والأنمار الجارية ٠‏ 

ولا شك بأن الفنان العثماني سعى الى توظيف العناصر المذكورة فربط بينها وبين المعاني 
الواردة في فضل المسحد الشريف (؟) خاصة تشبيه الوسول صلى الله عليه وسلم للج زء 
الموسس منه عند بدء الدعوة الاسلامية برياض الحنة (؟) وقد حوى المسحد التقريف 
الى حجائس ذلك بعش العناصر الفنية المزدوحة الأغراض والمتسمة بالأصالة والابداع ٠‏ ورخم 


تعدد هذه العناصر وتداخلها يمكن تصنيفيا .الى المحموعات التاليهية: 


)١(‏ حسن عبد الوهاب : .التأثيرات العثمانية على إلعمارة الاسلامية في صر ص 61 ؛: بحث 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ‏ مكتبة الدكتور مرزوق برقم ٠ ١97‏ ظ 

[5) قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : "اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ومارياض الجنة 
يارسول الله : قال حلقات الذكر " . رواه الترمذى في كتاب الدعوات : الحديث رقم ١٠ه6؟‏ 
انظر سنن الترمذى » تحقيق وتعليق ابراهيم عطوه عوض ج ه ص 081 ٠‏ 

(؟) قال عليه السلام : " مابين بيتي ومنبرى روشة من رياض الحنة " ٠‏ رواه البخارى في كتاب 

التهجد باب فضل مابين القبر والمنبر ٠‏ انظر صحيح البخارى بيشرح ابن حجر العسقلائني 


حدا ص 66م ٠‏ 


(19؟) 


أولا ‏ الزخارف البندبية : 


وتكثر فيجدار القبلة لاسيما الأشكال البسيطة منها » وتتألف من المستطيلات 
الذهبية )١(‏ والمربعات والدوائر المزينة بأنواع مختلفة من الكتابات (؟) بالاشاف تبة 
الى الرخام المعشق والمنزل بأشكال من التجميغات البندسية الجيدة , وتنقسم هص ذه 
الأشكال بدورها الى مايلي : ظ 


أ- المستطيلات : 


قسم الجزء العلوى من الوجه الداخلي لجدار القبلة والمغخضي 
بطبقة سميكة من الملاط الى عدد من الأشرطة الأفقية بألوان مائية وذلك بأحجام متفاوتة 
ونسب حمالية حيده تتراوح بين" : ؟ غ. ؟»: ١‏ وهو مايتفق ونسب الأبعاد الطولية 9 
كما كسي سف ل الجدار بوزرة صن الرخام الأبيض الموزع بطريقة فنية حيدة » فأعاه ‏ 
مقسم ألى عنك من المستطيلات المحصورة بين عضائد من الرخام يتألف كل مستطيل 
وعضادة من قطعة واحدة من الرخام (الشكل *؟ ) وتليبا مثلبا : وهكذا على طول 
جدار القبلة وجاتبي مدخل بياب السلام بارتفاع القامة المتوط سق 


وتظب ور بالتش اوب مقت تع القواه. ‏ 2 سس يو 


(1) يذكر محيالدين طالو : في الفنون الزخرفية ٠‏ الطبعةالأولى ء دار دمشق 8١؟١‏ ه 
ص 9؟ أن المستطيل الذهبي أكثر الأشكال البندسية بهحة للنظر » وذكر طريقة 
رسمه بما يتفق والمستطيلات المستخدمة في زخرفة الجداز القبلي ٠‏ 

(؟) انظر فصل الكتابات ص 185 ومابعدها 

0 عن النسب المثالية . انظر محيالدين طالو : المرجعالسابق: ص 78 . 


(1؟) 


التي تتوسط الأكتاف المجاورة لها ٠‏ ويزيد عددها ععلى حوالي ١١8‏ مستطيلات 
محلاة بالكتابة » وحوالي ؟١‏ مستطيلا كسى بها مدخل ياب السلام من الجانبين 
دون الكتابة عليها ٠‏ وجميع الأشكال المذكورة مستطيلة الا مايقع بجدارى منسارة 
باب السلام فمربعة ٠‏ كما يتميز المستطيل الواقع فوق مدخل المتارة المذكلورة 
بالاستطالة المضاعفة نظرا لكبر العبارة المكتوبة عليه )١(‏ أما بقية المستطيلات 
فطول كل منها معفا عرضه (5) وبكل منها لقب من ألقاب النببي صلى الله 
عليه وسلم (؟) ه 

وتحت كل من المستطيلات المذكورة مستطيلات رأسية تعادل كما فى الشلكل 
رقم ( 15 ) أربعة أضعاف المستطيلات السابقة ويحفها من الحانبين أكتاف من 
الرخامهي في الواقع امتداد للأكتاف المحيطة بالمستطيلات السابقة وان لم تكونا 
من قطعة واحخدة ٠‏ وأبعادها حوالي ١م‏ <ا ٠‏ سم تقريبا ٠‏ ويداخلها محموعة 
من البلاطات الخزفية (>ع) ٠‏ 

أما الجزء السفلي من الوزرة فيش به تماما الجزء العلوى منها ال أن 
المستطيلات التي أحيطت باطار مذهب كما في سابقتها خلت من الزخارف الكتابية 


كما خلت الأكتاف المحيطة بها من الدواكر أيضًا + ومرد ذلك كما أعتقتد 


)١(‏ مكتوب فيها " هذه أسماء النبىي صلى الله عليه وسلم " . ظ 
(؟) كان هذا التقديز بناء على ملإحظاتئ الخاصة أثناء زياراتي المتكررة للمسخد الشريف 
(؟) انظر فصل الكتابات ص 51156 ومابعدها 

(») انظر النوع الأول من البلاطات الخزفية ٠‏ ص57 


(>1؟) 


الى أن اللجنة التي أشرفت على تنظيم زخارف جدار القبلة )١(‏ أخذت بعي دن 
الاعتبار انخفاض هذه المستطيلات عن مستوى العين فلم تظبر ببا الكتاببة 
رغم امكانية تدوين بعض النصوص عليها ٠‏ كما أن توزيع المستطيلات المذكورة 
في هذا الجزء من جدار القبلة تلم حسب النسب المثالية في حجم المستطيلات 
وطريقة وضعها ٠‏ 
هذا عن المستطيلات التي تزين الجزء السفلي من حدار القبلة وق لت 
استخدمت طريقة أخرى في تحلية الجزء العلوى من الحدار الشمالي للمن اارة 
الركيسية بنوعين من الأشرطة المزخرفة بألوان لبتعض أبواع الزهور, .كما يظبر 
بواجبة المحراب النيوى والسليماني أنواع مختلفقة من المستطيلات وكذلك في الجزء 
السفلي من اسطوانات الروضة الملبسة بألواح من الرخام المدلى بأتواع مختلفة 
ظ من الزخارف البندسية التي كان أهمها المستطيلات الرأسية والأفقية ( لوحة 1١١‏ ) 
كما تظبر المستطيلات المحلاة بأتواع مختلفة من الكتابات في أعتاب المداتشخل 
الرئيسية للمسجد الشريف ( لوحة 5؟) وكذلك في اللوحات المعدنية المنصوبة 
فوق مداخل الروفة وغير ذلك من المستطيلات الظاهرة مع بقية الزخارف التي 
تحلى أجزاء مختلفة من المنبر الشريف الشكل .)1١#(‏ 
أما مايظبر بالوجه الداخلي لبعض القباب من أشكال هندسية على هيكة 


المعينات ( لوحة رقم .؟) فان ذلك مقصور على بعش القباب المنخفضة والمقسمة 


(1) جاء فى الوثيقة رقم لادت فيهت؟ صفر سنة 95؟1ه تصنيف ارادة / المجلس 
المخصوص أن الكتابات القديمة قد دونت باشراف لحنة في مضبطة خاصة ٠‏ 


(16؟) 


من الداخل الى ثمانية أقسام مثماثلة ٠اختص‏ كل قسم بمنظر طبيعي أو أشكال زهور 
وورود + أما القباب البرميلية المتميزة بالكبر فبكل منها 148 معينا كما في 


٠ )10( الشكل‎ 


قلل المعمار العثماني من استخدام المربعات فى زضخارف 
الحرم النبوى الشريف الا في حالات نادرة حجدا ٠»‏ عندما ضاقت المساحة عناستيعاب 
حجم الأشكال المستطيلة كما هو ظاهر الآن بأول السفل الرخامي مما يلي باب 
السلام ٠‏ ومرد ذلك كما أعتقد الى أن توزيع أسماء النبي صلى الله عأيسسسه 
وسلم في الستطيلات الممتدة على طول حدار القبلة اقتضت أن يكون أولبا في 
المربعات المذكورة لاتسام كلماتها بالصغر ولوقوعها على جانبي منارة باب 
السلام البعيدة بعض الشبيء عن الأتظار التي تهتم للوهلة الأولى بتتبع جدار القبلة 
دون سوأه ٠‏ 
كما تظبر المربعات بشكل محدود على جاتبي المحراب العثماني ويوسطهيا 
بعض الإيات الشريفة والأحاديث النبوية ٠ )١(‏ 
وفي زخارف باب المنير كثير من المريعات المتمائلة ( لوحة # )فض لا 
عن المعينات المتداخلة مع بعض الزخارف في الأجزاء الرخامية من المثبر (الش كل 


رقسم )١١‏ ٠كما‏ يمكن اعتبار أنواع التيجان المستخدمة في رواق القبلة من الأشكال المربعة 


1 انكر أدناه فصل الكتابات ص ؟81؟ ومابعدها ٠‏ 


(19؟) 


واضافة لما سبق فان كثيرا من البلاطات الخزفية تميل في شكلها السام 
الى التربيغ. ٍ/ لوحةٌ رقم 2؟) ١‏ 
2 : الدواتكرور : 
استخدمت أنواع متعددة من أشكال الدائرة باعتبارها الرمز 
الظاهر للكمال )١(‏ في زخرفة أنحاء مختلفة من رواق القبلة ومن المفيد تصنيقبا 


تبعا لما نفذت عليه من مواد الى الأقسام التالية : 


5 دوائر فى الرخام - 


وتكثر بصفة خاصة في جدار القبلة فمنها حواليمائفسة 
دائرة تظمر بأحجام متمائلة تماما وسط الأكتاف المحيطة بالمستطيلات المذون 
عليها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى السقل الرخامي الذى يكسو الجزء 
السفلي من جدار القبلة وقطر كل منها حوالي 8؟ سم تقريبا ويهبا عبارات 
مكررة في جميع الدواكر المذكورة )0(١‏ كما تظبر دواشر أخرى باحجام مختلقة 
بعش الشيمء فوق طاقية المحراب العثماني بداخلها كتابات حميلة )١(‏ 
(لوحة*؟.,9؟) 
أما الدواشر الموجودة بوسط الاسطوانات الملبسة بالرخام في وسمست تط 


1 مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرامء اتحاد المبندسين 
الاستشاريين باكستان -حمادى الأولى 7/1597 1937م, بج 1 ص 97 . 
(؟.؟)انظر أدناه قصل الكتابات ص 5015 . 187 ومأبعدها ٠‏ 


(19؟) 


الححرة الشريفة من الحنوب والشرق والغرب فأححامها متشاببة تماما وقطمدااسر 
كل منها حوالي ٠١‏ سم تقريبا + وتشهد زخرفتها ببراعة المرخمين في تنز يل 
ألوان مختلفة من الرخام الأسود والأصقر الداكن والأحمر الوردى وسط الدواتكشر 
المحفورة باتقان داخل الواح الرخام الرقيقة ٠‏ 

ومما يتدرج تحت القسم الخاص بالدوائر الرخامية مايلاحظ بحوانب المتبسر 
الشريف من الدواشر البارزة والمتداخلة مع الزخارف المفرتمة في جاتبي سلم 


المنبر وأسفل مقعده ( الشكل )١١‏ 


؟- دواكر في الحجر : 

وتظبر ببعض الالنطوانات التي خلت في الروشئنة 
المطهرة من الوزرة الرخامية التي أستعيض عنها بحفر بارز في أصل الاسطوازنة 
المنحوتة من الحجر الأحمر ٠»‏ ( الشكل؟ ) كما تظهر بأعلى العقود المطلسة 
على صحن المسجد فوق تيحان الأعمدة مباشرة + وقد تبقى منها بالرواق القبللي 
أثنتا عشرة دائرة محفورة بالنحت البارز في أصل الحجر بأحجام متساوية وببا 
لفظ الجلالة واسم الرسول وبعض الصحابة الأجلاء (1) وكما يتشح من بعش الصور 
القديمة (لوحة 88 ) فقد كان ذلك عاما في جميع العقود المطلة من جوانب الأروقة 
المزالة في التوسعة السعودية ويبدو أن مايقع حاليا فوق العقود المحددة قلي 
التوسعة السعودية تحديد لأشر الدوائر القديمة ٠‏ 0 [ 


ومن الدواكر الحجرية أيمًا مايلاحظ حاليا من النوافذ الدائريعة 


.: 1/9 انظر أعلاه ص‎ )١( 


(14؟1) 


بجدار المسجد الشرقي وحنية المحراب العثمانيٌ من الخارج ووسط العقد المصمث 
فوق باب حبريل ويندرج تحت هذا النوع من الدواشر ماوضع برقاب القبلباب 
العالية ذوات الطمبور من فتحات دائرية ( الشكل 4؟؟) تتفق تماما مع الطريقة 


المستخدمة في حميم قباب المساحد العثمانية المشبورة 3 


؟ دواكر مقصصة * 
وتظير داخل بعض البلاطات الخرفية باثني عشر فصا 


( لوحة رقم”5“"'). 


+ الدواكر المشتركة في مركرّ واحد وتظير مرسومة بالقرسكو داخل القياب 


ويختلف قطرها في كثير من القباب تبعا لنوع الزخرفة المرسومة داخل القبة 
الشكله ؟واللوحة رقم ؟) كما توحد وسط معظم المثلثات الكروية المستخدمة 
في زوايا القباب الضحلة ونصف الكروية )١(‏ لاسيما حول الححرة الشريفة والروضة 
المطبرة دوائر صغيرة الحجم نسبيا بها لفظ الحلالة واسم الربول صلى الله عليه 
وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين + ويقترب من هذا أيضا مايلاحظ 
بمعظم الجزء العلوى من جداز القبلة وبعض الجدار الشرقي لاسيما بطون العقود 
وما جاورها من الدوائر المنبعجة في الرسوم الماغية على تمرار اسسسوع 


الخامس من البلاطات الخزفية ٠‏ 


(1) ليس هذا عاما فى جميع أنحاء الرواق القبلي ٠.‏ 


(143؟) 


وتتمثل بشكل أساسى في السياج البرونزى : الفامل 
بين حد المسجد الأول من الجنوب وبين الزيادة التي أضافبا عمر وعثمان رفون 
الله عليبما في مقدم المسجد ٠‏ وحول دكة الأفوات والدكة المقابلة لبا مسن 
الجنوب ٠‏ وبالجزء السفلى من الشباك الموضوع قي الجدار القبلي أمام المواجبة 
الشريفة ( الشكل رقم *«؟) وأيضا الدوائر المحدثة في أواخر العبد العثمائني أمام 
المواجبة الشريقة ٠‏ 
أما مايظبر ببعشض الأبواب من الأشكال البيضاوية الناتجة عن استخدام القطلع 
البرونزية في تزيين واحباتها فيمكن ادراحجها تحت هذا النوع من الدواكر (الشكل 


راقم كه ٠)‏ 


شن - المثلثات والمسدسات وماشابيب !ا ب 


لم تستخدم الأشكال الثلاتية وماثابهها في زخارف الحرم النبوى الضريف 
الا في نطاق ضيق جدا ٠‏ فلم أعثر في حدار القبلة الا على نموذجين قريبين 


الآخر فيما يحيط بالشباكينالواقعين ف ايوق المحراب العثماني وقسسي 


الجدار الشرقي من رواق القبلة فانها وان كانت جزء من دائرة الا أنها الى التثليث 
أقرب ( الشكل. بقم ”١‏ ) وقد وضع منها بحانبي كل نافذة مدورة قطعتان فقط ٠‏ 
كما يظبر بحانبي المنبر الرخامي عدة مثلثات نتحت” عن رسم الداكرة 


الملامسة لأضلاع المثلث القاكم الزاوية في الجزء السغلي من المنبر الثغريف 


5 


وقد استخدمت أنواع مختلفة من المثلثات الكبيرة والمغيرة في التقسي ات 
الرخامية المفرغة داخل السياج المحيط بدرج المنبر من الجانبين » كما تظبر 
أيضا في جانبي المنبر تحت جلسة الخطيب (الشكل رقم )١1‏ بالاضافة الى ملاحظة 
الأشكال النجمية المستخدمة في تكوين الشكل السداسي قي السياج والمربمات 
المذكورة ٠‏ 

أما جلسة الامام فيتوسط سقف قبتها حلية معمارية باززة محاطة بترس 
مولف من اثنى عشر سنا على هيئة اللوزة ومن وراء ذلك طبق نحمي مؤلف من 
اعداد مماثلة من الكندات . ثم اشكال نحمية وسداسية متداخلة بأحجام مختلفقة 
نتجت عن أرباع الأطباق المجاورة )١(‏ ( الشكل رقم 55 ) ومثل ذلك بسقف الجلسة 
مما يلي أرض المسجد : وكل ذلك بألوان جذابة تتراوح بين الأحمر والأخضر والأصفر. 

ويقترب من هذا مانراه في الحشوات الخشبية التي تزين مصراعي يباب 
المنبر والمؤلفة من أربع لوزات : اثنتان منها متقابلتان واثئتان متدابرزتان 
وبينهما مربعات أربعة ٠‏ ويجانبي كل مربع مثلث قائم الزاوية هو في الحقيقة 
نصف لوزة كما يتضح من الصورة السابقة ٠‏ 

وهكذا على طول مصراعي الباب المذكور بحيث يصعب الفصل بين أش كال 
وحداتها الهندسية 0 


أما زخرفة الحزء الأوسط من حنية المحراب السليماني قاتها وان كانت 


1 هي مايترف بعش الغراب والتاسومة والزقاق. ؛ انظر عيذ اللطيف إيراههيم 
جلدة مصحف بدار الكتب المصرية ٠‏ هقال في محلة كلية الأداب . حامعة القاهرة 
المحتلد العشرين م الجزء الأول ارت 5 ١‏ م ص ا 3 


(1؟؟) 


قريبة الشبه من زخرفة المحراب التبوى الا أنها مولفة من قطع رخامية ‏ ذات 
ألوان سوداء وحمراء وصفراء موزعة بانتظام على أرضية بيضاء بحيث تولف أطباقا 
نجمية تقل في ببائها وحودتها عما في المحراب النبوى الشريف ٠‏ وذلك عللى 
عكس مايقع على جاتبي المحراب المذكور من تقسيمات رخامية على هيئة الطبق 
النجمي في أببى صورة فبكل منها اثنتا عثرة كندة ( الشكل + ) ومرد هذا 
الاختلاف الظاهر في زخرقة المحراب المذكور بعنصر زخرفي واحد الى أن الطبق 
النجمي الأول قديم جدا ربما يعود الى زمن السلطان سليمان القائرني ٠‏ وهو 
مادعا المشرفين على عمارة عبد المحيد الى ابقاكه أسوة بزخارف المحراب النيسوى 
أما الطبقان المرسومان على جانبيالمحراب والمتميران بالوضوح والصفاء ققد 
أحدثا كما يبدو في عمارة السلطان عبد المحيد عند ترميم المحواب المذكلور 
سنة #الا؟1(ه/1870ام ٠ )١(‏ 

كما تظبر الأطباق النحمية المولفة من اثنتي عشرة كندة في زخارف أبواب 
شبابيك جدار القبلة المصنومة من الحص المعشق ( الشكل رقم وج ) ٠‏ ونظضرا 
لخلو الزخارف المذكورة من التأثير الباروكي الذى طغى على الزخارف المحدثئنة 
في عمارة السلطان عبد المحيد ء فان الظن يذهب الى احتفاظ الشبابيك المذكورة 
في عمارة عبد المحيد بأبوابها المحدثة في عبد السلطان محمود الأول سنة 4؟١اه‏ 
/ 1785 م (؟) وتظبر مشابهة لبعض النماذج البرونزية في العصر المملوكي ٠‏ (؟) . 


)١(‏ انظر أعلله فصل الأعمال المعمارية ء» ص .ع+؛ 

[؟) انظر أعلاه ص 5_5 

2 صالح لمعي : التراث المعمارى الاسلامي في مصر ٠‏ ص 40؟ صورة رقم 9؟؟ عن شباك المدرسة 
الطبيرسية 5١لاه/‏ 5١11م ٠.‏ 


(؟؟؟) 


بين العنصر الزخرفي والمعمارى كما هي الحال بمثلثات أركان القياب نصف الكروية 

والقباب الفحلة ٠‏ وفي بعض نوافذ الجدار الشرقي وأعلى المحراب العثماخسي ء 
هذا فضلا عن الأشكال الهرمية التي تحلىالجزءالعلوى من المحرابين النبوى )١(‏ 
والسليماني » وكذلك الشكل المخروطي فوق قبة المنبر الشريف » ومايتوج أعلي 
منارة باب السلام وماشأكلها من المنارات القديمة ٠‏ وقد نحم القن انون 

العثمانيون في المواءمة بين تلك الأشكال المتباينة : الا أن دقة الصنعة وحمالبا 

يتجلى بوضوح فيما ينسب منهاالى عيد السلطان مراد الثالث ٠‏ 


ثانيا : الزخارق النباتية <: 


ويمكن تصنيفها تبعا للمادة المستخدمة في الزخرفة كمايلي: 


أ الزخارف النباتية على البلاطات الخزفية ٠‏ 

ب - الزخارف النباتية على الرخام ٠‏ 

ج - الزخارف النباتية على الحجير ٠‏ 

د - الزخارف النباتية بالألوان المائية ( الفرسكو ) في جدار القباللدة 
ويطون العقود والقباب ٠‏ ظ 


ه - الزخارف النباتية على المعادن ٠‏ 


(1) تجنيت دراسة الزخارف التي تحلى حنية المحراب النبوى وواحبة عقده لأنبا 
من مخلفات العمارة المملوكية التي حوفظ علبيهبا في العمارة المحيدية ٠‏ 


)17( 


| : الزخارف النياتية على البلاطات الحزفية : 


تنحصر البلاطات المتبقية حاليا بجدران رواق القبلة في ثمائية أنواع 
تمثل فترات مختلفة من تاريخ الفن العثماني : وتتسم بالتباين في الأحجام والزخارف 
والألوان مما يوكد استخدامها في أوقات مختلفة من تاريخ الأعمال المعمارية 


النوع الأول .- 


ويظبر بكثرة في حدار القبلة وبالتحديد في الصف الأوسط من 
المستطيلات المستخدمة في تحلية الجزء السفلي منه )١(‏ والمحاطة من الحانييين 
بأكتاف رخامية ٠‏ كما أحيطت المستطيلات من الداخل باطار فيق من بقايا الخرف 
المستقدم قبل عمارة السلطان عبد المجيد في تغطية القبة الشريفة من الخارج (؟) ٠‏ 
ومما يوكد قدم هذا الاطار اختلاف أبعاد قطعه فبعشها بطول ضلع البلإضة 
الداخلية 16 سم وبعضها لا يتجاوز نصف البلاطة والأكثر منها أقل من ربع الشلع 


المحاور له هذا فضلا عن اختلاف ألوانها المتدرجة من الأزرق الغامق الى الأزرق 


الفاتح والأخضر الزرعي وجميع المستطيلات الممتدة من أول المدخل المضاف 
أمام باب السلام الى باب المنارة الركيسية متساوية في الارتفاعأما العرض قمحصور 


في ثلاثة نماذجح : 


؟1١؟ انظر فصل الزخارف البندسية  قسم المستطيلات ص‎ )1١( 
5" [؟) علي بن موسى : المصدر السابق ه ص‎ 


(>؟؟) 


أولبا صغير حدا بحيث لايسع في عرضه بعد الاطار الأزرق الا بلاطة واحدة 
6 < 10 سم تقريبا + أى أن بكل مستطيل خمس بلاطات فقط , ويظبر ه ذا 
على جانبي منارة باب السلام » والجانب الأيسر لمستقبل المحراب العثماني ٠.‏ 

وثانيها متوسط العرض نسبيا فليس به في العر ض الا بلاطتان ققتغنعط 
وخمس بلاطات قي الارتفاع أى أن مجموع البلاطات المستخدمة في هذا النوع من 
المستطيلات عشر بلاطات فقط 8؟ “15 سم تقريبا ٠‏ ويظبر هذا النوع في جميع 
المستطيلات الموحودة بالجزء السفلي من جدار القبلة ماعدا المستطيلات المذكورة 
في التموذج الأول والثالث ٠.‏ 

وثالثها كبير الححم فبه عدا الاطار السابق خمس بلاطات في الارتتقفاع 
وثلاث في العرض ٠‏ أى ان مجموع مافي هذا الاطار خمس عمشرة بلاطة 18<*اه1 سم 
تقريبا + وذلك على يمين ويسار المحراب العثماني ٠‏ 

هذا عن تنظيم بلاطات هذا النوع في حدار القبلة ؛ أما الزخرفة فمتشاببة 
الى حد كبير الا أنبا مرسومة على نوعين من الأرضيات ٠‏ احداهما ناصعة البياشض 
والأخرى داكنة مما يوحي بأن مناعتها ليست من فترة زمنية واحدة ٠‏ هذا فشنلا 
عن تعرش زخارفهما لاختلافات طفيفة نتيجة قيام صناع الخزف في ذلك الوقت 
باستخدام الالات اليدوية في جميع مراحل صناعتها )١(‏ 


ومهما يكن الأمر فان هذا النوع من الخزف شبيه بخحزف مدينة أزئي..ك 


)1 عن صناعة الخزف ورسمه وحرقه انظر سعاد ماهر : الخزف التركيء الطبعسة 
الآولي القاهرة 1597ه/1999م ص35 . 


(ت؟؟) 


)١( ) 12511 ٍ‏ ابان ازدهار الصناعة الخزفية فيبا (؟) ولا يعرف ما اذا كان 
قد صنع خصيصا للمسجد النبوى على رار خزف المدينة المذكورة في مصانع معاصرة 
لعمارة السلطان عبد المحيد في الحرم النبوى في مدينة استاتبول أو خارحها أم أن 
ذلك جمع من مخلفات بلاط مدينئة أزنيك المذكورة كما هو الحال في بعض 
العمائر العثمانية المتآخرة (؟) لاسيما وأن جدار القبلة زخرف بالخرف عدة مرات قبل 
ذلك ؛ ومن الملاح ل وحود نماذج مشابهبة له في الجامع الأخضر بمدينة يروسه 
8005 50000 م(؟) ومسحد السلطان أحمد الأول بمدينة استاليول . 
48 م( (3) [لوحة رقم؟؟ ومثال آخر في تربة السلطان مصطفي الأول بمدينة 
بروسه ل548١١ذه/1154م‏ (1) (لوحة رقم؟؟اء 

وتظهير زخارف هذا النوع من البلاط على قطعتين تكمل أحداهما الأخرى 
بحيث يصعب فصلهما عن بعضشهما ء كما يمكن للصورة أن تكتمل أذ! وضعبجوارهما 
بلاطتان مشاببتان لبما فان بكل بلاطة بقايا من أشكال أزهار وورود المجموهمة 
الأولي وتتضح الصورة بمقارنتها بالرسم المنقول عن أرسفان ٠‏ لما يوحجد من هذا 


النوع في ثرية شهزاده مصطفى الأول ببورصا في بداية القرن العاشر البجرى 


بنحو ثمانين كيلو مترا وقد اشتبرت أيضًا بصناعة السحاد انظر سعاد ماهر ٠‏ المرجع 
السابقء ص ؟'؟'ء عبد العزيز مررزوق : الفنون الزخرفية في العصر العثماني ٠‏ القاهصرة 
م أامصض 5ل ٠‏ ظ 
(؟) كان ذلك قبل القرن السابع عشر الميلادى , انظر. عبد العزيز محمود الأعرج : الزليج فى ٠‏ 
العمارة الاسلامية بالجزائر في العصر التركي: رسالة ماجستير لم تطبع» جامعة القاهرة 
كلية الاثار الاسلامية سنة 5٠+؟آاه/؟1934مصس١5.‏ 
م عبد العزيز مرزوق : المرحعالسابق ص 8١‏ ء 


(؟) حاء ذلك في كرت بوستال حديث ظ 
(ه 1 307 . ذم 55 م . 165اشفق8ع6 1181616 : 97 188511 


/ 
١ 9)‏ [نطمة]+ة1 ) معع[7لط 32178« مع08 5غمم وعم 1 : معبباعوعمة ل50و5غ] 151ع) 
.58 .م 


9 م. 1ع .مه: مدال مهنا 


5) 


النصف من القرن السادس عشر الميلادى )١(‏ (لوحة رقم 98 ) والذى قيل يبلن 
زخارفه يمك نأن تشكل منظرا ربيعيا خلابا تشغل فيه الزهور أكبر حيز .> /! 
اذا نظمت في مستطيلات صغيرة ء أما اذا وسعت المستطيلات فان عدد الأوراقيفوق 
عدد الورود المستخدمة (؟) ٠.‏ 

ومبما يكن الأمر فان قوام الزخرفة في البلاطة الأولىكمافىالصورة السابقة شكل 
وردة محورة (؟) تبرز محاطة بفصوص زرقاء من أول الثلث الأيمن لمُلهبها الأسفل 
وعلى يسارها فرع نباتي بلون أزرق يمتد حتى يتوسطها ثم يتفرع بثلائة قفرووع 
صغيرة بلون أزرق فاتح أو أخضر زرعي (4) وفي نهاية كل فرع زهرة قرنفل: صغيسرة 


لم يكتمل تفتحها (5) 


1 . 5 عطعمة1م 68 .م اغته .مه : معبرعوعة 550غ 121ع0 
1202 31م 111 .م تع .مه : كذنالمهمنا 
, ولإطاقغنكا علمتطلاع0 ع111مق8ر05 : تاأممقلاعة نز ]كاه 111ام 


(؟) . 160 .م ( 1949 [انلطمقطع1 ) 21ع3011نا 


(5) استخدمت زهرة الورد يأشكال مختلفة في الفنون العثمانية خاصة البلا تِ 

الخزفية انظر : . 4م مغدأءع .م0 #معبيعوعمق ل550غ 6151 
سعاد ماهر : المرحط لعالسابق ص "لاء. 

(؟) لاحظت وجود اللونين في نوعين من البلاطات الموضوعة في جلدر 
القي ل سسسة ٠‏ 

زم عرف العثمانيون زهرة القرنفل في وقت ٠«يكر‏ من تاريخيم مما حدا 
بأحد الباحثين الى ارجاع أصلها الى ايران أو الصين وكان شكلبا المستن 
وتعدد أوراق زهرتهبا قد ساعد في ظبورها على الأعمال الفنية العثمائية 
بأحجام وأشكال مختلفة ؛ وزاد من شبرتها عناية العثمانيين بزراعتبا 
: القرن الثاني عشر البحرى الثامن عثر الميلادى واستبدك أنواع حديدة 
: : : ع 1ه1ع0 
منبا ٠‏ انظر 61 و0589 .م 3ع .مم :معلاعوعمق 5550 421لع 
وسعاد ماجطيرمر 4 المرحع السايق » ص خالا 7 الى © 


(19؟؟) 


أما الفرع البارز من وسط زهرة الورد السابقة فيميل في التواته الي 
الجانب الأيسر ويتداخل مع الفروع الأولى ثم ينتبي في وسط الطرف الآيسر من 
البلاطة بزهرة كبيرة لها عدد من الأوراق النباتية المسننة )١(‏ وبداخلبا ش كل 
زهرة محورة عن زهرة كف السبع التي استخدمت بكثرة في أنواع مختلقة من 
البلاطات الخزفية العثمانية (؟) ويخرج من أسفل هذه الزهرة فرع نباتي ملون أزرق 
فاتح , أخضر زرعي (؟) يمتدالى. أسفل البلاطة بخمس ورقات لها بقايا في أعلى 
البلاطة السابقة لها ء كما يخرج من الفرع الأصلي لهذه الزهرة فرع آخر من 
منتصف البلاطة ويمتد الى أعلاها في ثلاث شعب بأحداها ورقة رمحية مسننة 
يتحه رأسها الصغير الى اليسار وينتبي الأوسط بأعلى البلاطة ليكون البرعهم 
المحيط بالجزء السفلي من الوردة البارزة صنأسفل الطرف الأيسر من البلاضة 
الثانية ٠‏ أما الفرع الثالث فيسير الى جانبه ليكون أساسا للفرع الذى يحمبسل 
زهور القرنفقل في الوردة الثانية ٠‏ 

ويخرج من ركن البلاطة الآيمن ورقة نباتية طويلة تمتد بالقرب من 
الوردة الأساسية والى حانببا الآيمن فرع نباتي بلون الورقة السابقة يحمل قفي 


أعلله شكل زهرة اللالة التي افتتن ببا العثمانيون في عبد السلط ان 


)١(‏ عن الأوراق النباتية المحورة التي استخدمها العثمانيون في زخارفهم وتطورها 


انل : . 67 .م . 5ع . مه : جعلاعوعمة 580غ 1251عنا 
سحاد ماهر : المرجع السابق :. ص ٠1‏ 
68 . 65 .م ماع .مه : معمبووعمة 550غ 121عا 


وسعاد ماهر ٠‏ المرحع السايق؛ ص ؟7 ٠»‏ عبد العزيز محمود الأعرج: المرعجع 
السايق 0 ص 1١‏ * 
(؟) انطر اللوحة رقم (؟؟)ء 


(4؟1) 


أحمد الثالث ١١١8‏ 1188ه / )١( م175٠ 11١8‏ والممتدة بلون أحمر طماطمي الى 
وسط البلاطة ء كما يخرج من أعلى الطرف الآيمن جزء بأربع ورقات من رأس الوردة 
التي تقع في الجانب الآيسر من البلاطة المجاورة ويمتد من وسطها فوع شر 
بأوراق زرقاء وأربع وريدات بلون مماثل حتى يلامس طرف البلاطة العلوية من 
وسطباثم يشرع فيبا بثلاثة فروع صغيرة ٠‏ 

أما عناصر البلاطة الثانية والمكملة لزخرفة البلاطة السابقة فبيضرف 
الثلث الأيسر من ضلعها الأسفل عنصر مكمل للفرع الرئيسي الذى يتوسمتنستط 
البلاطة الأآولى ٠‏ فمنه يبدأ تكوين زهرة كبيرة محورة عن زهرة الورد التلسي 
لونت أطرافها بلون أزرق ووسطها بلون أخضر زرعي ويخصرج من وسطها قلرع 


 ىتح‎ ) أكثر العثمانيون من حبهم لزهرة الاله ( السوسن + شقاكق التعمان‎ )١( 
بيعت الزهرة منها بخمسماثئة جنيه عثماني في عبد السلطان أحمد الثالث‎ 
الذى أولاها حل .عنايته فأقام لبا الحفلات ونظم المسابقات والجوائز القيمة‎ 
لزراعة أنواع حديدة منها حتى سمي عبده يعصر الاله.‎ 
وقد انعكس حب هذه الزهرة على الأشكال التي أظيرها بها الغفنانون العثمانيون‎ 

ونتيحة لظبورها في وقت مبكر من تاريخ الأعمال الفنية العثمانية فقد 

أرجعبا بعض الباحثين الى أصول ايرانية ويويد ذلك ظبورها في العراق 
على بعض أعمال الخشب في العصر العباسي الأول ٠‏ انظر : 

2 ,و 58 . ممأزع .مه :معباعوعم8 لهدغ 121ع) 


محمد جميل بسيبم : فلسفة التاريخ العثماني : الكتاب الثاني 
الطبعة الأولى ء بيروت , 9لا"( ها/ 1966 م ص 3اء سعلاد ماصر 
المرجع السابق ء ص ٠م‏ :. لال #95 . 


(959؟) 


يمتد أحدهما الى طرفها الأيمن حيث ينتهي بزهرة كبيرة محورة عن زهرة 
الورد المشيورة (لوحة ؟؟ ) ظهر حزء من رأسها في الطرف الأيسر للبلاطضة 
المحاورة ٠‏ وتتداخل أوراقها بين اللون الأزرق والأخضر والأحمر ٠‏ أما القرع 
الثاني فيمتد الى أعلى البلاطة ليكون بداية للوردة الكبيرة التي تبرز من أسفل 
البلاطة الأولى ٠‏ 

ويخرج من يمين الوردة الكبيرة البارزة من أسفل البلاطة فرع تباتيبل ون 
أخضر زرعي يمتد حتى منتصف البلاطة ثم يتفرع الى ثلاشة فروع أحدها الى 
اليمين والآخر الى اليسار والثالث الى الجانب الأعلى من يسار البلاطة وبكثل 
منبا رسم زهرة قرنقل حمراء بفصوص مكتلفة العدد ؛. والى يمين الوردة 
الأساسية وبالقرب من منتصف البلاطة نباية الفرع النباتي الذى أمتد من نباية. 
الوردة التي تقع في طرف البلاطة الأولى وبه ثلاث ورقات بلون أزرق ٠‏ كما يكرج 
من طرف البلاطة الآيمن جزء من زهرة اللالة ( السوسن ) وبجانبها ورقة مسننتنة 
يلون أخضر زررعي * 

أما أعلى الجانئنب الأيسر من هذه البلاطة فبه جزء من نباية الوردةالموحودة 
في أعلى الجانب الأيمن من البلاطة المجاورة وفرع نباتي وورقة خضراء هما أساس 
زهرة السوسن الظاهرة مع الورقة المسننة بأسفل الجانب الأيسر من البلاضشة 
المجاورة في الصف الثاني . وهكذا فى حميع البلاطات المشابية ٠‏ 

ويلاحظ امتداد الفروع النباتية المتداخلة في جميع البلاطات وميلهيا نحو 
الجانب الأيمسن مما زاك في حسن وحمال منظرها العام الا أن ببعض المستطيسلات 


اختلافا في ترتيب النظام السابق لوصف البلاطات مما أدى الى عدم تضصلابق 


(؟) 


الفروع النباتية مع أشكال الورود التي تكون الأساس الثابت لنبلاطة المكملة لبا 
كما يتضِح من اللوحة السابقة ٠‏ 
ومن هذا يتبين أن هذا النوع من البلاطات استخدم على طول الجزء السفلي: 
من جدار القبلة » وأن ذلك مما تسم في عبد السلطان عبد المجيد بناء على ماجاء ‏ 
فى بعش الوثائق من أن متطلبات الحرم النبوى الشريف من الخزف والزخ سارف 
الأخرى كانت تصل تباعا الى المدينة المنورة عند الحاجة أليبا )١(‏ مما يحالف 
اعتقاد صالح لمعي بأنها من عمل السلطان عبد الحميد الثاني 1١599‏ 9ا؟5(ه / 
11١5-1111‏ م(5) أن من المستحيل ترك جدار القبلة منذ انتباء العمل فيه 
سنة لاا؟أه/14810 م الى سنة *53(ه/471امدون ترتيب الزخارف الشزفية وفقا 
لما هي عليه اليوم ٠‏ ويتأيد هذا الرأى يما ذكره في موضع آخر من كتاب سه" 
المدينة المنورة 20٠‏ أن البلاطات الموجودة حاليا في مدخل باب السلام من عمل 
السلطان عبد العزيز لالا؟اه 15998ه / ٠4857١491-1ا‏ م مما يضعف احتمال تأخيير 


تكسية حدار القبلة حتى عبد السلطان عبد الحميد ٠‏ 


التوع الثاني 2 


ويظهر في جزء ضيق من جدار القبلة .هع فقد كسيت به بقيبلتة... 


المستطيلات الموضوعة أسفل الجدار الشمالي للمنارة الرئيسية وعددها ستة 


(1) الوثائق رقم 594117 . 159919 , 7511!؟ تصنيف ارادة / داخلية . أرشيف مجلس 
الوزراء العثماني ‏ استاتبول ٠‏ 
(؟) المرحع السابق » ص 38 ٠‏ 


)؟١(‎ 


مستطيلات رأسية بكل منها عشر بلاطات في صفين فقطهتتساوى في الأبعيباد 
مع مثيلاتها الأولى فقياس كل منبها «1١8‏ 560 سم تقريبا (1) كما تظبر في أجزاء ظ 
من أكتاف الحجرة الشريفة وعقودها الشمالية المواجبة لدكة الأغوات ٠‏ ويرجحج 
أن يكون استخدام هذا النوع من البلاطات تم في عبد السلطان عبد الحميد الثاني 
بعد تعرض الحجزء السفلي من المنارة الرئيسية لبعض الاملاحات في عبده (1) وفي 
اختلاف الاطار المحيط بالمستطيلات المذكورة عن الاطار السابق دليل على عدم 
مزامنتها لبلاطات النوع الأول ٠‏ ومما يسترعي الانتباه وحجود هذا النوع من 
البلاطات على الاكتاف والأعمدة الموحودة داخل الحجرة الشريفة مما يرجم الاحتمال 
بن تكون نفس البلاطات التى اشترك أيوب صبرى في وضعبا بعد انتباء العمارة 
المجيدية وكان قد لاحظ وجود النص التالي : " كتهكار عبد المجيد " بحروف 
بارزة في ظبر كل بلاطة ومفاده عظم دنوب السلطان عبد المجيد (؟) مما يوكد 
صناعتها في مصانع البلاط العثمائي انذاك بطلب من السلطان تقسهء٠‏ 

وقوام الزخرفة في هذ! النوع من البلاطات أوراق نباتية مسننة ودواشغتر 
مرسومة ٠ه‏ على أرضية خضراء وبيضاء ( لوحة رقم ه؟ ) وقد أحاط بوسط البلاضة 
شبه دائرة كبيرة لها اثنا عشر قصا ويحيط بمركزها زخارف محورة عن زهطرة 
كف السبع وحولها ثمان أوراق نباتية بثلاتة فصوص تظبهر بالتبادل مع ثسصسان 
ورقات رمحية كما في الشكل التالي : 22 وذلك في شكل يحي 


(1) تمكنت من قياس هذا النوع من البلاطات لوقوعه في مكان بعيد عن ازدخام المصلين . 
() انظر ‏ أعلاه ص 71١59‏ . 
(؟) أيوب صيرىق > المصدر السايق 3 حا ص هه + 


إفففة 


8 + ْ ,ابس . عه اعم 3 4 5-8 سس عه عم 
بالزهرة الآاولى بلون أزرق ويبرز من قمة بعض الاوراق الرمحية السابقة فرع ان 


2 


يتجه أحدهما نحو اليمين والآخر نحو اليسار ٠‏ ثم ينحني الأول في شكل 
دائرة حتى يلامس طرف الدائرة التي خرج منها بورقة مسننة من جائب واحد تخرج 
بلون أزرق من وردة ذات فصوص زرقاء وخضراء ولب أحمر ٠‏ : 

أما الفرع المتجه يسارا فأقصر من الفرع الأول وينتبي بورقة رمحيسة 
مسننة من الجانبين بلون أخضر في وسطيها زهرتان بلون أبيض كما في الثتل كل 
التالي : 12 ىت دهم م1 

وهكذا تتداخل الفروع الزرقاء مع إلورق الأخضر في منظر يتسم بالدقة 
والجمال ٠‏ وتتلاءم الزخارف المرسومة خارج الدائرة مع إلىلم بأنها مرسومة 
على أرضية بلون أخضر زرعي.وهى تحوير لأوراق نباتية وفروع متداخلة تبرز منزوايا 
البلاطات الأربع التي يظبر بها ربع زهرة بيضاء بلب أزرق ٠‏ ( لوحة رقم ه" ا ) 
وهكذا يتبين أن الزخرفة في كل بلاطة من هذا النوع مستقلة بذاتها ومبييأة 
لتكوين شكل متكامل من بلاطتين متجاورتين أو أربع بلاطات متمائلة ولبذا النوع 
شكل ممائل ثماما في مسحد السلطان أحمد 5 ١٠ه/1117١م‏ باستانبول ( لوحة ه"؟ ). 
ويوكد بعش الباحثين على أن البلاطات المستخدمة في هذا المسجد من انتتاج 


مدينة أززنيك (1) ٠»‏ 


التوع الثالت * 


ويظبر في حزء من الجدار الشرقي داخل العقد الملاصق لي دار 


1 عبد العزيز مرزوق : المرحع السابق ء ص عل ٠‏ 


الف 


المنارة الركيسية ٠‏ ويتداخل في غير انتظام مع عدد من بلاطات النوع الثاني 
مما يرجح أن يكون أيضًا من عمل السلطان عبد الحميد الثاني لانحصاره في جزء 
بسيط من جدار المنارة الرئيسية المرمم في عيده بنة لا٠؟أه/889‏ 1م يناء علي الطثراء 
السلطانية وماحولهبا من كتابات تأسيسية في لوح من الرخام فوق مدخل المنارة 
بالجدار الغربي 1 

ول تعني مخالقته للنوع الثاني المستخدم في عبد السلطان عبد الحميد 
أيضا عدم نسبته لغفير السلطان عبد الحميد . فالواقع أن المصانع الخزفية كانت 
قد أنحلقت أبوابها في نباية القرن السابع عشر الميلادى (1) وأن كل النماذج المستخدمة 
بعد هذا التاريخ هي في الونقع تجميع لمخلفات وبقايا من أنواع قديمة (؟) اومن 
انتاج المصنع المنشأ في عبد السلطان عبد الحميد الثاني في مدينة استانبول بدعهم 
من البلاط العثماني (؟) ٠‏ 

أما عناصر الزخرفة في هذا النوع فمتشاببة الى حد كبير مع الزخرفة في 
النوع الثاني » الا أن الدائرة المفصصة أبدلت بتحمة مثمنة بخط أحصر على أرضية 
بيضاء ٠‏ وبمركزها زهرة بعدة خصوص حمراء محورة عن زهرة كف السبع المشبورة 
ويخرج من أطراف بعض الفصوص المذكورة أربعة فروع في نباية كل منها وردة بلون 


أ 35 80 + 5 5 “0 5-5 5 - ْ 
أزرق » وأربع ورقات بلون أخضر » حيث يتحه كل اثنتين منبهما في اتجاه معاكس 


(اء ؟) عبد العزيز محمود الأعرج : المرجعالسابق: ص ١؟ ٠‏ عبد العزيز مرزوق : المرجع 
السابيق. ص ١م‏ »الم ٠‏ 

(؟) سعاد ماهر : المرجع السابق » ص 45 وكان السلطان أحمد الثالث قد قام بمثل هذه المحاولة 
بعد تدهور خزف مدينة أزنك » انظر سعاد ماهر : المرجعالسابق: ص 459 . وعبد العزيز 
مرزوق : المرجع السابقعص 8١‏ 
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على هيئة ما رأينا في النموذج الثاني من البلاطات السابقة أما أركيان البلاطة وبقية 
أطرافها فتمائل تماما الزخرفة في النوع الثاني + وقد رأيت من هذا النوع عددا 
كبيرا في مسحد السلطان أحمد باستاتبول في الطايق العلوى من مصلى النساء (لوحة 
رقم .م ٠)‏ 


النوع الرايع : 


ويختلف عن الأ نواع السابقة في كونه مستطيل الشكل 2٠١‏ 186 سم 
تقريبا ويظهر في أجزاء متفرقة من الرواق القبليكاطار لبعض أحزاء النوع الثالث 
وذلك بجوار شباك ديار العشرة المقابل للمواجبة الشريفة ٠‏ وفي الجانب الشمالي 
من الحجرة الشريفة ومدخل باب السلام ويبدو أن استخدام الأشرطة المزخرفة بألوان . 
مائية في اطار ضيق بحدار القبلة تقليد لعناصره الزخرفية المولفة من أشكال 
ورود وأزهار وفروع وأوراق نباتية متداخلة بآلوان بيضاء وحمراء وخضراء على أرضية 
زرقاء (لوحجة رقم 5# ) 

وتمتد الزخرفة الرئيسية في هذا النوع على طول المستظيل من اليسسار 

الى اليمين وهي عبارة من ثلاثة فروع نباتية جاءت على النحو التالي : 

الفرع الأول يبرز من أعلى الضلع الأيسر للجانب الضيق في هذا المستطيل 
ويمتد نحو الوسط بورقتين صغيرتين من تحت زهرة الرمان التي تتوسط البلاضة 
حيث ينتبي بالقرب من الطرف الأسفل للضلع المقابل من البلاطة بزهرة محورة 
من كف السبع ثم يمتد ليشرع في الجزء السفلي من البلاطة الثانية مكونا أساسا 


للفرع رقم ثلاكة من هذه البلاطة ٠‏ 


(ه؟؟) 


والفرع الثاني يتوسط الضلع الأيسر منه نصف وردة صغيرة محورة عن زهرة 
كف السبع بثلاثة فصوص بيضاء ثم نصف آخر لوردة أكبر تحيط بالأولي ولها خمسة 
فصوص خضراء ومن وراء ذلك كله نصف ثالث لوردة بيضاء بستة فصوص في وسطبياا 0 
حبيبات حمراء » كما يخرج من الطرف الأسفل لبذه الزهرة فرع نباتي ينتبي في وسطا 
البلاطة بزهرة رمان محورة بلب أخضر وأوراق بيضاء وحبيبات حمراء » ثم يمتد 
من نبايتها فرع آخر بوصلطه زهرة محورة عن كف السبع وينتهي في أعلى الجانب 
المقابل من المستطيل ليبدأ في تكوين عنصر زخرفي آخر بأعلى الضلع المقابل 
من البلاطة المجاورة هو في الحقيقة الفرع الأول من هذه البلاطة ٠‏ 

والفرع الثالث يخرج من أسفل هذا الضلع وبه ورقة رمحية مسننة من حانب 
واحد بلونين يتقاسمان الورقة , أحدهما أحمر والآخر أبيض وتلتف على هيكة نصف 
دائرة تحيط بالنصف الظاهر من الزهرة الرئيسية في هذا المستطيل ٠‏ 

ويمتد الفرع الى وسط الدائرة فيخرج منه زهرة محورة عن كف السبع قم 
يتجه نحو النصف الأعلى من المستطيل بورقة رمحية وزهرة كف السبع ثم ينحني 
نحو الوسط فيخرج منه ورقة رمحية مسننة من الجانبين تتجه على شكل نصف 
دائرة في اتحاه معاكس لانحناء الورقة التى ظبرت في البداية من أول هذا القفرع ٠‏ 
أما الفرع الاساسيفينتهبي بالقرب من الضلع المقابل للبلاطة حيث يتكون النسف 
الأول من الزهرة الكبيرة التي ظبرت في الوسط الأول من الشلع المقابل أى الفرع 
الثاني ٠‏ (الشكل رقم ؟”) 

ومن هذا يتبين اتصال الفروع المذكورة بمكملاتهبا في البلاطة الثانية وفق 


الترتيب التالى : 1 
9 0 


5 


هذا عن التكويين الزخرفي لهذا النوع من البلاطات ٠‏ ومن الملاحظ وجود نماذج 
كثيرة للبلاطات المذكورة في الجزء الخاص بمصلى النساء بجامع السلطانأحمد الأول 

017٠ه/‏ 9١17م‏ باستانبول وحميع بلاطاته من انتاج مدينة أزنيك )١(‏ : وفي بعضشبا 
يكون هذا الاطار جزءا من بلاطة كاملة ( لوحة رقم ©* ) الا أن اللوحة رقم (759 ) 
هو أقرب الأنواع المذكورة الى النوع الستخدم في الحرم النبوى الشريف ٠‏ 


مربع الشكل تقريبا ؟١‏ «< ؟١‏ سم وتظبر اثار القدْ على ماتبقى 
منه في أجزاء متفرقة من جدار القبلة ويظبر منه في الوقت الحاضر خمسس 
بلاطات متجاورة في شكل شبه مستطيل علي يمين باب منارة باب السلام بالييرء 
السفلي من عتب باب السلام حول خزانة صغيرة ء وكذلك ست بلاطات داخل مستطيل 
رأسي محقفوف بأطار من بلاطات النوع الرابع في الجانب المقابل من العتب الخارجي 
لباب السلام ومثلها على يساره . ومن هذا النوع أيضا ستة عشر بلاطة في شكل 
مستطيل داخل اطار بأعلى الحانب الآيمن من المحراب العثماني ٠‏ وعدد ار من 
البلاطات بأعلى الجدار الشرقي داخل عقد القبة الواقعة فوق باب حبريل من الداخل ٠‏ 


5 وم همد ألم . 7“ 3 ع 5 واااعه 5 5 ْ 
وقوام الزخرفة في كل منبا وردة مرسومة بلون أزرق على أرضية بيضاء يخرج 


)١(‏ انظر أعلاه ص 8؟؟ حاشية رقم ه 


ب 


من أعلاها فرعان نباتيان ينحنيان في اتحاه معاكس نحو جانبي الوردة » ومن 

أسغلها مثل ذلك مما يشكل مع البلاطات المحاورة فروع نباتية متداخلة ( لوحة 
رقم '5 ) وليس في هذا النوع فن أو دقة صنعة مما يويد قدمها الذى لم أتمكن 

من العثور على شبيه له في آثار أخرى سواء في تركيا أو سوريا أو مصر وتتماثل 
زخارف هذا النوع من البلاطات مع بعض الرسوم المائية التي تحلى الجزء العلوى 
من جدار القبلة وبعش الأشرطة العلوية في مدخل باب السلام وداخل العقود 
الملاصقة للجدار الشرقي مما يوحي بأنها تقليد لهذا النوع المتميز يسبولة الرسم 
وقلة الألوان » وهي طريقة استخدمها العثمانيون في زخرفة الجدران عند عدم توقفر 


الخزف المطلوب 6 نتيحك ثملاء تمنه أو صعوبة نقلن ٠‏ 
التوع السائس : 


وتتراوح ألوانه بين الأزرق الغامق والأخضر الزرعي بألوان متداخلة 
نتيحة تزحزحها عن مواضعها الأصلية أثناء عملية الحرق (؟) مما أدى الى اختفاء 
الأرشية البيضاء اثر تسرب بعض الألوان اليبا وصعوبة التعرف غلى عناصره سسا 
الزخرفية ٠‏ وانعدام الأمثلة المشاببة له في .الكل زف المورخ ٠‏ وستحصسسسر 
هذا النوع في أجزاء قليلة من رواق القبلة فقد كسي به حزء من الجدار الشرقي لرواق 
القبلة داخل العقد المحاور للحانب الشمالي من المنارة الرئيسية . كما يظير 


(؟) سعاكد ماهر : المرجع السابق . ص 5ه٠‏ 


م ؟؟) 


الخارحية من أكتاف الحجرة الشريفة مما يلي الروضة المطيرة والجدار الشرقي ٠‏ 
ونظرا لظبوره في المواجهة الشريفة محيطا بطفراء السلطان محمود الثاني 
7024م هام فان الأمر يتأكد بنسبته الى خزف الشام بناء على ماصرح به 
أبوب صبرى من استخدام الخزف الشامي عند تجديد قبة الحجرة الشريفة سنة 
5ه فى عبد السلطان المذكور )١(‏ ويتأكد ذلك بعدم عثورى في المساحد التي 
زرتها أو المصادر التي اطلعت عليبها على مايمائله من الخزف العثماني ٠‏ 
وقد ميزت من هذا النوع بين ثلاثة نماذج متشابية في عدم ثبوت الألواإن 
وتداخلها ٠‏ وفيما يلي وصف لأهم عناصرها الزخرفية : 
التموقج الأول : 
مريع الشكل ١؟‏ ا+؟ سم تقريبا ومن الصعب جدا التعرف 
على جميع عناصره الزخرفية لبعدها من جهة وتداخل ألوان فروعبا وأوراقها الكثيرة 
من جهة ثانية ؛ الا أن بوس_ط ضلعه الأسفل شكلا كأسيا بلون أزرق يبرز من وسطه 
شكل وردة كبيرة بأوراق زرقاء قاتمة ولب أخضر ٠‏ كما يبرز من طرف اله ب أس 
فرعان يلتقيان مع القروع البارزة من أركان البلاطة وينتبي أوسطهما بشكل وردة تقترب 
من نهاية الضلع الأعلى للبلاطة ؛. ويحيط بها بقية الفروع المتداخلة كما يتضح 
من تتبعي لبعض التفاصيل ( الشكل رقم 105 ). 
والتموذج. الثاني : 


مستطيل الشكل 125 "ا 5١‏ سم تقريبا وزخارفه بسيطة حدا| 


(9) المصدر السابق ه» جح ؟ ص 995 ٠‏ 


زو؟) 


قوامها شكل هندسي مرسوم بخط أخضر زرعي على أرضية بيضاء داكنة تتوسطيا 
نقطة زرقاء يتفرع منها أريعة سيقان في اتجاه معاكس وينتبي كل واحد منهبا 
بشكل زهرة محورة عن زهرة الاله ( السوسن ٠‏ شقائق النعمان ) ويحيط بالشكل 
البندسي من الجانبين أوراق نباتية وزهور صغيرة من المتعذر تين بعض تفاصيلباء 
الا أن من الملاحظ خروج ساقين نباتيين بلون أزرق من أحد الضلعين الكبيرين من كل 
بلاطة وانتهاء كل واحد منهما في ركن الضلع المقابل بثلاث ورقات كبيرة تتقايل 
إاثنتان منهما في وسط الضلع المذكور من كل بلاطة ( الشكل رقم ”7() ٠‏ 


أما التموتج الثالت : 


فلم أحد منه الا بضع بلاطات بأعلى.المواحجبة الشريفة 


7٠‏ سم تقريبا + وتتميز عناصره الزخرفية بالتنوع والوضشوح + فان زخارف 
كل بلاطة تظهر مستقلة بذاتها كما يمكن أن تشكل منظرا مترابطا مع البلاضات 


المجاورة لبا من جميع الجيهات ٠‏ وتظبر فيه زهرة الالة ( السوسن ء شقائق النعمان) 
وكذلك زهرة القرنفل التي تتكرر أربع مرات في كل بلاطة بلون أزرق تحامق على عكس 
ألوانها المشهورة ( الأحمر الطماطمي ) في بلاطات الخزف العثماني من انتساج 
الحرء الثاني من القرن السادس عشر الميلادى ٠ )١(‏ 

أما زهرة الرمان والورقة الرمحية المسننة من حائب وأحد فتظهبر محيطصضة 
بكل بلاطة من الجانبين ( الشكل رقم ٠ ) ١148‏ وألوانها ممائلة للون السائد في جميع 


زخارف البلاطة + 


1) سعاد ماشضر : المرجم السابق ص 9 + 


)55-( 


التوع السابع _- 


وبلاطاته مستطيلة الشكل ١٠١‏ «*“ا ه١1‏ سم تقريبا وينحصر وحوده في حدار 

القبلة في عدد من البلاطات بأعلى الجانب الأيمن من المحراب العثماني » فقد 
ظهر في هذا الموضع كاطار لعدد من بلاطات النوع الخامس )١(‏ مكونا من تجميعاته 
المولقة من أربع بلاطات فكلا للزخرفة المعروفة بحلدة المصحف بلون أختختير 
نحامق (٠‏ الشكل الرقم ١4‏ ) 

كما تظهر أعداد أخرى من هذا النوع كاطار لعدد من بلاطات النوع الخامس 
الموضوعة داخل العقد الواقع فوق مدخل باب حبريل عليه السلام ٠+‏ ونظرا لقبمور 
القسم الأول منها بالحانب الأيمن من المحراب العثماني الموكد عدم تعرمفه 
لأعمال اليدم والبناء في العمارة المحيدية ء سوى ماجاء من إعادة زخارفه على 
ماكانت عليه قبل العمارة المذكورة (؟) فان الأمر يتأكد بنسبته الى أحد الأعمال 
السابقة لعسد السلطان عبد المحيد لاسيما أعمال السلطان محمود الأول سس سنة 
017ه/ 1776 م أو أعمال السلطان عبد الحميد الأول سنة 4؟١(ه/785١م()) ٠‏ 

ويتأكد ذلك يقلتها من جبة وخلوها من الزهور المعروفة في البلبشفات 
العثمانية المكبورة من حبة ثانية مما يدعو الى الاحتمال يأن تكون من غرف 


الشام أو مصطرء 


(؟1) انظر أعلاه ص ؟؟؟ 
[؟) انظر أعلاه ص “1# 1[ هك وانظر البرزنجي : المصدر السايق 7 ص ؟؟ ٠‏ 
(9؟) انظر أعلاه تاريخ الأ عمال المهعمارية . ص89 


(293؟) 


النوع الثامن 3 


ويتألف من قطعتين من البلاط في شكل ثلاثي اقتصر استخدامهي م : 
على موضعين صغيرين من أعلى الجدار الشمالي للمنارة الركيسية داخل المثلثين 
المحيطين بالثباك الدائرى ( الشكل رقم ٠ ) ٠١‏ وتنحصر زخارفهما في ثلاثة 
فروع نباتية تخرج من زوايا المثلثين بعدة أوراق ذات تأثير باروكي بلون أزرق على 
أرشية بيضاء صافية فتحيط بالوردة الظاهرة في وسط المثلث من حميع الجبات ٠‏ 
وتنتمشى زخارفهما مع أشكال المصبعات المعدنية الموضوعة داخل الشبابيك.الممائلة 
في الجدار الشرقي من رواق القبلة ٠‏ 

ولا يعرف على وحه التأكيد ما اذا كانت البلاطات المذكورة قد وضعست 
في عبد السئطان عبد المجيد أم أن ذلك تم عند تعرش المنارة الرئيسية ليعض أعمال 


الترميم في عمد السئطان عبد الحميد الثاني سنة لا١٠١1ه/1449م ٠ )١(‏ 


١25 انظر أعلله ص‎ )١( 


(25؟) 


ب < الزخارق النياتية على الرخام : 
تعود الزخارف النباتية المحفورة في الرخام الى عبد سابقلعمسارة 

السلطان عبد المحيد ء ولذا فان بها من الأصالة والابداع مايميزها عن الزخارف 
المحدثة في عبد السلطان عبد المحيد ٠‏ 

وتنحصر في بعض الأجزاء الجانبية من المنبر المبدى من قبل السلضان 
مراد الثالث سنة 194ه/15849م وفي أحزاء محدودة من بعض الاسطوانات المليسسة 
بالرخام في وسط الروضة الشريفة ومقدمه! ومايحيط بجدران الحجرة منباء والموضوعة 
في عبد السلطان سليم الثالث سنة 5١1(ه/1991م.‏ 

فأما زخارف المنبر فتعد أدق وأحسن الزخارف المستخدمة في المسججد 
النبوى الشريف على الاطلاق ٠‏ وقد نفذت بالحفر الغائر والمفرث على أججزراء 
مختلفة من المنبر الشريف وبخاصة في أحزاء المثلث الواقع تحت درج المتبير 
وفي كوشات العقود الواقعة في المدخل وتحت حلسة الامام وعقود مظلت-هء 

وقوام الزخرفة فروع نباتية وأوراق متداخلة على هيثة الطراز المصسروف 
بالأرابسك المتطور أو الرومي ( الشكل رقم 7 ) والمستخدم بكشرة في الزخسارف 
الرخامية داخل عقود بعش شبابيك الجامع الأخضر ببروسة سنة ؟1المه/1519١م‏ (الشكل 
رقم ٠‏ )(1) كما يميل بعضها الى محاكاة الطبيعة لاسيما مايقع بجانبي العقدين 
الجانبيين من المنبر الشريف ( الشكل رقم ه )اذ يحتوى كل من العقدين 


المذكورين على وردتين متقابلتين ٠‏ 


(1) 1300) مديع0 معياعع 1 ع21151650همدة"ا 1 1[مقودة0 : > تصذمع0 ١11012‏ 


. 343,384 و98 .م (1979 1الاطمة152) (1453 


(؟>؟) 


أما الأزهار المحفورة على بعض الأجزاء من الرخام الملبس بالجزء السفلي من 
بعض اسطوانات الروضة وماحاورها من مقدم المسجد الشريف فتخرج من مزهرييات 
بأوراق وسيقان مستقيمة ( الشكل رقم ه؟) بالاضاقة الى ظبور وردتين من كل جسانب 
احداهما في بداية التكوين والأخرى مزهرة وذلك بلون مذهب على أرضية خضراء 
وقد حرص النقاش على أن تتقابل كل وردتين متمائلتين من ورود المزهريات المتجاورة 
ولايعرف على وحه التأكيد اقتصار نقش المزهريات المذكورة علبى بعض الأعسمدة 
دون البعض الآخر فان ذلك ليس عاما في جميع الأعمدة الملبسة بالرخامء الا أنبا 
تكثر بشكل ملحوظ في أعمدة قبة المحراب العثماني وأعمدة الحجرة الثريفة» وقد 
تأكد لي استخدام اللون الفضي في رسم بعض المزهريات في أحزاء مختلفة من الأعمدة 
الواقعة على يسار مستقيل المحراب العثماني وان ذلك تقليد لما نقش في الأعمدة 
الواقعة على يمين المحراب ؛ وان الاسطوانات التسع المقرونة تحت قبة المحراب 
العثماني من اليسار لم ينقش عليبا الا حوالي خمس مزهريات وأما الباقي فمرسوم 
باللون الذهبي ٠‏ 

أما الاسطوانات الثلاث وكذلك التسع المقرونة والواقعة يمين المحراب العثماني 
فنقش المزهريات بارز فيبا ٠‏ ومن المعروف أن قطع الرخام المذكورة مها وضع على 
اسطوانات الروضة المطهرة في عبد السلطان سليم الثالث (1) وأن المرخمين قتي 
عمارة السلطان عبد المحيد أعادوا ماتبقى منها يعناية فائقة (؟) ٠‏ 


اسمس سس سسب سس سس ا سس 0 


(() انظر أعلله ص 75 ومابعدها 


)522( 


ومما يميز الألواح المضافة في عمارة السلطان عبد المحيد مايتضح من عدم 
الدقة في رسم المزهريات السابقة ٠‏ وظهورها في بعض القطع الرخامية من الاسطوانة 
الواحدة دون البعض الآخخر ء وعدم تعميمها في حميع الاسطوانات الملبسة بالرخسام 
المذكور ٠»‏ بالاضافة الى ظبورها في بعش الاسطوانات بأعلاها وفي البعش الأشر 
بأسفلها 

وقد دعت الضرورة في عمارة السلطان عبد المحيد الى اضافة بعض أل -سواح 
الرخام لاختلاف سماكة الأعمدة الحالية عن الأعمدة المستخدمة في رواق القبلة مدن 
قبل ٠ )١(‏ كما أدى تعرض بعض القطع الرخامية للتلف أثناء تغيير الأعمدة القديبة 
الى بقاء بعض أعمدة الروضة دون ترخيم (؟) ٠‏ 

أما الزخارف النباتية على أعمدة المكبرية وأطرافها الخارجية فتمثل قي 
مجملها حقبتين من الزمن : 

احداهما مملوكية الطرارء وتظهر في الوقت الحاضر مرسومة فوق عمود رخامي 

مثمن بتاج ناقوسي + ومعظمها زخارف نباتية بارزة تمثل أوراقا نباتية متداخلة 
وفروع تخرج من أشكال القلوب المرسومة بدقة في أجزاء متفرقة من بدن العمود ٠‏ 
وتشبه الزخارف المذكورة بعض الزخارف الرخامية في وكالة الاشرف قايتباى في 


القاهرة ٠.‏ (؟) 


0 أيوب صبرىي 3 المصدر السايق » حى ١‏ ص تعر ع لرعم * 


(؟) البرزنجى : المصدر السابق .» ص +4 
(ععاناه180616! غلاوممع 1 ) 0532868 دل 5مه1515 غه 25515315 : ة ا موعل 


ان 
. 15103 73 , 135 .م . 41982 جدود 


(ه؟؟) 


أما بقية الأعمدة وعددها ثمانية فمنها خمسة مثمنة وثلاثة اسطوانية ويختلف 
رخامها وطريقة زخرفتها عن العمود الأول مع أنهبا مشابية له في الطول والسماكة 
وقوام الزخرفة فيها أوراق وفروع نباتية بأشكال حلزونية داخل أشكال هندسية على 


التحو التالسي - 


أما أطراف المكبرية فبها تكوين آخر من الزخارف النباتية المرسوسة 


بالحفر البارز خارج وداخل أشكال هندسية قريبة من الشكل السابق (1) ويمكسن 
ارجاع الزخارف المذكورة الى عيد السلطان مراد الثالث بتاء على عدة احتمالات 


ذكرتبا من قبل (؟) الا أنبا تعرضت أثناء العمارة المجحيدية الى التحديد حتسسلى 
خلت بعض جوانبها من الزخرفة مما يدل على أنبا مغايرة للأصل المنقوش في عبد 
السلطان مراد الثالث ٠‏ 

أما مايمكن ارجاعه من الرخام المزخرف بالفروع النباتية الى عبد السلطصان 


عبد المجيد فيظهر بأعلىي المحراب العثماني داخل أربعة ألواح من الرخام بكل منها 


جزء من آية شريفة (؟) والزخرفة فيها متشاببة فقواصها فروع وأوراق نباتية 


الزخشارف المحدئة في العمارة المحيدية ٠وكذلك‏ التمثيقات المنحوتة من الرخام على هيئة 
أوراق نباتية ( الشكل رقم 259 ) 


(!) انظر الشكل رقم 8 
(؟) أنظر فصل الأعمال المعمارية ص58 
(؟) انظر فصل الكتابات ص 584 


لية 


ج : الزخارق النياتية على الححر : 


ينتشر هذا النوع من الزخرفة في أنحاء متفرقة من الرواق القبلي 
فيظبر محيطا بوسط أعمدة الروضة فوق السفل الرخامي على شكل أوراقالاكنتس المقوسة 
من أعلاها أو علىهيكة كف الانسان المضمومة كما يقول البرزنجي )١(‏ وهي فلي 
الواقع قريبة من الاثنين وطول كل منها حوالي 15 سم تقريبا » وعددها في الأعمدة 
المقرونة تحت قبة المحراب العثماني » ؟؟ في الحجم الكبير » ٠١‏ في الحيطم 
الصغير ٠‏ أما بقية الأعمدة في مقدم المسجد وبعض حوانب الحجرة والروضشة الشريفة 
فيكل منها 56 ورقة على هيئثة طوق يحيط بالاسطوانات من حميع الحبات وكل ذلك 
بلون مذهب جميل ( لوحخة ٠) ٠+‏ 
أما الأشكال النباتية البارزة بالجزء السفلي من اسطوانات موخرة الروئة 
وطرفها الغربي والتي قصرت عنها التكسية الرخامية فبكل منها أريع زهرات بستة 
قصوص محاطة بثماني ورقات مقوسة من أعلاها على هيثة . مايرى في الشكس سل 
رقم (44) 
وذلك داخل خطوط مستقيمة بارزة وأربعة مستطيلات خالية من الزخرفغة 
تبرز بعض الشىء عن موضع الزخرفة السابقة . تبعا لطريقة وضع الرخام السابق 
على بقية أعمدة الروضة ٠‏ 
ويقرب من ذلك مايظبر بأسفل التيجان المستخدمة في جميع الأكتاف والأعمدة 


المتبقية حاليا في رواق القبلة » وماكان مشابها لبا في الأروقة المزالة في 


)1( المصدر السابق 3 ص 55 +٠‏ 


(19؟) 


التوسعة السعودية الا أنها حميعا تتميز عن سابقتها بوجود تسنين في أطراف الورقة . 
وومطها ء سواء كانت الورقة متحبة الى أعلى كما في الأكتاف والتيحان أو منحدرة 
الى أسفل كما يظبهر برووس العقود المرتكزة على جدار القبلة ( لوحة رقم ؟؟ ٠)‏ 

أما الزخارق المحورة بأشكال معقدة فتظبر بشكل بارز على أكتاف باب 
السلام وكوثة عقده والأطراف الخارجية لقبة المدخل التي أنشأها السلطان عبد العزيز 
( لوحة رقم 0 )+ وكذلك بأعلى باب الرحمة والمظلة التي تتقدمه ( لوحه رقم 75) 
وأطراف اللوحة الموشوعة وسط الشرافات المطلة من رواق القبلة على صحن المسحد(١)‏ 
( لوحة رقم +) وقريبا من ذلك مايحلى عتبة باب المنارة الرئيسية وك ذلك 
الوجه الداخلي لعتب الشباك الواقع فيحدار القبلة أمام المواجبة الشريفة وبمشتل 
ذلك مايعال والعتب الخارجي للشباك المحدث في موفع باب النبي صطلى 
الله عليه وسلم بالجدار الشرقي ( الشكل رقم 9*) ٠‏ وكل ذلك بنحت بارز فوق 
قطع من الحجر الأحمر لفروع ملتوية على هيئة المحارة وأوراق مسننكة وزهور متفتحة 
وأخرى متداخلة بما يشبه أكليل الغار وسبام مربوطة ومتفرقة + ولقد تحلبى في 
هذا النوع من الزخرفة تأثير قوى لفن الباروك العثماني الذى امتد من أوروبا الى 
تركيا في عبد السلطان أحمد الثالث المتوفي سنة 587١1ه/٠؟9١م‏ وصار من سمات 
الفن في عهذه 1 


وبامعان النظر في زخارف المواضع المذكورة يتبين أن مايعلو مدخل المنارة 


)١(‏ من سبب احداث هذه اللوحة وتاريخبا ٠‏ انظر أعلاه ص '15 ومابعدها 
(؟) (1965 آبطمقع 1)15 :غ11ع 3513لعمما عاتحمة غعقمة5 :لوه25 151ع0 معبرعيمق 
.6/ | .م 
2371 مقتتصمطعالاله ل1عمه عذا :برعلاع 1 1[إعهاع 1 ,281 .ممط1عمرزه :صدهال مم0 
116 .م ( 19785 («ولصن[) 


(1م؟؟) 


الرئيسية أشد تحويرا من بقية الزخارف المحفورة على الححر ٠‏ فقد أحاطت تلك 
الزخرفة بمستطيل كبير يقدر بحوالي 1١١ *« 6٠‏ سم تقريبا أعد لكتابة اختفت في 
الوقت الحاضر تحت طبقة سميكة من الطلاء الأخضر )١(‏ ء» وبناء على وحود الطفراء 
السلطانية لعبد الحميد الثاني مع نص مورخ سنة 7١15ه‏ على جدار المنسسسارة 
الرئيسية في موضعين قريبين من هذه الزخرفة يمكن ارجاعها الى عبده ء لاسيميا 
وأن الزخرفة المحيطة بالطفراء نفسها مشاببة لها تماما . 

وليس من تفسير لاختلاف الزخرفة المذكورة عن مثيلاتها من الزخارف النباتية 
المحفورة على الحجر , الا تأخرها عنها بحوالي ثلاثين عاما كان فيها فن الباروك 


العثماني على وشك الذيول والانتهاء (؟) 
د : الزخارف النياتية بالألوان الماكية : (الفرسكو ) 


ويكثر هذأ النوع في الأجزاء العلوية من جدار القبلة وبعض من 
الجدار الشرقي الممتد من المنارة الرئيسية الى باب حبريل وباب النساء + وتتسم 
الزخرفة المذكورة في هذين الجدارين بتقليد النوع الأول والرابع والخامس (*؟) من 
البلاطات الخرفية المستخدمة في تكسية بعض الأشرطة والمستطيلات من حاار 
القبلة مما يجعل الأمر قابلا لاحتمالات عدة منها 
)١(‏ أن تكون قد كسيت بأتواع من البلاطات التي أعيد رسمها باللون المسائي 


اما قبل عمارة السلطان عبد المحيد أو بعدها ء لاسيما وأن هناك بقايا من 


)١(‏ يحتم ل أن يكون قد كتبس فيبا مايخالف العقيدة من الأحاديث الموضوعة أو المدائح المبالفة» 
(؟) . 117#.س.تطتعم.مه: مقلع | لعقطء81 ,/42 .م .11ء2.مه :صم مالم هجا 
(؟) انظر أعلله ,. ص *؟؟, >918, ١81‏ 


(9>؟) 


البلاطات المذكورة في أحزاء متفرقة من المساحات التي شملتها الرسومسات 
المائية وتبدو على بعضها آثار التلف من جراء الحرارة الكديدة والرطويبة 
العالية التي لاحظها أيوب صبرى أثناء زيارته للمسحد النبوى الشريف ٠ )١(‏ 
(؟) أما الاحتمال بنقش الزخرفة المائية أثناء عمارة السلطان عبد المحييد 
فمبني على لجوء العثمانيين الى هذه الطريقة بوصفها بديلة رخيصا للبلاطات 
الخزفية (؟) لاسيما وأن مصانع الخزف في مدينة أزنيك كانت قد أغلقست 
أبواببا في نهاية القرن السابع عشر الميلادى (؟) واذا كان لهذا الاحتمال 
نصيب من الصحة فيمكن أن يكون فقط في المساحات الكبيرة التي تمطاهها 
الرسم المشابه للنوع الخامس من البلاطات المذكورة لاحتياجها الى أعنداد 
كبيرة من البلاطات التي قد يصعب توفرها ٠‏ 
أما الزخارف المرسومة 0 الداخل بمعظم القباب الموحودة حاليا برواق 
القبلة فتظبر داخل أشكال المعينات الناتجة عن تقسيم القبة الى أعداد مختلقة 
تتقايل أضلاعبا الصثيرة حول عدد. من الدوائر المحيطة بصرة القبة وتقتفاوت 
هذه الأشكال من قبة لأخرى فهبي في القباب الصثيرة ثمانية أشكال فقط وفي المتوسطة 
إثنا عشر شكلا وفي بعض القباب البرميلية ستة عشر شكلا ( لوحة رقم ١؟).‏ 
وعناصرها الزخرفية متمائلة في جميع أشكال القبة الواحدة بليمكن أن 


.ال١9 المصدر السابق ء جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) هدايت على تيمور : المرحعالسابق ص 1٠٠١‏ ه* 

(؟) عبد العزيز محمود الأعرج : المرجعالسابق » ص ؟5؟ ٠‏ 

(؟) الأتصارى : المرحع السابق ,» ص 49 + وانظر حسن الباشا : الحرم النبوى في عبد 
العثمانتيين ص 19597 ١ ٠‏ 


)56-( 


والفروع النباتية المتداخلة بأشكال مختلقة والسلال المملوءة بأنواع مختلفة 
من الفاكبة ٠‏ يل إن من القباب ماحوى داخل أشكال المعينات مناظر طبيعيبة لسواحل 
وجبال وأودية وبساتين وأشجار نخيل وسرو (لنوحة رقم ٠ )7١‏ وليس هذا عايا 
في جميع القباب الموجودة حاليا برواق القبلة .» فبناك مجموعة كبيرة خلت من 
المعينات المذكورة وتمتد من باب الرحمة حتى دكة الأغوات في صفين متوازيييبن 
وعددها حوالي خمسة وعشرين قبة تتمائل الزخرفة فبيبا جميعا وتحوى أوراقا 
نباتية ودواشر متعددة وأكاليل من الأزهار المتشابكة المحيطة بصرة القبة تسم 
مجموعة أخرى من الأوراق والأزهار المحيطة بأطراف القبة في أربعة أثقرطة متوازية 
ومن وراء ذلك كله شريط أسود محلى بالكتابات المنقوشة بالدهان الأبيض ٠ )١(‏ 

أما المثلثات الكروية في هذا النوع من القباب فقد زخرفت يعنصر موحد 
يتكرر بانتظام ويتألف من أوراق بفروع ملتوية يبدو عليبا مسحة خفيقة من 
التأثير الباروكي ( شكل رقم ) ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هاتين البلاطتيبن 
مما عمر قبل سنة 6ا؟1ه/1468ام باثراف المهندس عمر حمال الدين ومحمد راشد 
أفندى : وربما كاد توحيد الزخرفة في قبابهما المتعددة علامة فارقة للزيادة 
التي أضافها السلطان عبد المجيد في رواق القبلة مما يلي صحن المسجد ٠‏ (؟1) 

ومعظم قباب رواق القبلة محلاة بزخارف ممائلة لما سبق الا قبة المحسراب 
العثماني وبعض القباب التي حالت رقابها الطويلة ( ذوات الطمبور ) دون رسسم 


الزخارف المذكورة على جوانبها الداخلية أو في حناياها الركنية . كبا 


)١(‏ انظر فصل الكتابات ص باإلم؟ ومابعدها 
(؟) انظر تاريخ الأعمال المعمارية ص “15 ومابعدها 


(ه؟) 


أن جميع القباب التي زالت في التوسعة السعودية كانت مزخرفة بأنواع قريبة من 
زحخارف قباب رواق القبلة إلا الكتابات التي تميز ببا رواق القيلة دون بقية 
الأروقة ٠. )١(‏ ظ 

ومما يلفت النظر ماذكرته بعص المصادر من أن زخرفة القباب كانت تتم 
فور الانتباء من بنائبا مما يجعل اعداد الشريط المخصص لما دون ببا من الكتابات 
بعد انتهاء العمارة مزامنا لريم الزخرفة المذكورة ٠‏ مما يويد القول بأن الزخارف 
المذكورة أعدت ورتبت في مواضعما قبل الشروع في تنفيذها ٠‏ ومما يجدر ذكره 
استخدام سلال الفاكبة والأزهار بكشرة في عبد السلطان أحمد الثالث ١١١8‏ 9؟١(ه‏ / 
1750م في سقوف المنازل وجدرانها كما في سبيل طويقي المنشأ في عبد 
. السلطان المذكور (؟) ثم توسع العثمانيون بعد ذلك في استخدامها فظهرت في قباب جامع 
دله باشا بمدينة استانبول وسقوف القصر المنشأ بجواره في عبد السلطان عبد المجيد 
سنة 15715ه/1801م [() كما استخدمت في مباني الولايات العثمانية فظهرت في قباب 
جامع محمد علي المنشأ سنة ©5١١ه/454ام‏ في مدينة القاهرة (؟) وعلى أية حال 
فقد صار من المألوف في عمائر العصر العثماني المتأخر رسم المدن الشبيرة والمناظر 
الطبيعية على القباب أو السقوف الخشبية بالاضافة الى الأواني المملوءة بالفاكبة 


والأزهار محاطة بالآياث الكريمة والأشعار المنتقاة (ه) ٠.‏ 


> 14 ابراهيم-زفعت » المصدر السابق. جا ص‎ )1( ٠ 
.م.طأداع.مه :لإزعياع ] [عوطء 1لا‎ 4 0 00 

(؟) 

(؟) كمال الدين سامح : المرحر السابق »)ص 515 ٠.‏ 

(ه) عيد القادر الريحاوى : المرحع السابق . ص ؟5؟ ٠‏ 


1978 .م .15عم.مه تدععم5 مزععم 


(؟5؟) 


ه : الزخارف التباتية على الأحخشاب والمعادن : 


تنحصر الزخرفة النباتية على الخشب في الأشكال المتوحة للمحرابين 
النبوى والسليماني 9 جميع الجبات وكذلك مايحلى الواحبة الأمامية للبرمين 
الذين يعلوانهما ٠‏ ولعدم عثورى على مايفيد بأصل المادة التي فرغت عليها هذه 
الزخرفة ٠‏ ولامتحالة اختبار بعض احزائها فان الأمر يبقى عرفة لعدة احتسالات 
حول أصل المادة المذكورة ء هل هي من الرخام أو البرونز أو الخشب أم من 
الحص ؟ .الا أن نسبة الإحتمال الأول والثاني ضعيفة جدا لتعذر تفريغ تلك الأقفكال 
المعقدة على الرخام والبرونز فشلا عن صعوية تثبيتها بالواجبات العليا للمحرابين 
اذ لم أشاهد مايدعمها من الخلف وهو أمر لابد منه في مثل هذه الحالة فارتفاعهنا 
من وسطها يزيد على نصف المتر' تقريبا وسماكتها تزيد عن أربعة سنتيمترات 
أما الاحتمال الثالث والرابع فيمكن قبولهما بعد ملاحظتى لانفصال جزء بسسيط 
من الزخرفة الموضوعة بأعلى المحراب العثماني من القرب عن الشرفات البارزة بأعلاه 
الأمر الذى يوكك تنفيذ الزخرفة المذكورة بتثبيت الجبس فوق قطع من الخقب 
الموضوع بعناية ٠‏ 
ومهما يكن الأمر فان الزخرفة وان كانت مضاعفة بأعلى المحراب النبوى 
الا أن العناصر في كلييهما متشاببة تماما مما يوكد أضافتها مع الشكل البرمسي 2 
الذى .يتوج كلا منهما في عمارة السلطان عبد المجيد )١(‏ بالاضافة الى وضوح التأثير 


الباروكي في عناصرهما الزخرفية التي تبدو متقاربة مع الزخارف المنقوقة على أعتاب 


(1) البرزنجي : المصدر السابق ص ٠4١‏ ؟؟. 


(5ه؟) 


باب السلام وباب الرحمة ويعض المواضع الأخرى من المسجد الشريف )١(‏ وقوام 
الزخرفة في هذا النوع من الحلية أوراق طويلة ومسئنة من جانب واحد وفروع ملتوية 
بأشكال حلزونية تخرج من ثلاثة أشكال محورة عن قرون الرخاء المستخدمة بكثبرة 
في الفن الاسلامي منذ نشأته (1) ويرتبط القرنان الجانبيان من أسفلهما بضلوق 
يجمعيهما مع شكل القرن البارز بينهما بعدة أوراق وزهور أهمبها ورقتان مسنن تان 
على هيئة الجناحين الممتدين نحو الجانب الأيمن والأيسر من الجزء العلوى 
من المحراب النبوى والسليماني كما يظهر بوسط القرن الأوسط ثلاث زهرات متفتحة 
. بكل منها عشرة فصوص ٠‏ وعدة أوراق قصيرة تبرز مسننة ومقوسة من أعلاهما. 

أما القرنان الجانبيان فيبرز منهما ورقتان مسئنتان من جائب واح سس سد 
وتمتدان نحو الجانبين على عيكة ماخرج من القرن الأوسط كما يخرج من وسط كل 
منهما أوراق أخرى وفروع متداخلة في أشكال حلزونية حذاية ( لوحة رقم ) 
ومثل ذلك على جانبي المحراب وظيره ٠‏ 

أما مايحيط بالدائرة الزرقاء التي تلامس اشلاع البرمين المبنيين علىهيكقتة 
مكلث متساوى الأضلاع مما يلي وحبيبما فان رزخارفهما متشابهة الى حد كبير 
وهما في الواقع أوراق من نوع الزخرفة الأولى وأفرع ملتوية تتجه الى أعلى البرم 
بلون مذهب على أرضية حمراء وفي نهاية كل فرع شكل محور لزهرة الاله( السوسن 
شقائق النعمان ) وتبدو الزخرفة المذكورة بارزة مما يقوى الاحتمال بكونها من الخشكب 


المثبت على واجبة كل من البرمين المذكورين ٠‏ 


)١(‏ انظر الزخارف النباتية على الححرا ص 5*؟ 
مم عاحملا سعلة) 11 01لا ععسطععغ1طععة 15118دثا بو1اموع :0م .ا 1 عبسووم0 
ظ 0 .م (1979 


(564؟) 


هذا من حيث الزخرفة النباتية المرجح ضتعها من الجبس المثبت ف وق 
الخشب ٠‏ أما المعادن فلم تظهر الزخرفة النباتية علبيبا الا في اطار ضيق تمشثتل 
بوضوح في الزخارف المحيطة بالداكرة التي تتوج أعلى المداخل الأربعة الواقعة 
عن يمين ويسار المحرابين النبوى والسليماني وهي من البرونز المخرم وقوام الزخرفة 
فيها أوراق مسنئنة وفروع ملتوية تحيط بمعظم الدوائكر المذكورة ( لوحة رقم مج ) 

أما مايحلى التحف المبداة الى المسحد النبوى فنماذج متعددة من الزضارف 
النباتية المحورة التى كان أهمها النخلتان المصنوعان من مادة البرونز والموضوعتان 
في أواخر العصر العثماني بجانبي المنبر " ولكل منهما حذر وجذع وساق وتحصمون ' 
وهما ذواتا أكمام مثمرة » أكمامها المصابيم الزجاجية الملونة وثمرها قطع البلور 
الأبيش الصافي الشفيف " )١(‏ ( لوحة رقم ,م ). 

ولم أجد للحديد استخداما الا في بغض النوافذ الدائرية بأعلى الجدار الشرقي». 
وتظهر الزخرفة النباتية بوجه الجدار وخارجه ويتحد شكلبها في حميعم النواقذ 
فقد صنعت من الحديد على هيئة الأوراق النباتية بلون أخضر يظهر بالتبادل مع عناصر 
نباتية أخرى على هيثة الأوراق الكاسية وتبرز جميعا من أطراف الدائرة التي 
تتوسط الفتحة الرئيسية المنقوش بها بعش أسماء الملائكة رضوان الله عليبم (5) 
( لوحة رقم 57) أما أطرافها المثلثتفبكل منبها ثلاث ورقات متقابلة ٠.‏ 


وقد. استعيض عن الزخرفة المألوفة في الأبواب الرئيسية في الرواق القبلي 


عن 


(؟) انظر فصل الكتابات ص و.ع 


زمه ؟) 


بقطع كثيرة من المشغولات البرونزية المختلفة الاحجام والأشكال . ولعل ذلك 58 
تقليدا لما تبقى من أبواب المسجد في العصر المملوكى حيث أفادت بعض المصادر 
بنقل المصراعين اللذين كانا على باب السلام من بقايا عمارة الاشرف قايتباى أثناء 
العمارة المجيدية الى باب التوسل ‏ المحدث في عمد السلطان عبد المجيد في موخرة 
المسجد ‏ وهما ( من الخشب الثمين المغطي بالقطع النحاسية: المنقوشة أو المكتوبة) 
)١(‏ وتتقارب عناصر الزخرفة في الأبواب المتبقية حاليا برواق القبلة الى حدما 
بيد أن كلا منها ينفرد بتركيبة لا تتكرر في غيره من الأبواب وقد أفردت لكل منها 
وصفا مستثقلا ليسبل تتبع عناصره الزخرفية وذلك على النحو التالي : 
_- باب جيريل 5 


وتتألف عنامره الزخرفية الرئيسية المنقوشة بقطع برونزية 


مثبتة على مصراعيه من وردة صغيرة يخرج من أحد جواتبها ورقتان مجنحتان يبرز 
من وسطبما سنبلة بسيعة براعم وفي الجانب المقابل زخرفة ممائلة وينتج من هذا 


أربع ورقات مجنحة بينهما سنبلتان متدابرتان كما في الشكل التالي: 


ويتكرر هذا الشكل في اثنى عشر موضمعا 
من المصراع الواحد كاطار يحيط بيا من حميع الحبات + وحميعما متشاببة تماما 
غمير أن الشكل الذى وضع بأسفل المصراع وأعلاه يتميز بأربع ورقات طويلة : اثنتان 
منهما فوق الشكل السايق واثنتان تحته ٠‏ وقد وضعت مطرقة الباب وسطالزخرفة 


الخامسة التني تحلي احدى الأضلاع الطويلة في كل مصراع + كما قسم كل مصراع 


: البتنوني : الرحلة الحجاز ية ص 55؟ وانظر أَيمًا‎ )١( 
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بد 


(أة؟) 


بثلاقة أشرطة عريمة من البرونز الى أربعة أقسام ه اتسم الأعلى والأسفل منبيا 
بالاستطالة . أما القسمان الأوسطان فأقرب الى التربيع » كما تميزا عن المستطيلين 
السابقين بزخرفة نباتية تحيط بأطرافما على شكل دائرة ء وتتألق من فرعيس سن 
نباتيين بكل منهما عدة أوراق متمائثلة ويخرجان في اتجاه مضاد من أعلى المربع. 


ويتقابلان في وسطي الضلعين الجانبيين مع مايماثلهما من الفرعين البارزين من وسط 


الضلع الأسفل كما في الشكل التالي : 225 
00 
5 


ويتميز المربع الأسفل بمثلث متساوى الأشلاع يبرز من وسطه وردة بستة قصوص 
وخارج كل ضلع من أضلاعه وردتان : احداهما نحمية والأخرى عادية ٠‏ كما يظبر بأعلى 
المربع المذكور في كلا المصراعين كتابة تأسيسية مورخة سنة ١191١ه/1856م )1١(‏ بحروف 
من نفس المعدن الذى زخرف به الباب ٠‏ أما الجزء الذى يعلو سماعة الباب فمكتوب 
داخل الأكليل الذى يتوسطه جزء من آية شريفة بحروف من البرونز ٠‏ تتكرر أيضا 
في المصراع الآخر من باب جبريل ٠‏ 

5 ياب النساء : 

ويمتاز عن باب حبريل بكثرة الزخارف النياتية التي تبدو 

للوهلة الأولى وحدة متحانسة تحلت فيها المبارة والدقة الفائقة الا أنها في واقع 
الأمر مولفة من عناصر متكررة في كل من المصراعين ٠‏ كما أنها متمائلة تماما 


مما يسيل ابراز العناصر المشتركة بينهما ء فقد أحيط كل مصراع بأربعة قلروع 


(1) انظر فصل الكتابات هه ص ,ب 


(للت؟) 


نباتية يخرج كل اثنين منهما من أشكال كاسية أحدهما بأعلى الباب والآخر بأسفله 
وتلتقى في 290 على توى سماخك الباست ويظيم بجميع الفروع المذكل ورة 


أوراق نباتية متمائلة تلئف في اتحاه معاكس من الحائبين على هيكة المحارة 


كما في الشكل التالي : 
أما وسط المصراع فبالحجزء العلوى منه مستطيل مزخغ رف 
من أركانه الداخلية حها ب سعف النخل كما في الشكل التالي: 
كما يتوسط المصراع مساحة بيضاوية عليبا كتابة 
بالحروف البرونزية المفرنمة تشتمل على بعض الأدعية 
المأثورة )١(‏ كما أن مطرقة الباب التي تقع فلي 


مستواها أعدت على هيكة مزهرية حميلة بوسطبا] 


كتايات مشايبة لما سبق ذكره (؟) ٠.‏ 

وبالجزء السفلي من مصراع باب النساء م_تطي. إ. أكبر من سابقه وبداخله 
أيمًا اطار من الأوراق والفروع المتداخلة المحيطة بمستطيل ثالث يمائل تمابا 
زخرفة وتكوين المستطيل العلوى ؛ الا أنه أصغر منه ء وقد. ثبتت هذه الزخرفة 
بالمسامير المكوبجة من نفس المعدن على مصراعي باب النساء . ويبدو ععليب با 
التأثير الباروكي الذى استخدم بكثرة في الرسوم النباتية المختلفة التي تحلسي 
حوائب متعددة من المسحد الشريف ٠‏ 


؟'ايابية الرحمةٌ : 


ينفرد باب الرحمة عن سائر الأبواب المتبقية من العسارة 


(ء ؟) انظر فصل الكتابات ص 7.م 


(يبه؟) 


المجيدية بعقد نصف دائرى ع ترتب عليه اعداد مصراعي الباب وزخرفتبم ا 
من أعلاهما بشكل دائرى أيضا . مما ساعد في تميزه عن بقية الأيواب بمسسطلة 
جمالية أخاذة » ومن الملاحظ وجود اطار ضيق يحيط بكل مصراع من حجميبع 
جوانبه وتتمثل زخارفه في الفروع والأوراق النباتية المتداخلة لوحة رقم 8 ) 
كما يتميز كل مصراع بوجود ثلاثشة أشكال هندسية جاء أسفلها مستطيل الغ كل 
بوسطه زخرفة لزهرة. بعدة فصوص يخرج من أطرافها أوراق طويلة قريبة الشبه بمسا 
في المستطيلات التي بياب النساء + وبوسط المصراع مربع مليء بحروف برونزية 
لأدعية مأثورة )١(‏ ويحيط بها فروع نباتية تبرز من وسط الضلع الأسفل للمربع 
المذكور ٠‏ 

أما الشكل البندسي الذى يشتل الجزء الأعلى من الدرقة فيتوسطه عنصمعر 
ممائل تماما لما ذكرته بالمستطيل الأول كما ' يتشح تن الصورة السابقة ومن هذا يتبيين 
أن الزخرفة المذكورة متأثرة كسابقتها بالطراز الباروكي المتميز بالخطوط المنحنية 
والأشكال الحلزونية من فروع وأوراق وسيقان وزهور (؟) بالاضافة الى تداخل الحروف 
الكتابية وعدم وضوحها ٠‏ 

؟- باب السلام :. 

يتجلى أثر غمن الباروك العثماني في التكوين الزخرفيلقضصطلع 


البرونز المثبتة باحكام فوق مصراعي باب السلام من الخارج فى اطار عام يحيط بأضلاع 


(ذ) انظر فصل الكتابات ص «.م 
(؟) سعاد ماهر :.المصدر السابقء ص 95 4 تفبيت العزيز مرزوق 98 المصدر السايق» ص نان ٠‏ 


(9ه؟) 


كل مصراع 'ش كما تظبر بانتظام داخل الأشكال المندسية التي تزين واجبة كتل 

منهماء وقد تتبعت أشكالها فوجدتها محصورة في أربعة نماذج تتكرر بانتظضام 
في كل من المصراعين وأهمها شكل نباتي محور يتكون من أربع ورقات متمائلة تخرج 
كل ثنتين منهما في تدابر من شكل نباتي محور يتوسطهما وتلتف كل ورقتيين 
حول ورقة ثلائية تخرج من وسط الشكل الذى خرجت منه الأوراق المدورة (الشكل 
رقم *95) ويتكرر هذا الشكل سبع مرات في أطول أضلاع المصراع الواحد ء. كما يظهر 
منه شكل ممائل في أعلى المصراع واخر في أسفله وائفاي في وسطه ٠‏ أحدهما 


فوق المستطيل الذى يتوسط المصراع والآخر تحته ويحيط بكل من الأشكال التي 


تتوسط المصراع أنصاف مير كاملة من الشكل نفسه ٠‏ وعلى هذا فعدد الأش كال 
التي تحيط بالمصراع الواحد ثمانية عشر شكلا منبها أربعة عشر في الجانبيسن 


وأربسة تحيط بالأشكال البندسية التي تتوسطه ٠‏ 

أما المربعان اللذان يقعان أعلى الدرفة وأسفلها فيخرج من ركن كل منبما 
ثلاثة فروع بأوراق محورة تشبه سعف النخل وتظهر مرتبطة من أسفلها بح رام 
يجمع بين الفروع القلخة كما في الشكل السابق ٠‏ 

كما يظير بحواف الستطيل الذى يتوسط المريعين السابقين أوراق بثلاذفنة 
قصوص تتدلي بانتظام نحو الدالخل لتكون اطار؟ يحيط بما يظهر بالمستطيل من 


)١( ٠ كتابات‎ 


)١(‏ انظر فصل الكتابات ص 99؟ 


(1؟) 


القصل الثاني : الكتابيات ٠‏ 

يزهو المسحد النيوى 586 على غيره من المساحجد المشبورة في العصر 
العثماني بما يتميز به جدار القبلة في الوقت الحاضر من الكتابات المنقوشة بماء 
الذهب تارة وبالحفر البارز تارة أخرى وقد قصرت الحديث في هذا القصل عليبا 
مع الاشارة الى مايحلى معظم القباب الموحودة حاليا برواق القبلة من الايات الشريفة 
والمداكم المشبورة منفذة ومتسقة حسب أجمل النسب في أشرطة أفقية على الجدار 
القبلي ٠‏ 

فمن الملاحظ أن جدار القبلة قسم الى اثني عشر شريطا أفقيا لم تثغل 
الكتابات منها الا أربعة فقط جاءت نسبتها الى بعشها بدءا من أنفل اليدار 
كما يلي : (11١)ء‏ (1 : ؟) + (5: )١‏ وهي نسب مرضية للعين والحس الس ليم 
كما أنها تتفق تماما مع نسب الأبعاد الطولية المحصورة عادة بين ,)١: 1١(‏ (5: ١)غ:‏ 
(؟ :3) )١(‏ .2 

أما الأشرطة المزخرفة بالألوان الماكية ٠‏ والموضوعة كاطار يحيط بالأشرصطة 
الكتابية من أعلاها وأسفلها فقد أخذت بعدا واحدا لم يتأثر بكبر أو مشتير 
الأشرطة الكتابية . كما أنها في مجملها لا تشمل من جدار القبلة الا حيزا محدودا 


يعادل ١(‏ : ؟) بالنسبة لما تشغله الأشرطة الكتابية )١(‏ الأمر الذى أراح العياين 


(1) محي الدين طالو : المصدر السابق ءص 58 ٠‏ | 
(؟) تقد ومساحة الأشرطة الكتابية مجتمعة بحوالي 7١5‏ سم والزخرفية بحوالي 16 سم تقريبا٠‏ 


)5971( 


وساعد على ابراز الأشرطسة الكتابية لا سيما وقد اختلفت ألوانها عن بقية الأشرطة 
المزخرفة بالرسوم النباتية ٠‏ 

ومن الملاحظ أن ما أضيف في عبد السلطان عبد العزيز من الأشرطة التي 
تكتنف جائنبي مدخل باب السلام لم تتقيد بالنسب السايقة ولم تجيء في محطاذاة . 
أشرطة جدار القبلة . كما كبرت فيه المساحات التي تغطيها الأشرطة الخزفية 
وتعددت ألواتها بشكل مختلف عما في جدار القبلة + ولعل بروز عضدى البلاب 
واختلاف زخارقهما ساعد القائمين على عمارة هذا المدخل في تغيير مساحات الأشرطة 
الكتابية مع الابقاء على النسب القديمة حيث جاءت على النحو التالي : )١ : ١(‏ ء 
(1 : ؟) وقد نقل أعرض الأشرطة الى أعلى جدار المدخل بعد أن كان في حدار القبلة 
متوسطا للشريطين المتمائلين ( الصورة رقم ١‏ ) ويحظى هذا التنوع في مساخات 
الأشرطة المذكورة ‏ لاسيما في جدار القبلة ‏ واختلاف الكتابة فيبا من الحشر 
البارز الى استخدام التذهيب في كتابة أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته 
على الرخام بالجزء السفلي من جدار القبلة برضى العين التي تستطيع أن تتبين 
بوضوح نسب التصميم بكاملها ٠‏ وساعد خُْلو معظم الجزء السفلي من حجس دار 
القبلة من الأبواب والشبابيك في امتداد. الأشرطة المذكورة أفقيا وعدم انقظاعبا إلا 
عند المحراب العثماني والشباك المقابل للمواجية.الشريفة وكذلك عند باب المنارة 
الرئيسية فان البيثة القائمة على تنظيم هذه الكتابات قد وفقت مي المواءمة بيسن 
تحديد النصوص الت كانت حول المحراب العثماني وبين الأشرطة التي بدأت معن 
باب السلام في أربعة صفوف أفقية متوازية انقطع اثنان منها عند الجاتب الآييمن 


للمحراب هما الرابع والثالث »؛ أما الثاني فقد التف حول المحراب بزوايا قائية 


أل 


5750 


ثم عاد الى مستواه السابق ليسير مواكبا بقية الأشرطة التي سارت على نقس المستوى 
الأول حتى وصل الشباك المقابل للححرة الشريفة . فالتف حوله بنفس الطريقة 
التى تمت حول المحراب النبوى ومثل ذلك أيشا عند باب المنارة الرئيسية ء 
( الشكل رقم )١5"‏ كما انحنى الشريط الأول داخل حنية المدراب والتف حول الشباك 
المذكور على هيئة الشريط الثاني ثم سار كالعادة في بقية الجدار المذكور ٠‏ 

وخلافا لما جرت به العادة في معظم العماكر التي شبدها المسجدالنبوى 
الشريف بدءا| من عمارة الوليد بن عبد الملك حتى اصلاحات السلطان محم سود 
الثاني )١(‏ فان جدار القبلة خلا في عمارة السلطان عبد المحيد من نصوص تأسيسية 
تشيد بفضل السلطان عبد المجحيد أو تمجد أسلافه من آل عثمان ز وقد جاء ذلك 
تحقيقا لرغبته التي أبت في بادىء الأمر أن يكتب اسمه مع الطفراء السلطانية وسط 
اللوح الذى أعد لهذا الفرض منذ بداية العمارة بأعلى العقود المطلة من رواق القبلة 
على صحن المسجد وفضل بدلا من ذلك اختيار آية من القران الكريم أو حديث 
نيوى شريف يتناسب وموضوع العمارة بغد أن قال كلمته المشبورة " من أنسا 
حتى يذكر اسمي ممدوحا بالأشعار في مسجد رسول الله " (؟) . 

ولا يخالف. هذا العرف مايلاحظ حاليا بمدخل باب السلام من سلسلة النسب 
التي أضافها السلطان عبد العزيز عند بناء المدخل المذكور فان ذلك خارحا من جدار 


15 انظر النصوص العثمانية في فصل الأعمال المعمارية صم‎ )١( 
١؟ (؟) محمد كامل المدني : المصدر السابق ء ص‎ 
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المنارة الرئينية سنة ا١١اه/8884ام‏ بالقرب من اسم الخطاط عبد الله زهدى 
بخط دقيق في أعلى الجدار الغربي من المثارة المذكورة بحيث يتعذر رويتبا 
الا لممعن النظر يحرص شديد ٠‏ ومن هذا يتبين أن مادون بالأشرطة التي تحلي 
جدار القبلة لم يخرج عن فحوى التوجيهات التي أدلى ببا السلطان عبد المجييد 
فيبادىء الآمر ء أذ اقتصر الأهمر كما سيتصّح عند تدوين النصوص على اختيار بعش 
السور الكريمة والايات الشريفة وأسماء الرسول وصفاته وبعض المدائح المشبمورة 


مع اعادة ماكان مدونا حول المحراب العثماني من الايات والأحاديث الشريفة ٠ )١(‏ 


وبما أن غالب مايحلى حدار القبلة من الكتابات منقوش بالحفر البارز على 
ألواح يغلب على الظن أنبا من الخقب ء وهو عمل يحتاج الامداد له الى جبد 
وزمن لا تفي به الأعوام الثلاثة التي قماها عبد الله زهدى في كتابة خطوط الحرم 
النبوى (؟) : فلابد اذن أن تكون الاحتياطات اللازمة لاعداد الألواح المذكورة وتبيكتها 
للكتابة تمت قبل محيء الخطاط المذكور الى المدينة بعد سنة 9ا؟(ه/ ٠147م‏ 5 ؛ 


أن جاء في بعض أقوال البرزنجي أن الخطاط المذكور باشر قور وصوله المدية 5 


المنورة كتابة خطوط حدار القبلة (4) مما يفيد بأن أعمال النقش تمت في المدينة 


المنورة بعد قيام الخطاط بالعمل السابق ؛ ويويد ذلك ماحاء في يعض الوثاتقق 


)1١(‏ انظر أعلاه ص 14 ومابعدها ظ 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق .ء ص 8؟ ». إبراهيم رفعت : المصدر السابق . جح | 
ص 518 ٠‏ ويخالفه ماذكره البتنوني من حلوسه في المدينة لهذا الفرض بضا 
وعشر سئين ٠‏ انظر الرحلة الححازية . ص 1725٠‏ . 

9) انظر أعلله ص ١21‏ ظ 

(؟) المصدر السابق .ص ؟؟ ٠‏ 


(>5؟) 


والمصادر العثمانية )١(‏ من أن المسكولين عن عمارة الحرم النبوى الكريف قاموا!ا 
في سنة 975١١اه/468ام‏ بتدوين جميع الكتابات التى كانت يحدار القبلة قبل تحديده 
في محضر أرسل الى استانبول بقصد المواءمة بينها وبين النصوص المقترحة 
ويبدو أن مناقشة هذا الأمر والوصول فيه الى رأى حاسم استفقرق قرابة سس نة 
وثمانية أشبر تقريبا فقد جاء في بعش الوثائق المورخة في ١١‏ شوال سنة 1؟؟اه/ 
)١( 48‏ مايفيد الوصول الى صيفة لكتابة خطوط الحرم النبوى وتنظيدبا 
وأن الأحاديث الثريفة والآيات الكريمة أرسلت الى المدينة المنورة لكتابتها في 
الحرم النبوى الشريف بعد الموافقة عليها من الحبات العليا في استانبول (؟) ومن 
هذ! يتبين أن البيكة المشرفة على البناء وكذلك الفريق الذى رأنه عبد الله زصدى 
بعد انتهاء العمارة لم تكن في مجموعها الإ حبة تنفيذية لما أقر سلفا من الزخحارف 
والنقوش وفق نسب وأبعاد مدروسة ولايمكن تجاوزها بشىء من التصرف المخلء 
ولهذا يمكن القول في ضوء ماتقدم أن اعداد حدار القبلة لهذا الحشد من الزخارف 
المتنوعة ظل قائما طيلة الأعوام التي قضاها الخطاط عبد الله زهدى في المدينتنة 
بعد موت السلطان عحبد المحيد سنة 97ا؟اه /1450ام لاسيما تثبيت ألؤاح الخثب والرخاء 
وملء الفراع المخصص للأشرطة الزخرفية الفاصلة بين الكتابات بطبقة سميكة من 


الملاط حتى أنه ليلاحظ في الوقت الحاضر بأعلى حدار القبلة شطف بسيط يستدل 


(1) الوثيقة رقم اده في 15 صفر سنة 95١١اه‏ تصنيف ارادة / المجلس المخصوص ٠»‏ 
(5) الوثيقة رقم 1هلا في ؟١‏ شوال سنة +71؟1أه تصنيف ارادة / المجلس المخصوص ٠‏ 
(؟) محمد كامل المدئي : المصدر السابق . ص ٠ ١5‏ 


(6؟) 


منه بوضوح على سماكة التكسية التي احتاجبا معظم حدار القبلة ٠‏ 
هذا من حيث الوضع العام للكتابات التي تحلي جدار القبلة وطريقة اعدادها 

مما أضفى على شكلها العام مسحة قوية من الهيبة والوقار ؛ وزاد من أتتر 
وفعها في النفس خاوها من الببرحجة والمفالاة في تنوع الزخارف هذا قف سلا 

عن التوفيق الذى صاحب اختيار مايناسب المقام من ايات القرآن الكريم وسوره 
كما ساعد على ذلك أيضا وضع الأشرطة المذكورة في مستوى النظر ليتسنى لمرتادى 
المسجد النبوى متابعتها والتعبد بتلاوتها : فقد ظبرت الكتابة المنقوقة بالحفر 
البارز على لوح عريض من الخشب بين صفين متمائلين من الكتابة البارزة على ألواح 
من الخشب تعدل في مجموعبها عرض الشريط الأوسط ثم جاء بالشريط السفللي 
ترتيب بارع لأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مع تكرار الصلاة والسلام عليه 
في حجميع الأكتاف المحيطة بأسمائه وصفاته الشريفة البالفة ماكتين وواحد )١(‏ في 
تناسق عجحيب يريح النظر ويحث المصلين على مداومة الصلاة والسلام على رسول الله 
عملا بقوله تعالي :” ان الله وملاككته يصلون على النبي ياأييا الذين اسمتغتوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما " (؟) ٠‏ وكل ذلك بخط الثلث الاسلاميولي الذى احتل 
أقصى مراتب النضوج على يد أشبهر الخطاطين العثمانيين الذى انتدب لبذا العيل 
بمرتب شهرى يقدر بحوالي 6٠٠‏ قرش (؟) 


وتسبيلا لمعرفة مافي رواق القبلة من الكتاباث:فقد قسمتها الى خمسة أقسام هي : 


(1) على بن موسى : المصدر السابق .؛» ص21 ؛ +| * 
(') سورة الأحزاب : آية ه8ء 
(؟) عليبن موسى : المصدر السابق ع ص 4© وهو مايعادل +٠ه8!‏ جنيه +٠‏ انظر عبد الفتاح 
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أولا : الأشرطة الممتدة بشكل أفقي على طول حدار القبلة ٠‏ 

ثانيا : الكتابات المحيطة بحنية المحراب العثماني ٠‏ 

ثالثا : الكتايات المحيطة ببعض القياب من الداخل ٠‏ 

رابعا : كتابات مداخل الحرم وأبوابه وتوافذه ٠.‏ 

خامسا: الكتابات المحيطة من الخارج بالححرة الشريفة واسطوانات الرواق القبلي وبعسضش 
الآأثاث الثابت فيه ٠‏ 


أولا : الأشرطة الممتدته علىطول حدار القيلة : 1 
1 وعددها أربعة أشرطة تبدأ سين 


أسفل الجدار الى أعلى من منتصفه ‏ وترتيبها كما يظهرفي اللوحة رقم (ع)كالتالي : 


ذ الشريط الأول : : 


الذى يحيط بالبلاطات الخزفية داخل مستطيلات تقدر بحواليمائة وسبعة ومثلبا سن 
الدوائر التي تظهر بالتناوب على امتداد حدار القبلة بدء! من أعلى مدخل منارة باب 
السلام حيث يظبر فوقعقد بابها عبارة " هذه أسماء التبيصلى الله عليه وسلم " )١(‏ داخل 
مستطيل بخط مذهب على أرضية يغلب عليبا في الوقت الحاضر اللونالأحمر الفاتم 
وذلك بدلا من اللون الأخضر المستخدم قبل حوالي خمسة عشر عاما (؟) ثم تتلوها بقية 
الأسماء التي تزيد على ماكتي اسم وصفة » جاء بكل مستطيل أكثر من مسمي» منها مايختص 
به صلى الله عليه وسلم » ومنها مايشترك فيه معسائر الانبياء والمر لين وترثيبها كما 


يلي : 


1١‏ أحمد محمد 


٠ هي في الحقيقة أسماء وصفات‎ )١( 


(؟) يظبر هذا في صور الحرمين الشريفين التي صورها عظمت شيخ سنة 1!941ه/9!1 ام وطبعت 
في ايطاليا سنة 5١٠؟١اه‏ /1185م ٠‏ 


(71؟) 


؟" حامد محمود )١(‏ 

؟- أحيد وحيد (؟) 

م ماح حاشر عاقب (؟) 
هديس طه طظاهر ()) 
1- سيد طيب مطير 

لا نيبي رسول الرحمة ©) 
ه جامع قيم مقتقف 

1 مققلي 

٠ءمحالملا رسول‎ ٠ 

1١‏ رسول الرحمة ٠‏ ظ 
117 كامل اكليلي. 

1 مدكشر مرزمل * 
1 عيد الله حييب الله (1) 


65 صقي اللهاء تحي الله « 


(1) جاءت عند لمعى طه ومحمود ٠ه‏ 

(1) جاءت عند لمعي حيد وأحيد ٠‏ 

(؟) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماح يالذى 
يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب + رواه البخارى 
في كتاب المناقب باب ماجاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسكم ٠‏ انظر صحيح البخارى 
بشرح ابن حجر العسقلاني ٠تحقيق‏ طوعيد الرؤ وف سعد وآخرون ‏ مطبعة الكليات الأزهرية 
القاهرة 34؟(له/م1997 م ح ؟١!‏ ص ٠.15‏ 

(4) جاءت عند لمعي سيد طظاهر مطير ٠‏ 

(5) جاءت عند لمعي رسول تبى رسول الرحمة ٠‏ 

() جاءت عند لمبعى_حبيب الله عبد الله ٠‏ 


(م؟؟) 


7 كليم الله ٠‏ 

7 خاتم الآنيياء + 

14 خاتم الرسل٠‏ 2 
1 ورسول الثقلين ٠‏ 

٠‏ مفكر تاصراء 

1 متصور نبي الرحمة ٠‏ 
؟"- تبي التوية ٠‏ 

؟" حريص عليكم ٠ )١(‏ 
+ معلوم شبير ٠‏ 


55 تاهد خبيد 2 


(1) حاءت عند لمعي سليم حريص +٠‏ 


(؟) حاءت عند لمعي بشير مبشر مشهور نذير ٠‏ 


(39؟) 


؟؟- كريم مكرم مكين ٠]1١([‏ 
؟' ميين ميين مومل ٠ )١(‏ 
© وصول ذو قوةه ٠‏ 

٠ ذو مكانة » شو حرمة‎ ١ 
٠ نو فصل ء نو عرز‎ '” 

4؟' مطاع (9]ا.٠‏ 

5" مطيع قدم صدق ٠‏ 

*ث يشرى ورحمة للمومتنين ٠‏ 
1ع عقة الله نعمة الله ٠‏ 
55 هداية الله عروة وثقى ٠‏ 
صراط الله صراط مستقيم ٠‏ 
55 تذكر الله سيف الله ٠‏ 

5 حب الله التحجم الثاقب ٠‏ 
١‏ مجتبى مصطقى منتقى امى (5) ٠‏ 
5 أحير مختار خيار ٠‏ 


(1) جاءت عند لمعي كريم مكين مكرم ٠‏ 
)١(‏ جاءت عند لمعي مبين متين مومل ٠‏ 
(9؟) ذكرها لمعي مع الأسماء التي تليها 1 
(4©) لم ترد عند لمعي كلمة امى ٠‏ 


(7؟) 


8 أيو الطيب أبو ايراهيم ٠‏ 
«ه شقيع مشفع مالح )١(‏ . 
أه مهيمن مصلح ٠‏ 

"اق صائق مصدق صدوق (؟) ٠‏ 
لاق سيد المرسلين ٠‏ 

55 امام المتقين ٠‏ 

ده قاكد الغر المحجلين ٠‏ 


خا 


1ه خليل الرحمن وجيه ير مير ء 
وفي داخل حنيية المحراب مايلي : 

لاه ناصح تصيح ٠)9(‏ 

همه وكيل كقيل ٠‏ 

1- روح الفكس ٠‏ 

الا- روح القسط ٠‏ 


5ل مكتف بالغ مبلع ٠‏ 


(؟) جاءت عند لمعي صادق صدق مصدق ٠‏ 


(979؟) 


؟ واصل )١(‏ موصول + 

5 سايق ساكق هاد ٠‏ 

620 مقدم مبد عزيز [؟) ٠‏ 
11 مققل فال فاتتج ٠‏ 

17 مقتاح مقتاح الرحمة (؟) ٠‏ 
14- مقتاح الحنة . 

4 علم الايمان . 

٠ )©( علم اليقين نليل الخيرات‎ ١ 
٠ الا صاحب الكوثر‎ 

الا صاحب المعجزات ٠‏ 

؟ل صقوح عن الزّلات ٠‏ 

5 صاحب الشقاعة ٠‏ 

©" صاحب المقام صاحب القدم ٠‏ 


1 مخصوص يالعررّ (ه) ٠‏ 


[1) حاءت عند لمعي وصل * 

)م لم ترد عند لمعي ٠‏ 

(؟) جاءت عند لمعي مفيح مفتاح الحنة ٠‏ 

(5) جاءت عند لمعي ناقصة ٠‏ 

(0) حجاءت عند لمعي مخصوص بالعن وهو لفظ لا يتفق معأسماء رسول الله وصفاته الشريفة ٠‏ 


(؟0ا؟) 


لم صاحب السيقف ٠‏ 


ويحيط بالشباك المقابل للحجرة الشريفة خمسة مستطيلات :اثنان منبا 

على الجانبين وثلاثة فوق العتب العلوى ونصيا مايلي : 

١ه‏ صاحب القفضيلة صاحب الازار ٠‏ 

؟ل صاحب الححة ٠‏ 

؟'ه صاحب السلطان ٠‏ 

5ه ماحب الرداء ٠‏ 

مه ماحب الدرحة الرقيعة : 

آله صاحب التاج ٠‏ 

لاله صاحب المققر ٠ )١!(‏ 

هل صاحب اللواء ٠‏ 

4ه صاحب المعراج ٠‏ 

صاحب القضَيب ٠‏ 

01 صاحب اليراق ٠‏ 

5 صاحب الكاتم صاحب العلامة ٠‏ 


85 صاحب الرهان ٠‏ 
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٠ )١( قصيح اللسان‎ © 

31 مطهر الجنان ٠‏ 

57 رحيم رؤووقف ٠‏ 

84 أتن خير ٠‏ 

681 صحيح الاسلام (؟) ٠‏ 

٠ سيك الكوتين‎ 1٠١ 

٠. عين القتعم عين العر (؟)‎ ٠١ 
٠ سعد آلله سعد الخلق‎ 1 
٠ )2©( خطيب علم الآمم المدى‎ -1٠١؟‎ 
٠ صاحب الخصاكص (ه)‎ 5 
٠. )9( رقيع الرتب عر العرب‎ ٠-6 
٠ )'( 1ق سيد ولد أكم‎ 


لا١٠1_-صلى‏ الله عليه وعلى اله ٠ )4( ٠‏ 


٠ جاءت عند لمعي فضوح اللسان‎ )١( 

(؟) حاءت عند لمعى صبح الاسلام ٠‏ 

(؟) جاءت عند لمعي عين العز ٠.‏ 

(؟) حاءت عند لمعي خطيب الأمم علم اليدى ٠‏ 
(ه) لم ترد عند لمعى + 2 

(1) لم ترد عند لمعي ٠‏ 

(9!): جاءت عند لمعي سيد ولد عدتان ٠‏ 


(م) وأد لمعي و صحية ‏ * 


ظ (9؟) 


5 القخريط الثاني : 


ويعلو الشريط الأول ويمتد من خذاء العتب الداخلي 

لباب السلام منقوشا بالحفر البارز على ألواح خشبية في شريط أفقي بلون أخضر 
يمتد على طول جدار القبلة بعرض حوالي ١‏ سم تقريبا وبأوله كلمة " يسم آلنه 
الرحمن الرحيم " ثم تبداً الايات الكريمة من التقاء الجدار الشمالي لمنارة باب 
السلام مع متب الباب المذكور كما يلي : " في بيوت أفن الله أن ترقع ويتكقكير 
فقيها أسمه -٠٠-ء‏ تتقلب فيه القلوب " )١(‏ ثم ينقطع الشريط لاعتراض مساره بالكتف 
البارزة بركن جدار المنارة » ويعود مرة أخرى ليظبر على وجه الكتف بما يلي 
من الاية السابقة " والأيصار لبحِرّيهم الله " )١(‏ ثم ينقطع في الجائب الآشنر 
من الكتف المذكورة ويعود ليظبر بتكملة الاية السابقة مرة ثانية على وحه الكتف 
المجاورة " أحسن ماعملوا ويزيدهم من قشّله " )١(‏ ثم يبدأ الشريط مرة أخرى 
على الجدار الشرقي من منارة ' باب السلام يما يلي : 

" قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فادا قرأت القلرتن فاستعذ 
يالله من الشيطان الرجيم +٠٠٠‏ وعلى ربهم يتوكلون " (1) 

ثم يبدأ الشريط مرة أخرى من التقاء الجدار الشرقي لمنارة باب السلام 
مع جدار القبلة بالبسملة وجزء من سورة الفتح مع ملاحظة اتقطاعبا في حانبي 


الأكتاف الثلاثة البارزة بأول الجائب الغربي من جدار القبلة وعودتها للظيمور 


. سورة النور آية 51" , ا ومعظم الآية رقم لم‎ )١( 
.599 88 (؟) سورة النحل اية‎ 


(ه9؟) 


في الوحه المقابل من الأكتاف المذكورة )١(‏ وذلك على نسق الشريط الذى يمتسد 
حتى الطرف الأيمن للمحراب العثماني بما تبقى من سورة الفتم ثم يلتف حول حنية 
المحراب من قوله تعالي :" وكف أيدى التاسى عتكم ٠+٠+لولوا‏ الأدبار " (؟) ثكم 
يعود بزاوية قاكمة بما تبقى من الاية السابقة في شريط مستقيه يعلو حئية 
المحراب العثماني منقوله تعالي : " ثم لا يجدون وليا ولا تصير! ٠+٠‏ مومنات"(9) 
حيث يببط الشريط مرة ثانية بزاوية قائمة في الحانب الأيسر من المحراب من قوله 
تعالي :" لم تعلموهم أن تطوهم قتصييكم متهم معرة +٠٠٠‏ قي قلوييم الحمية "(؟) 
ثم ينكسر الشريط مرة أخرى ليسير موازيا لبقية الأشرطة مبتدئا بما تبقى من 
الآية السابقة من قوله تعالي :" حمية الجاهلية ٠٠-٠٠‏ أجرا عظيما " (©) ويظبر 
بهذا الشريط بعد نباية سورة الفتم العبارة التالية " صدق الله العايم 
وصلى الله على سيدئا محمد وآله وصحيه الطاهرين أجمعين " ثم يلتف القفريط 
حول الشباك المقابل للمواجبة الشريفة بنفس الطريقة التي سار بها حول حنية 
المحراب العثماني الا أن الكتابة التي التفت حول الشباك المذكور عبارة عن أبييات 
من قصيدة الامام الوترى (8)داخلعدةمستطيلات أحاطت بالحزء العلوى من الثشلباك 
فحاء بالحجانب الأيمن مستطيلان بكل منهما شطر من مطلع القصيدة على النحو التالي : 


: حاء على وجه الكتف الأولى قوله تعالي : " أنزل السكينة في قلوب "' وعلىالثانية‎ )1١[ 
٠ " ويعذب المنافقين والمنافقات " وعلى الثالثة " ورسوله وتعزروه وتوقروه‎ " 

(5' ه) سورة الفتم من الآية 55-5 ٠‏ 

٠ انظر ترجمته في ص18 من تاريخ الأعمال المعمارية‎ )١( 


(:؟ ا ؟) 


وبأعلى عتب الشباك المذكور خمسة مستطيلات بها مايلي من القصيدة : 

براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره يتقلب 

بذاآا محده من قبل تشأة ادم وأسماوه في اللوح من قبل تكتب )1١[‏ 

بمبعكه كل التبيين بشثرت٠‏ 
ثم ينكسر الشريط ليعود مرة ثانية بالحانب الأيسر من الشباك في مستطيلين بهما 
بقية البيت السابق وشطر من بيت آخر ونصبما كما يلي : 

فلا مرسل إلا له كان يخطب 

بتوراة موسىنعته وصفاته 
ثم يعود الشريط ليسير موازيا لبقية أشرطة جدار القبلة بالخطر الثاني من البيت 
السابق ونصه : وانحيل عيسى بالمدائح يطنب 

بشير نذير مشفق منعطصف020) رووف رحيم محسن لا يقرب 
بأقدامه في حضرة القدس قدسعى 2 رسول لهفوقالمناصب منصب 
بأعلى السماء أمسىيكلم ربه وحبريل ناء والحبيب مق رب 
بعزته سدئنا على كلأع-ة وهملتنا فيها النبيون ترتغمب 
به مكة تحمىبه البيت قبلة 


ثم يلتف الشريط مرة ثالثة حول باس المنارة الرئيسية بنفس الطريقة التى بسسار 


)١(‏ خلط لمعي بين الأبياتِ الثلاثة وبين مانقئه من مراة الحرمين لابراهيم 
رفعت جح أ ص 528؟ من قصيدة البردة للبوصيرى وييدو أن ذلك لتع تر 
نقل بقية الآأبيات التي استطعت قراءته!ا كاملة من حدار القبلة + انقغتير 
صالح لمعي : المدينة المنورة .ه ص ٠ ١١(‏ 


الفففة 


بها من قبل حول المحراب والشباك المقابل للمواجبة قيبدأ بالشطر الثاني من 
البيت السايق : ظ 
به عرفات نحوها النجب تحدب 
برياه )١(‏ طابت طيبة ونسيصيها 
وبأعلى عتب باب المنارة الرئيسية أربعة أشطر من أبيات القصيدة المذكورة أولبا 
هو الشطر الثاني من البيث السابق ونصه : 
فماالمسدك ماالكافور رياه(؟) طييب 
ببي جميل الوجه بدر متمم ١‏ صباحالظلاح للظلالة مذهب 
من أنت ياحادى الركاب مزءوم 
ثم ينكسر الشريط ليعود بالجائب الأيسر من أعلى الباب بالنصف الثاني من البيت 
السابق : 
أرى القوم سكرى والغياهب تذهب 
بدور يددت لايلاج وجه محمد درت صبباء وابل حديتك مطرب (#) 
وفي نهاية الشريط في منطقة بيضاوية توقيع كاتب الخطوط عبد الله زهدى بخط 
دقفيق ونصه : 
الليم شقع هذا التبي الكريم لكاتب الحرم 
التيوى الشريق الققكيتت ‏ مر 
عيد الله زهدى من سط د .لال ة 


تميم الدارى رضي عقك ريست الي ساري 


(اء ؟) الريا : الراكحة الركية ٠‏ 
(؟) جاء الشطر الثاني من البيت بهذه الصيغة رغم غموش معناه ٠‏ 


(8؟؟) 


ومن الملاحظ خلو النص من التاريخ على مير المألوف )١(‏ ء ثم يظبر الثقريط 
على نفس المستتبوى الأول وبحجم ممائل تقريبا على الجدار الشمالي للمشتنارة 
الرئيسية ميتدمًا ب د" يسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله يالبنتدى 


ودين الحق ٠٠٠٠٠‏ من أثر السحود ء (؟) صدق الله العظيم " ٠‏ 


" الشريط الثالث 


نينا 


وهو أعرض أشرطة جدار القبلة وحروفه بارزة بخط أبيض 
على أرضية حمراء : ويتدىء من عتب العقد الداخلي لباب السلام من حانبه الأيمسن 
بعبارة ": قال الله تعالي " وماتقعلوا من خير يعلسه الفه ٠ ٠ .٠‏ الألياب " (؟) 
وتنقطع الكتابة على الحانب الغربئ من الكتف التي تقع في الركن الشمالي الشرقسي 
من مئارة باب السلام ويظبر على وحبها عبارة " صدق الله " ثم تنقطع مرة ثانية 
بزخارف نباتية يلون مذهب وبالطراز الرومي على الجانب الشرقي للدعامة السابقة 
ومايقابله من الدعامة المجاورة لها من الشرق حيث يظبر على وحيبها المتجس سه 
الى الشرق تكملة العبارة السابقة ” رينا العظيم " ثم ينقطع الشريط في المفرف 
الجنوبي من الدعامة المذكورة بزخرفة مشاببة لما سبق ويعود فيظهر مرة أخرى 
على الجدار الشرقي لمنارة باب السلام بالنص التالي :” قال سيحاته وتعالى:أولاكقك 


بسارعون قي الخيرات وهم لها سايقون " (ع) ثم ينقطع مرك أخرى يسيب وحطسلعطلود 


)١(‏ تشير اللوحة المعلقة علىحدار الحجرة الغربي مما يلي الروضة الشريفة بأن الخطاط 
عبد الله زهدى فرغ من كتابة الخطوط في سئة 19؟1ه وهو التاريخ المدون في الجزء السفلي 
من اللوحة المذكورة ٠‏ 

(؟) سورة الفتحآية رقم 4؟ وجزء مناية رقم 11 ٠‏ 

' (؟) البقزة جزء من اية: 1919 ٠‏ 


)5 سورة المو منون اية 11 ه* 


(9؟؟) 


الدعامتين الواقعتين عند التقاء الجدار الشرقي لمنارة باب السلام مع الركنالغريي 
لجدار القبلة فلا يظبر كالعادة على حوانبهما الا زخرفة نباتية بطراز رومي ولكن 
الشريط يعود ليظهر مرة أخرى بالعيارة التالية :" يسم الله الرحمن الرحيم +*أقتعآً 
يعسر مساحد الله من آمن بالله ٠-٠٠‏ القاسقين " )١(‏ دون أن ينقطع كبقية الأشرطة 
بسبب بروز الدعامات الثلاث الموجودة في الطرف الغربي من حدار القبلة ويظيبر 
في نبايته عبارة تنتبي عند الطرف الآيمن للمحراب العثماني ونصبا :" صدق الله 
العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحيه وسلم ورخي 
الله تعالى عنهمم أجمعين " ثم ينقطع الشريط فلا يظبر داخل حنية المحراب كما 
تم في الشريط الأول ولا يلتف حولها كما في الشريط الثاني وانما يعود ليظخبر 
مرة ثانية في نفس المستوى من الحانب الأيسر بمايلي:" يسم الله الرحمن الرحيم 
مثل الفين يتفقون أموالهم في سييل الله ٠--+خير‏ من صدقة يتبعبها أذى والله ني 
حليم (؟) صنق الله العظيم " ٠‏ 

وينقطع الشريط مرة ثانية عند الشباك المطل على ديار العشرة فلا يلتف حولنه 
كما في الشريط الأول والثاني بل يظبر في الجانب الأيسر من الشباك في نف سالمستوى 
والحجم بآية تتناسب مع عظمة المكان وجلال الموقف اذ أنها في محاذاة الوجه 
الشريف فيبداً بمايلي : 
" يسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملاتكته يصلون على النبي يا أيبا الذين امقتوا 


صلوا عليه وبلموا تسليما " (؟) صدق الله رينا العظيم " ٠‏ 


٠155 سورة التوبة » آية 18 الى نباية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة »اية 11؟ الى ؟1؟ ٠‏ 
(؟) سورة الآحراب » اية 5ه ٠‏ 


(ى؟) 


ومن الملاحظ توقف هذا الشريط عند التقاء الطرف الشرقي لحدار القبلة يسع 


الجانب الغربي لجدار المنارة الركيسية ٠‏ 


؟_ الخريتط الرأيع : 

ويشبه تماما في اللون والحجم الشريط الثاني ويفصله عن 
الشريط السابق اطار ضيق مدهون في الوقت الحاضر بألوان مائكية » ويبدأ بحروف 
بارزة على أرضية خضراء من نفس المستوى الذى بدأت به الأشرطة السابقة فيظبر 
بأعلى العتب بأعلى العتب الداخلي لباب السلام بكلمة " يسم إلله الرحمن الرحيم 
يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٠٠٠+‏ دعوة الداع اذا دعان " )١(‏ ئلم 
ينقطع كبقية الأشرطة السابقة بسبب اعتراش الكتفين البارزين في الركن الشمالي 
الشرقي من منارة باب السلام فلا يظهر منه شىء الا علبى وحه الدعامة الأولى من قوله 
تعالى :" فليستحييوا لى وليومنوا " [(؟) وعلى وحه الكتف الثانية ” بي لعلهيم 
يرشفون " (؟) ثم ينقطع بزخرفة مشاببة في الجانبٍ الجنوبي من هذا الكتف 
ويعود ليظبهر في نفس المستوى من الحدار الشرقي لمنارة باب السلام بالعيسارة 
التالية : " قال الله تعالى في كتايه العزيز لايآتيه الباطل من بين يبتمةه ولا صسن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد " (6) " قالوا أتعجحيين من أمرالله رحمت الله 


وبيركاته عليكم أهل البييت أنته حميتت محيد " (ه) 


(1-") سورة البقرة حزء منآخر آية ههاء. ٠1481‏ 
(؟) سورة فصلت آية 59 , 


(41؟) 


على الدعامتين الواقعتين عنث التقاء حجدار المناركة بالطرف الغربى لجدار القبلدة 
ثم يعود بعدها الشريط المذكور في الظبور في نفس المستوى على أول حدار القبلة 
بالححم السابق مع تأثره كالشريط الثاني ببروز الدعامات الثلات الظاهرة في الطرف 
الغربي من حدار القبلة فلا يظبر آلا على وجوهها ويبدأ بالعبارة الثالية : 

” يسم الله الرحمن الرحيم واق ابتلى إبراهيم ريه ٠٠--0‏ أتك نت العزيز الحكيم )١["‏ 


ويظبر ببقية الشريط ايات من سورة ال عمران فتبداً ب" يسم الله الرحمن الرحيم 


ومحيه وسلم ورضى آلله تعالى عن صحابة سينتا رسول الله أجمعين " * 

أما بقية الشريط الذى يظبر مرة أخرى في الطرف الأيسر 8 الميدستسس راب 
العثماني حتى الحاتب الآيمن من الشباك المقابل للححرة الشريفة فبأوله مايلي: 
" يم الله الرحمن الرحيم ماكان على التبي مت جرخ ..--. وكقى بالله وكيلا " )6 
وقي ذيله " اللهم مل وسلم على سينا محمد واله وأمحابه أجمعين " ثم ينقطع 
الشريط عند الطرف الآيمن للشباك المذكور كما انقطع إرشريط الذى قبله 


ات 


)01 رة البقرة أية 1117 آلى آخر 1191 وقد ظبر على وحه [لكتف الأولى قوله تعالى 
6 أواذ جعلنا البيت مثابة 0 وعلى الكتف الثانية " ومن كفر فأمتعه قليلا ثم " وعلى 
الثالثة قوله تعالى " رسول منبم يتلوا عليهم " * 

(؟) سورة آل عمران ابية © - 25 ٠‏ 

لو الأحعرات آية 4؟ -54؟ * 


(81؟) 


ثم يعود الى الظبور كما عاد الشريط السابق في الجانب الأيسر من الشباك السابق 
الذكر في نفس المستوى وبنفس الححم أيضا بآاية كريمة تناسب الموقفه وتتمشي 
مع فحوى مايوازيها من الأشرطة السابقة ونصها 


" يسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلتا من رسول الا ليطاع يادّن الله ولو 


أنيم اذ ظلموا أتقهم جاءوك فاستفقروا الله واستغثقر ليم الرسول لوحدوا الله 


في أتفسمم حرجا مما قضيت ويسلسوا تسليما " )١(‏ وفي نبايتها قال الله تعالي 
الشريفة يتوقف الشريط عند التقاء حدار القبلة بالجدار الغربي للمنارة الرئيسية 


على غرار الشريط السابق ٠‏ 


٠ 18-5 سورة النساء اية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الحشر حزء من آية لا‎ 


7د ؟] 


تاتيا : الكتايات المحيطة يحتية المحر آب. العتماتي - 


تبين مما سبق في تاريخ الأعمال المعمارية أن المحراب العثماتي لم 
يتعرض في العمارة المجيدية للهدم والتجديد كبقية جدار القبلة )١(‏ ولجذا أقر 
المشرفون على ترتيب وتنظيم كتابات حدار القبلة الابقاء على بعض ماكان يحيكط 
بالمحراب من الآيات والأحاديث الشريفة التي تعود في القالب الى زمن تجديد 
المحراب في عبد السلطان عبد الحميد الأول سنة 58١(ه/188ام‏ (5) ٠‏ 
وكان لوحودها داخل القريط الذى يلتف حول حنية المحراب أثر قيم في ابراز 
ضخامته وتعويض مانتج عن انقطاع الشريط الثالث والرابع من أشرطة جدار القبلة 
عند طرفي المحراب المذكور ( لوحة رقم 18) ومنه يتبين طريقة وضع النصسوص 
التي نظمت على النحو التالبي : 
(١‏ في وسط طاقية المحراب من الداخل كلمة العزة لله بخط متقابل 
وفوقها بأعلى العقد كلمة " الله " وعلىيمينها منطقة كبيبرة ظ 
يظبر في وسطبا بحروف مذهبة على أرضية حمراء كلمة " الله جل جلاله " 
ويقابلبا في الجانب الآخر منطقة ممائثلة مكتوب فيبا " محمد عليه 
السلام " . 
0 حاء بأعلى الجانب الأيمن لطاقية المحراب جزء من اية شريفة في سطرين 
داخل لوح رخام مربع بخط كوفي جميل ونصيبا ظ 
اماما 


(1) انظر أعلله ص ١١7‏ 
(؟) انظر تاريخ الأعمال المعمارية ص 14 ومابعدها 


(242؟) 


" لقد حاءكم رسول من أتقسكم عزيز عليه ماعئتم حريص عليكلم 
يالعومتين رووقف رحيم " ٠ )١(‏ 
وفي الحجانب المقابل من أعلى طاقية المحراب وعلى لوح رخام مماثل للأول 
قصاية ثريفة بخط كوفي جاء في نفس الموضعالذى كان به بعد ترميمه 
سنة 1194ه/10/45م (؟) ونصبا 
" ماكان محمد أيا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وخاتم التبييين وكان. 
الله يكل شيء عليما " (؟) ظ 
؟- وعلى يمين المحراب أبقل النص رقه واحد بخط الثلث المذهب على لوح 
مستطيل من الرخام المزخرف من أطرافه بأوراق وفروع نباتية ( الصورة رقم78) 
وهو جزء مما كان مكتوبا على يمين المدراب بعد ترهيمه سنة 958١1اه‏ / 
؟غلاام » ونصه : " قد قرى تقلب وحجيك في السماء " (5) ٠‏ 
ويقابله في الجائب الآخر من المحراب جزء من بقيية الاية السابقة علي 
لوح رخام مماثل للأول : " قلنوليتك قبلة ترمّاها " (4) ٠‏ 
5 وعلى الحانب الأيمن أسفل النص الثالث جزء آخر من بقية الاي ةالسابقة 
داخل داكرة مكتوية بحروف مذهبة على أرضية حمراء ونصه :" قلول 
58 خطر المسحد الحرام " (5) ٠‏ 
ااا 2011 


٠ (58 سورة التوبة اية‎ )١( 
1 (؟) انظر أعلاه ص‎ 

(؟) الأحزاب آية ٠. +١٠‏ 

(ع) سورة البقرة آية ٠ ١5*‏ 


(46؟) 


ويقابله في الجانب الآخر من المحراب تكملة الآية السابقة 


على حجم مماثل لماسبق ونصها :"” وحيث ماكنتم فولو؟ وجوهكم 


01١ " خطعطيره‎ 


4 نص في وسط الحانب الأيمن من حنية المحراب العثماني في مستوى الشقريط 
الثالث من أشرطة حدار القبلة الكتابية في نفس الموضع الذى كان فيه بعد 
ترميم المحراب العثماني سنة 948١1اه/1479ام‏ وهو في ثلاثة أسطر على لوح 
من الرخام بخط بارز مذهب على أرضية حمراء ونصه : 

قال النبي ملوات الله وسلامه عليه أن سركم أن تقيل ملواتكم فليو مكم 
علماوكه فائهم وقدكم عند ريكم (15) + وفي رواآية قليومكق م 


خياركم و اللمم صضبل وسلم على أشرف الخلق محمد واله وصحيه أجمعين» 


السابق وفي ثلاثة أسطر على لوح ممائل للآول أيضا ونصه : 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقيموا صقوقكم قاتما تصفون يصقوف 
ااا سس سمح 


(9) سورة البقرة آخر الاية رقم 155 ٠‏ 
(؟) رواه الطبراني عن مرثد الغنوى وقال عنه حديث ضعيف ٠‏ انظر محمد 
ناصر الدين الألباني ء ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبيمر) 
المكتب الاملامي الطبعة الثانية بيروت 844[ه/19!/5م: 5 اص 5 ء 
الحديث رقم +1595 ٠‏ 
() رواه ابن عساكر عن أبى أمامة وهو حديث ضعيف » أنظر محمد ناصر الدين 
الألباتيء المصدر السابق وج ؟ ص 4 الحديث رقم 18849 ٠‏ 


(43؟) 


الملاككة وحاذوا بين المتاكب وليتوا )١(‏ بأيدى اخواتكم وسدوا الخلل ولاتجعلوا 
للقياطين فرحة فمن وصل صقا وصله ألفه ومن قطع صفا قطهعه اقله عز وج ل( ٠)‏ 
هذا عن الايات والأحاديث المحيطة في الوقت الحاضر بحنية المحسراب 
العثماني » ويتيين منها بعد مقارتتها بما كان عليه من النصوص في عبد السلطان 
عبد الحميد الأول أنها تحديد وتنظيم لبعض الأيات والأحاديث الشريفة يما يوافسق 
أسلوب الزخرفة المحدثة في العمارة المجيدية على طول حدار القبلة ٠‏ مما يوكد 
حرص العثمانيين على بقاء النصوص القديمة كما هو الحال فيما يعود منبا الى 


الأشرف قايتباى وسليمان القاتوتي ومراد الثالثت وسليم الثالث ٠‏ 


الوذ ا ا لام ممم 00840 


(1) حاء في لسان العرب لابن منظور جاص ووم أنبا جمعالين وهو بمعنى السكون والوقار 

(؟) رواه أبو داود فيكتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ولم يذكر فيه " فانما تصفون بصفوف 
الملائكة " انظر سنن أبي داود اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد دار الحديث 
بيروت الطبعة الأولى 84؟١اه/179‏ ١م‏ جاص 1719© الحديث رقم 111 ٠‏ 


الم ؟) 


ثالكا < الكتابات المحيطة ببعض القيآاب من الفناكخل - 


خلت جميع القباب التي أزيلت في التوسعة السعودية من الرواق الشقش مالي 
والشرقي والغربي من الكتابات )١(‏ لأسباب يمكن استنتاحها من تاريخ الأعمال 
المعمارية السابقة لعبد السلطان عبد المحبيد » قلم أحد في المصادر التى إظلعمت 
عليبا على كثرتها مايفيد باستخدام الكتابيات في جدران الأروقة المذكورة أو ما أنثكقيء 
بها من قباب (؟) في أى من الأعمال التي شبدها المسحد النبوى قبل عمارة السلطبان 
عبد المحيد ومرد ذلك كما أعتقد البىبعد هذه الأروقة عن حدود المسحد الأول الذى 
تركزت فيه أعمال الزخرفة والكتابة منذ عهد الوليد عبد الملك ٠‏ وتمثيا مع 
النبج الذى سار عليه العثمانيون في ترميم الحرم النبوى واصلاحه منذ عهد السلطبان 
سليمان القانوني ٠‏ فلم يسمحوا مطلقا بتعميم النقوش والزخارف في جميبع 
حدران المسجحد وسقوفه الا عندما تدعو الضرورة لابراز أعمال التحديد أو الترمييسم 
بتثبيت نصوص تأسيسية على ألواح من الرخام تبين تاريخ الانثاء ومموله ومباشره (؟) 
( لوحة رقم )١‏ 

أما قباب الجحزء المتيقي من عمارة السلطان عبد المجيد في روا قالقبللة 
فبمعظمم] كثير من الأيات الشريفة والأدعية وأبيات من أشي المدائح النبوية 


اس يس ل ست 


* 1١ علىين موسى : المصدر السابق ء» ص‎ )١( 

(؟) استخدمت القباب الخشبية في الأروقة المذكورة أواسط العصر العثماني ٠‏ انظر 
أعلاه ص +و 

(؟) أنظر أعلله ص 15-1١‏ 


٠‏ اإايم ؟) 


المكتوبة بخط الثلث المنقوش بالدهان الأبيشض داخل شريط أسود عرضه حوالي 
٠‏ سم تقريبا ٠‏ يحيط بحميع القباب المنخففة من أعلى المثلثات الكروية ( لوحة 
رقم 15) ولم يخل منه إلا القباب العالية ذوات الطمبور المرتكزة على حتايا ركنية 
حالت دون التفاف الشريط المذكور بالجزء السفلي من هذه القباب ٠‏ 

ولا يوحجد في الوقت الحاضر بقباب البلاطتين اللتين تتقدمان رواق القبلة 
أى من الأآبيات التي سطرت آنذاك من قصيدة البردة على القباب المنخكفقهة 
في هذا الجزء من المسجد بدء!ا من باب السلام حتى المنارة الرئيسية )١(٠‏ وذلسك 
لاحتوائبا على بعض الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته بصفات 
لإ يوافق عليها أهل البنة والجماعة (؟)٠‏ 

أما بقية قباب رواق القبلة فقد استقصيت مابها من كتابات فوجدتبيبيا 
محصورة في بعش السور والأيات المناسبة للمقام بالاضافقة الى بعض الأدعية 
والمدائح النبوية وترتيبها كما يلي : 


1 السور الطويلة : 


أ|- سورة الكبف وعدد آياتها ١١١‏ كتبت على 1؟ قبة تظبر بالتتابع 
في ثلاثة صفوف موازية للبلاطتين السابقتين ( الجدول رقم 1*9 ) + 
؟ سورة الفتم وهي 19 آية تظبر فقط على سبع من قباب الروضة وتوازى 
الحدار الغربىللححرة الشريفة . : 
كك بللببببب42خ4غخغخ4)خ)4خغ)غخ] ]2555 


(؟) كان ذلك قد تم حديثا بعد أفتاء هيكة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
بازالة القصِيدة يكاملبا من حميمع القباب المذكورة * ْ 


- 


- 1 


لأس 


-83 


(293؟) 


سورة المنافقون وعدد آياتها ١١‏ اية اقتصر نقثبها على أريع قبساب 
من قباب الروضة 
سورة الملك وتظبر اياتها الثلاثون على ست قباب تمتد هن الثشقلرق 


الى الغرب في نفس الصف الذى ظبرت به سورة المنافقين 


سورة المزمل وتظهر آياتها العشرون على أربع قباب من الطرف القمالي 


سورة المدثر وهي خمس وخمسون آية تظهر على خمس قباب تمد 
من الشرق الى الغرب في الطرف الشفالي للرومضة 

سورة يس وقد نقشت اياتها على أربعة عشرة قبة تمتد في الناحية 
الثمالية للروفة المطبرة في موإزاة جدار القبلة في صف ونصف يظبر 
أولها في بقية الصف الذى ظهرت به سورة المدثر والممتد من الشرق الي 
الغرب ثم تعود في الصف الذى يليه من القرب الى الشرق١.. ٠...‏ . 

لورة النجم وتظهر آياتها كاملة ( 5”اية ) على ست قباب في صف موازى 
لحدار القبلة 

سورة مريم وآياتها (94 آية ) موزعة على ١8‏ قبة في صفين موازييسن 
لجدار القبلة فيظبر أولها في الصف الذى بدأت فيه سورة النحم والممتد 


من الشرق الى الغرب ثم ترحع من أول الصف الثاني الممتد من الغفرب 


5 


الى الشرق . 

٠-سورة‏ محمد وآياتها (4آية ) موزعة على عشر قباب منها قبة في أخكتر 
الصف السابق وتسع في صف موازى لجدار القبلة يمتد من الشرق الى 
الغرب 

١-سورة‏ البقرة ٠‏ ولايظير منبا الا بعص الايات التبي منها اية الكرسي 
على قبة بحوار الجدار الغربي شمال خوخة أبي بكر الصديق ( الجدول 
رقم 8 ) ء وكذلك خمس آيات من أول السورة وايتان من اخرها 
تظبر مع سورة الفاتحة والمعوذتين على أريع قباب برميلية تتقدم باب 
الرحمة 

؟!-سورة الرحمن وقد كتب من اياتبا ( ؟9اية ) على أربع قباب كبيرة فوق 


0و 


ويقتصر ظهور بعضها على القباب الواقعة فوق مدخلي باب حبريل وباب 
النساء وعددها سبع قباب فقط يظبهر بها الى جانئب السور القصيرة آيات من بعلبدض 
السور الطويلة والأدعية المناسية للدخول من البابين المذكورين وترتيبها بدءا من 
باب حبريل كما يلي : 
١‏ قبة باب حبريل ويظهر بها بقية آيات من سورة الرحمن )١(‏ التي ظيمرت 
في جميع القباب الممتدة من المنارة الرئيسية الى القبة المذكورة وفي 
ااا 2220 -52525252222 كك 


)١(‏ من الآأية "1 هلا اء 


)؟94١(‎ 


آخرها مايلي : " يسم الله الرحمن الرحيم " آنا أعطيناك الكوثر"" )١(‏ 
وبسم الله الرحمن الرحيم " آنآ فتحنا لك فتحا مبيتا -٠٠٠"(؟)‏ ثم صدق 
الله ربنا خالقنا العظيم وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلمالمبعوث 
رحمة للعالمين ورضى الله تعالي من آله وأصحابه الى يوم الدين ؛ واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين +٠‏ . 

؟ القبة التي تتقدمها من ناحية الغرب ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيلتت م 
" والتين والزيتون "(؟) ثم صدق الله ربنا وخالقنا العظيم ٠‏ " قينيتكم يما 
كتتم ---٠‏ وأنت خير الرازقين " (؟) 

9 القبة التي تليها وهى مجاورة لطرف الحجرة الثمالي ويها " يسم الله الرحمن 
الرحيم " يسبح لله ماقي السموات وماقي الأرض ٠-١‏ عالم القيب والشيادة 
العزيز الحكيم " (5) 

5 القبة التي تليبا الى الغرب وهي على شكل قبو مستطيل وبها * سيبح 


أسم ربك الأعلى --+٠-‏ صحف ابرآهيم وموسى ” [1) وفي ذيلها " صدق الله 


ريتا وخالقتا العظيم وصدق تبيتا محمد صلى الله عليه وسلم الميع وت 


الى يوم الدين ” ٠‏ 


ا اي سي سي سس مسح ب سس سس ست 


سورة الكوثر آية ١‏ " * 
سورة الفتم آية 1 72 58 ٠‏ 
سورة التين آية ١‏ - لم 

سورة الماكدة اية ه١١1 ٠ ١١5‏ 
سورة التغابن أية 1 ٠ ١8‏ 


ل 


سورة سبح آية ١‏ - 11 


(؟59419) 


ه وبالقبة الواقعة شمالها والممائلة لها في التكوين والزخرفشئت_ة سورة 
اقرأ بكاملهبا " أقرأ ياسم ريك -٠٠‏ وأسحد واقترب " )١(‏ 

١‏ ويظبر على القبة التي تليها من ناحية الشرق ثلاث سور قصار هي : " والضحي 
...ءالخ ” (؟) " الم تشرح لك مدرك ...الت" (9) " قل هو اللدأحد 
.ال "(4) وفي أخرها العبارة التالية : " صدق الله ريتا وخالقنا العظيم 
وصدق تييقاً محمد ملى الله عليه وسلم الميعوث رحمة للعاملين ورفى ألله 


ب ' أما القبة الواقعة أمام مدخل باب النساء فبها سورة واحدة هي" والليل 
اذا يغشى "٠.0‏ (5) وفي آخرها عبارة " صدق الله العظيم وصدق رس وله 
الكريم وصلى الله على سينتا محمد وآله وصحيه وسلم ورضى الله تعالى 


عن أصحاب سيتما رصول الله أجمعين ” ٠‏ ( الجدول ولقسمم 1 )أ ء 


<> : الأدعية والأشعسار. : 


اس 
الحجرة الشريفة في موازاة جدار القبلة بالدعاء التالىي : " الحمد لله الذى قفر فقي 
قدر الأحال والتى خصنا يشقاعة سيدتا محمت حبيب الله ملى الله عليه وس لم 
سس سس 


* ١9 209 سورة العلق اية‎ )١( 
٠1١ 1١ (؟) سورة الضحى ابية‎ 
* 8- 1 سورة الانشراح آية‎ )0( 
٠5-1١ سورة الاخلاص آية‎ )6( 
٠ ؟ا١‎ 1١ (ه) سورة الليل اية‎ 


١‏ تلطه 


الليم صل على سيدتا محمد نور الأتوار وسر الأسرار وسيد الأيرار وزين المرسلين» 
الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه القهار ‏ اللهم صل على سيدنا محمد 
الذى ملأت قليه من حمالك وعيتيه من حلالك وعلى اله وأصحايه كذلك والجمسسسد 
لله على تلك " ٠‏ ( الجدول رقم 11 ٠)‏ 
ولا يعرف على وحه التأكيد سبب اختصاص هذه القبة بالدعاء المذكور دون بقية 
القباب المحيطة بها الا اذا كان له قبل عمارة السلطان عبد المحيد أساس أعيد 
الدعاء يموجيه ء 
أما الشعر فيظبر منه في الروضة المطبرة أربعة عشر بيتا من قصيسسدة 
الامام الوترى التي سبق ذكرها في حدار القبلة أمام الحجرة الشريفة )١(‏ وذلك في 
شريط أسود يحيط بثلاث قباب ونصف قبة تمتد عمودية على حدار القبلة ٠‏ وليس 
من تفسير لاقحام هذه الأبيات بين السور والآيات السابقة الا اذا كان لها هي الآخرى 
أصل قبل عمارة السلطان عبد المحيد ٠‏ وهو أمر لمأقف على مايويده الا ماجياء 
من وحود أبيات من الشعر مخالفة للأبيات السابقة بسقف الروضة في حدود سنة 
؟٠‏ 1 ه/175 م(؟) ومن المعروف تعرض سقف الروضة الشريفة قبل عسارة 
السلطان عبد المحيد لعنة اصلاحات ربما كان للقصيدة المذكورة أساس في احداها ٠‏ 
رايعا :كتايات مداخل الحرم التبوى وأبوايه وتواقته : 
ااا آل سس 


استخدمت الكتابات بكثرة في تحلية مداخل المسجد النبوى وأبوابه وههي 


(9) انظر أعلله ص «باى بم 


(542؟) 


في مجملها أدعية وأحاديث وايات شريفة تتناسب ومالبذه الأبواب من مسميات ' 
وذكريات قديمة بالاشافة الى بعض النصوص التأسيسية التي تهعود الى أزمدنكة 
مختلفة ٠‏ 

وتحتفظ الأبواب المودية الي رواق القبلة في الوقت الحاشر بمعظم الكتابات 
التي حدد بعضها في العمارة المحيدية وأضشيف البعش الاآخر في عبد السلطان عبد 
العزير 79/9( 5388 ١ه‏ /140 1470م بيد أن ماكان من ألكتابات على الأبواب والمرافق التينالت 
في التوسعة السعودية قد حفظ نصه لحسن الحظ في بعض الكتب والرحلات مما يعطي 
في النباية صورة متكاملة عن الكتابات التي كانت تحلى جميع مداخل المسجد 
النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية وترتيبها كما يلي : 


١-الياب‏ المحيفى - 


وقد أزيل في التوسعة السعودية ولم يظهر على ماحقظ له من صور ورسومات 
(لوحة رقم )'١‏ شىء من الأشرطة الكتابية التي تزين حاليا مداخل بعض أبواب 
الرواق القبلي كباب الرحمة وحبريل والنساء » ومرد ذلك كما أعتقد الى كون هذا 
الباب محدث بالرواق الشمالي من المسجد الشريف مما يجعله أقل زينة وضخامة مسن 
بقية الأبواب المشبورة ٠‏ هذا فضلا عن كونه يودى أولا الى بمو يخدم في المقسام 
الأول المكاتب المحيدية ثم ينقذ بعد ذلك الى الرواق الشمالي من المسجد 
الخريف ٠‏ 
ْ ولبذا فلا يعرف على وحه التأكيد ما اذا كانت الآية الكريمة التي قيل أنبا 
قوق باب التوسل ٠‏ كتبت بأعلبى الباب المودى الى المكاتب المحيدية أم بأعلى 


الباب المودى الي الرواق الشمالي بيد أن الاحتمال الأول أرحح لاسيما وأن الصمورة 


(ه32؟) 


السابقة تسمح بقيول هذا الاحتمال ٠‏ 

أما الآية المذكورة فقد روعي في اختيارها ملاءمتها للاسم الذى اختاره 
السلطان عبد المجيد لبذا الباب بعد رفشه لتسميته بالباب المجيدى [1) وتصبا 
" باأييا التين أمتوا اتقوا الله وايتفوا اليه الوسيلة وحاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون (؟) " (؟) ٠‏ 1 

ول يعرف ما اذا كانت الافتراحات التي قدمها محمد رائف باشا سنة 154١(ه‏ / 
41١‏ الى السلطان عبد المحيد بنقش الطفراء المجيدية مع احدى القصائد المناسبة 
وتاريخ انتباء العمارة من الرواق الشمالي فوق الباس المذكور (6) قد نفذت أم أن 
اختيار الأية السابقة أخنبوعن هذا كله ٠‏ 

أما الباب المودى من ببو المكاتب المجيدية الى الرواق الشمالي فيحتسل 
أن تكون الصورة التى راها اليتنوني في مصر عند الخطاط مصطفى الحريرى من أبيات 
الشعر المناسبة لباب التوسل مما كتب في عبد السلطان عبد العزيز بخط عبدالله 
زهعدى * 

ولعل في عدم ذكر أيوب صبرى أو ابراهيم رفعت لها مايشير الى أنبا 
لنقثقت أو علقت في مكان غير بارز فوق هذا الباب من داخل الرواق أو مما يلي 
ببو المكاتب المحيدية » لاسيما وأن عمارة هذا الجزء من المسجد النبوى الشريف 
أكتملت قبل تولي السلطان عبد العزيز للا 5ه /50ها ‏ _ 1الالمام الحكم بزمن 
ااا غ20 


١57 انظر أعلاه ص‎ )١( 

(؟) سورة الماتدة آبية رقم 50" ٠‏ 

م على سن موسي : المصدر السابيق .؛» ص « مي أيوب صبرى » المصدر السايق ا جح ١‏ ص أ خرارء٠‏ 
(4) الوثيقة 8766 سئة 17714١ه‏ أرشيف محلس الوزراء تصنيف ارادة مجلس الوالا ٠‏ 


097 


طويلا فضلا عن كؤنها لا تشتمل على تاريخ محدد كبقية النصوض ‏ 


مايدعو الى عدم ذكرها ولعل هذا السبب هو مادها المورخين الى اغفالبا ٠‏ 
آ- ياب اللام : 


احتفظ باب السلام حتى الوقت الحاضر بمعظم الكتابات التي دنا 
السلطان عبد العزيز لإ/إ؟1 53؟1ه/1417-1871م على جانبي المدخل الذى يتقدمه )١(‏ 
حتى أنبا طعت وبشكل واضح على ما كتب بقطع النحاس في صرعتي الباب في عبسد 
السلطان عبد المحيد مع ما أعيد من النصوص المملوكية بأعلى العقد الخارحي للباب 
الركيسي ٠‏ وتسبيلا لتتبع النصوص المذكورة فقد قسمتها الى جزأين هما ٠‏ 
الجزء الأول : ظ 


النصوص المدونة في عبد السلطان عبد المحيد وأهمها اعادة النص المملوكي 
المتضمن الغاء السلطان قفايتباى المكوس من المدينة المنورة سنة 2للله/87؟١م‏ وهو 
في ثلاكقة أسطر بخط الثلث المملوكي البارز على لوح من الرخام مثبت فوق العقد 
الخارجي لباب السلام وسط تكسية خزفية من الشوع الخامس المذكور في فصل الزخارف 
النباتية (؟) ونصه كما قرأه لمعي : 
هذا مارسم به مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف أبو التصر قايتياى خلد الله 
ملكه بايطال المكوس كلها من المديقة الشريفة والحدائق والشواني وعوض أمير المدينة عن 
اا م 20 


(ؤ) انظر أعلله ص ١"‏ 
(؟) انظر أعلله ص *؟؟ 


(؟99؟) 


ناحية .ظبنعر قوت وياليبتساية وكان ذلك في شهر شوال ستة ثمان وثماتين وتماتماكة 
من البحرة ٠ )١(‏ 
أما عتب الباب وكوشة عقده فقد حالت الزخارف البارزة بوجبه دون ظبور أى من 
الكتابات عليه بيد أن بوسط مصراعي الباب ايتين من سورة الحجر منقوشة بحسروف 
من البرونز المسمر في الخشب ونصيهما : 

على المصراع الأيمن : " ان المتقين في حنات وعيون " ٠‏ 

وعلى المصراع الأيسر " ادخلوها يسلام أمتين " (؟) 


الجزء الثاني : 


نصوص السلطان عبد العزيز : وتقتصر على المدخل الذى يتقدم باب السلام 
ولايظبر منيا في الوقت الحاضر الا ثلاثة أشرطة فقط مع أن بعص المصادر أشارت 
الى أنبا كانت حتىسنة 1919ه/1901مأربعة أشرطة (؟) + وبمراجعة محتوى النصوص 
القائمة حاليا على جائبي المدخل مع ماحاء في المصادر المذكورة تبين لىاختفاء أحتد 
الأشرطة المذكورة مما يدعو الى الاحتمال أن تكون ازالته تمت في أول العيد السصودى 
لاحتوائه على تسعة أبيات من قصيدة لشاعر غير معروف تشمنت بعض الغلو في مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أحد فيحانبى المدخل مكانا يحتمل وجود النص 
الذى كان يضم الأبيات المذكورة الا بين الشريط الأوسط والأسفل حيث يرى فيالوقت 
الحامر يمكائه صفان من البلاطات الخرفية من حنس النوع الخامس المسستخدم 


داخل الرواق القيلي بالإشافة الىمايحيط بها منأشرطة خزفية استخدمت 


01 صالح لمعي : المدينة | لمنورك لعلدو ص +*١أء‏ 
١‏ ايه ت؟ ع ]* +٠‏ 
(؟) على بن موسى : المصدر السا بق » ص 79 أبراهيم رقعت : المصدر السايقج أ ص 58؟ 


(84ة؟) 


في جدار القبلة كاطار للاشرطة الكتابية ( لوحة رقم ٠)‏ 

وكان العثور على مثل هذا النوع من البلاطات الخزفية في أواشل العبد 
السعودى أمرا ميسورا ء فان بعض مخازن المسجد النبوى كانت تشم عدة صناديق 
احتياطية من الخحزف العثماني كما يذكر أحد المسكولين عن خدمة الحرم الثقريف 
في أوائكل العبد البعودى  )1(١‏ 

هذ! عن الشريط المفقود أما الكتابات المتبقية فبي بخط الثلث البارز قحسي 
ثلائنة آشرطة تشبه تماما أشرطة حدار القبلة في الحجم ونوع الخط وقد جاء الشريط 
الأول والثاني من الجانئب الأيمن في مستوى مايقابله من أشرطة حدار القيلة بيد 
1 الشريط الثالث وهو أعرض من سابقيه اأرتفع عما يماثله من أشرطة حدار القبللة 
فلم يجي؟ في مستواه الذى كان يجب أن يكون في موضع الزخرفة. الخزفية التي 
وضعت مكان الخريط المفقود ليتسق مع أشرطة حدار القبلة ( لوحة رقم © اء 

وممما يكن من أمر فان ماتشمنته هذه الكتابات آيات شريفة جاءت قفي 


السطر العلوى : 
بد»! من أليمين حيث يتحه الشريط من الغرب الىالشفرق 


بحروف بارزة مذهبة على ألواح من الخشب المدهون باللون البني الغامق ونصه : 
قال الله تعاليى 1 ومن أصدق من الله حديثا ؟ 6 ,5 وقل وب أدخلني مدخل صصس دق 

وأخرحتى مخرج صدق واجعل لي من لدتك سلطاتا تصيراً وقل حاء الحق وزهق الباطل (") 

ااا 0ا0اامااصطك 


الحرم النبوى قبل اسناد ادارته الى الرئاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين ٠‏ 
(؟) سورةالنساءء آخر الاية لاله ٠‏ 


)1915( 


ويظهر اخر الشريط في الجانب الأيسر من المدخل في نقس المستوى بمسا 
تبقى من الآبية السابقة من قوله تعالي :" ان الباطل كان زهوقا ٠‏ وتتزل من القران 
ماهو كقاء ورحمة للمومتين ولا يزيد الظالمين آلا خسارا واذا أتعمتنا على الانسان 
أعرض ونا يجانيه واذا مسه الشر كان يؤ " (1) 


السطر الأوسط . 
ويسير بنفس الطريقة التي سار بها الشريط السابق من 


اليمين فيبدأ من الشرق الى الغرب بحروف بارزة مذهبة على ألواح من الخشقب 
المدهون باللون الأخضر ونصه :" يسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم قي رسول 
الله أسوة حسنة --+* ومقهم من ينتظر ومابدلوا " )١(‏ 
وفي الحانب الأيسر من المدخل تكملة الاينة. السابقة في نفس المستوى من 

قوله تعالى : " تيديظا - ليحزى الله الصادقين ٠٠+٠٠‏ وكان الله قويا عزيزا" (5) ٠‏ 
وفي آخرها العبارة التالية : " صدقالله العظيم وصلى الله على سينتا محمد 
وآله وسلم سلامعليكم ٠‏ " (4) 

الطر الأسقل: 


ويبداً من اليمين بحروف يارزة على أرضية ذات لون أخضر 


كسابقه وقد اخحتقى أول النص تحت التكسية المشافة على جائبي المدخل في التوسعة 
السعودية الأولى ونصبا : " فذآك أبي وأمييارسولائله ٠‏ الليم أيد يبالتصر والعرّ " (5) 
ااا يطغ 

٠مل“ سورة الاسراء . النصف التالي من ابية الم‎ )١( 

(؟) سورة الأحرابآية ١؟‏ - آخر اية 58 ٠‏ 

(5) سورة الأحزاب اية رقم 168 , 55 ٠‏ 


(>) قراءة الطالب وانظر صالح لمعي : المديتة المنورة ء» ص ؟١! ٠‏ 
' 


زه أبراقيم وفعت : المصدر السايق »؛ ح 1 ص 277 * 


)5( 


السلطانعيد المجيد حَآن بن السلطان محمود حُآن بن السلطان مصطفى خان ين السلطان سليم 
خان ين السلطان عيد الحميد حان بن السلطان مصطفيى خاآن ين السلطان عثمان خان. يمن 
السلطان محمود حانَب ين السلطان أحمد خان بن السلطان مصطقي حآن ين السلطان أحمد 
خان ين السلطان سليمان خآن ين السلطان محمد خان ين السلطان ابراهيم خان ين 


السلطان مراد خات " )١(‏ 


وفي الجانب الأيسر بقية النص الذى يبدأ من الشرق الى الغرب في نفس 
المستوى بما تبقى من سلسلة النسب الابقة : " بن السلطان عثمان حَان بن السلطان 
مصطقي خان بن السلطان أحمد خان بن السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان ين. 
السلطان سليم خان ين السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان ين السلشغطان 
بايزيد خان ين السلطان مراك خان بن السلطان أورحاآن بن اللطان عثمان أيد الله 
ملكه " (؟) ثم يختفي بقية النص تحت التكسية السعودية في الجانب الآأيسر 
من المدخل ونصه : " الىآخر الرزمان وتماية الدوران " (؟) ٠‏ 

أما مايظبر فوق عقد المدخل الذى أشافه السلطان عبد العزيز في مقدسمة 
باب السلام فحوالي 7 بيتا من قصيدة عثمانية منقوشة بخط الثلث البارز داختل 
اطارات مستطيلة رتبت في ثلائة صفوف متوازية ( اللوحة رقم ؟5 ) ولم أتبيسن 
منها سوى ماجاء في بعض الأبيات مما ترجمته " تشرف السلطان عبد العزيز باكمال 


اس سس يب ب سس يي 


٠ 1١“ قراءة الطالب : وانظر صالح لمعي : المدينة المنورة » ص‎ )١( 
* وانظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص ؟؟1‎ ٠» (؟) قراءة الطالب‎ 
٠١؟+ ص 4717 3 صالح لمعي : المدينة المنورةء ص‎ (١ ؟) أبرأاهيم رفعت : المصدر الابقء» ج‎ 


(1-؟) 


العمارة التي قام ببا السلطان عبد المحيد في الحرم النبوى وذلك في سنة ثلاث " 
وثمانين ومائتين وألف ”0١(‏ 


2: بآب الى حجمسمطمة‎ -١ 


١‏ يحتفظ بان الرحمة حتى الوقت الحاضربالمظلة التي أعدت 
لمدخله في عمارة السلطان عبد المحيد ؛ فلم توثر عليها الاضافة التي زيدت 
في العمارة السعودية الأولى بالجانب الغربي من رواق القبلة » بل حمت زخارفه 
وكتاباته من وهج الشمس ورطوية المطر كما يظهر من الكتابات المحيطة بأعلى 
عتب المدخل الذى يتقدمه بخط مذهب على أرضية زرقاء في شريط يقدر عرضه بحوالي 
ثتلاثين سنتيمترا وهي الأية المتضمنة لمعنى الرحمة الالبية في أوسم صورهسا 
مما يتمشى مع الاسم المعروف لهذا الباب من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم (5) 
ونصبااء " قل بآعيادى الذين أسرقوا على أتقسهيم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يققر النقوب جميعا انه هو الفقؤر الرحيم (5) " (6) ٠‏ 

وبأعلى العتب من الداخل في شريط مماثل جزء موآية ثانئية ببا صورة أخْرى لمعني 
الرحمة ونصبا :" أقا حاءك الذين يومتون بايآتنا فقل سلام عليكم كتب ريكلم 


على تقسه الرحمة " (5©) ٠‏ وتحتها طفراء السلطان عبد المحيد ٠‏ 


)١(‏ لابد أن يكون كذلك نظرا لما حاء فى بعض المصادر من قيام السلطان المذكور 
بتحديد المنارة العزيزية من سنة 1184٠‏ 1185ه وهو زمن طويل لاا يمكن أن يخصص 
كله لبناء المثارة المذكورة ٠‏ 

(؟) السمبودى : المصدر السايق ٠‏ عد ؟ ص 137 ٠‏ 

(0) سورة الزمر ٠‏ آية “8 ٠‏ 

(4>) قراءة الطالب : انظر على بن موسي : المصدر السابق: ص ١ه ٠‏ ابراهيم رفعت . المصدر 
السابق ء جح ١‏ ءا ص لا7؟ : ولمعي : المدينة ٠+6٠6-+٠*+٠‏ ص5؟1 

(ه) سورة الأنعام . آبية +ه. [ 


1 


وعلممصراعي الباب مكتوب في وسط الصرعة اليمنى دعاء يبين أهمية هذا 
الباب ونصه :" يامفتح الأيواب " : وعلى اليسرى في كتابة معاكسة " افتح لنآا 
خير ياب" ٠. )١((‏ 

وفيما يتعلق بالأبيات الشعرية الموضوعة سنة 1511ه/455ام في عبد السلطان 
عبد المجيد على جدار الحنفية المخصصة للوشوء بين باب الرحمة وباب السلام فلم 
أعشر على صورة لبا أو ايشاح للطريقة التي كتبت بها مما دعا الى الاعتقسلاد 
بأن تكون قد نفذت بالحفر البارز أو الغاشر علبى ألواح من الرخام لوجودها كمسا 
يذكر ابراهيم رفعت على حدار الحنفية الموضوعة أصلا تخدمة المصلين مما يعرضيا 
للتلف المبكر لو كتبت بغير الطريقة السابقة ٠‏ وبغض النظر عما يعتور هذه 
الأبيات من خلل في تركيبها الفني فلابد من ذكرها كنص تاريخي لعمل أزيل في 
الوقت الحاضر ونصه : ظ 


أعظم بخير خليفة سلطاننا عيد المحيد المجد ذى الا مر ا'“رشد 


المغدق الحرمين جارى فضله من فيض عين خزائن دوما يميد 


تاريخها بحريم أرق ع مسجد حنفية يبقىيها النفعالآأبد 
سنة (575(ه/ه145م (؟) 


1٠١79 + 55 +‏ + الاه| بد #[| جل + 551+ م١‏ - 1511 ه 


٠ قراءة الطالب‎ )١( 


(ع؟.ع) 


> خوخة أبو يكر الصديق : [ْ 
وتظهر حاليا في الطرف الجنوبي من الجدار النربسي 


قرا باب السلام وقد كتب إسميا بخط الثلث المنقوش بماء الذهب داشخل أإطار 
مستطيل تحت العتب السفلي من ثشباك المدرسة المحمودية الواقعفوق عتببا المستقيم 
ونصه :" هته خوخة أبي يكر المديق رضى آلله عته " )١(‏ 


م باب جبيريل : ظ 
يظهر بأعلى المظلة التي يحتفظ بها باب جبريل في 


مقدمه كباب الرحمة وباب النساء منذ عمارة السلطان عيْد المحيد حتى الوق - 


الحاضر شريط كتابي مماثل لما في بقية الأبواب» بخط مذهب على أرضية زرقاء 
فيه جزء من الاية الكريمة التي تبين دور حبريل عليه السلام في العناية بالرسول 
صلى الله عليه وسلم : ونصها مع الدعاء المكتوب في أولبا واخرها: 
المومتين والملاككة بعد ذلك ظهير " (؟)صدق الله خالقنا رب العالمين" (5) 
أما مصراعا الباب فيتوسط كل منبما حامة بيضاوية محاطة بزخرفة نباتية (©) 

مكتوب فيبها بحروف من البرونز المفرغغة جزء من أية بها معنى ضمني لتشبيه 
هذا الباب بأبواب الجنة ونصيا: 

" جنات عدن مفتحة لمم الآيواب (ه) " (5) . كما يظبر تحت مطرقتيالباب 
ااا مم20 
)١(‏ قراءة الطالب ٠‏ 
67 سورة التحريم »: آية رقم ؟ ٠‏ 
ع قراءة الطالب . وانظر علي بسن موبى : المصدر السابق » ص١8‏ ء ابرأهيم رفعت 9 المصدر 

السايقء ح ١‏ ص 215 ٠:‏ لمعي : المدينة ٠ص ٠1١55‏ 
(؟) انظر أعلاه ص 1ه 
(ه) سورة ص » أية رقم ٠ه ٠‏ 
(9) قراءة الطالب : وانظر ابراهيم رفعت : المصدر السابقء ح ١‏ ص 475 : صالح لمعي : المدينة 


(5-؟) 
بحروفق من البرونز المفرغة نص مكرر في صرعتي الباب يشير الى تجديده في عبد 
السلطان عبد المحيد ونصه :" عمره السلطان عيد المحد حان ستة ١لاآا(ه :)١(  "‏ 
ويتميز باب حبريل عن بقية أبواب الرواق القبلي باعادة استخدام بعش ماكان بالباب 
القديم من ألواح البرونز المنقوشة بنصوص مملوكية تشير فقط الى أعمال السلطان 
قايتباى فيالمسحد النبوى دون تحديد الثاريخ الذى يجب أن يكون في سنة هلمم / 


47م (5) وهي سرت قطع متساوية الحجحم والشكل ( الشكل رقم ١ه‏ ) رت 3 


بالتساوى فوق المصراعين على النحو التالي : 


المصراع الآيمن بدء! من أعلاه : 


١‏ أمر بعمارة هذا المسجد المبارك 
؟- على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 


؟- مولانا العبد القفقير البىالله تعالى 
المصراع الأيريدءك1 من أعلله - 


١‏ السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباى سلطان الاسلام والمسلمين 


؟ خادم الحرمين الشريقي م سن ؟) 


٠ ١515 قراءة الطالب ء انظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص‎ )١( 
(؟) وهى السنة التي تمت فيها عمارة المسحد النبوى في عبد السلطان قايتباى » انظر أعلاه ص"‎ 
٠ ١١9 (9؟) قراءة الطالب.ء انظر صالح لمعي : المدينة المنورة ص‎ 


(ه.؟) 


كما أعيد استخدام سماعتي الباب المصنوعئئئآنمن البرونز بطراز يختالسف 
عن بقية سماعات أبواب الرواق القبلي ومكتوب في اسفلهما بالحروف البرونزيية 
المفرنمة لفظئل الشبادتان فباليمنى كلمة " لااله الا الله " وباليهرى 
" محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم" )١( ٠‏ 

هذا عن الكتابات الظاهرة بمصراعي الباب ومدخله من الخارج ٠‏ أماإعلى 
الياب من الداخل فتظبر البسملة داخل العقد الذى يعلو عتيه المستقيممع حزء [ 
من ابية شريفة بخط الثلث المكتوب يماء الذهب ونصبا : " يسم الله الرحمنالرحيم 
" وأن المساحد لله قلا تدعو مع الله أحدا " (١؟)‏ صدق الله العظيم " ٠‏ 

ويبدو أن الآية المذكورة حلت في موضع بيت الشعر الذى كان مكتويا 
في هذا الجزء من الباب في سنة *٠15ه/1885م‏ (؟) بعد ازالته في وقت تال 
لذكر على بن موسي له ٠‏ لاحتوائه على بعض المبالغة في مدح الرسول صللسسىي 
الله عليه وسلمء بدليل عدم وروده في رحلة ابراهيم رفعت المطبوعة سنة 1118ه/ 
م أو رحلة البتنوني الذى زار المديئة المنورة بعده مع حرصهما الشل ديد 


03 


1- ياب التساء : 1 


واجبة ١صدخل‏ باب حبريل وباب الرحمة وذلك بخط مذهب على أرضية زرقاء 


٠11١5 قراءة الطالب : انظر صالح لمعي : المديئة المنورة ص‎ )١( 
. ١8 سورة الجن آية رقم‎ )1( 
3 ص‎ ٠ (؟) على بن موسى . المصدر السابق‎ 


3 


لآية شريفة تحث النساء - اللاتىي خصص الباب لدخولبن من عبد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه  )١(‏ على الطاعة لله ولرسوله واداء الواجيات وتصبا 
مع بعش الأدعية التي اختفت في الوقت الحاضر بسيب مجاورة التوسعة السعودية 
من الثمال لباب الئساء . "الله ولي التوقيق قال الله تبارك وتعالى حل وتقدس(؟) 
: وأقمن الصلاة واتين الركاة وأطعن الله ورسوله أتما يريد الله ليذهب عتكم 
الرجس أهل الييت ويطبركم تطبيرا (؟) " (4) ٠‏ 

وبأعلى العتب المستقيم لباب النساء شريط مماثل للأُول يزيد طوله عن فتحة 
الباب بشى» يسير وبه آية أخرى من السورة السابقة تحث النساء على العمل 
بآيات القران الكريم وحكمه ونصها : " واتكرن مايتلى في ييوتكن من آأيات 
الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبير] (ه) " (1) ٠‏ وفوق ذلك نص قرائي قي 
شريط ضيق لم أحد له ذكسر في الكتب التى اطلعت عليها : وفيه اشقارة الى 


أنه تحديد لبعض أعمال السلطان سليمان القانوني في حدود سنة 397ه/-؟ه1م [7) 


+ 15 السمبودى : المصدر السايق . ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) التكملة من ابراهيم رفعت : المصدر السابق » جا ص 78؟ ٠‏ 

(©) سورة الأحزاب ٠‏ اية رقم ؟؟ ٠‏ 

(؟) قراءة الطالب : أنظر ابراهيم رفعت ٠»‏ المصدر السابق .ه جح ١‏ ص 98؟ . صالح 

لمعي : المدينة المنورة ص ٠ ١5‏ 

(0) الأحزاب 2 اية رقم 6؟ ٠‏ 

(؟) قراءة الطائب وانظر على بن موسى : المصدر السابقء ص 8 ء ابراهيم رفعت : المصدر 
السابق .جح ؟ءص 98؟ ولم يذكرها صالح لمعي فيكتابه المدينة المنورة +**** 

(9) انظر أعلله ص ١9‏ 


(9.؟) 


ونمه : " اته من سليمان واته يسم الله الرحمن الرحيم ٠ )1( ")١(‏ 

أما مصراهةً الباب فيتوسطهما حامتان بيضاويتان ببما أربع عبارات لدعاء 
متكرر مكتوب بحروف من البرونز المفرغ فيظبر القسم الأول من الدعاء على 
المصراع الأول مكرزا في تقابل فريد من نوعه في المسجد الشريف ( الشكل رقم ؟) 
ونصه : " بامقتقح الآيواس "م 

ويظهر على المصراع الأيسر جزء آخر من الدعاء المكرر في تقابل مشابه 
للأول ونصمه :" اقفتح لنا خير باب " (؟) 

وفي وسط كل من الدعاءين نص تأسيسي مكرر بحروف برونزية دقيقة 
لم أجد لبا ذكر في الكتب التي اطلعت عليها ونصها : " عمروالسلهطان 
عبد المحيد " (©) 

ووسط سماعتي الباب حروف برونزية مفرتمة باليمنى منها كلبملة 
" لا آله آلا الله ” وعلى اليسرى " محمد رسول آلله " (ه) . 

هذا عما يزين مصراعي باب النساء ومدخله من الخارج : أما الكتابات 
من الداخل فيظهر منها فوق عتب الباب نص قراني يحث النباء على اخ سلاص 
الطاعة لله ولرسوله ونصه : " ومن يققت متكن لله ولرسوله وتعمل صالحما 


توتها أجرها مرتين واعتدنا لبا رزقا كريصا (0)" [9) ٠‏ 


٠ 5٠ سورة النمل: أآية رقم‎ )١( 
. ؟) قراءة الطالب‎ 


(؟) قراءة الطالب : انظر ابرأاهيم رفعت المصدر السابق : ج ١‏ ص 408 , صالح لمعي : المدينة 
المثورة ء ص ١56‏ 5 

(؟ ها قراءة الطالب ٠‏ 

(؟) سورة الأحراب أآية رقم ٠1 ١‏ 00 

(9) قراءة الظالب وانظر على بن موسي : المصدر السابق :ص + م ء ابراهيم ر : المصدر 


السايقء. ى ١‏ ءص 931+ َّ صالح لمعي : المدينة المنورك 6 كن 111+ 


زىء ؟) 


وفوق عقد الباب نص قراني اخر مكتوب بخط مذهب في شريط ممالل 
يحث النساء على العمل وطلب المعونة من الله تعالى ونصه : " للرجال تصيب 
مما اكتسيوة وللتساء نصيب مما اكتسين والألوا الله من فصضله ان الله كان يكل 
شيء عليما ")١(‏ (1) 

هذا عن الكتابيات التي تزين مدخل باب النساء ومصراعاه . أما مايزين 
بعش نوافذ الحدار الشرقي الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب النساء من 
الكتابات فغالبها أسماء لبعض الملائكة المقربين مع بعض الأدعية والآيات الشريقفة 
المناسبة لمسمياتيا القديمة وترتيبها كالتالي : 

1 "حبريل عليه السلام " وذلك بخط مذهب وسط حامة دائرية تتوسيط الحلية 
المعدنية الظاهرة من الخارج والداخل بالشباك الدائرى الواقع في الضرف 
الجنوبي من أعلى الجدار الشرقي بحوار المنارة الرئيسية 

'- " ميكاتيل عليه السلام "' وتظبر من الداخل والخارج كسابقتها وسسط 
الحلية المعدنية الظاهرة بوسط الفتحة الداكرية الواقعة فوق التباك 
المستطيل الواقع جنوب شباك التبي صلى الله عليه وسلم (؟) ٠‏ 

3 " عززاكيل عليه السلاه” وذلك وسط الفتحة الدائرية الظاهرة فوق شباك النبي 
عليه الصلاة والسلام من الداخل والخارج أيضا ٠‏ 
أما شباك النبيالمستطيل (؟) فبأعلاه زخرفة نباتية يارزة يتوجها جامة 

يسيس 


٠ سورة النساء ءاية رقم ؟؟‎ )1١( 

(5) قراءة الطالب : ابراهيع رفعت : المصدر السابق ء جد ١‏ ص 4799 ٠.‏ صالحم لمعي : 
المدينية المتورة » ص ٠ 1١5‏ 

(5) عن سبب تسمية هذا الباب ٠.انظر‏ أعلاه ص117ء البرزنجي : المصدر السابق » ص ١؟ ٠‏ 


-1 
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الك 


بيضاوية مكتوب فيها بخط مذهب على أرضية زرقاء كلمة " يسم الله الرحمن الرحيم ٠"‏ 


وفوق عتب الشباك المذكور شريط أزرق به ايه بخط مذهن تحث المو منين عل . 


الصلاة علبى النبي صلى الله عليه وسلم ونصها : "أن الله وملاتكته يصلون على 


النبي يا أآيبا التينامتوا صلوا عليه وسلموا تسليما [1)" (5) ٠‏ 


" أسرافيل عليه السلام " : وتظبر في الداخل والخارج وسط الفتحة الدائرية 


الواقعة فوق الشباك المحاور من الشمال لشباك النبي عليه السلام ٠‏ 


. رضوآن عليه السادم "ا 2 وتظبر كسايقتها من الداخل والخارج وسط الحلبة 


" اللت حل حلاته " > وبيقتصر ظبورها وسط الفتحة الدائرية الواقعة فوق باب 


حبريل من الداخل والخارج أيضا ٠‏ 


" النحاة في الصدق " : وتظبر هذه العبارة وسط الحلية المشاببة لبقية 


الفتحات السابقة بشباك مخزن الأغغوات المطل من الحدار الشمالي لباب جيريل 
على الساحة الواقعة أمام مدخل باب النساء ولايعرف ما اذا كانت هذه العبارة 
تتكرر كسابقتها بالوجه الداخؤلي للشباك المذ ر آم لا ؟. 

أها الشباك الواقع فيالجزء العلوى من الحدار الشماليللمنارة الرئيسية فرغم 
تمائله مع الشبابيك السابقة الا أن به سحة ألفاظ من أسماء الله الحسنى ونصها : 


" يارحمان ء ياحتان ء يامنان ء يانئمان ء ياسيحان ء» يايرهان " ٠‏ 


(؟) قراءة الطالب : انظر البرزنجي : المصدر السابق ءص ٠ 5١‏ 


)؟1١(‎ 


خامسا : الكتابات المحيطة من الخارج بالحجرة الشريقة واسطوانات الرواق 


القبيلى ويعض الآثاث الثابت كيه : 


أ الكتايات المحيطة بالحجرة الشريفة : 


احتفظ مشبك الححرة الشريفة بعد العمارة المجيدية بالكتابات 
المنقوثة عليه من عبد السلطان المملوكي قايتباى وتظبر في موضعيين منه فالأول 
منبما يورخ لبناء المقصورة الشريفة في عبده سنة 8همه/11845م وقد نقش في 
الحانب الغربي من الححرة الشريفة بين الاسطوانتين اللتين كتب عليبما خطاأاً 
اسطوانة الوفود واسطوانة الحرس )١(‏ والثاني فوق الباب الشمالي للمقصورة الشريفة 
ويتضمن تاريخ بناءها في عبد الأشرف قايتباى سنة 4لمله/1588م (1) 
ولا يظهر .في الوقت الحاضر من القصيدة المنقوقشة بأعلى المشبك المذكور 
في عبد السلطان عبد الحميد الأول سنة (119ه//ا17م ء الا عدة أبيات خلت من 
المغالاة التي أضفاها الشاعر في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم في بقية أبيات 
القصيدة ء وقد أشرت الى خضائص خطا عند الحديث عن أعمال السلطان المذكور (؟) ٠‏ 
وتعود كتابات المواحبة الشريفة الى فترات مختلفة من العصر العثماتي 
وأقدمها الدعاء المنقوش ئنة 7ا7١٠1ه/1117م‏ فوق اللوح الفضي باسم السلطان أحمد 


الأول مع بعض الأيات المناسبة للمقام الشريف )5(١‏ 


)١(‏ عن الموضع الصحيح للاسطوانتين المذكورتين انظر أعلاه ص ىم؟ ٠‏ وانظر البرزنجي 
المصدر السابق ص ؟2 ٠‏ 

(؟) انظر محمد هزاع الشهرى : المرجع السابق ء ص 5971 575 . 

(0) اإنظر أعلاه س م7 

((؟) انظر أعلاه س 15 ٠‏ 


(13؟) 


أما الشبادتان المنقوشتان بالحروف المفرتمة في عدة مواضعمن مشسبك 
المواجبة الشريفة في أواخر العصر العثماني فان لما أصل في المشقبيك 
الفضفي الذى أهداه السلطان أحمد الأول سنة 51١١(ه/1111م )١(‏ بدلا من السياج 
المصنوع من النحاس في عبد السلطان المملوكي قايتباى سنة 2لله/1585م ٠‏ 

كما تظبر طغراء السلطان محمود الثاني بأعلى المواحبة الشريفة للدلاالة .2 
على ماقام به السلطان المذكور سنة 8؟؟(ه/1419م من أعمال )9(١٠‏ . 

أما الكتابات المحدثة في عبد السلطان عبد المجيد في أماكن مختلقفة 
من حدار الحجرة فتظبر في خمسة مواضع وترتيبها كما يلي : 


الت صالأول ل 


ويظهر مكتوبا بخط الثلث البارز في الطرف الغربي من المواجية 

الشريفة على ارتفاع يقارب المترين من الكتف الجنوبية الغربية وقد اختفى الجزء 
الأول منه تحت طبقة من الدهان لاحتواكه كما يبدو على بعضٍ المغالاة . أما بقية 
النص فتظبمر عباراته الدعاكية متداخلة في قسمين بحيث يتعذر قراءته الا بعد تأن 
ومثابرة مضنية ونصه : 

" ...0 استجب لقانا عساك تمحبقفضلك عن كل خطته وصلعلىالنبي البادى 
محمث وآله وصحبه كل وقت ولحظة ٠‏ " 

" محمد رسول رب العالمين من أحجل توره الشمس المتيرة صلى عليه وله 


لا لاا 


1 أيوب صبرى:: المصدر السابقء جح ا ص +58 ٠‏ 
(؟) عن الأعمال المذكورة انظر أعلاه ص 5 


(؟1؟) 


والصحب ذو الحلالة ما أيدا الزمان سرورا " ٠‏ 


التص الثاني َ 


ويظهر مكتوبا بخط الثلث البارز في الحانب الغربي من الك تف 
السابقة في مستوى التص السابيق وهو حديث شريف يبين فضل الروضة اإلمطبرة 
والمثير الشريف ونصطك : 


*" مايين ييتي ومنبرى روضة من رياض الحنة. ومتبرى على ترعة من تللرع 


من الححرة الشريفة ونصها : 


. تنتصر من الله وقتج فقريعه ويشر المومتين " (؟)1" يامحمتي ره 0 


وهو بأعلى المشبك الشمالي من الحجرة الشريقة فوق الباب 


(1) رواه البخارى في كتاب التبحد باب فضل مابين القبر والمنير ٠‏ انظر صحيح 
البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني يج 1ص 6 تحقيق طه عبد الرووف سعد واخرون ‏ مطبعة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 54؟اه/م 157١م ٠‏ 

(؟) سورة الصف جزء من اية رقم 18 ٠‏ 

(؟) ليست من الآيةٌء٠‏ 


(جذع) 


المودى الى الححرة الثريفة من هذه الجبة وهو جزء من آية شريفقة كتيت بخط 
الثلث المذهب فوق قطعة من الخشقب ونصها: 
" وسيق آلذين اتقوا ريهم الى الحفة زمرا حتى اذا حاوها وفتحت أيواببا 


وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خائلدين " )١(‏ الوحة رقم ت ) 


وهو حؤء من آية شريفة تحث المومنين على مداومة الصمصلاة 
والسلام على الربول صلى الله عليه وسلم وتظبهر فوق الكتف الثمالية الثرقية 
من الحجرة الشريفة وتشبه خط وزخرفة الإية المكتوبة فوق الكتف الشمالية 
الغربية ونصها : 
" ان الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين أمنوآا صلوا عليه "(؟) ٠‏ 


- الكتايات المنقوقة قوق بعض اسطوانات الرواق القبلي : 
القتايات المتقوصة فرق فحص اا و وت ل 
تعود الكتابات المنقوشة على بدن بعض اسطوانات الرواق القبلي 
الى أزمنة مختلفة من العصر العثماني ٠‏ وأقدمها القصيدة المكتوية باللغة 
العثمانية في الجزء العلوى من الوخام الموضوع سنة 1١1(ه/91؟١م‏ في عهد السلطان 


سليم الثالث فوق أعمدة الروضة المطبرة (؟) وتنفيذا للتعليمات التي أمر ببا 


(9) سورة الرصر اية رقم ؟7 ٠‏ 
(؟) سسورة الأحزاب اية رقم 5ه ٠‏ 
(؟) انظر أعلاه ص 8؟ ومايعدها 


(12؟) 


السلطان عبد المجيد أبقى المسكولون عن العمارة المجيدية على نص الأبيات المذكورة )١(‏ 
الا أن الملاحظ في الوقت الحاضر خلو الرخام المحدد في بعض اسطوانات الروضة الشريف 1 
من اعادة ماكان بها من أبيات القصيدة المذكورة فقد تبين بعد ترجمتها مغالاة الأوصاف 
التي أشفاها السلطان الشاعر في معظم الأبيات التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
من قصيدته المذكورة وتنافيها معروح الاسلام الصحيح ٠‏ 

أما الكتابات المحددة في العمارة المجيدية في الجزء العلوى من بعش الاسطوانات 
المشهورة في الروفة المطهرة بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز وسط دوائر مزخرفة مسن 
أطرافيها بما يشبه الاكليل ؛ فقد ذكرها بعض المو رخين عند حديثه عن المسجد النبوى سنة 
14 (ه/ه؟17(؟) وكان ماشاهده المو لف مطابقا لما في المصادر القديمة »الاأن خطلساً 
حدث فيما بعد في مسمىاثنين منهما هما اسطوانة الوقود واسطوانة المحرس»ء قفان 
المقصود ببما الاسطوانتان المقابلتان لهما من الغرب والواقعتان خلف اسطوانة التوبة مما 
يلي الشمال ٠‏ ولا بد أنيكون هذا الخطأ قد حدث عندما قام السلطان سليم الثالث سنة 
5 بزخرفة اسطوانات الروضة بالرخام ٠‏ 

ومبما يكن الأمر فان الكتابات المذكورة جاءت على النحو التالي : 

٠ هنه اسطواتة المصلى‎ (١ 

؟ هته اسطوانة السيدة عاكشة ٠‏ 

هته اسطواتة أبي لبياية٠‏ 
ااا 025252525252525 


* 545 ص‎ ١ انظر أيوب صيرى : المصدر السابق ج‎ ٠ عن الأبيات المذكورة وطريقة توزيعها‎ )١( 
البرزنجي : المصدر السابقٌ : ص 1© نقلا عن كتاب مفقود بعنوان الذخر الناقعلمحمد‎ 1 
٠ أبن سليمان الكردى‎ 


زماع؟!ا 


؟- هته اشطواتة السرير 
© هذه اسطوانة المحرسن ٠‏ 
[- هذه اسطواتة الوقود ٠‏ 
كما تظهر الكتابات الدالة على حد المسحد النبوى الشريفا في عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم مما يلي الغرب والمحدثة فوق احدى عشرة اسطوانة 
في العمارة المحيدية سنة 17578ه/1468م في عبد محمد راشد أفندى مكررة في 
العمود الواحد أربع مرات وسط حلية نباتية مذهبة ممايلي تيحان الأعمدة المذكورة 
ونصهيا: 
" هذا حد المسحد التيوى " )١(‏ 
جح - الكتابات المتقوشة قي واجبة المنير الشريف والمحرايان التبوى والسليماتي 
الووموطدة وه سسا ا 15 اللأعا االاااات لاف اس ا 6س 10ت 


ومايحيط بيما من المداخسل: 


احتفظ المتبر الثريف فى العمارة المحيدية بالكتابات المنقوشتة 
من عبد السلطان مراد الثالث سنة 34كه/ك6مة5امء في واحية العتب الخارحي لمدخكل 


المنبر والجزء العلوى من مصراعيه ٠‏ (1) 


ورم التجديد الذى طرأ منذ بضعة أعوام على مصراعي المنبر قان الكتايبات 


)1١(‏ حذر البرزنجي في المصدر السابق ص «#م من كون المعنى القريب لبذه العبارة 
يدل على أن ماخرج عن هذا الحد ليس من المسجد النبوى »؛ واقتر حأبدل كلمة 
النبوى بلفظ القديم : ودفعا للالتباس فانني أقترح اضافة كلمة القديم لتصبج العبسارة 
على النحو التالي : " هذا حد المسحد النيوى القديم " ٠‏ 

(5؟) أنظر أعلله ص 55 ومابعدها ٠‏ 


)1( 


المنقوشة بأعلاهما أعيدت كما كانت في المصراعين القديمين حتى صار من المتعذر 
ملاحظة أدني الفوارق بينهما ٠‏ 


أما واحبة المحراب النبوى والسليماني فتتميز بالايات المنقوشة بخط الثلث 
البارز في الجزء العلوى من حنيتم ما » وقد أبقى المسثولون عن العمارة المجيدية 
على الكتابات المنقوثة في العصر المملوكي سنة 888ه/1485م خلف المحطراب 
النبوى وواحبته ٠ )١(‏ وكذلك الكتابات المنقوشة في عبد السلطان سليمان القانوني 
سنة 954ه/41ه18م خُلف المحراب السليماني وواحبته (؟) ٠‏ 

وتتميز الكتابات المنقوثة في عبد السلطان عبد المحيد بأعلى البرمين 
المشافين فوق كل منبما بحودة الخط ومشاببتها لخطوط حدار القبلة وقبايهء 
فبأعلى المحراب النبوى جزء من أية شريفة تظبر مكتوبة داخل دائكرة كبيرة 
بخط الثلث البارز والمذهب على أرضية زرقاء ونصبا : 

" كلما دخل عليها زكريا المحراب " (؟) 

وبأعلى الهرم قرص من النحاس المنقوش بعدد من الكتابات المفرتمة فبأعلاه 
كلمة " يانور الله " داخل شكل ورقة نباتية بثلاثة فصوص ٠‏ ثم الشبادتان 
وسط القرص أو العلم المذكور على النحو التالي : 

" لا آله الا النه" 


”7 يرحمدك رسول الزعم" 


01 انظر محمد هزاع التبرى : المرجع السابق ءا ص 18 ” ٠‏ 
(؟) انظر أعلاه ص 1 ومابعدهاء ْ 
(؟) سورة آل عمران جزء من أية رقم 99 ٠‏ 


)9ام) 


ويحيط بها كتابة لم أتبين متبا إل مايلي 9 ؟ +++ 0ه تلك ع هد بي 0-06 1 


المقاسي علم على محراب رسول الله صلى الله عليه وسللم ". 


وقد أعيد بأعلى المحراب السليماني نقش الاية السابقة في دائرة ممائللة 
لما في المحراب النبوى )١[‏ كما نقش في العله ( القرص ) الذى يتوج أعلاه عبارات 
مشاببة لما في علم المحراب النبوى فتظبر كلمة " ياتور الله " داخل شكل ورقة 
نباتية بثلاشة فصوص تم الشبادتان في وسط العلم ( القرص) ومن ورائهما تنص 
لم أتبين منه الا مايقيد بأنه " علم على المحراب السليماني " » " مجحت راب 


السلطان سليمان ٠"‏ 


أما كتابات المداخل الواقعة علبى جانيي المحراب النيوى والسليمائي فقد 
أشارت بعش المصادر الى بعش الكتابات الموحودة حاليا فوق المداخل المذكورة 
قبل عمارة السلطان عبد المحيد (؟) الأمر الذى أدى بالقائمين على عمارة السلطضان 
عبد المحيد الى تحديد المداخل المذكورة واعادة ماكان بها من الأحاديث دون 
الاكتراث بما في بعضها من الضعف والتأويل ٠‏ 

وتظبر الكتابات المذكورة بخط الثلث المنقوش بالحفر البارز في وجه 
وظبر قطع الخشب المستديرة والمستطيلة والموموعة داخل اطارات من البرونز 


( لوحة رقم ه©؟ ) وترتيبها كما يلي: 


)1( سورة آل عمراآن حزءع من آية رقم شد 7 
)1 أحمد بشكارى زآده المصدر الابق ع ص 5 هه أيوب صبرى :؛ المصدر السابق 
جااص 175 . 210...يم .12هما طاوع.مه : ممصن 
وانظر أعلاله ص .ه18 


زغلرم) 


: المدخل الواقع على يمين مستقيل المحراب النيوى‎ -١ 


وبأعلاه مما يلي الروضة المطهرة داخل دائرة يقدر قطرها بحوائي 

سم تقريبا كلمة :" قال التبى صلى الله عليه وسلم " ثم الحديث إلتالي 

داخل لوحة مستطيلة ٠؟‏ ا 108٠‏ سم تقريبا ونصه :" أن الايمان ليأرز لألى 
المدينة كما تآرز الحية الى ححرها " ٠ )١(‏ 

أما الوحه الأخر فقد أشارت بعض المصادر البى نص الكتابة المنقوهة 

فيه بعد العمارة المحيدية (؟) والمتضمنة بعض الأحاديث الضعيفة , وتظبر بأعله 


في الوقت الحاضر عبارة:" قال التبى صلى الله عليه ونلم " على الو 


الآخر من القطعة السابقة ٠‏ ثم نص الحديث المكتوب فى الوجه المقابل 
للروضة الثريفة فوق قطعة من البلاستيك الأخضر وبخط الثلث المشابه تماسا 


للخط الأصلى٠‏ 


؟- المدخل الواقععلئيسار مستقيل المحرابالتيوى : 


ويظبر بأعلاه مما يلي الروضة المطهرة داخل دائرة مشاببة لما فسي 


المدخل الأول كلمة :" قال التيبى صلى الله عليه وسلم " ثم الحديث التالي داخل 


(1). على بن موسي : المصدر السابق » ص١‏ وقد رواه البخارى في كتاب فضاكعل 
المدينة باب الايمان يأرز الى المدينة ٠‏ انظر صحيح البخارى بشرح ابن حجر 
العسقلاني , ج لم ص“؟؟ ٠.‏ 

(؟) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق ء ص ”ء على ين موسى : المصدر 
السابق .» ص م٠‏ 


)99( 


لوحة مستطيلة ٠؟‏ ا +165 سم تقريبا ونصه :" مابين بيتى ومتيرى روة 
من رياض الحنة " )١(‏ 

أما الوحه المقابل لحدار القبلة من هذا المدخل فقد أشارت بعش المصادر الي 
النص المكتوب فيه بعد العمارة المحيدية (؟) والمستورة في الوقت الحامهطغتير 
بقطعة من البلاستيك الأخضر أعيد عليها كتابة الحديث الظاهر في وحبها المقابل 


للروضة المطبرة بخط الثلث المشابه تماما لخطها الأول ٠‏ 


؟ المتخل الواقععلى يمين مستقيل المحراب السليماتي : 


ويظبر بأعلاه مما يلي وحه المحراب داخل دائرة مماثلة لما في المدخلين 

السابقين عبارة " الله عر وجل " ثم غبارة " لا آله الا آلله الملك إلحق 

الميين " على قطعة من الخشب داخل اطار مستطيل من البروتزر ٠5*ا٠ت1‏ سم 
تقريبا ٠‏ 

وبأعلى الوجه المقابل لحدار القبلة في الوحه الآخر من الدائرة السابقسة 

مايلي " قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثم الحديث الدال على مستحقي الشفاعة 

من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ظبر اللوحة المستطيلة السابقة ونصمه: 


" شقاعتي لأهل الكياكر من أمتى" (9) 


م١ أحمد بشكارى زاده : المصدر السابيق.» ص ؟ : وعلي بن موبيى : المصدر السابق . ص‎ )١( 
وقد رواه البخارى في كتاب التبجحد باب فضل مابين القبر والمنبر ٠انظر صحيح‎ 
٠ 86 البخارى بشرح أبن حجر العسقلاني ج 1 ص‎ 

(؟) على بن موبى : المصدر السابق ء ص 8١‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) على بن موبى : المصدر نفسه » ص (8 وابراهيم رقعت ؛ المصدر السابق : ج ا ص 208 وقد 
رواه أبو داود فيكتاب السنة باب الشفاعة ٠انظر‏ سنن أبي داود ج 6 ص ٠١1‏ أممنداد 
وتعليقعزت عبيد الدعاس » الطبعة الأولى دار الحفخيث حمص 15؟1اه/؟17 ام ٠‏ 


(-؟؟) 


5 المدخّل الواقع على يسار مستقيل المحراب السليماني : 


وبأعلاه مما يلي وجه المحراب داخل دائرة ممائلة لماسبق لفضة 


" محمك عليه السلام " ثم العبارة التالية " محمد رسول الله الصادق الوهد 


الأمين " على قطعة من الخشب داخل اطار مستطيل من البرونز +* <ا ١6٠‏ سم 


وبأعلى الوحه المقابل لحدار القبلة في الوحه الاخرمن الدائرة السابقة 


عبارة " قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثم الحديث الدال على ثبوت الشفاعة 


" شقاعتي يوم القيامة حق قمن لم يومن بها لم يكن من أهلما " ٠ )١(‏ 


لمه 


1 على بن موس : المصدر الابق م ص لم . أبراهيم رفعت - المصدر الابق 


داص 808 : وقد رواه أبو دأود فيالمصدر السابق كتابه السنة باب في الشقاعة 


ج ها ص ٠ ٠١]‏ 


(71؟) 


الياب الثالت : أثاث المسحد النيوى وتحقه ٠‏ 


الفمل الأول : الآتاكت : 


وحد العثمانيون من أسلاق السلطان عبد المجييد في أث أث 
المسحجد وتحفقه مايفي برغبتهم في خدمة الحرم التبوى الشريف لاسيه | وأن : 


التقاليد الموروثة حدت من رغغخبة بعضهم في تحديد بناء الحرم الشريف وقصرت 
ذلك على الترميم والتجديد عند الضرورة القصوى )١(‏ : واذا كان ماحفظ منهدايا 
المسجد وأثاثه قبل عبد السلطان عبد المجيد يعد لسوء الحظ في حكم 
الندرة ٠»‏ فان التاريخ حفظ لنا أوصاف بعض المفقود منها مما ساعد في التصرف 
على بعض خصائصها الفنية ٠‏ ولأن غالب ماكان يبدى للمسحد النبوى من أثناتث 
قد صار في الوقت الحاضر من التحف النادرة نظرا لقدمه فمن الصعوبة بمكان 
فصل الأثاث عن التحف . الا اذا قصرنا التحف على ماكان يبدى للمسجد 
النبوى والحجِرة الشريفة طيلة هذا العصر من ثمين الجواهر وغالي النذور 
وما شاكلبا ٠‏ 

أما الآشاث فيمكن تقسيمه الى قسمين هما: 

أولا : الأثاث الثابت ٠‏ 


ثانيا : الأثاث المنقول ٠‏ 


)517( 


0 - الأتاثك التابيت + 


ويشتمل على ماكان يخدم المسحد النبوى من الأشياء الثابتة ذات 
الصفة البنائية ٠‏ كالمحاريب والمنبر والمكبريتأان ومايلحقهما من الات التوقيت 
وفيما يلي عرض موجز لتاريخ. وخصائص كل مفهآ 
(1) المحاريب : ظ 
كان للمسحد النبوى الشريف ستة محاريب يعود معظيبا 
الى ماقبل العصر العثماني وأهميا ؛ 

أ المحراب التبوى : ويظبر في موشع مصلى النبي عليه الصلاة والسلام 
بالقرب من حدار القبلة الأول . وقد أحدث في عمارة الوليد بن عبد الملك سنة 
لاه / 16م )١(‏ ثم جدد في العمائر التي شبدها المسجد النبوى الشلريف 
قبل عمارة الأشرف قايتباي الثانية سنة 48لمه / ١ل‏ ؟ام (؟) » ولا زال يحتفظ حتى 
الوقت الحاضر بما أحدث به في تلك العمارة من كتابات وزخارف تتسم في ثمالبيا 
بالطراز المملوكي الأصيل الا ما أحدث بأعلاه في العمارة المحيدية سنة ١١7‏ ه/ 
مام (؟) من كراريف مذهبة يغلب على زخارفها الطراز الباروكي (4) , وتحخيط 
بالمخروط الذى أحدث أيفا بأعلاه من جميع الحبات ٠‏ وكتايات المحراب قي 


محملها ايات قرانية ونقش تأسيسى لم يطرأ عليها في العصر العثماني أى تغيير 


(1) السمهودى : المصدر السابق »+ جح ؟ ص 5515© ٠‏ 
(؟) انظر أعلله ص ؟ ؟ 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق ء ص 85 ٠‏ 

(؟) انظر أعلاه فصل الزخارف ص |12١٠‏ 


م 


يذكر الا ماقام به فخرى باشا سنة 17571(ه / 1917م من أعمال الترميم )١(‏ التي 


روعي فيبا اعادة كل شيىء لأصله ٠‏ 


الذى اتخذ في موضعه مصلى يسامت مصلى التبي صلى الله عليه وسلم بعد اضافته 
للبلاطة الثانية في مقدم الرواق القبلي ٠‏ أما حنية المحراب فلم تحدث الا قفي 
عمارة الوليد بن عبد الملك بنة لاكقه/ةالام » ونظرا لتعرض حدار القبلة للبدم 
والتجديد عدة مرات في العصر العثماني (5) فقد انعكس ذلك على نوع الزخرفة 
فيه حيث خلت كما يبدو من أعمال الفسيفساء الدقيقة . الا مايظهر من الزخرفة 
المشعة بأعلاه ومايتصل بها من تعثيقات رخامية على هيئة أوراق النباات 
الثلاثخية 9") ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان هذا المحراب يتميز بعمق حنيته وارتفاعها فشقفلا 
عن تنوع الكتابات المحيطة بحزئه العلوى من جميع الجبات مما أضفى على 
مظبره المتميز بالعمق وضخامة البناء دقة في التصميم وجمال في توزيع النسب 


325-00 . 8 00 23 م 
وهو ماتفتقده المحاريب الاخرى رغم كثرة زخارفيا وتنوعبها ٠‏ 


جح المحراب الحتف. (السليما : ويعود تاريخ احداثه الى بنك ٠+آالمرها/‏ 
كك 0 0ك 
ام 2 وقد أوضحت فيما ببق سبب تلقديمةه قي محاداة المحراب التبسوى 


عند الحديث عن أعمال السلطاإن سليمان القانوني سنك خم هر :15م مع ذكر النصوص 


(!) عبد القدوس الأتصارى : المرجع السايق . ص ٠ ٠١"‏ 
(؟) انظر أعلله ص 75752172 م؟١‏ 

(؟) انظر فصل الزخارف النباتية ص هم؟؟ 

(ع) انظر أعلاه ص 1 


(2؟؟) 


القرانية المنقوشة في شريط يحيط بحنية المحراب على هيثة مايحلى واجبة 
المحراب التبوى . وذلك بخط بارز تغلب عليه سمات خط الثلث المملوكي ٠ )١(‏ 
أما زخارف المحراب فتنتمي الى فترتين مختلفتين من تاريخ الفن العثماني 
فتعود الأولى منبها الى سنة 954ه/1541م أثناء بناء المحراب فى عبد السلضان 
سليمان القانوني وهي السنوات الأولى من ذلك العبد الذى اصطلح على تسميته 
بقرن الأصالة والابتكار (؟) ٠‏ وكان يمكن أن تظبر عليه سمات الزخرفة العثمائية 
المتميزة في هذا العصر بالاتحاه نحو ابراز الذات ٠‏ لولا مراعاة القائمين على نقله 
وتجديده شرورة ملاءمة زخارفه الرخامية لما يحلي حنية المحراب النبوى من 


ابيص تي لب يس ست 


)١(‏ يوكد ربيعحامد خليفة في كتابه فنون القاهرة في العمد العثماني » ص ١1‏ ومابعدها أن 
التأثير المملوكي تجلى بوضوح في مختلف الفنون العثمانية حتى أواخر القرن العاثقر 
ويتأيد هذا الرأى بما ظبر في الخط المذكور من سمات مملوكية ء كذلك ماشاهدته 
بالححرة الشريفة من نقش يعود الىسنة ٠46ه ٠‏ انظر أعلله ص ؟؟ 

(؟) قالت سعاد ماهر في كتابيا الخزف العثماني ص / : انه يمكن تقسيم تاريخ 
الفن العثماني الى مرحلتين : 

الفترة الأولى من سنة 1ا5ه/74١1م‏ الى سنة ٠0.لاه/.180م‏ عندما كان مديتسة 

قونية عاصمة للأتراك السلاحقة فيأسيا الصمغرى والفترة الثانية تثتمل مدة حكم 
الأتراك التي زادت على ستة قرون ٠‏ الا أن بعش الكتب الأخرى تويد التقسيم 
التالي : 

1 ماقبل فتح القسطنطينية سنة لاقلمه/157أم عندما كانت العاصمةٌ مدينة قونيه 
أولا ثم بروسة ثانيا وكانت فنونيم خليطا من الفن السلحوقي المتأثر بالفنون 
الإيرانية والصينية * 

؟ مابعد الفتح اوه/ 507 ١م‏ الى حوالي سنة [ه/ 1770م وقد تأثر في بدايته 
بالعمارة البيزنطية ثم اتضحت شخصيته في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وهي الفترة المعروفة بعصر الأصالة والابداع ٠‏ 

؟_ عصر الباروك والركوكو وكانا قد بدأ في عبد السلطان أحمد الثالث حوالي بنة 
ه/+ 17م وطغيا بشكل ملحوظ على فنون القرن التاسععشر ٠‏ انر 


(ه؟؟) 


زخارف هندسية ٠‏ (1) 

أما الزخارف الموضوعة بأعلله في العمارة المجيدية على غرار المحراب النيوى 
فتنتمي كما أوضحت من قبل الى فترة الذيول والاصمحلال عندما انتشر التأثير 
الباروكي في جميع أنحاء تركيا وطفسى على الفنون التركية الأصيلة في عبد 
السلطان أحمد الثالث حوالى سنة 1ه 11م (؟) + وييدو أن الترميمات التي 
قام بها فخرى باشا فى سنة ”1ه / 1919م لم تغير شيئا من صفات زخارفه 
أو نقوثه ٠‏ 


د د محرابه التيجحند: ويظبير شي المخططات المنشورة عن الحصملبرة 


الشريفة خارج حدارها الشمالي( الشكل رقم 9؟) بجوار الدعامة المقايلة لدكقة 
الأغوات وسط المشيك المخيط بالحانب الشمالي من الدحرة الشريفة (”) وقي 
المصادر مايفيد بأن موضعه كان متبجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تحير 


شير رمضان )2( وقد أزيل في الوقت الحاضر قبل سنة 559؟آأه/ ام (زه) لأسباب 


ْ ---) نيت العزيز مرزوق : المصدر السابق » ص ١١‏ ِ- 5 ٍّ ارين ك3 عيث القادر الريحساوى: 
المرجعالسابق: ص 515 ومايعدها 3 هدايت على تيمور : المرحع السابق » ص 17 : كمال 
الدين سامح - المرحعالسابق ء ص ٠1-5 1٠١7‏ 

0 -112 .م.6تع.مه :بإعباع1 1[عقطع 11" 

(()انظر أعلاه ص 55١‏ 


. 130 .ممغتع .مه :برعناع ا 1[عقطء11" 


(5) أيوب صبرى : المصدر السابق . جا ص]4هة ٠‏ 
ع انظر السميودى : المصدر السابق ؛ ح آ ص +586 - امعد . 
(ه) عبد القدوس الأتصارى : المرحع السابق .2 ص99 ٠‏ 


م 


قد يكون منها مغالاة المصلين في تفضيل موضعه . وشهد في العصر المملوكي 
عمارة حسنة قام بها الأشرف قايتباى سنة 4ذله /1589م : استخدمت فيرب با 
الفسيفساء المملوكية في رسم الأطباق النجمية داخل حنيته » وسطر حولبا 
بخط الثلث المملوكي اية شريفة تحث على التبحد ومشاعفة العبادة )١(‏ ثم حجند 
في العمارة العثمانية التي قام بها السلطان عبد المحيد بنة ١؟١ه/14054م‏ فنحت 
المحراب من قطعة واحدة من الحجر الصقت بالدعامة المذكورة .ثم أعيد عليها بالحفر 
البارز كتاية,ماكان في المحراب الأول من قوله تعالى :”" ومن الليل فتهمحد يه ناقفلة 
لك عسى أن يبعثك ريك مقاما محمودا (؟) " )١(‏ : وعلى حانيه الأيم سن 
بخط كوفي قوله تعالي : " نصر من الله وفتح قريب وبشر المومتين " (؟) ٠‏ 

" يامحمد (5)" )١(‏ ء وعلي الجانب الأيسر بخط ممائل قوله تعالى : " ان الله 
وملاكتذته يصلون على التبي يا أيبا الذين امتوا صلوا عليه وسلموآ تسليما (/)" (م) 
ولعل في اعادة الخط الكوفي في عمارة السلطان عبد المحيد مايفيد بأن له أصطل ٠‏ 


. 255 انظر السمبهودى : المصدر السابق , جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء ء آية لإ ٠‏ 

ا أيوب صبرى : المصدر السابق .» 1ه ١‏ ص 281 : ابراهيم رقعت : المصطدر 
السابق » جه ١‏ ص ٠ 297٠‏ 

(؟) سورة الصف اآية رقم ١“‏ . 

(0) ليست من الاية وانما أضيفت في نباية النص ٠‏ 

(1) أيوب صبرى : المصدر السابق . ج؟ ص 5هم . 

(9؟) سورة الأحزاب ٠»‏ اآية رقم 1ه . 

(4) أيوب صيرى : المصدر السابق . جح ؟ ص 65م ٠‏ 


(9ك0م) 


ومهما يكن من أمر فان المحراب المذكور لم يكن له طيلة العصر العثماني 
أى دور في تنظيه الصلاة التي كان يوديبها أتباع المذاهب الأربعة في أوقات مختلفة 
داخل المسجد النبوى ٠‏ وانما أقيم بقصد الذكرى والمحافظة على موضع مملنتى 
النبي صلى الله عليه وسلم ( 


ه- محراب بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها : 


سروم 


532 


ويظبر في الوقت الحاضر وسط الجزء الشمالي من الحجرة 
الشريفة في سمت الموقع القديم لمحراب التبجد تقريبا بجوار الدعامة الظاهرة 
وسط هذا الجزء من الححرة الشريفة وهو محراب صغير يقل ارتفاعه عن المحسراب 
النبوى والسليماني وبالجزء العلوى من حنيته زخارف رخامية لم أتبين تفاصيل ا 
كما لم أستطيع تدوين ماعليه من كتابات : ولم أجد في المصادر التي أطلسمست 
عليبا وصفا دقيقا لزخارفه وكتاباته التي يبدو أنها مملوكية الطراز لعدم وصول_ 
الأعمال في عمارة. السلطان عبد المحيد الى هذا الجزء مئ الححرة الشريفة ٠‏ ويظبير 
المحراب المذكور في المخطط الذى أعده الأتراك عن عمارة المسجد النبوى فيعيد 
السلطان عبد المحيد ٠»‏ كما يظهر بتقفصيل أكثر فيما نشره ابراهيم العياشي حيث يرا 
مكتوبا حوله " معرس على بفاطمة " والى جنوبه محراب آخر مكتوبا أمامهم 


محراب بيت قاطمة "1 م 
0 


(1) هيأت ازالته في الوقت الحافر موضعه لاعداد المصلين ٠‏ وقضت على خطورة 


(4؟؟) 


3- محراب مصلى شيوج الحرم قيل عمارة اللطان عيف المحيد - 


وكان في الطرف الجنوبي من الرواق الشرقي بجوار مدخل باب النساء 
وله يعرف على وجه التحديد متى أحدث » الا ماجاء في بعش المصادر من أنه كان 
مخصصا قبل عمارة السلطان عبد المجيد لصلالة ثشيوخ الحرم )١(‏ وقد جدد في العمارة 
المجيدية سنة ؟9؟(ه/1406م ولا زال حتىالوقت الحاضر في الحزء المخصص حالييا 
لصلاة النساء ٠‏ وبأعلاه زخارف نباتية بارزة على هيئة مايرى في عتب باب السلام 
وباب الرحمة ٠‏ ظ 
ومن هذا 'يتبين أن له دورا في أقامة الصلاة داخل المسحد الشريف خلاقفا 
لمحاريب الحجرة الشريفة ٠‏ فقد جاء مايفيد بأن شيخ الحرم الشريف كان يصلي فيه 
التراويح في حدود سنة 515(ه/!ا٠١19م‏ (5). 


(؟) المثشييرة 


أبقى العثمانيون في بداية حكمهم للحجاز على المنبر المعلوككي 
المبدى للمسحد النبوى الشريف سنة 8غلع /+584ام من الأشرف قايتباى (؟) وقد 
شل قراية خمس وسيعين سنة حتى أمر السلطان مراد الثالث بنة 8958ه/1646م ع 


بارسال منبر من الرخام الجيد تجلت فيه لأول مرة في تاريخ المسجد 


)1) البرزنجي : المصدر السابق .ء. ص ه؟ ٠‏ 
(؟) ابراهيمر فعت : المصدر السابق. ج ٠ ؟97١ص ١‏ 
(؟) السمبودى : المصدر السايق, ج ؟ ص 159 ٠‏ 


4 


النبوى مقدرة الفنان العثماني في ابراز السمات الفنية الأصيلة في زخارف المتبر 
المتنوعهمة فضلا عن الدقة المتناهية في تركيب أحزاته المولفة من عدد مسن 
القطع المركبة بطريقة التعشيق )١[‏ ( الشكل رقم 5 ) والتي يمكن تتبعبا في 
الوقت الحاضر عن قرب بسبولة ويسر ٠‏ 

ورنهم وفرة المزايا التي يحظى ببا هذا المنبر فان مشكلة الارتقاء الى أعلاه . 
تكمن في أرتفاع درحاته التي حاءت نتيجة حتمية لعدم السماح بامتداد المنبر لكي 
الايتجاوز الموضع المتعارف عليه.في جميع المنابر التي حلت في موضع المذببير 
الذى كان على عبد الرسول صلي الله عليه وسلم ومازيد فيه في العصر الأموى. (5) 

أما ارتفاعه فيزيد عن سبعة أمتار تقريبا خلافا لمنذبر الاشرف قايتباى 
الذى كان دون ذلك بكثير » وفي ذلك مايفيد بارتفاع سقف المسجد الشريفف قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد مما سمح باطالة المخروط الذى يتوج المنبر بن 


أعلاه حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


ظل المسجد النبوى. حتى عمارة السلطان عبد المحيد معتمدا 
في تبليغ صوت الامام الى المصلين على المكبرية التي انشأها السلطان قايتباى المملوكي 
في العمارة التي قام ببا سنة 81مه/87؟1 م وكانت أنذاك من رخام مشقل سوب 
بتوع من البواد . كما يلاحظ حاليا بالعمود المتبقي منها : وقد قل ااالنت. 


١"* انظراعللكه ص‎ )١( 
٠.؟5951ص (؟) السمبودى : المصدر اللسابق . جح ؟‎ 


6 


65م )١[‏ فتأكد لي تمائل الرخام في كليهما ٠‏ 

وبالتدقيق في زخارف أعمدة المكبرية الحالية يتبين بوضوح وجود أربعة 
أعمدة مثمنة تتمائل تماما في الرخرفة النباتية والبندسية : فصلا عن مشاركتببا 
لمعظم أعمدة دكة المبلغين في التيجان الناقوسية الا أنها من نوعين من الرظخام 
فأحدهما من جنس ركام متنبر الأشغرف قايتباى ويظبر على زخارقه الغاكرة اثار 
دهان أحمر (1) ٠‏ وثلاثة من رخام ناصع البياض يغلب على الظن بأنها مهيددة 
من وقت قريب مع مراعاة شكل الأعمدة القديمة ونوع زخارفها » وبذساء علي 
هذه المعطيات يمكن القول بأن المكبرية الأولى كانت محمولة على أربعة أعمسدة 
لا زال أحدها مائلا للعيان حتى الوقت الحاضر ٠»‏ وأن حجمها نصف حجم المكبرية 
الحالية . استنتاحا من وحود الأعمدة المثاببة' للعمود المملوكي في مواشض تع 
مختلفة من الجزء الشمالي للمكبرية مما يحمل على الاعتقاد بأنها أعيدت في 
الأركان الأربعة في موضع الأعمدة القديمة ( الشكل رقم 6*٠‏ + ويويد ذلك حرص 2 
المسئولين طيلة العصر العثماني على ارجاع كل شيه يجدد أو يرمم في المسجد 
النبوى الشريف الى أصله (*؟) ٠‏ 

وعلى هذا الأساس بقيت المكبرية بأربغة أعمدة فقط حتى أرسل السلطصان 
مراد الثالث سنة 498ه/1584م المنبر الحالي؛ فقام المشرفون على تركيبه 


(؟) ذكر عبد القدوس الأنصارى في المرجع السابق. ص 38 : أن أعمدة المكبرية في عبده كانت 
ثمانية فقط منها ستة عليها دهان أحمر ٠‏ 2001 ئ 
() انظر أعلاه ص ه5645 م199 ,2 5.لى لالم 


قرف 


بنسبة أربعة من الأعمدة الثمانية التي شاهدها اولياء جلبي سنة له 111ل( 
تحت المكبرية الى عبد السلطان مراد الثالث لأسباب منها تصريح بعض المصسادر 
ترميمها عند تركيب المنير (1) ولعدم توفر مايدل على قيام غيره باصلاحبما 
قبل زيارة أولياء حلبي للمدينة المنورة (؟) ٠‏ هذا فضلا عن وحود صفات فنية مشتركة 
بين زخارف الأعمدة القديمة الموجودة حاليا بكثرة تحت المكبرية سواء مدنا 
المجددة أو. القديمة وبين الزخارف الظاهرة بجوانب المكبرية وتلك الزضخسسارف 
الظاهرة بالمنبر الشريف حتى صار بالامكان ارجاع الزخارف المذكورة الى عبد 
الأصالة والابداع في تاريخ الفن العثماني (؟) ٠‏ ظ 

ورنحم كثرة الأعمدة الظاهرة حاليا بالمكبيرية بعد توسعتها منذ عدة 
سنوات خلت (8) والبالغة كما في المسقط رقم ( *') سبعة عشر عمودا فان بتة 
منبا فقط هي التي شاهدها اولياء جلبي سنة ؟8م١(ه/1171م‏ أما العمودان اللتأن 
قال عنبما عبد القدوس الأنصارى سنة 97/0 لم انهما ناصعا البياض (0) . فما ‏ 
زالا حتى الوقت الحاضر في وسط المكبرية وليس لهما أضلاع كبقية الأعمدة ويتحلى 


تاحاهما بورق الاكنتس البارز ( الشكل 7 15 ). 


(!) أيوب صبرى : المصدر السابق . ج !ا ص 455 ٠‏ 
)؟) المصدر الساب آ ق : حلد 1١5‏ ص 12 

[؟) انظر أعلاله فصل الزخارف ص ؟9؟1 ومابعدها 

(؟) ريما كان ذلك في سنة ؟٠؟اه.‏ 002 

(©) المرحع السابق » ص 55 ٠‏ 


م 


وفي وجودهما في هذا الموضع مايثير التساول لاسيما وأن أولياء جلبي 
لم يصف لنا الأعمدة الثمانية التي شاهدها تحت المكبرية سنة ؟م١٠ه/١!!”ام‏ ء 
فيل حددت في عيد اللسلطان عبد المحيد بعن أن صار من الصهيب في عيسسسسده 
المتسم بضعف الفن العثماني الأصيل اعداد أعمدة مشاببة لما تلف من الأعسدة 
القديمة ؟ 

ان ذلك ممكن لاسيما وأن ورق الاكنتس المذكور ظبر بكثرة على جميع 
الأعمدة فيما تبقى حاليا من عمارة السلطان عبد المحيد بالحرم النبيوى القسريف 
ويتأيد ذلك أن بيرتون لم يشاهد سنة 13؟(ه/1801م من الأعمدة المذكبورة 
ألا أربعة: فقط قال أنها من عمل الأشرف قايتباى )١(‏ أما بقية الأعمدة الأخضنترى 
فقد نزعت بقصد الاصلاح (1) الذى كان من نتيجته ظبور العمودين المتميزين 


بالطراز الكورنثي ٠‏ 


هذا عن المكبرية الرخامية.أما المكبرية المحدثة في عمارة السلضان 
عبد المحيد سنة 77؟اه/1469ام فكانت من الخشب (؟) . وتظير في المخطط رقم 


( ؟؟) بالقرب من صحن المسحد الشريف في موازاة الدكة الحالية مرئكزة على 


(1) 1 .م.2 01/ا.غعزم.مه . ممغعصن8 


(؟) أيوب صبرى : المصدر السابيق ء جح [١‏ ص 5558 . 

(؟) ذكر أيوب صيرى في المصدر السابق » ب ١‏ ص 59* : أنبا 
أحدثت منة 527(ه وهو خطأ ؛ لأن الأعمال في رواق القبلة لم تكتسل 
الابعد سنة لالا؟اهء 850 1م انظر أعلاه ص ١5١‏ 


5م 


أربعة أعمدة من روأ ق القبلة ولها سلم في ركنها الشمالي الغربيء وقد دعت اليبا 
الغرورة لتبليغ المصلبين في صحن المسحد وأروقته الحانبية والشمالية بعد تعميق 
رواق القبلة بما زاده السلطان عبد المجيد من بلاطات في الطرف الشمالي من 
رواق القبلة . وهدم المكبرية التي أحدشها السالطان مراد الرابع سنة ٠559‏ اه ؟11م(1) 
وقد جاء مايفيد بأن العمل كان عليها في بقية أيام السنة (؟) . 

ومهما يكن من أمر فقد أزيلت تلك المكبرية من المسحد النبوى الاأنله 
لايعرف تاريخ محدد لازالتها ٠‏ لأن عبد القدوس الأتصارى أشار فيكتابه المطبوع 


سنة 587أه/ 1155م الىأزالتها قبل تأليف الكتاب مما يفيد بازالتها بعد تعميم 


مكبرات الصوت في أول العبد السعودى سنة ت؟١(ه/1178م‏ (؟) . 


مما لاشك فيه أن المسجد النبوى الشريف اعتمد في التوقيلت- 
المقسم بخطوط أفنقية ورأسية تحدد زوال الشمس وقروببلببا [() ع 


وتشير بعض المصادر الى أنه كان بالضرف الجنوبي الشسرقي من ص /! 


(() انظر أعلاه ص 38>؟ 

(؟) أيوب صيرى : المصدر السابق»؛ جح اص 50؟ ٠‏ 

(؟) عيد الله فيليبي : اليوبيل الغربيء ص ؟15 , ٠. ١56‏ 

(5) أشار عبد العزيز مرزوق في كتابه الفنون الزخرفية في العصر العثماني ص 5ت الى احدى 
المزاول التي يحتفظ ببا متحف الفن الاسلامي بالقاهرة والمصنوعة أصلا لاحدى المساجد 
العثمانية فقال : انبا " لوح من الحجر مقسم الى أقسام مختلفة تمثل الساعات وأنصاف . . 
الساعات من الخامسة صباحا الى السابعة مساء! ( تمروبي) وببا شاخص من الحديد , ؛ 
يحدد به ظل الشمس " ٠‏ ظ 


ع) 


المسجد النبوى )١(‏ وهو موضع تصله الشمس عند الشروق وعند الغروب ٠‏ ويستنتج 
من كثرة الأسماء التي عملت بدار التوقيت في هذا العصر أن له هيئة خاصة (؟) يتناوب 
موظفوها في مراقبة حركة الشمس والاثعار بحلول مواقيت الصلاة المختلفة تنسبيا 
بالنسبة لأتباع المذاهب الأريعة ٠‏ 

أما بعد اختراع. الساعة الميكانيكية التي تحدد ساعات الليل والنزبار 
بدقة متناهية فكان السلطان محمود الثاني 7؟؟1 68؟(ه/4م١18-‏ 1454م أول من زود 
المسحد الشريف بساعة في سئة 565(ه/1499ام » وقد خصص لها مبنى بجيور 
باب السلام (؟) ٠‏ ثم تتابع ارسال الساعات الى المسجد النبوى الشريف . فقي 
سنة 15659ه/1447م أضيفت ساعة أخرى (65) في موضع لم يتحدد زكره فيالممادز» قم 
أرسلت ساعة أخرى سنة 6ه / كلام (ه) » كما تم أرسال ساعات اضافية في عمارة 
السلطان عبد المجيد سنة 519؟(ه/١180م ٠‏ 

وقد تعددت الساعات المرسلة للحرم النبوى في أواخر العصر العثمانى حتى | 
لم يعد من الضرورى تخصيص مبنى مستقل لها » ففي عبد السلطان عبد العزيز 
وضعت ساعة في حانب دكة الأغوات وأخرى مبداة من والدته وضعت بجوار محراب 
التيحد (لا) ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر فان كثرة الساعات في المسحد النبوى أواخر العصر العثماني 


(1) على القارى البروى : زيارة النبي وفضائل المدينة المنورة مخطوط بمكتبة الأوقاف يحلب رقم ؟أ. 

(؟) انظر فصل الوظائف ص .1؟؟ 00 < 506 ظ 
(؟) انظر أعلله تاريخ الأعصال المعمارية ص 4١‏ 

(5) وثيقة رقم ©1/0؟ في 14 رحب سبنة 555؟1ه تصنيف ارادة / داخلية ٠‏ أرشيف الوزراء ٠‏ 

(5) وثيقة رقم 11861 في © شعبان سنة ©7؟1ه تصنيف ارادة / داخلية ٠‏ أرشيف الوزراء ٠‏ 0 
(1) وثيقة رقم 15+17 في 18 حمادى الأولى سنة 1717١ه‏ تصنيف ارادة / داخلية ٠‏ أرشيف الوزراءه : 
(9) أيوب صبرى : المصدر السابقء ىج ؟ ص. 7« ظ 


(ه + 


ثانيا : الآثاث المنقول : 


ويقصد به كل شرء استخدم في آنارة المسحد النبوى الشخغريف 
أو نظافته أو فرشه ء مما يعني بالضرورة تصنيف هذا النوع من الأذاتك 


وفيما يلي تفصيل لكل متها 


1 السحاد - 
لسلس ويشتمل على سحاد المسحجد و صر ق وستائره وأعلامه فأما 


المجاد فلم يتبق منه في الوقت الحاضر شيء يمكن أن يعين في تتبع خماتمه 
الفنية . ولذا فلايد من الاععتماد في الوصول الى صورة تقريبية له علىماوردت قبي ' 
بعض الرحلات من اشارات يتبين منبها اقتصاره فيالنصف الأول من العصر العثمانسي 
على الرواق القبلي )1١(‏ ولابد أيضا أن ماكان به في أواخر العصر المملوكي من فرش 
ظل مستخدما لفترة طويلة من الرم تق » اذ لم يرد في المصادر التي اطلعت 
عليها مايفيد بقيام أى من السلاطين الأواكل بفرش المسجد كله . الا ماج اء 
من أن السلطان محمد الثالث أهدى الى الروضة المطهرة في حدود سنة ا / 

5م سجادة منسوجة من الحرير الابريسم » وأخرى للمحراب النيوى ومقفلت 


بأنها غالية الثمن (5) ٠‏ 


أما بقية سحاجيده فكانت تصل من بعش ملوك الهند في الفترة الأول سسى " 


(9) العياشت ني : المصدر السابق» ج ١‏ ص 586 ٠‏ 
(؟) أيوب صبرى : المصدر السابقء جح ١‏ ص 778 ٠‏ 


جم 


من دخول الحجاز تحت الحكم العثماني : وكان معظمها من القوع الجيد المنسوج 
سداه )١(‏ من الحرير الخالص وطعمه (؟) من حيد الصوف الملون (؟) وقد تأكقد 
هذا الوصف لسحاك الحرم النبوى سنة “ا١1ه/1115م‏ بما شاهده أولياء حلبى بعد ذلك 
بتسع سنوات من السجاد الفاخر المفروش في أروقة الحرم والمهدى من مصادر متعددة (5): 
وعلى هذا فقد ظلت البهند عدة سنوات مصدرا لسحاد الحرم التبيوىمع ما 
يصله من السلاطين والوزراء العثمانيين حتى سنة 11175اه/لم؟/!١ام‏ حين أرسل السلطان 
محمود الأول 11519 14١١اه/١77!‏ - 1724م أكثر من ثمانين سحادة مختلفة الأحجام 
وبألوان ونقوش بديعة من أفشر الانتاج العثماني وأوصى بفرشها في الروضة المطبرة (ه) 
ثم قام السلطان سليم الثالث 1١١١‏ ؟؟5(ه/رطهه!! امام بشراء ثمانين سجبمادة 
أخرى من النوع الذى اشتبرت به مدينة عشاق في العصر العثماني (1) وذلك بمبلسغ ‏ 


ولاهُم قرا (؟) لفرشها يما في الروضة المطبرة [(4) ٠‏ 


0 


(اء ؟) السدا : هي الخيوط المتدآخلة في طول قطعة النسيج ٠‏ وعرضها ٠‏ أما الطعم قبي 
العقد المتداخلة معخيوط الطول والعرض ٠‏ أنظر كّى محمد حسن * فقو نالإسلامء دار الرائد 
بيروت ١١+5أهاص‏ 71 . 9+ خ 5 .ص.ءطلع.مه نتم باعوععم 

ع العياهب شتسشيي : المصدر السابق يي ١‏ ص 185 5 

(؟) أولياء حلبي : المصدر السابق» جح ١١"‏ ص 88 ٠‏ 
ص 177 ٠‏ 0 ظ 

(9) أى 68٠‏ حنيه و.ه/ قرشا باعتيار الجنيه يساوى ٠٠١‏ قرش ٠‏ انظر عبد الفتساح 
أبو عليه ب المرجع السابق »+ ص +1 5 

(4) الوكيقة رقم 2779© في سنة 8١؟1اه‏ أرشيف محلس الوزراء تصنيف لخسعمط 


٠.نوياعبلا‎ 


)59( 


أما السلطان محمود الثاني 1555 ©156ه/8:١148-‏ 1459م فقد ثملت الاصلاحات 
التي قام بها في المدينة المنورة (1) والمتفقة مع عصر الاصلاح الذى بده بارسال 
مجموعة من أرقى أنواع السحاد التركى لفرشها في الروضة المطهرة (؟) ٠‏ 

ولعل الترتيبات المذكورة أوحت لمن جاء بعده من السلاطين بضرورة ارسسال 
النسيج اللازم لفرش الحرم النبوى من خزينة العاصمة ٠‏ ويتأيد ذلك بما ذكيره 
البرزنجي عن اختصاص مصر في زمنه بارسال " مايقوق عن أريعمائة قطعة من 
الحصير (؟) وارسال الاستانة للمفارش الثمينة عندما تبلى القديمة " (ب#) 

ويستنتج من أراء البرزنجي وملاحظاته عن فرش المسحد النبوى أن السجياد 
لم يعد قاصرا على رواق القبلة كما كان من قبل بل عمت الحصر حميع أروقة 
المسجد ومن فوقها قطع السحاد الثمينة ,. أما صحن المسحد فبقى مفروشئاأا 
بالرمل كما كان من قبل (©) ٠‏ 

وقد أعد السلطان عبد المجيد مايلزم لفرش المسحد الشريف بعد انتبباء 
العمارة التي تكفل ببا : فتذكر احدى الوثائق العثمانية أن المسئثولين قف سي 


المدينة المذورة أعدوا قائمة بما يحتاحه المسحد الشريف بعد هذ العمارة 


| >73 انظر أدناه ص‎ )١( 

(؟) أببوب صبرى ؛ المصدر السابق . ج ١‏ ص 14 

(؟) عن حصر :المسجد النبوى سنة 1158ه انظر الوثيقة رقم ٠١1‏ دفتر رقم ١5‏ معيه 
تركي محافظ الحجاز ء وعنارسال 1٠١‏ قطعة منالحصير قفي سنة ؟155اهانظر الوثيقة 
رقم 0١6‏ دفتر 51" ديوان خديوى تركيص 1550 ء محافظ الخجاز ٠‏ وعن عدم وصوليبا 


سنة 155 اهصانظر الوثيقة رقم 14 حمراء دفتر 5 عابدين . محافظ الحجاز ٠‏ وكذلك عن عدم -. 


)؟: 2 المصدر السابق غاص لاخ د -»* 


؟) 


من أثاث )١(‏ فقد أجاز مجلس الشورى (؟) نموذج السجاد المطلوب ». وأوصى بصناعته 
في مدينة جوردز (؟) وكلف والي أزمير بعقد مجلس للتأكد قبل ارساله الى المدينة 
المنورة من مطابقته للمواصفات المطلوبة (©)) '. 

وتم ارسال هذا النوع من السحاحيد وفق مراحل قبل اتمام العمارة . فقوصل 
منها في سنة 1576ه/1458ام مجموعة كبيرة (0) تلاها مجموعة أخرى فى سنة 
17ه/2م (0) ء ثم جحدد ذلك كله سنة +15(ه/475ام في عبد السلطان عبد 
العزيز (لا!) » كما تم في عبد السلطان عبد الحميد الثاني 1 ه11 - 
1م ارسال سبع وعشرين قطعة من السحاد النفير المصنوع في مصائع استانب ول ' 
الى الحرم النبوى الشريف (8) + وكما يتضح من قلة العدد فان ذلك على مايبدو 
كان مقصورا على الروضة المطبهرة » لاسيما وقد شاهد بها البتنوني سنة 4؟1اه/١151م‏ 
بعض من السجاحيد العثمانية الشهبيرة المعروفة ياسم هركة (5) ء أما بقية المسدحد 


الشريف فيه أنواع أخرى من السحاد الثمين )1١(‏ قال ني وصفقد ابرأهيم رقعست انبا 


1( وثيقة رقم 48110 سنئة ؟1175١اه‏ خط الهمايون ٠‏ أرشيف مجلس الوزراء العثماني ٠‏ 

(؟) ذكومحمدعبداللطيف البحراوى فِي المرجعالسابق ء ص7١؟‏ أن السلطان محمود الثاني كان يحقد ' 
في الاحوال البامة مجلسا عموميا للشورى ثم يأخذ بأغلبية الاراء * وقد زأد عدد أعضاءه عن 

لو ذكر عبد العزير مرزوق في مصدرهالسابق ص ١١‏ انبا أحدى المراكز المتخصصة قفي 
صناعة السحاد العثماني وأنها تقع شمالى مدينة عشاق القريبة من أزمير ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 18٠15‏ غرة شعبان سنة ه1198 ه ٠‏ مترجم / الدارة ٠‏ 

(ه) وثيقة رقم 18155 في 18 ذى الحجة ها؟١ه‏ / ارادة / داخلية » مجلس الوزراء العثماني ٠‏ 
(1) وثيقة رقم 19957 في / ربيع الأول سئنة 1177ه/ ارادة / داخلية » مجلس الوزراء العثماني ٠‏ 
وشيقة رقم 5١+37‏ في 15 شعبان سنة 1171١ه/‏ ارادة / داخلية » مجلس الوزراء العثماني ٠‏ 
(1) وشيقة رقم 51531 في ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠115ه/‏ ارادة / داخلية » مجلس الوزراء العثماني ٠‏ 

(م) محمد الأمين + اخلفاى عظام ص ٠31٠١‏ ْ ْ 

(9) نسبة الى مصنعالسحاد الذى أنشأه البلاط العثماني في مدينة هركة القريبة من مدينة 
استاتبول انظر : 00 . 423 م مكدء .مه : 810 لمما 

)٠١(‏ الرحلة الحجازية » ص ؟8؟ . انظر محمد بن سليم الشهابي المخزومي : الرحلة ‏ (ددد) 


و 


جميلة. وكل منها مقسم " بالرسم الى سحادات صغيرة الواحدة منها تكفي المصلي 
وترشده الى القبلة " )١(‏ وينطبق هذا الوصف لسحاحيد المسجد الشريف سنة 8١١١ه/‏ 
م مع السمات المميزة لسحاجيد الصلاة التركية )١(‏ +. وقد ظل هذا النوع من 
السجاد المعروف باسم هركة في المسجد النبوى الشريف حتى أمر الملك عبد العزير 
بتغييره لقدمه (5؟) ٠‏ 

ولابد مع هذا من الاشارة الىطريقة فرش المسجد الشريف بهذا الن دوع 
من الحصر والسحاجيد ٠‏ ففي وصف المدينة المنورة سنة #٠7اه/1848م‏ مايفيد 
بأن الحصر المقرر أرسالها سنوي؛ من مصر بمعدل ٠+؟‏ قطعة كانت تفرش في جميع 
أروقة المسجد الشريف طيلة فصل الصيف ثم أضيف لها فيما بعد مفارش قطنية 
بلون أزرق 8 صنع البند (؟) ء أما فصل الثتاء فتبسط قيه الزرابي الكبيرة 
في حجميع أنحاء المسجد (ه) ولا يعرف مااذا كان هذا النظام المخالف للعسادة 
متبعا طيلة العصر العثماني أم أن ذلك كان مقصور! على ظروف طارئة قد يكون منها ‏ 


حلول مواسم الزيارة في فصل الصيف أثناء كتابة المولف لرسالته التي تشمنت 


-د--) الححازية صو ريالة أحمد زين دخلان الملحقة بسالناممئقزة ؟١5؟اه‏ ص 115 ٠‏ 


< . >84 ص‎ ١ ابراهيم رفعت : المصدر السابق»ح‎ )9١( 

(؟) انظر عبد العزيز مرزوق : المرحعالسابق»ء ص 8؟١‏ ومابعدها » محمد مصطفي : سجاجيد 
الصلاة التركية ( مجموعات “متحف الفن الاسلامي ) القاهرة 1167م : ص ١7‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) عبد القدوس الأتصارى : المرجعالسابق . ص ؟١٠ ٠‏ ظ 

(؟) قال أن واضعها هو عبد اللطيف الميمنى ٠‏ 

() على بن موسى الأفندى : المصدر الشنابق .سنة ١١٠5‏ ه ص 5« 


52 


هذا الوصف ٠‏ فان صح هذا الفرض فأمر معبود من أول العبد العثماني حيث كان 
خدام الحرم الشريف وموظفوه يقومون في السابع عشر من ذى القعدة برقع 
كامل أثاث المسجد النبوى الشريف من سحاد وكتب ورحلات )1١(‏ الى المخ ازن 
خوفا من تلوتثها أو ضياعها عند قدوم أفواج الزوار - ترد في أول شبسر 


ربيع الثاني بعد غسل الحرم الشريف وتنظيفه (؟) ٠‏ 


وتشمل كسوة الحجرة الشريفة وستائر أبواب الحرم النبوى 

ومنيره ومحاريبه ء ولابد من التنويه في بداية الآمر الى أن دراسة هذا النوع مسن 

الأشاث لا تغنى بأى حال من الأحوال الاعجاب بفكرة تزويق المساحد وزخرفتياء 

لاسيما كسوة الحجرة الشريفة التي تبين أبها أجدثت في وقت طقى فيه الجبل على التعاليم الاصولية ‏ 
للاسلام (؟) مما ساعد على قبول هذه البدعة المنكرة وتخصيص الأوقاف لها ٠‏ 

ولسوء الحظ فقد ورثها العثمانيون عن أسلافهم المماليك ووجدوا للها فسني 

مصر أوقافا كثيرة أقرها السلطان سليم الأول سنة 955ه/7١15م‏ مع ماأقر من نظلم 


الحرمين وحكمهما (5) + ولبذا ظلت تنج بمصر قرابة 4؟1 سنة الا أنها لاتصل 


)١(‏ الرحلة هي كرسي المصحف ٠‏ اتنظر أدناه ص 71؟ ومابعدها ظ 

[؟) محمد كبريت : المصدر السايق. ص ١56‏ عء خا (ء . ' العياشي : الممهة د 
السابق حا 1 وص 5م5آاء ل 7 

(؟) كان الحسين بن أبي البيجاءأول من كسى الحجرة الشريفة فيعبد الخليفة العباسي  »‏ . 
المستضيء يأمر آللت | 1 ات جا ه ) انظر السميودى : المصدر السابق » حآ ص المرة+٠‏ 


(؟) القطبل ب بسني ؛ المصدر السابق .» ص 285 ٠‏ 


5-1 


1 


سنويا ككسوة الكعبة بل كانت محكومة بعدة عوامل من بينها مانص عليه الواقف 
من أرسالها كل ١6‏ سنة (1) وكان السلطان سليم الأول 918 -7؟ؤ9ه/؟151- 1519 م أول 
من كساها سنة ؟4ه/1517م (؟) ثم أقر السلطان سليمان القانوني 352 995ه/519١-‏ 
1م ارسالها على عوايدها السابقة (؟) فكسيت في عهده مرثين [؟) احداهما في حدود ظ 
سنة ؟3554ه/1557م (5) من وقف خصصه في تلك السنة لها ولكسوة الكعبة المشرفة [1): 
ونص فيه على أن تكسى كل خمس عشرة سنة (9) . ثم كساها السلطان محيملد 
الثالث سنة #١+(ه/1815م‏ (8) ومن بعده السلطان أحمد الأول سنة ؟١١٠(ه/؟110م‏ (8) 
ثم السلطان محمد الرابع في حدود سنة 95١٠(ه/1545م ٠. )٠١(‏ 

وفي سنة 111(ه/1199م قام السلطان مصطفى الثاني بكسوتبها كالعادة عن طريق 
مصر ء وعلى هذا ظلت ترسل كسوة الحجرة الثريفة من مصر وفق شروط الوقف 


[1) ابراهيم رفعت : المصدر السابق .جح !إ وص 5844. 

(؟: ؟) القطبي : المصدر السابق .ص 18 ٠‏ 

[؟) محمد كبريت : المصدر السابق .ص ٠549‏ 

(0) الحزيرى : المصدر السابق »ص 177 ومايعدها ٠‏ 

(8) محمد بنأسعد الحنفي : الدرة الببية في كسوة الحجرة + مخطوط بمكتبة بشير 
انما الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول برقم 571 ص ٠‏ 

(9) أيوب صبرى : المصدر السابق . خااص 588 2 .58 ٠.‏ 

(14) أيوب صبرى : المصدر السابق ء. جح ؟ ص 7998 ولا . 

٠ 8 محمد بن أسعد الحنفي : المصدر السابق ءص‎ )٠( 


(؟ع0) 


السلاطين الى الحكم قبل حلول الأجل المحدد في الوقف المذكور ؛ فكان يعمد كالصادة 
في الأمر باربسال كسوة حديدة (1) ولكن الأمر تغير بوصول السئطان أحمد الثالث الى الحكم 
6- 1159اه/ 17١‏ ٠175م‏ فقد حرص على نسجها في استانبول وكلف محافظ مصر الوزير 
محمد باشا بارسال قياس دقيق لأضشلاع الحجرة وارتفاعها تم بموحبه اربسال كسوة في 
حدود سنة 111517ه/؟171م (؟) لم تختلف في اللون عما كان يبعث به أسلافه من السلاطين »ء 
ثم تتابع وصول هذا النوع من النسيج الغاخر عن طريق المحمل الشامي (؟) قوصل منسه 
سنة 1155ه/754ام كسوة من الحرير الفاخر المرسل من قبل الستطان محمود الأول» جاء 
في وصفبها بأن لها نطاق طوله حوالي 8" مترا (؟) منقوشا بسورة الفتح (ه) ٠‏ 

وفي سنة ١1157ه/1814م‏ بعث السلطان محمود الثاني بكسوة مماثلة (1) ثم تلاهما 
في سنة 11864ه/1418م بكسوة ثانية (9) يغلب علىالظن بأن الداعي لها حلول الوقت 
المحدد في شروط الوقف السابق (4) ٠‏ أما في عبد السلطان عبد المجيد فلم تمل الكسوة 
التي أمر بها الاسنة 78؟1ه/؟187م (9) فيعبد السلطان عبد العزيز لالا؟1 '1591ه/ 1871 


- 1497م ومرد ذلك أن الصححيرة الشسسريفة تعرقت أكن اع 


(1) محمد كبريت : المصدر السابق ص58 ؟ , عبد العني النابلسي : المصدر السابق ج؟ ص١٠١٠٠‏ 

(؟) قال محمد أسعد الحنفي في المصدر السابق ص ه أن ذلك تم في عبد شيخ الحرم محمد أغا 
وكان المذكور قد تولى مشيخة الحرم النبوى سنة ٠ ه1١١57 -١1١57‏ انظر : عبد الرحمن 
الأنصارى : المصدر السابق»؛ ص 15 ٠‏ 

(5) البرزنجي : المصدر السابق, ص ؟؟ + ظ 

(؟) أى +7 ذراعء والنطاق مايربط حول الوسط من قماش أو نحوه » ومنه الزنار الذى يربط 
على وسط المجوس بقصد تمييزه فىالمجتمعالاسلامي ٠‏ انظر لسان العرب جح © ص ٠ 41١1‏ 

() محمد أفندى ( درون رسالة وتفصيل وبيان أولنان تحف وهدايا )٠٠٠‏ رسالة في تحف المسجد 
وهداياه ٠‏ مخطوط باللغة العثمانية في مكتبة استانبول برقم 16٠١©‏ تاريخ تركي ص 8 ٠‏ 

(3) وثيقة رقم 15315 إفي6١محرم‏ سنة٠‏ 17١ه‏ مجموعة الوثائق التركية المترجمة في الدارة برقم؟ /5-4| 

(9؟) وثيقة رقم ١14‏ حمراء محفظة رقم ؟0؟ عابدين تركي / محافظ الحجاز ٠‏ 

(4) انظر أعلاه ص 551١‏ ظ 

(9) البرزنجي : المصدر السابق ص 38 ٠‏ البتنوني : المصدر السابق 191 ٠‏ 


انرشا 


العمارة التي قام بها في المسحد الشريف لبعض الاصلاحات والترميمات فلم يأمير 
بنسج الكسوة الا بعد اتمام البناء وكان يمكن لبذه الكسوة أن تدوم عدة أهوام 
الا أن السلطان عبد العزيز قام سنة 1847(ه/ه415ام حجريا على العادة القديمة 
بارسال كسوة حديدة ٠ )١(‏ 

ولابد في نهاية هذا العرض الموجز من التعرف على خصائص ومميزات هذا 
النوع من النسيج فقد تبين بعد تطبيق أوصاف ما أرسله السلاطين من ستائر على 
الرسومات والصور المتوفرة عن كسوة الحجرة الشريفة أنها تعرمت لعدة تغييرات 
لاسيما الكتابات المنفذة بالقصب المطرز في أشرطة وجامات تختلف من وقت لاخر ٠‏ 

ففي الرسم الذى أعده أيوب صبرى عن ستارة الجدار الجنوبي من الحجرة 
الشريفة كتابات كثيرة بخط الثلث الاستانبولي داخل أشكال هندسية متكررة وغالبها 
شبادة " لإآله آلا الله محمد ربول الله " ” وأسماء النبي على الله عليه وسلم" 
كم أول سورة الفتم حتى قوله تعالى :ليزدادوا " (1) 

كما يظهر بأسفلها كتابات تبين ترتيب القبور الشريفة (لوحةرقم ‏ ١ه‏ ) 
وليس فيما تقدم من نصوص مايذكر لتابة سورة الفتح على ستارة الحجرة الشريفة ‏ 
الا ماحاء عن الستارة المرسلة من السلطان محمود الأول سنة 1171ه/1754م (؟) 

أما ماذكره بوركبارت عن ستارة الحجرة سنة ٠17اه/1414م‏ والمشفولة بزهصور ‏ 
وأرابسك من الفضة وشريط من الكتابة (6) فاجمال لما فصله البرزنجي عن كسوة 
اااي مممال 00 


٠ أيوب صبرى : المصدر السابق » ج! ص 59؟‎ )١( 

(؟) الجزء الأول من اية رقم 5 ٠‏ 

(9) انظر أعلله ص 559 

3 332 .مالمغذع .02 


(؟؟) 


سنة 99؟(ه/؟147م حيث قال انها " من الديباج الأخشر وكلها مطرزة مكتوبية؛ 
وعليها زنار )١(‏ من الأطلس الأحمر مكتوب فيها بالقصب اسم النبي صلى الله عليه 
وسلم واسم صاحبيه (؟) فعلقت على الكسوة أمام القبور.الشريفة " (؟) ٠‏ 

أما الصورة المنشورة في مرآة الحرمين لابراهيم رفعت ( لوحة رقم بم ) 
والممائلة تماما للقطعة الموحودة حاليا بمتحف القن الاسلامي برقم 1١5175‏ (؟) قان 
الكتابة المنفذة فيبا بخط الثلث الاسلامبولبي في شريطين أحدهما أكبر من الأخر 
بالأول عبارة " لااله الا الله محمد رسول الله " ويالثاني جزء من آية شريفة 
من قوله تعالى :" ان الله وملاككته يصلون على النبي ياأيبا الذين امتوا مل وا 
عليه وسلموا تسليما " (ه) تختلف عن الاسلوب المتبع في الرسم الذى نقله أيوب 
صبرى ٠‏ أما القطعتان اللتان يحتفظ ببما قصر المئيل بالقاهرة (1) تحت رقم 
فيبيما من الكتابات مايخالف الأشكال السابقة ٠‏ فرغم تكرار كلسمة 
” الصلاة والللام عليك يارسول الله " بخط الثلث في القطعتين ( لوحة رقم؟6 الا:. 


أن الثانية تزيد بمانفذ عليبنا بخط النسخ في الشريطين المحيطين بالشريط الأوسط 


)١(‏ الزنار هو : شريط أحمر يلف حول الوسط ٠‏ انظر أعلاه ص ؟++- حاشية 
رقم َه ' 

(؟) قالالنابلسي:في المصدر السابق ج؟ ص ٠٠١‏ إن بها سنة ١٠١١7‏ حامات بالأولى منبا " هذا 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبجانيه من الشرق هدا قبر أبي بكر الصديق رفى الله عنه 
وبحانبه هذا قبر عمر رضي الله عنه ٠‏ 

(؟) البرزنجي: الممدر السابقء ص 754 » على بن موسى : المصدر السابق » ص 17 ٠‏ 

(؛) على أحمد الطايش : المنسوحات في مصر العثمانية » رسالة ماجستير كم تطبع جامعة القاهرة 
كلية الآثار الاسلامية ©١5١(ه/11846م‏ ص 10؟ ٠‏ ظ 

(ه) سورة الأحزاب اية رقم 7 ٠‏ 

(9) على أحمد الطايش : المرجعالسابق» ص 747 ٠‏ 


(ه؟؟) 


فبالأعلى منهما عبارة " اللهم صل وسلم على أشرف حميع الأنيياء والمرسلين ", 
وبالسفلي عبارة " ورضي الله تعالى عن أبي يكر وعمر وعثمان وعلى وعن يقية 
الصحاية أجمعين " ٠‏ ومن هذا يتبين أن الكتابات المطرزة على القطع السابنقة 
مختلفة الأحجام والأشكال ه مما يدعو الى الاعتقاد بأنها قطع متفرقة من بتاشقشر 
مختلفة خاصة وأن الأوصاف التي ذكرها البتنوني من الستارة التي أرسلها السلطان. 
عبد الحميد الثاني بعد اعلان الدستور لاينطبق كله على مابالأشكال السابقة مسن 
كتابات ٠‏ فقد ذكر أن بها لفظثاالتبادتين وقوله تعالى : " ماكان محمد أيا أحد 
من رحالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "010 ثم دواكر مكتوب فيها أسماء النبسي 
صلى الله مليه وسلم ٠‏ 

وبأعلى الستارة على ارتفاع مترين ونصف حزام من الحرير الأحمر بعرض٠ئم‏ 
تقريبا مكتوب فيه اسم السلطان الحاكم (؟) ٠‏ ويتضح من هذا تعرض كسوة الحجرة 
الشريفة في العصر العثماني لكثير من التغيير والتبديل في زخرفتها ونوع الكتابة ' 
عليها ٠‏ ومهما يكن من أمر فان جميع الستائكر المذكورة من حرير اختار اله 
. العثمانيون منذ البداية اللون الأخضر (؟) وكان يصل محزء! الى ثماني قطعمتساوية 
ثم يخاط لكل جانب منها قطعتبان تعلق بمسامير مثبتة في أعلى حدران القلةء 

هذا عن كسوة الحجرة الشريفة وماطرأ على زخرفتها من تغيير ع أما 


الستائر المخصصة لمحاريب الحرم النبوى وأبوابه ومنبره فانها موروثة هي الأخرى 


. 5٠ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١1( 
٠. (5؟) المصدر السابق » ص7*؟‎ 
٠ ا محمد أسعد الحنفي : المصدر السابق ء ص]‎ 


270 


[ ظ هب ؛)العصر العباسي وما أقر المماليك من نظمه )١(‏ وقد نصت الوققبة 

التي بموجبها ضم السلطان سليمان القانوني سنة 351ه/+105م ريع عدة قلرى 
شراها في مصر الى ماكان موقوفا من قبل الملك الصالح آسماعيل بن الملك الناصر 
ابن قلاوون سنة 3م على الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وكسوة الجدار 

الخارجي للحجرة الشريفة والمنبر والمحراب النيوى وكذلك محراب التيجد وأستار 
الآبواب الأربعة للمسحد الشريف (1) + وقد تم تزويد المسجد النبوى طيلة العصر 
العثماني بهذا الفوع. من النسيج وفق الشروط التي حددتها وقفية السلض ان 
سليمان القانوني ه ولكن ذلك لم يدم فقد عمد السلاطين في أواخر الدولة العثمائية 
الى تغييرها مع ستارة الححرة الشريفة عند وصول أحدهم الى سدة الحكم (؟) ٠‏ فومل 
للمنير في عبد السلطان محمود الثاني ستارتان ومثل ذلك في عبد السلضان 
عبد الحميد الأول 2( ٠‏ ويفهم من الوثيقة التي فصلت طريقة ارسال ستارة بباب 
النساء سنة 58١١هرهة1لا(م‏ (ه) أن مايحلى الستائر القديمة من قصب يباع بثين. 
يزاد عليه لنسج الستائر الحديدة من الأموال المخصمة للحرميد الشريفين ٠‏ 


ولم يتوفر من المعلومات مايكفي لمعرفة تفاصيل الستائر السابقة لعبد 


1 السمبودى : المصدر السابق »جح ؟! ص ؟١5‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) انظر نص الوقفية في مرأة الحرمين لابراهيم رفعت : ج ١‏ ص 186 ومابعدها ٠‏ 

(25؟) أيوب صبرى : المصدر السابق . حا ص 58 . 

زه) وتيقة 1138 سنة ا؟ااه 8م115ه مترحمة في الدارة برقم 5 / ”5م ->2؟. 
وكانتت تكلفة الستارة المذكورة ه/هلالاقرشا وثمن قصب القديمة 8!9؟ قرشا 
و98 أقجة ولبذا فلابد من تسديد المتبقي وقدره [541؟ قرشا . 5؟أقجية. 


),>0( 


السلطان عبد المجيد الا أنها جميعا من الحرير المطرز بالقصب )١(‏ وكلان 
تعليقبا مقصورا على المواسم في كل بنة (؟) ثم تحفظ بقية السنة فيدواليب 
داخل الحجرة ٠‏ الا ستارة باب المنبر الشريف وعلصاه وفرشه فانها توضغ قبل 
الصلاة ثم ترفع في مخزن قرب باب جبريل (؟) وقد جاء في وصف هذا النوع من 
النسيج الخاص بالمنبر مايفيد بأن ستارة الباب والعلمين الموضوعين على حانبي 
درجه من الحرير المموه بالذهب . أما فرش جلسة الامام ودرجه فمن الجيوخ 
الأحمر المموه بالذهب (؟) 

ومن الجدير بالذكر أنه قد خصص في أواخر العصر العثمانى لمشبك الدحرة 
الشريفة ستائر من الخارج وذلك بعد اعجاب السلطان عبد العزيز بالاقتراجح المقدم 
من شيخ الحرم النيوى محمد حافظ باشا ء. حماية للحجرة الشريفة من الثبار 
والأتربة وقد وصلت هذه الستر سنة 1585ه /1810م معالعدد المطلوب من قبل 
بأمر السلطان عبد المحيذ للمنبر الشريف وأبواب الحرم ومحاريبه وبعض نواقذه ظ 
فعلقت الأولى بأطراف المشبك الخارجي للحجرة الشريفة وعددها ثمان عشرة قطعسة 
بعد تثبيتها بمسامير دقت فى أعلى العقود المحيطة بالحجرة الشريفة من حجميع 
الحبات : 


(1) عبد الحميد العباسي : المصدر السابق . ص 8؟1 . 

(؟) البرزئجي : المصدر السابق .ص لا» علبي بن موسى : : المصدر السابق » ص 14 : 

(5) البرزنجى : المصدر السابق ,» ص 71 ٠‏ 

[5) على بن موسي : المصدر السابق » ص 15 »وقد ذكر ابن منظوز فيلسانالعرب 
اج ؟ ص ١848‏ بآن القصب كل مايتخذ' من التفخبة ونحوها ::»: وفي المعجم الوسييط 
ملابراهيم أنيين. الطبعق الثانية دار المعارفء القاهرة ؟1"9اه ج 5 ص997/ أنببا 0 
شرائط مذهبة أو مففضضة تحلى بها الثياب ٠‏ 


(لمع) 


مصلحة الأوقاف بالمدينة حين كان لها الاشراف على ادارة الحرم المدني فخصصت لبا 
أطر محمية بالزجاج الشفاف وعرضت معظمما في ردهات مكتبه الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة » وعلقت بعضها بالجدار الشرقي والغربي من رواق القبلة فيالمسحد 
النبوى الشريف ٠‏ وجميعبا منالأطلس الأخضر المزركش بالجِرٌ (1) في طراز ينلب 
عليه أثر الباروك العثماني المتأخر ؛ قلكل منها اطار حميل بداخله أوراق نباتية محورة 
وفروع ملتوية على هيخة سعف النخيل وسنابل القمح وأطراف الستائر وغير ذلك من 
الأشكال النباتية المتكررة ٠‏ 
أما الكتابات المطرزة كبقية الزخارف النباتية بالقصب الحر المموه بالذهب 

الخالص (؟) فتظهر في جميع الستائر داخل مساحات مختلفة بخط الثلث الاسلامبولي 
ظ الجيد ٠»‏ وغغالبها ايات قرائية والشهادتان ودعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين مع ابراز ذكر الموضع الذى خصصت له بعش 
الستائر بعبارة تتوسطها من أعلاها ٠‏ ويستنتج مما ذكره البرزنجي من هم ذه 
الكتابات أن لها أصلا في الستائر القديمة (؟) ٠‏ وفي متحف طوب قابي بمديئة استانبول 
نموذج ممائل لها ٠)5(‏ 

أما مايخص المشبك الخارجي للحجرة الشريفة من الستاكر المنسويج ةق 


بأمر السلطان عبد العزيز (5) فبأعلى كل منبا عبارات دعائية تتمشسن 


[) على ين موسى : المصدر السابق. ص 208 ٠‏ 
؟) البرزنجي : المصدر السابق » ص 71 » ويذكر على بن موسى في المصدر السابق ص 18 . 

بأنها من الأطلس الأخضر المزركش بالجر المموه بالذهب ٠: ٠‏ 

(؟) المصدر السابق. ص لا ٠‏ 

2 مجلة العربي العسد  ١٠١‏ شوالبنة 9لم؟اه ص ١ه‏ . 

(5) البرزنجي : المصدر السابق: ص هل ٠‏ ويخالف ذلك ماذكره محمد الحظراوى في مقال 
نشره بمجلة الفيصل العدد الثاني السنة الأولى شعبان بسنة 15897ه ص 190 عن مكتبة 
المصحف من أن ن الستائر المذكورة صنعت سنة 1158ه : 


)29( 


الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويفبهم من ملاحظة أحد 
ظ زوار المدينة في حدود سنة 98؟(ه/٠.188ام‏ أن هذا النوع من الستائر كان مسيدولا 
على جدران الحجرة الشريفة الى الأرض )١(‏ وتوحد الستائر المذكورة حاليا في 
موضعين مختلفين من المدينة المئورة . مما يعنى بالضرورة تقسيم دراستها الى 
قسمين هما الستائر المعلقة بحدران المسجد النبوى الشريف والستائر المحفوظة لدى 


مصلحة الأوقاف بالمدينة المنورة + 


أولا : الستائر المعلقة بجدران الحرم النبوى في جانبين مختلفين من رواق القبلة 


هما الجدار الغربي والجدار الشرقي ٠‏ 

-١‏ الجدار الغربي الممتد من باب السلام حتى باب الرحمة وعليه في الوقت 
الحاقر ثلاث ستائر معلقة داخل اطار جميل من الألمنيوم المزخرف بزخارف 
حديتئة وترتيبه! كالتالي : 

أ الستارة المعلقة على الجدار المذكور قرب باب السلام وتبدو في حجم ‏ 
وشكل ممائل تماما لما تبقى من الستائر.في مكتبة الملك عبد العزيز 
التابعة لوزارة الحج والأوقاف بالمدينة المنورة ٠‏ ويظهر من الكتاببة 
المطرزة بأعلاها أنها من البتاكر المخصصة لمشضبك الحجرة الخارجي 
فبالجزء العلوى منها شريط مستطيل 1/1 سم تقريبا مكتوب عليه 
في سطر واحد بخط الثلث الإستانبولي" الصلاة والسلام عليك يام نر كرمه 


الله " وفي وسط الستارة تقريبا دائرتان باليمنى منهما شبادة التوحيد 


01 محمد صادق بك : مشعل المحمل : مطبعة وادى النيل القاهرة 4 أضاص 5ه 4ه 


(-6؟) 


" لااله الا الله " وباليسرى منها شهادة " محمد رسول الله صلبى الله 
عليه وسلم " ٠.‏ 

ب الستارة المعلقة في اطار بالقرب من خوخة أبي بكر الصديق رضى الله 
عنه الى الشمال من الستارة السابقة وهي في حجم ممائل للأوالى 
كما أن كتابات الجزء العلوى منها تمائثل تماما الكتابات الموجلاودة 
على الستارة السابقة (1) مما يدل على أنهما من ستائر المشبك الخارجي 
للحجرة الشريفة ٠‏ بيد أن بجزتكها السفلي بعض الآيات الكريمة قي 
ثلاشة أسطر بخط الثلث أيضا وهي : 

-١‏ يسوالله الرحمن الرحيم هوالله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم 

؟- هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المو من المهيمن العرزيز الحبار المتكبر 
سيحان الله عمأا يشركون 0 

ظ ؟ هو آلله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحستى يسيح له مافي السموات والأرض وهو ' 


العزيز الحكيم (؟) 


حت ب وتظبر معلقة في اطار كسابقتبا بالطرف الشمالى من الجدار الغريي 
لرواق القبلة على يسار الخارج من باب الرحمة وذلك في حجم وض از 
مشابه لمأ سبق ويستنتج مما كتب بأعلاها فى شريط فستطيل أنتبسا 


من ستائر مشبك الحجرة الشريفة الغربي المقابل للروضة المطبسسرة 


*29 انظر أعلاه ص‎ )١( 
٠ 15 2 (؟) سورة الحشر اهية ؟5‎ 


(وأت؟) 


ونص مافيه : 

.2 8 المتقين في حنات وعيون,ادخلوها يسلام امتين " )١(‏ : أما وسسط 
الستارة فبه كالعادة شبادة " لاله الا الله ء محمد رسول الله صلى الله عليه وسله" 
في دائرتين متمائلتين ٠‏ كما أن بالجزء السفلي من الستارة اية كريمة في ثلإائة 


١‏ يسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله 5 هو الحي القيوم لا تأخته سنة ولا توم له 
ماقي السموات 
؟- ومافي الأرض من ذا الذى يشقع عنده الا باتنه يعلم مايين أيدييم ومائلخهيم 
ولا يحيطون يشى؟ من 
3 علمه الا يما شاء وسع كرسيه السموات والآرض ولا يوده حفظيهما وهو العلي 
العظيم )١(‏ 


؟ الحدار الشرقي الممتد من المنارة الركيسية الى باب النساء وعليه قي 
الوقت الحاضر ثماني قطع من الستائر المعلقة داخل اطار مغلف بتوع مسن 
البلاستيك القفاف ولكون زخارفها النباتية مماثلة لسائر الستائر فقد رأيت 
من الأحدى قصر الحديث على مابها من كتابات لمعرفة موضعها من مشسبك 


الحجرة الشريفة ٠‏ 


)١(‏ سورة الحجر آية رقم 985 5"؟. 
(؟) سورة البقرة ء ابية رقم 155 


(6ه؟) 


أ وتظير الستارة الأولى معلقة في نهاية الطرف الجنوبي من الحدار الشرقي قرب المنارة 
الرشيمية ٠‏ وتماثل تماما أولى الستاكر المعلقة على الجدار الغربي: لاسيما الدعاء 
الدال على أنبما لأحد جوائب مشبك الحجرة الشريفة ٠‏ ونصه :" الصلاة والسلام عليك 
يارسول الله " ٠‏ وتحت ذلك مساحتان بالأولى " لااله الا الله " وبالثانية 


" محم رسول الله صلى الله عليه ونلم " ٠‏ 

ب أما الستارة الثانية فثبتت في الجانب الشمالي من الستارة السابقة الا أن الدعاء 
بالصلاة علىرسول الله خاء على النحو التالي : " الصلاة والسلام عليك يارحخمة 
للمومتين " ثم القبادتان على نحو ماسلقف ٠‏ 

جح كما وضعت الستارة الثالثة أيضًا الى الشمال من الستارة السابقة »: ألا أنه جاء 
في هذه الستارة جزء من آية شريفة تندرج في معناها مع الأدعية السابقتة 
ونصها : " وما أرسلناك الا رحمة للعالمين " )١(‏ ؛ ثم الشهادتان على فغرار 
ماسلف . 

د حاء ت الستارة الرابعة الى الشثمال من الستارة السابقة وتص مافيها بعبببدد 
الشبادتين " الصلاة والسلام عليك ياخليل الله " ٠.‏ 


ملاككة .في الآرض يبلغوتقي من أمتي السلام " (؟) ٠‏ 


(1) سورة الأنبياء آية رقم ٠ 1١#‏ 
(؟) رواه الدارمي في كتاب الرقاق بزيادة ( سياحين ) انظر ستن الدارمي دار الفكلر 
القاهرة 54؟١ه‏ حا ص الم ؟ ٠.‏ 


(جه؟) 


و - وتظهر الستارة السادسة بالحانب الأيسر من باب حبريل وعليها بعد 
الشهادتين دعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصطه: 


" الصلاة والسبلام عليك يامن علمه الله" ٠‏ 


زا - وثبتث الستارة السابعة على الجدار الجنوبي من المخزن المجاور لباب 
مع الشبادتين :" الصلاه والسلام عليك ياصقفي الله ”"ء 
ةدام وعلقت الستارة الثامنة وس بط حدار إالمكزن المذكور وتص الدتعساء 


المكتوب عليها :" الصلاة والسلام عليك ياصفي الله " ثم الشهادتان٠‏ 


ط ‏ أما الستارة التاسعة قعلقفّ بالطرف الغربي من جدار المخزن بالقرب 
من دكة الأنموات وهى آخر الستائر المعلقة في المسجد النبوى الشل ريف 


ونص مابها من دعاء بعد الشبادتين" الصلاة والسلام عليك يامن خشرقه الله" ٠‏ 


ومن هذا يتبين أن حميع الستاثر الموجودة حاليا بالمسجد الشلسريف 

مما خصص لمشبك الححرة الشريفة ٠‏ وكلان اختيار تعليقها مبنى كما يبدو 
على هذا الأساس . 

تانيا ‏ الستائر المدفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز التابعة لوزارة الحج 

والأوقاف بالمدينة المنورة 'وعددها ثماني عشرة ئتارة. تشبه الى حد كبير الستائر 

المحفوظة في الحرم النبوى من حيث الزخرفة النباتية وطريقة توزيعيا 


الا أنبا مختلفة بعض الشويء في الايات والأدعية الملاكتمة للمكان 


(>ه؟) 


الذى خصصت له وقد تيسر لحسن الحظ أخذ القياسات اللازمة لأبعادهها 

وموضع كتاباتها المتعددة ء ويمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ ستائر المحاريب ١*٠‏ 5 ستائر الأبواب ستاكر الححرة الشريفقفة 

وفيمايلي تفصيل لكل منهاء 

1 ستاكر المحاريب : 
ظ وعددها ثلاثة ستائر ليس فيها ماصرح باسمه الا لس تتارة 

المحراب النبوى ونظرا الى كون الاختلاف بين أيعاد الستارتين المتبقيتين ذو مدلول 
حيد فقد أمكن الاعتماد عليه في تحديد موقع كل ستارة كما يتبين من الج دول 


التالي : 


اس مالستارة الارتفاع العرض عرض الشريط الحجاتبي 
ستارة المدراب النبوى 02 ١‏ 11 1 سم 
ستارة المحراب العثماني 3 : 154 فرلا! سم 
ستارة محراب التبحكد م : 4 هرا1 سم 


أ ستارك المحراب التبوى : 


وتعتبر نموذحا لستائر المحاريب الأخرى خاصة في 
الكتابات المنقوشة في مواضع مختلفة منبااء فبأعلاها داخل مساحة بيثاوية 
مايوكد اختصاص المحراب النبوى بها وذلك في سطرين هما " كلما دخ ل علييبا 


زكريا المحراب " )١(‏ " هذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم ” ٠‏ كما كتب تحت 


٠ سورة ال عمران اية رقم ا"؟‎ )١( 


(هه؟) 


عمر الفاروق رضي الله تعالىعنه ٠‏ عثمان رضى الله عنه . على رضى الله عنه ٠»‏ 


حسين رضي الله عنه 2 


أما وسط الستارة فتظبر بها البسملة واية الكرسي بكاملها ٠ )١[‏ 


به -_- سثارة المحراب العثمانى : 


وتعد أطول الستائر المحفوظة في مكتبة الأوؤقاف 

وأعرضها كما يظبر من الجداول المرفقة ٠‏ وتخلو من دلالة واضحة على تخصيصبا 
للمحراب العثماني . فلم تحدد المصادر أوصافها وليس في العبارات المنقوقة 
عليبا آية اشارة الى موضعبا الأساسى الا معنى العموم المأخوذ من قوله تعاالي: 
" كلما دخل عليبا ركريا المحراب " وهى الآية المنقوشة بأعلاها داخلمساحة 
كروية ٠‏ ونظرا لوضوح الدلالة على ستارة المحراب النبوى ؛ ولأن المحرابيي سن 
النيوى والسليماني متساويان في الارتفاع فقد تبين بعد مقارنة أبعاد الس تتارة 
المذكورة مع ستارة المحراب النبوى وجود فارق كبير بينهما يقدر ب 4؟ سم قفي 
الارتفاع . 7# سم في العرض مما يرحح احتمال تخصيص الستارة المذكورة للمحراب 

العثماني المتميز بين محاريب المسجد الشريف بالارتفاع وعرض فتحة الحنيية ٠‏ 
أما بقية الكتابات المنقوشة في بقية الستارة فتنحصر في أسماء الثخلقفاء 


الراشدين والحسن والحسين رم الله عتهم حميعاءداخل ست دوائر تظبهر أفقية 


(ؤ) انظر ص 4ه" 


(وه؟) 


فضي الجزء العلوى من الستارة ع كما كتبت البسملة في وبط البتارة مع قول-ه 
تعالى :" هو الله الذى لا آله الا هو عالم الغيب والشبادةه ٠٠+٠٠‏ وهو العزيز 
الحكيم )١("‏ صدق الله العظيم " ٠‏ وذلك في خمسة أسطر مشاببة لما في الستاكقر 


٠ السابقة‎ 


ح ‏ د ستارة محراب التبحد : 

وتشبه الستارة السابقة في غمموض الدلالة على تسبتها 
الى المحراب السليماني أو محراب التبحد ٠‏ وذلك لآن معنى الاية المكتوبة في 
الجزء العلوى منها داخل مساحة بيفاوية تضمنت الاشارة !لى معنى التبجد وذلك 

من قوله تعالى : " فتامته الملاتكة وهو قاكم يصلي في المحراب " (4. 
ولآن محراب التبحد أولى بتدوين الاية المذكورة على ستارته من المحراب 
السليماني المنشأ في أواخر العصر المملوكي : فلا مجال للشك في اختصاصملا 
بالمحراب ا!لمذكور لاسيما وأنه قد ذكر بين المواضع المعتاد تعليق الستائر عليبيا 
في أول العصر العثماني واخره (؟) ويتقوى هذا الرأى بوحود تباين واضح ييبلبن 


أبعاد الستارة المذكورة وأبعاد ستارة المحراب النبوى المساوى تماما للمحسراب 


السليماني في العرض والارتفاع ٠‏ 


٠.1565 سورة الحشر آية رقم ؟15‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران اية رقم 88 ٠‏ 

(9) انظر وقفية السلطان سليم الأول الخامة بكسوة الكعبة والحجرة الشريفة وأبواب 
المسحجد ومحارييه ٠‏ ابراهيم رفعت : المصدر السابق . ح [١‏ ص 85ه5آ ؛ 
د 5 


(ه؟) 


أما بقية الكتابات فتكرار لما كتب في ستارتي المحرابين النبوى والعثماني 
( لوحة رقم»ى) وبناء على ماتقدم فلا وجود لستارة المحراب السليماني مع أن بعض 


المصادر أكدت على وحودها في حدود سنة 18؟(ه/١‏ ١195م )١(‏ 


ستاكر الآيواب : 
تبقى من ستاكر أبواب الحرم الشريف خمس ستائر فقط 
هي ستارة باب جبريل وباب النساء وباب التوسل والباب المجيدى . وباب المنارة 
الرئيسية : وتتماثل حميعا في توزيع الأشكال الزخرفية والأشرطة الكتابية ٠‏ 


أما الأبعاد فتبدو الفوارق بينها متباينة كما يتبين من الجدول التالي : 


موضعالستارة | الارتفاع المرضش 202 عرض الشريط الدإشرى 
ستارة باب جبريل 1 »د 5+5اسم 1لسم 
ستارة باب النساء تقار - فق 7 
ستارة باب التوسل 611 د 1650 7 
ستارة الباب الشسامي شق 5 اشرق ظ 1١‏ 
ستارة باب ةالمنارة الرئيسية ؟9؟؟ د 1680 مر؟١‏ 

أما الكتابات فيظبر فوق كل ستارة مايناسبه! من الأدعية والايات 


1- ستارة باب حبريل : 


كتب في أعلاها داخل مساحة بيضاوية " هذه السستارة 


٠ 51١ ابراهيم رفعت : المصدر السابق . جا ص‎ )١( 


زليه ؟) 


الشريقة لباب حيريل " وكتب تحتبا داخل شريط مستطيل حزء من آية شريف كم 
هي قوله تعالي : " نتزليه الروحالآمين ٠-٠‏ بلسان عريي ميين ” )١(‏ ثم الشبادتانء 
داخل حامتان كرويتان » كما كتب في وسط الستارة أربعة أسطر فيها البسملة 
واية الكرسي (؟) ٠‏ 


ويظبر اسمها مكتوبا فيأعلاها داخل حامة بيضاوية على النحو التالي : 
"هنه الستارة الشريقة لباب النساء " ؛ كما كتب تحتها داخل شريط مستطيل 
طوله 8؟١‏ +75 سم حو منآاية شريفة هي قوله تعالى : " اتما يريد الله ليذهب عتكم 
الرجس أهل البيت ويطيركم تظبميرا " ثم كتبت الشبادتان تحتها داخل مساحتين 
كرويتين قطر كل منبا 86 سمء أما وسط الستارة فقد كتب فيها ثلاثة أسضر 
تبدأ. بالبسملة وقوله تعالى : " هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشبادة٠٠‏ 
وهو العريز الحكيم " (") ٠‏ 

كما كتب علهىيمين السطور المذكورة في ثلاث مساحات بيضاوية وفي وضع 
رأسي : في الأول منبا " أيو بكر الصديق رضي الله عقه " وفي الثانية " عثمان 
رضي الله عته " ء وفي الثالثة " حسن رضي الله عنه " . وعلى يسارها ثقللاتث 


حجامات ممائلة فيالأولى " عمر الفاروق رضي الله عقه " » وفي الثانية " على رضي الله عنه" 


(9) سورة الشعراء اية رقم ٠195-1917‏ 
(؟) سورة البقرة آية رقم 508 ٠‏ 
0) سورة الحشراية رقم ؟“؟ 5‏ >5 ٠‏ 


.(ومع) 


وفي الثالقة " حسين رضي الله عقه - 
جح - ستارة ياب التوسل : 


ويظبر أسمها في أعلاها كما في الستارة السابقة على النحو التالي: 
" هذه الستارة الشريفة لباب التوسل" » كما كتب تحتها جزء من إية شريفة 
داخل شريط ممائل لما في الستارة السابقة ونصها :" قال الله تعالى وتزودوا قان 
خير الرّاد التقوى " )١(‏ كما كتبت الشبادتان في وضع مماثل لما سبق ٠‏ 

وكتبت البسملة وسط الستارة مع الآيات المكتوبة على ستارة باب النساء(؟) 
وكذلك أسماء الخلفاء الراثدين وسبطى رسول الله رضي الله عنهما في وشعمع 


مماثل تماما لما في الستارة السابقة ٠‏ 


له صتارك الياب الشامي : 


انفردت هذه الستارة باضافة مسمى حديد الى الباب المجيدى 
الواقع في الجدار الخارجي للمكاتب المجيدية . ولكون الستائر المتبقية خلت من 
تصريح بنسبة إحداها الى الباب المحيدى فلابد أن يكون الباب المذكور هو المعني 
بهذا الاسم لأن بعض المصادر نصت على تعليق احدى الستاكر المرسئة في أواخر 
العصر العثماني الى الحرم النبوى على الباب المجيدى (؟) ويتأكد ذل كباقت راب 


أبعادها من أبعاد الستارة السابقة المخصصة لباب المدخل المودى الى الرواق 


٠ 1937 سورة البقرةآية رقم‎ )9١( 
٠.155 2-1515 (؟) سورة الحشر رقم‎ 
٠ ]8 لز البرزنجي : المصدر السابق ؛ ص 7#"”5ء على بن موسى : المصدر السابقء ص‎ 


م 


الشمالي ٠‏ 
هذا من حيث الدلالة على موضع تعليق الستارة : أما الكتابات فيرظ .عير 
منها بأعلاها داخل مساحة بيشاوية العبارة التالية :” هذه الستارة الشريقة للياب 

الشامي " ٠‏ 
ومن الملاحظ افتقار كاتببا الى احادة اللغة العربية ء فقد أتمفل اضافة لام 
التعريف الى كلمة الباب ٠‏ كما كتب تحتبا داخل شريط مستطيل حزء من اية 
شريفة في أولها " قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون" 1)١(‏ » 


أما وسط الستارة فتماثئل كتاباتها الستارة السابقة ٠‏ 


ويظبر اسمبا في أعلاها داخل مساحة ممائلة لما سب بق 
وذلك على النحو التالي : " هذه الستارة الشريقة لباب السمنارة الرئيسية " ٠‏ 
وتحتبا داخل اطار مستطيل ممائل للأول »مه حزء من أية شريفة هي قوال له 
تعالى : " حنات عدن مفتحة لهمالآيواب " (؟) . ثم" الشبادتان" وجزء 
من " آية الكرسي " (؟) وألماء " الخلقاء الراشدين " و " ايتي قاطصمة" 
الزعكراء رضوان الله عليبيم أجمعين : على هيئة مماثلة لما في الستارة 


٠ةقباسلا‎ 


(9) سورة آل عمراناية رقم ؟؟١١ ٠‏ 
1 سورك ص آية رقم +لنّ * 
(6) سورة البقرة آية رقم ه55 . 


901 


ستائر مشبيك الحجرة الشريقة : 


تظبر بقية الستائر المخصصة لمشليك 

الحجرة الشريفة محفوظة في أماكن مختلفة من قاعات المكتبة المذكورة وتشبه 

بقية الستاكر السابقة في نوع الزخرفة وطريقة النصوص القرانية والأدعية المناسبة 
لمقام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد تبين بعد قياس أيعادها وجود فوارق مشتلفة فيما بينها لاسيما في 

الارتفاع مما يدل على وجود تباين في مستوى الحوامل المثبتة في أعلى مشظطليك 

الحجرة الشريفة لتعليقها ٠‏ أما مستواها من الأسفل فقد حاء مايفيد بأنبا 


كانت تلامس أرض الحرم + وأبعادها كالتالي : 


الارتفاع العرض عرض الشريط الدائرى 
١14 1‏ سم *» ++ اسم 5 سم 
- ظ كرض » ما ظ ظ 1 
ا ا #2 + نت ؟ مم1 
- #ي . 0 52 ظ 17 
5 بحن 2 عنان قرماا 
آا- 51 يخ لم 1 ظ حرا١‏ 
ا ع 5 ا مر ؟! 
م 81 5 21 م١‏ 
3 5 عرف 6ر1 


١] 5 4 11 1+ 


1وم) 


أما الكتابات فقد حاء توزيعبا في تسع ستائر متمائلا تماما مع اختلاقات 
بسيطة في محتوى الاطار الموضوع بأعلاهسا على شكل مستطيل طوائه 
© «ا ا؟ سم والمرتية على النحو التالي : 
١‏ الصلاه والسلام عليك ياتور قرس آلله 
5 الصلاة والسلام عليك ياحبيب الله 
؟- الصلاة والسلام عليك يارسول الله 
الصلاة والسلام عليك ياتبي الله 
م الصلاة والسلام عليك ياآمام المتقين 
1 الصلاة والسلام عليك ياشفيع المذديين ٠‏ 
الصلاة والسلام عليك ياخاتم التبيين 
ه الصلاه والبلام عليك ياجمال ملك الله 
8 الملاة والسلام عليك ياخير خلق الله 
كما كتبت الشبادتان تحت الأشرطة المذكورة في دوائر تتوسط الستلتارة 
قطر كل منها 8؟ سم في الأولى منها كلمة " لا آله الا الله " وفي الثانية 
"” محمد رول آلله " ٠.‏ 
أما الستارة العاشرة والمخصصة فيما يبدو للمواحبة الكريفة فقد اختلقفت 
من حيث الشكل والمدتوى فكتب بأعلاها حديث يحث على زيارة مثواه عليه 


الصلاة واللام )١(‏ وذلك داخل شريط مستطيل 15 9 اسم1! محاط منالجاتبين 


(1) لم يذكره البخارى في صحيحه ولا مسلم أيشا .كما أن كتب السئن الأربعة قد أغمفلتسه 
مما يدل على ضعفه وتأويله ٠‏ انظر مثيله فيص ؟١‏ حاشية رقم 8 وكذلك صم ١م‏ 


0م 


بدائرتين قطر كل منبما ٠١‏ لم بالأولى كلمة " قال عليه السلام " وبالثائية 
كما كتب تحتبما في طرفي الستارة داخل دائرتين بححم أكبر من السابقتيسن 


قطر كل منهما ١١‏ سم وبالأولى كلسة " لولاك لولاك " 


وبالثانية . لما كلد خلقت 
الأقلاك ٠."‏ 
أما وسط الستارة فيبا حزء من آية شريفة هي قوله تعالي :" الله تور 


السموات والأرض ؟ 5 مكررة وضي وضعين متقابلين . 


هذا من حيث الكت.ابات التي ظيرت بالحزء العلوى من الستارة داخل أشكال 
هندسية مختلفة ٠‏ وبالجزء السفلي من الستارة ثلاشة أبيات من قصيدة تركية 
كتبت داخل بتة أشرطة مقوسة أحاطت بوسط الستارة. من أسفلها ويمينها ويسارها 
(لوحة رقم هت ) وفيما يلي ترحمة لمعانيها : 

هو الرسول المجتبى ورحمة للعالمين 

والأرش تفخر علىالأآفلاك بدفن حجسده فييببا 

وان حبري لالأمين زار روضته وقلال 

هذه حنيات عدن فادكلوها خالديميبدن 

لو لم تطأ قدمك الأرش لما امستطلاع 


التراب أن يطهر أحدا بالتيببم 


٠_8 سورة النور ايبة رقم‎ )١( 


(22؟) 


ل خراكن الكتب : 


احتفظ المسحد النبوى الشريف في العصر العثماني 

بمعظم الكتب والخزائن المبداة من الأشرف قايتباى في أواخر العصر المملوكى )1١(‏ 
مع أضافة المزيد من البدايا التي كانت تصل تباعا من أقطار العالم الإسلامي طوال 
هذا العصر ٠‏ وقد أشار ابن مليح الذى زار المسحد النبوى الشريف سنة ٠١81‏ ه/ 
؟178م إلى وجود خزانتين كبيرتين في مقدم الروضة المطهرة بين الحجرة الشريفة 
والمحراب النبوى تحتوى كل منهما على كتب علمية ومصاحف شريفة (1) . وأشار 
العياشي سنة 18١٠ه/؟15أم‏ الى طريقة تخزين الكتب عند قدوم الزوار واخراجبا 
بعد ذهابهم بما يفيد أنها كانت في خزاكن مصفوفة في موضع جدار القبلة الأول وان 
لكل خزانة ناظر يحفظ الكتب ويعير بعضها لطلاب العم وبعض الذوات (5؟) لم 
زادت الخرائن سنة ©1؟(ه/٠٠4ام‏ عندما أبدل السياج الذى كان يفصل البلاطتهين 
اللتين أضافبما عمر وعثمان رضى الله عنهما عن المسجد القديم بعدد من الخزائن 
الممتدة من حدار الححرة الشريفة الىقرب باب السلام بارتفاع القامة المتوسطة (8) 
كما أشارت بعص الوثائق العثمانية الى ادخال خزانتين من الكتب الموقوفة 


اال ااا ااا 


)١(‏ تعرض المسحد الشريف لحريقين أحدهما سنة 105ه والثاني 8481م وقد تلفت 
يما محتويات المسجد الشريف الا ماكان مخزونا في قبة الصحن ٠‏ 

(؟) المصدر السايق .» ص ٠ ٠١١‏ 

(؟) المصدر السابق ء» لج ( .اص 1845 ٠‏ 

(؟) انظر أعلاه ص إل 


(هد؟) 


الى الححرة الشريفة سنة ٠+؟15ه/14755م‏ بعد ضياع بعض محتوياتهما ٠ )١(‏ 

ومن هذا يتبين أن المسجد الشريف كان قبل عمارة السلطان عبد المجيد 
مليتا بالخزاكن التي لابد أن تكون قد أعدت بعناية فاكقة لاسيما وأن معظيبا 
كان في مقدم الروضة الشريفة وماحاذاها من مقدم المسجد ٠‏ 

أما بعد اتمام العمارة المذكورة سنة /الا؟1ه/ 1870م فقد حال القاطصطل 
المبني من الحجر المنحوت وماعلله .من سياج نحاسي دون اعادة الخزائن القديمة 
مما أدى الى ترتيب مصاحف الروضة وكتبها بحوار الحاجز المذكور وحفظ الثمين 
منها في خوخة أبي بكر الصديق رضى الله عنه بجوار باب السلام » كبا 
استحدث بحوار الجدار الثربي الممتد من باب السلام حتى المنارة المجيدية 
قرابة أربعمائة حزائة بكل منها ثلاثة رفوف خصصت لكتب بعش الذوات وحوائجيم (؟) 
كما أحدث في العمارة المحيدية بالجدار الشرقي الممتد من المنارة الرئيسية 
حتى الطرف الشعمالي لدكة الأغوات تسع وعشرون خزانة صغيرة مبنية في أمل 
الجدار على ارتفاع القامة المتوسطة ٠‏ منها تسع خزائن تظهر في طبقتين من الجانب 
الشرقي لدكة الأغوات ٠‏ بالسفلى منها ثلاث خزائن في ححم الشباك المتوسمطء 
وبالعلوى ست خزائن صغيرة كبقية خزائن الجدار الشرقي » وقد خصصت لأفق راض 


الأغوات وبعض الأعيان من أهل المدينة ”) ٠.‏ 


٠ مكاتبة رقم 514 في ؟ ربيع الثاني سنة ٠155ه دفتر معية تركي / محافظ الحجاز‎ )١( 
على بن موبى : المصدر السابق :اص +لاء‎ )725( 


لقف 


ويبدو أن ماكان بالمسحد الشريف من الخزاكن المتنقلة أزيل في أواقثل 
العبد السعودى لا سيما ماكان بجوار الجدار الغربي : فان ما أدركه الأتصارى في 
سنة 5ه9اه/1995م ببذا الجدار لم يزد عن ثماني خزائن كبيرة بينها خوكئة 
أبي بكر الصديق رضى الله عنه ء وست وثلاثون خزانة بلون أخضر هي ماأحدث 
بعد سنة #٠7(ه/14468م‏ بالجدار الشرقي الممتد من المنارة الرئيسية حتى باب 
جبريل ٠)١((‏ 

هذا عن خزاكن أروقة المسحد الشريف ٠»‏ أما الححرة الشريفة فكان 
بها من الخزائن صندوق خصص لحفظ المصحف العثماني (؟) ء وآجر لوضع المندل 
عند رأس قبر النبي صلى الله عليه وسلم (؟) ودواليب في ححرة فاطمة رضخني 
الله عنها خصصت لحفظ بعض أنواع ريش النسام المرضع بالجواهر ٠‏ (5) 

أما التحف والبذايا فقد أرسل لها من مصر سنة 8؟#اه/١191م‏ خزاكن 
خشبية مبداة من والدة الحديوى عباس حلمي الثاني (8) ولا تزال حتى الوقت 


الحاضر بحالة حيدة مما ساعد على تتبع زخارفها وخصائصها الفنية ٠‏ 


٠. ١٠١ إثار المدينة المنورة . ص‎ )١( 

(؟) رحلة الثيفاى الذىزار المدينة سنة ؟9؟٠اها‏ ص “#ء؟ ٠.‏ 

(؟) البرزتجيي : المصدر السابق .» ص ”لا . على بن موبليى : المصدر 
السابق هء» ص ال ومابعدها ٠‏ 

(؟) عليبن موسى : المصدر السابق ء ص 88 ٠‏ 

(©) البتنوني : المصدر السابق ء» صءت؟ ٠‏ 


(باجع) 


7 خرائن التدتق : 


تحظى مكتبة الملك عبد العزيز التابءسة 
لأوقاف المدينة بامتلاك سبع خزائن من الخشب الأسمر الفاخر والمهداة من والدة 
حديوى مصر عباس حلمي الثاني سنة 8؟”*اه/١٠‏ 15م الى الحجرة الشريفة بقصد 
تخزين بعض التدف الثمينة فيبها )١(‏ وقد أخرجت في أول العبد السعودى من الحجرة 
الشريفة وصفت بحاتب الجدار الغربي بين باب السلام وياب الرحمة ثم نقلت 
الىقاعة عرض المصاحف القديمة في المكتبة المذكورة أعلاه بعد ترميمبببا 
واصلاح التالف منبها (1) ٠‏ ويتماثل معظمها في الطول والعرض ونوع الزخرفة 
وبعض النصوص الكتابية . ولست خزائن منبا ثلاثة دواليب يتميز أوسطها بالبروز 
والارتفاع وفيما يلي بعش القياسات المفيدة في معرفة أبعاد كل منها 
رقم الخزائة إرتفاع الجانبين ارتفاع الوسطا العرض عمقالجانبين عمقالوسط 


ذء أ كآكء 5 هو ١:‏ رق 101 ا حت ؟ ؟ 


! 63 4 1 114 0 
- " 1 - 17 ١ 


أما زخارفها فيقتصر ظهورها على الواجبة من كل خزانة وتشمل أنواع الزخرفة 
التقليدية وهي الأشكال البندسية والنباتية والكتابية وذلك بمعدن الفضة وقضع 
العاج الأبيض (؟) وفيما يلي عرض لخصائص كل متها : 


لزخار وتشمل المربهعات والمستطيلات والمسدسات 


(1) البتنوني : المصدر السابق » ص .58 ٠.‏ 
(؟) عبد القدوس الأتصارى : المرجعالسابق »ص ٠ 1١75‏ 
(؟) عبد القدوس الأتصارى : المرجع السابق » ص ٠ ١١5‏ 


> (ل2>م) 


وأنصاف الدوائر والأطباق النحمية وبعض أنواع المقرنصات ٠»‏ وأهمها عقدان على هيئة حدوة 
الفسرسبالحزء العلوى من المصراعين الجانبيين » وعقد مداتني بثلاكة فصوص 
فوق مصراع الحزء الأوسط من الخؤانة » وعقدان مدببان على المطراعين الجاتبيين 
مناحدنى الخزاكن المتميزة بضيق العرض ( لوحة رقم 59أأما وترعة الدولاب الأوسط فينتبي 
حجزوها العلوى بما يشبه الزخرفة الخارجية لجلدة المصحف وتتكون من عقديسن 
نصف دائريين بينهما مساحة داثرية ينتبي طرفاها يورقة نباتية بثلاثة فصوص 
ثم طبق نحمي بثماني كندات في أسفل المصراع ٠‏ كما تظهر بعض الزخارف المعقلية 
بالجزء السفلي من المصراعين الجانبيين . وتتألف من مربعات ومستطيلات أفقيسة 
وعمودية * ظ 

كما يتوسط المصراعين الحانبيين من كل خزانة أشكال نجمية مولفة 
من ترس وست كندات مسدسة (5)ا'ء أما المقرنصات فتظبر بالحزء العلوى 
من الأقسام الثلاكة لكل خزانة وكذلك داخل العقد المدائني » وتتكون من الأشكال 


الحلبية والبلدية ٠٠(؟)‏ (لوحةرقم8؟) 


الظاهرة بأعلى دواليب كل خزانة على هيئة شرافات متحاورة وتتألف من تلات 


| ورقات نفذت بطريقة التفريغ على هيئة مراوح نخيلية «كما يتفح من اللوحة السابقة ٠‏ 


(1) قيل أن اسم هذا النوع من الأطباق النجمية مسدس خاتم . انظر عبد اللطيف 
ابراهيم : التصحيحات والتعليقات العلمية على الوثيقة رقم "ام ص ٠ 8٠١‏ 
(؟) عنهذا النوع من الزخارف انظر : مالم لمعي » التراث المعمارى في مصر + ص ٠ 17١‏ 


6 


أما النوع الآخر فيعتبر من جنس الزخارف الرومية المنفذة بطريقة تطعيم 
الخشب بمعدن الفضة : وتظهر في كوشات العقود والأشرطة الكتابية وزخرفة الجبزء 
العلوى مسن المصراع الأوسط والمثابية لحلدة اليصحف * 


جح التقوش الكتايية 2 


وتظبهر بالقسم العلوى من الخزائن المذكورة بخط الثلث المنقوش 
بحروف من فشة على طريقة التطعيم وتشمل بعض الآيات الكريمة والأشعار المناسبة ‏ | 
للمقام ء ثم نص يبين موقع الاهداء واسم الميدية وتاريخ الاهداء . ونظرا لكون. 
بعضها قد تكرر بانتظام في نفس الموضع من الخزائن المذكورة فمن الأجدى ابرازه 


تحت عنوان مستقل لتحنب تكراره عند وصف كل ستارة ٠‏ 


وهما نصان بارزان في أعلى الحزء الأوسط من كل خزائنة 
وذلك فوق عتب الباب ويتوسط احداهما المقرنصات الظاهرة وسط العقد المداشئي 
داخل مساحة محائسة لما حولها لخر ونصه " الله حل حلاتله " 
كما يظبر النص الآخر داخل شريط مشابه للزخرفة المميزة لفواصل سور المصحف 
وذلك فوق عتب الباب الأوسط من كل خزانة ويحوى سطرين بحروف دقيقة جاءت 
على النحو الثالي : 
" هدية للحجرة الشريفة منالأميرة أمينة هاتم كريمة حنتكار الباميياشا مصر وحرم 
المرحوم توقيق باعا ٠."‏ 


” حديو مصر كان ووالدة سمو حديو مصر عباس باشا حلمي الثاتي ستنة 4؟؟3 هجرية 


م 


أما بقية النصوص فتختلف من ستارة لأخرى وقد رتبتبا تبعا لموضع الأبيات 
المكتوبة علييا من أبيات قصيدة البردة وذلك على التحو التالي : 
)١(‏ الخرانة الأولى : 


ويأعلى حزتثها الأوسط اطار مستطيل على هيئة الاطار السابق 
بين قمة العقد المفصص وصف المقرنصات العلوية » وبداخله حزء من اية شريفة هي 
قوله تعالى : " آنا أرسلتاك بالحق يشيرا ونثيرا " )١(‏ كما يظبر في نفس الموضع 
من الجانب الأيمن والأيسر للخزانة المذكورة شطران من بيت شعر هو : 
محمد سيد الكونين والثقلين 
خير الفريقين من عرب ومن معحجم(؟) 


(؟) الخحزّانة الثاتية : 


ومكتوب بأعلاها داخل شريط مماثل حزء من اية شريفة هي 
قوله تعالي : " ومايعسك فلا مرسل لبة من بعده وهو العزيز الحكيم " (؟ 
كما يظبر بأعلى الحانبين داخ ل أشرطة ممائلة بيتان من الشعر كتب أحدهما 
فوق الدولاب الأيمن والآخر فوق الدولاب الأيسر : 
حاءت لدعوته الأشحار ساجنذنة 
تمشياليه على ساق بلا قدم (©) 
كأنما سطرت سطراأ لما كتيت 


فروعباأً من بدبمع الخط في القلم(م) 


٠115 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) هو البيت رقم ١+‏ من قصيدة البردة : انظر بدر الدين محمد الغْزى : المصدر السابق ص8] ٠‏ 
(9) سورة قاطر اية رقم 5 ٠‏ 

(©» 6) هما البيتان رقم ©؟ ,6 من قصيدة البردة ء انظر العْرى » المصدر السابق : ص ”8 ٠‏ 


رم 


(؟) الخزانة الثاليّة : 
وتشبه بقية الخزاكن فبأعلى جزكبا الأوسط حزء من ابة شريفة 
هي قوله تعالي : " انا قتحنا لك فتحا مبيقا " ٠ )١(‏ ثم بيتان من الشعر يظبير 
أحدهما فوق الجانب الأيمن والآخر فوق الجانب الأيسسر ونصهما 
مثل الثمامة أنى سار سائره 
تقيه حر وطيس للبيجير حمى [(؟) 
اقسمت بالقمر المنشق ان له 
من قلبه نسبة مبرورة القسم )2 
(؟) الخرانة الرايعة : 
وبالجزء العلوى من وسطها قوله تعالى : مايقتح آلله للناس 
من رحمة فلا ممسك لها "(5) وفي أعلى الحانبين بيتان من الشعر هما : 
ظ ماسامني الدهر شيما واستجرت به 
الا ونلت حوارا منه لم يضم (ه) 
وماحوى الغار من خير ومن كلرم 


٠١ سورة الفتح اية رقم‎ )١( 


(5؛ ") البيتان رقم "7 ٠‏ لال من قصيدة البردة ٠‏ انظر الغخزى , المصدر السابقء ص ٠98‏ 
(؟)-سورة: فاطر أية+<رقم 5 ٠‏ 


زه) البيت رقم 001 من قصيدت البردة 5 5 


د 


(1) البيت رقم 4 من قصيدة البردة ٠‏ انظر الغزى : المصدر السابقءص18658 ٠‏ 


الفا 


(5) الخزاقة الخامسة : 0 
وبأعلى وسطها جزء من اية كريمة هي قوله تعالي: 


" محمت رسول الله والذين معه أشداء علسى الكفار رحماء بيتهم " ٠ )١[‏ كما كتب 
في أعلى الجانبين بيتان من الشعر هما : 
ولا التمست غغنى الدارين من يذه 
ظ ظ ال استلمت الندى من خير مستلم 1 
تبارك الله ماوحى بمكتس ب 
ولا نبي علنسي غيب بمتب م 3 


(1) الخراتة السادسة : 


وبأعلى وسطها حزء منآية شريفة هي قوله تسالي 
" ماكان محمد أيا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين " (؟) » كمسا 
كتب أيضا بأعلى الحانبين بيتان من الشعر هما : 
لإتنكر الوحي من روياه ان له 
قلبا أذانامت العيئان لم يتم زه) 
يا أكرم الخلق (1) مالىمن لوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم (؟7 


(؟) الحّزاتة السايعة : 1 


المذكورة » وقد خلت من النقوش الكتابية والزخارف النباتية واقتصرت زخارفها على بعض 


الأشكال البندبية كما يرى فياللوحة رقم ( ٠)1١‏ 


٠ سورة الفتم آية رقم 9؟‎ )١( 

(؟) البيت رقم #7 ٠‏ 

(؟) البيت رقم 5 ٠:‏ 

(؟) سورة الأحزاب آية رقم ٠5+‏ 

(ه) البيت رقم ٠١6‏ 

(1) جاءت في المصدر السابق " الرسل" ٠‏ 

(9) البيت رقم ١56‏ ٠انظر‏ الفزى : المصدر السابق, ص ٠ 15١‏ وقد حوى هذا البيت بعض الغلو 


في مدح الرسول واللجو»ء اليه بد ل” من الاتجاه الىالله تعالى عند الأحداث الحسيمة ٠‏ 


الرفةا 


هذا عن خزائن الكتب وطريقة توزيعها في المسحد الشريف ء أما الكراسي 
المعروفة في العصر العباسي بالرحلة )١(‏ والمصنوعة من الخشب الفاخر بقصد 
اراحة القارىء من حمل الكتب والمصاحف الكبيرة » وحفظها صن التلف الناجم 
عن كثرة الاستخدام فكانت عناية المسلمين بها كبيرة جدا لارتباطها بالمصحصف 
الشريف وقراءته (؟) وتنحصر الزخرفة في هذا النوع من التحف بين ثلاث طرق 
هي التخريم (؟) والحز (؟) والتطعيم (ه) ٠‏ 

ولكون غالب الرحال الموجودة في الوقت الحاضر بالمسجد الشريف من صنع 
حديث فانها لاتفي باعطاء صورة واضحة عما كانت عليه الرحال القديمة من دقة 
في الصنعة وجمالفي الزخرفة ٠»‏ ولذلك فلابد من الاعتماد على ماجاء في وسصف 
بعض النماذج المصنوعة قي هذا العصر 1 والمحفوظة حاليا في بعض المتاحف 
التركية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المسحد الشريف تلقى في هذا العصر هداياه 
من أقطار إسلامية مختلفة لم يشمل بعضها النفوذ العثماني كالهند وايران والمغرب 


الأقصى . الا أن في ابراز ماتميزت به التحف العثمانية من زخرفة مايخدم البدف 


٠ 115 عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني ء ص‎ )١( 

(؟) حسن الباشا : الفن عند الشعوب الاسلامية : مقالبمجلة الدارة الععلدد 
* , © السئة الثانية ه شوال سنة 533اه ص ٠ ١9884‏ 

(؟) هو تخريم الخقب وتكوين عناصر زخرفية مفرنحة ٠‏ انظر عبد العزيز مرزوق: 
المرجع السابق » ص ٠171‏ 

(؟) هو الحفر البارز أو المائل في الخصشب لتكوين عناصر زخرفية : أنظر عبد العزيز 
مرزوق : المرجعالسابق . ص 168 ٠‏ 

(0) هو وضع مادة أغلى في مادة أرخص وذلك باستخدام العاج أو الصدف أو الأبنوس 
انظر عبد العزيز مرزوق : المرجعالسابق » ص 158 + 0 
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المقصود من وراء هذه الدراسة ء فقد تبين أن هناك نوعين من الرحال : 
الآولى : على هيئة صندوق مستطيل من الحشب الثمين ء وبسطحه العلوى بروز من 
الجانبين بحيث ترتكز عليبما المصاحف الكبيرة عند فتحها للقراءة ٠‏ ولهذا 
النوع نموذج من الخشب المطعم بالعاج محفوظ بمتحف الفن الاسللامسي 


باستانيول )١(‏ ويبدو أنه مخصص لحمل المصاحف الكبيرة ٠‏ 


الثانية: مصنوع من قطعة من الخثب المقسوم بالة المنشار الى لوحين متداخلين 


وقد طعمت حوانبه بالعاج والأبنوس ٠»‏ هذا فضلا عن الزخارف البندسية 
والنباتية الحميلة . كما أن من هذا النوع نموذحجا آخر في متحف أنقرة الاتنجرافي 
تازدان حوائبه يزخارف هندسية وتباتية محفورة حفرا عميقا وأشخرى 
مفرقة قوامها أوراق نباتية بطراز رومي متطور () . 7 لوحة رقم )5٠‏ 
وتأكيدا لما سبق فان ماذكره أيوب صبرى عن بعضٍ النماذج التي أدركبا 
بالمسحد الشريف سنة 4-+1ه/887ام مايفيد باستخدام المعادن الثمينة فيتلييس 
هذا النوع من الكراسي ٠‏ فقد أفاد بأن احدى الرحال الصغيرة أهديت الى الحخرم 
النبوى سنة (59؟1ه/1415م وكانت مغطاة بالفضة الخالصة ولها محفظة مصقولة ٠‏ 
كما أفاد يوحود نوع آخر مغطى بالقطيفة وجوانبه من الفضة المنقوشة بزكغارف 


حميلة (9) لم يذكر نوعبا ولا طريقة تنفيذها آلا إن المرحح أن اهدائها الى الحرم 


(9؟) عبد العزيز مرزوق : المرحع السابق . ص 115 اء ٠ ١18‏ 
(؟) المصدر السايق . حجاا ص 115 ٠‏ 


(ه7؟) 


النبوى الشريف جاء نتيجة لما تمتاز به مندقة في الصنعة وجمال في الشكل . 


ع أزيار الماء ودوارقه : 


ظلت طريقة تزويد المسجد النبوى بالماء البارد ضطلوال 

العصر العثمانيكما كانت عليه من قبل مقتصرة على الأواني الفخارية المزودة بالمساء 
من الأسبلة المبنية عند بعس المداخل الرئيسية من المسحد الشريف والمتعالة ‏ 
بالعين الزرقاء عن طريق قنوات تحرى تحت الأرض )١(‏ + وقد أشارت بعش السمصادر 
الى تبريد الماء داخل المسحد النبوى في فترتين مختلفتين الأولنى سس نة 55١٠ه‏ 
(/ 1757م حيث لوحظ وحود أزيار كبيرة بموخرة الرواق الشمالي (؟) ٠‏ أما الثانية 
فق شاهدها ابراهيم رفعت سنة 8١(؟١٠(هم١٠15م‏ وكان الشرب فيها يتم عن طريق 
الدوارق الفخارية وقال عنها بعد أن وصفها بالكثرة " ويشرب منها الناس ويطصبوف 
'ببعضها طائفون "(؟) وظل هذا الأمر متبعا في الحرمين حتى وقت قريب ٠‏ وقد 
جاء هذا التطور نتيحة الأوقاف المخصصة من بعش المحسنين على القائميسسن ‏ 
بهذ! العمل ء ففي الوقفية الصادرة من حاكم مصر عباس باثا الأول سنة ٠97؟اه‏ / 
1467م مايقفيد بتخصيص 5١١‏ ريال فرانسة (5) منها ١5٠‏ ريال مرتب السقاكعسين 
المكلفين بتوزيع خمسين دورقا على المصلين في كل صلاة و ١5٠‏ ريال لتعويض مايتلف 
من الدوارق (5) (الوثيقة رقم 68) كما ذكر بيرتونسنة 15719اه/+6هامأن بخسارج 


باب السلام أناسا يحملون حرارا كبيرة يتوضاً منيا بعش الناس مقابل جععفعل 


1 ظ . 228 .م ل خ11وع.مه : 5ل« قلاع ن8 
(؟) أولياء جلبي : المصدر السابقء ج 1 .ص 55 ٠‏ 

[؟) المصدر السابقء جح 1١‏ ءص ؟؟5؟ ٠‏ 

(؟) أى حوالي ٠١‏ حنيه عثماني ٠‏ انظر ابراهيم رفعت : ج 5 ص 81" ٠.‏ 

(5) أبراهيم رفعت : المصدر السابق .وج ؟ ص ؟55 ٠‏ 


(1؟) 


بسيط )١(‏ وليس من تفسير لوضوئهم من الدوارق المذكورة مع امكائية الوضوء مسن 
السبيل المجاور لباب السلاه وخيره من الأسبلة ألا الرغبة في برودة ماء لدوارق 
المذكورة خاصة في فصل الصيف وشهبر الصوم فضلا عن تجنب الزخام الشديد في 
مواسم الزيارة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد حفظ لنا ابراهيم رفعت رسما لهذا النوع من 
الدوارق ورغم قربه من شكل الدوارق التي أدركت بعضها في الحرمين الشريئثيسن 
الا أن مابه من زخارف هندسية ونباتية ذات قيمة عالية ( الشكل 58 ) ربما لاعتناء 


الدولة ونظار الأوقاف بصنعها وتزويد الحرمين ببا ٠‏ 


ه مضخات الحريق : 
كان الخوف من حدوث حريق في الحرم النبوى القسريف 
مصدر ازعاج للقائمين على ادارته قبل عمارة السلطان عبد المحيد لوجود الخشغب 
بكثرة في أجزاء كثيرة من سقفه مما قد يعرضه لدمار ممائل لما حدث في سلنة 
6 ه/551م و اذحله/1541م ء ولذلك فقد وصل الى المدينة المنورة سنة 557١ه/‏ 
م مضخة خامة باطفاء الحرنق (؟) وقد أعد لها شيخ الحره التيوى على الفور 
مكانا لابد أن يكون قريبا من البثر التي كانت بالطرف الجنوبي من صحن المسجد 


الشريف . وقد كان دورها فعالا على الأقل في تبدئة الخواطر التي زال عنبا 


8 2 .م . 012/ا. غ1كء .مه : ممغدنة 


(؟) وثيقة رقم ١١5‏ في 1 رمضان سنة 8؟5١ه‏ محفظة رقم ١‏ ذوات تركي / 
محافظ الحصاز .4 ش 


رقف 


هاحس الحريق تماما بعث تعميم بناء القباب في عمارة السلطان حب المحيد 0 


بقي الشمع , وزيت الرزيتون مصدرا أساسيا لاأضاءة المسحد 
النبوى الشريف معظم العصر العثماني حتى أرسل السلطان عبد الحميد الثاني 
147 7؟15ه/1877- 1104م مولدا كبربائيا ترتب عليه تمديد الأسلاك داخقل 
أروقة المسحد الشريف واقامة أعمدة حديدية بأطراف صحن المسحد بأعلاها مصاب ييح 


0 


كبيرة ( لوحترقم 798 ) وكانت الاستفادة من ذلك المولد في نفس اليوم ال ذى 
افتتحت فيه رسميا سكة الححاز الحديدية في 12 شعبان سنة 1؟1(ه/8م190م )١(‏ ثم 
تعطلت هذه الآلة سنة لم؟؟(ه/١٠15م(؟)‏ فعاد المسحد الى وسائل الاضلاءة 
القديمة فترة من الزمن حتى حددت الالة بعد سقوط الدولة العثمانية من قبل 


أحد الأثرياء الحزائريين قبل سنة 787أه/1975م(؟) ٠‏ وقد ترتب على ذلك ضياع 


كثير من قناديل المسحد وتمعداناته +٠‏ 


)١(‏ البتنوني : المصدر السابقء ص ٠ ١58‏ عبد القدوس الأنصارى : المرجع السابء 


ص ٠ + ١٠١١‏ 
(؟) البتنوتي 0 المصدر السايق ص 2 - 
ف عيث القدوس الأنصارى : المصدر السايق ص 1 (ذ © 


زهبم) 
الفصل الثانى : تحق المسحد التيوى وهداياه 


أولا .:. عرض تاريخي للتحف الممداة في العصر العثماتي : 
لايد من الاشادة في بداية هذا الفصل بالموقف المتمين 
للمورخ الحبرتي عن رأيه المتمثل في التأكيد على حرمة ارسال التحف والبدايا 
الثمينة الى الححرة الشريفة )١(‏ بما يتفق مع المبادىء السمحة لتعاليم الديين 
الاسلامي الذى حرم اتتخاذ البنيان على القبور وانارتبا بمختلف أنواع الاضاءة ناهيك 
عن سترها بالحرير المطرز بالقصب وتحبيس الجواهر والمعادن الثمينة في خزاشتها 
بقصد التبرك وطلب المثوبة ء ولذلك فلايد من اغمفال الاشارة الى ماأهدى من هذه 


التحف بقصد التبرك والاكتفاء بعرضش ماتوفر في المصادر عن صفاتها وصفات 


شمعدانات المسحد الشريف وقناديله من معلومات يمكن أن تفيد في طرية ب 
صناعتيا ومصادرها المختلفة ء ثم اتباع ذلك بدراسة مقصلة عن خصائص ومميزات 
ماتبقى منها في الوقت الحاضر بالرواق القبلي من المسحد الشريف وماتمتاكله 
أوقاف المدينة المنورة من التحف النحاسية والبرونزية ٠‏ 

ولا شك في أن كثيرا من أدوات الاضاءة المستخدمة في انارة المسحد النبوى 
الشريف أواخر العصر المملوكي ظلت لفترة طويلة من بداية العصر العثملاذئني 
في خدمة المسحد الشريف كبقية أنواع الآثاث ع ثم توالت عليه بعد ذلك أنواع مختلفة 


من هبات السلاطين والأمراء والأثرياء (؟) مما يعكس حالة الثراء التي عاشتببا 


(1) تاريخ عحائب الاثار في التراجم والأخبار : الطبعة الثانية ء بيروت 1178م جح 5 
ص م4 ء ابراهيم رفعت : المصدر السابق, جح ا ص 56+ ٠.‏ 
(5؟) لاحظ بوركبارت انخفاض مستوى التحف المخصصة لاشاءة المسحد النبوى عند زيارته 
للمدينة المنورة سنة ٠؟؟1ه/815‏ ام وقال ان أى كنيسة كاثوليكية في أوروبا ثبدو أجمل 
وأفخم منه ثم أرجع هذا القصور من المسلمين في تقديم التحف الثمينة الى المسحد الشريف --- 


(ةبام) 


الدونة العثمانية لا سيما عصرها الذهبي المتوج بالفتوحات والاتت ارات 
المذهلة )١(‏ + وكان السلطان سليمان القانوني  353(‏ >89ه/15771519م) قد أرسل 
من استانبول قبل سنة ٠١٠!91ه/1511م‏ عدة شمعدانات من التحاس المطلي بالذهبي (؟) 
وفيسنة 146ه/لالاهام أرسل السلطان مراد الثالث 5200 5 قنديلا 
من الذهب المرصع بالجواهر (؟) وكان حفظ مثل هذا النوع من القناديل الثمينة 
في حاصل صحن الحرم الشريف يشكل قبل سنة 115ه/1581م مشكلة رئيسية بالنسبية 
لأغوات الحرم الذين تشددوا في منع المصلين من الاقتراب منه أو الامتكاف فيما جاوره 
من الروضة المطبرة , الأمر الذى دعا شيخالحرم الشريف في ذل كالوقت الى صبر 
عدد كبير من الأواني الذهبية (؟) وصرف ماتحصل منبها على بعش التجديدات قفي 
سنة 145ه/1581م (5) ء ويبدو أن التحف المصبورة مما أهدى للمسحد الشغت ريقف 
في العصر المملوكي وماقبله . بحيث كان الاعتماد عليبا في الاثنارة زاتدة عن 
حاحة المسحد الشريف + 

ومن الملاحظ توقف عملية الاهداء الى الحرم النبيوى الشريف بعد هذا التاريم 
فترة من الزمن لأسباب منها اقتناع المسكولين في استانيول بعدم حاحة المسحج د 


الى شىء من القناديل أو الشمعدانات » وتخوف بعش المتحمسين للاهمس ‏ وفاء ‏ 


(---) الى عدم التضحية بأموالهم في هذا الخصوص ٠‏ انظر 5 .مم أوء.مه 

(() بدا هذا العصر من سنة 7هلمه/ 557١م‏ وانتهى في عبد مراد الرابع ٠6١٠1ه/١18١م ٠‏ انظر 
برنارد لويس : استانبول وحضارة الخلافة الاسلامية ٠‏ ترحمة سيد رضوان على الطبعة 
الثانية الدار السعودية للنشر والتوزيع؛ ؟+16اه/ 185١م‏ ص 58 ومابعدها ء عبد العزيز 
مرزوق «المصدر السابق ١.‏ آاهضء 

(؟) عبد الحميد العباسي : المصدر السابق ءص 518 ٠‏ 

(؟) أحمد زينى دحلان : المصدر السابقء ص ٠ ١5١‏ 

(؟) ملا أحمد أفندى الأنصارى : المصدر السابق ص 155 ومابعدها ٠‏ 

(ه) انظر أعلله ص ٠.؟‏ 


(8؟) 


من صبهر هداياهم وصرفها في غير ماخصصت له كما فعل المسشولون عن الحسرم 
النبوى بالتحف المذكورة سابقا ٠‏ 

وميما يكن الأمر فان عملية الاهداء نشطت مرة ثانية في عبد السلطان أحمد 
الأول ( ؟١١١-0؟١٠٠اه/-17979-17م)‏ الذى اهتم بصفة خاصة بارسال الأشياء الثمينة 
الى الحرم الشريف ففي السنة الأولى من سلطنته أرسل الجوهرة الثمينة التي 
اشتراها والده بخمسين ألف حنيه )١(‏ وأمر بوضعها على حدار الححرة الشريفة 
الجنوبي للدلالة على محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من إلكوكلب 
الدرى (؟) الموضوع تجاه الوحه الشريف في عبد الظاهر بيبرس وسط رخامة حمراء (؟) 
وقد جاء في وصفبا أنها مكفتة بالذهب والفضة (4) وأن وزنها 7؟؟ قيراطا (ه)وانها 
صن أكبر الحواهر المعروفة فيالعالم آنذاك (9) ٠‏ كما أرسل أيضًا ثلاثة قناديل 
من الذهب المرصع بالحواهر (ا) بالاضافة الى وضع سياج من الفضة الخالصة معتثبيت 
الوح من الفضة في وسطه بعد نقشه يبعض الايات الكريمة والأدعية المتضمنة طلب 


المغفرة للسلطان المذكور (4) ٠‏ 


)١(‏ ذكر أيوب صبرى : المصدر السابق. ج ١‏ ص ؟09 مايفيد بأنبا مو لفة من قطعتين احداهما 
أكبر من الأخرى ٠‏ وأن ثمن أكيرهما قدر يثمانين ألف حنيه بينما يذكر محمد أمين المكي 
في المصدر السابقء ص75 أن والده شراها بخمسين ألف حنيه ٠‏ 

(؟) جمال الدين المطرى : التعريف يما أنست البحرة من معالم دار البجرة » دمشق؟!؟اهى ص؟1. 

[9:5؟) محمد كبريت المدني : المصدر السابق:» ص "3 ٠‏ 

(©) أيوب صبرى : المصدر السابق , حا ص !لاه ٠‏ 

)١(‏ أسعد طرابزوني : مقدمة التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة المنورة لشمس الدين 
السخاوى . ح ١!‏ صفحة كا ٠‏ 

(1) محمد أمين المكي : المصدر السابق ء» ص 4ه ٠.‏ 

(4) انظر أعلاه ص 8©؟ 


1 


هذا عن أهم التحف التي قدمها السلطان أحمد الأول حتى سنة 57١٠م‏ / 
١م‏ ء أما ماوصل الحرم النبوى في هذا العصر من هدايا بعش الدول الاسلامية 
فان أهمها مابعقه سلطان المغرب الوليد بن زيدان بن أحمد المتصور الحسيني 
سنة 645١1ه/1795م‏ من الشمعدانات المستخدمة في اضاءة المسحد الشريف . وقد 
جاء في وصفبها أن منها اثنان من الذهب المرصع بالياقوت والزيرجد زنة كل قندييل 
أربعة أرطال وحول بدنهما بيتان من الشعر المنقوش بالحفر الغائر )١(‏ أما الآخران 
فمن الفضة المرصعة بنفس النوع من الجواهر وزن كل واحد منها عشرة أرضال 
ومعهما مايلزمهما من شمع العنبر (؟) ٠‏ وفقيسنة 597١1ه/1199ام‏ أرسل السلطان 
مراد الرابع 1١*17‏ 645١٠(ه/؟؟1١1183-1م‏ قطعة من الالماس الموضوعة وسط لوح مريع 
من الذهب المحاط من جوائيه يعدد كبير من الجواهر الثمينة ([9) ٠+‏ ومها يجدر 
ذكره أن الحره الشريف شم فيسنة 5لل١٠[ه/١1771ام‏ حوالي سبعة الاف قنديل (؟) وهو 
عدد كبير يشتمل كما يبدو على القناديل الزحاجية والفخارية والمعدنية بما في ذلك 


المخزون منها ‏ 


)١(‏ البيتانهما : متعلحاظك في محاسن منظرى لترى عحائب مثلها لم يعبد 

ظ فمر على تمصن الزيرجد حجائم ينبيك عن حب الوليد لأحمد 

(؟) ابن مليح : المصدر السابق .: ص ٠ (٠١5 : ٠١"‏ 

(9) البرزنجي : المصدر السايق . ص 75 ء أيوب صبرى : المصدر السابق» 
ح اص 88 . 

63 اولياء حلبي . المصدر السابق ء جح ١١‏ ص 17 ٠‏ 


ها 


وفي سنة ؟1177(ه/م؟17م أرسل البسلطان محمود الأول 1١59‏ 14١(ه/.‏ +( - 
5م شمعدانين من الذهب الخالص لانارة جائبي المحراب الثبوى )١(‏ وخصيتص 
لبما أوقافا ثميئة (؟) كما أمر بتعليق نحفة تزدان يعدد كبير من الجواهير 
وسط القية الشريفة (") وعلى هذا فمن الملاحظ وجود نموا متزايدا في عتدد 
قناديل المسحد وتمعداناته , الإ أن هذا العدد ولأسباب عير معروفة نقص في سنة 
1 ١٠(اه/‏ 1781م الى 157 قنديلا ليس منها مايستخدم في الاثارة الا 557 قنديلا (2) ٠‏ 

أما يعد انتهاء الصراع بيين الدولة “العثمانية وأنصار الدعوة السلفية من ال سعود 
في وسط الحزيرة العربية ء فقد اهتم البلطان محمود الثاني (؟؟؟١‏ ©66؟اه/ ١8417‏ 
4 م) بتزويد المسحد النبوى بعدد من الشمعدانات والقناديل . فأرسل في سنة 
م/م مام عشرة شمعدانات (©) مع طيلاتها بناء على التماس تقدم به كقيمخ 
الحرم النبوى الشريف ٠‏ كما وصل في سنة 51؟١(ه/١145ام‏ من أوقاف البلطان محمود 
الأول (9) عدة شمعدانات وزن كل منها ١1١‏ أقة لوضعها على جانبيالسهح راب 
النبوى (م) وتمشيا مع ذلك فقد ظل اهتمام السلطان محمود الثاني بارسال قناديل 


1 محمد أفندى : النصد ر السابق » ص 8- 5 _ : محمد أمين المكي : المصد ر السابقءص؟ ٠‏ 

9 دفتر لا معية تركى 5 صقر أت ا الحجاز ًّ اح 1 ثتيقله رقم 5 قفي 
؟ رحبا بنة 2003 دفتر قذعب؟ب ديوان خحديوى ٠‏ 

زع محمد أقندى : النصد رالسابق. ص " ء, محمد أمين المكي : المصدر السايق. ص © # 

(؟) درويش أحمد يشكارى زاده : مخطوط ياللغة العثمانية في مكتبة بشير أَعًا بالمديئنة 

المنورة برقم ص 7 ٠‏ ظ 


(ه) وثيقة رقم 4 في 11 محرم سئة امه محفظة 1 بحرير / محافظ الحجاز : 
14 انظر أدناه ص 144؟ 
(4) دفتر رقم 7 معية تركي ٠‏ محافظ الحجاز ٠‏ 


م 


الخديوى بمصر الى ناظر الخزينة )١(‏ والمورخة سنة *154ه/1457م مايفيد بحرص 
والي مصر على معرفة المقرر سنويا لمكة والمدينة من القناديل وزيتها وشسم 
العسل وطريقة ارسالها منذ سنة ه9؟1اه/1415م الى 7؟15ه/7؟148م ومعرفة السنوات 
التي انقطع فيبها (؟) ء ولابد أن هذه المتابعة الفريدة من والي مصر بصفة خاصة 
ناجمة عن نقد شديد من السلطان محمود الثاني للوالي المذكور أو لشكوى مريرة 
من المسئولين في المدينة المنورة » وهو مايتضح من الاسراع في تعويض النقص 
الحاصل في سنة 1557ه/1851م بناء على استجابة السلطان لطلب شيخ الحرم النبوى 
وتكليف والي مصر بارسال 5١١‏ قنديلا من الحجم الكبير ومثلها من الحجم 
الصغير (؟) ٠»‏ وكان ذلك قد تلف في الحريق الذى شب سنة 589(ه/1477م في 
مخازن ديار العشرة المجاورة لمقدم المسجد الشريف (؟) ويبدو أن هذا العدد الكبير 
في عبد السلطان محمود الثاني قد عوض كما يتبين من قوائم التحف المبداة في 
عبده (ه) ٠‏ كما قدم والي مصر الخديوى عباس باشا ©1528 ١157اه/مل؟14-‏ 1865م 
هدايا قيمة من بينها نحفتان من البلور احداهما أكبر من الأخرى وبأطراف كلل 


منهما تنانير لتثبيت الشمع وايقاده ء فعلقت أكبرهما في شمال الروة 


٠ وتعرف بالكيلارية‎ )١( 
٠ ديوان خديوى تركي‎ 7١7 (؟) وثيقة رقم 149 في م حمادى الآولى سنة 1157ه دفتر رقم‎ 
معية تركي:‎ 3١ وانظر الوثيقة رقم ؟؟ في 15 حمادى الأولى سنة 141١ه دفتر‎ ٠ مافظ الحجاز‎ 

(5) وثيقة رقم 31 في ١7‏ شعبان سنة 5417؟1أه.محفظة رقم17امعية تركي / محافظ الحجاز ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 844 حمنراء في ١0‏ صفر سنة *118#ه . محفظة رقم 
51 عابديبن. ١‏ 

(ه) انظر محمد أمين المكي : المصدر السابق . جح ص ات +2 , أيوب صبرى ؛ 
المصدر السابق . جح ؟ . ص 1597 ٠.‏ 


850 


المطهرة وعلقت الصغرى في موضع غير معروف من المسجد . كما أهدى الخديوى 
المذكور أريع شحرات من البلور بأعلاها تنانير لايقاد الشمع المصنوع من الكاقفور 
الأبيض » فوضعت في مقدم الروضة في صف امتد حتى المحراب السليماني )١(‏ وقد 
وصفها بيرتون سنة 57194١(ه/1855م‏ بالرشاقة مع اعتقاده بأنها من صنع شركلة 
في لندن (؟) كما أهدى الى حائنب ذلك شمعدانين كبيرين من الفضة (؟) واضشافة 
لما سبق قدم السلطان محمود الثاني في سنة 879١١ه/4877ام‏ 78 ملسلة ذهبية 
لتعليق القناديل المخصصة للححرة الشريفة » و997ه سلسلة ذهبية لحمل بقيبة 
فناديل المسجد الشريف ٠‏ وقد استخدم منها “787 سلسلة وحفظ 5154 لسلسلة ٠‏ ويوكد 
نسبتها اليه وحجود طغراه السلطانية " محمود عدلي" على حانب مقبض كل منبا 
وعلى الحانب الآخر " خادم الحرمين الشريفين “5؟(اه' 1459م (ع) ٠‏ 

أما في عبد السلطان عبد المجيد 56؟١.لالا117ه/1889.‏ 1438م فقد حصرت 
قناديل المسحد الشريف عند بدء العمارة (5) وتقرر بعد ذلك زيادة مشمعداانات. ‏ 
الروضة المطهرة (1) فوصل في أواخر سنة 1117ه/1867م شمعدانان كبيرآن من الذهب 


واخران فيأول سنة 958؟7(ه/1467م بطول القامة المتوبطة ٠»‏ وحوانيبما مرصعية 


)١(‏ البرزنجي : المصدر السابق » ص4 : 5٠0‏ ء على بن موسى : المصدر السابق 
ع ص 19 ٠‏ 

1 .م 01285 ا.غذع.مم : 

(290) أيوب صبرى : المصدر السابق . ج؟ ء ص 047 . 

(5) وثيقة ١٠581([‏ في ؟ ذى القعدة بنة 114١ه‏ ارادة / داخلية . 


٠ في 511 شوال سنة 777(ه تصنيف أرادة / المجلس المخصوص‎ 4١9 وثيقة‎ )١( 


(10؟) 


بعدد كبير من قطع الالماس الفاخرة )١(‏ مما زاد في قيمتها المقدرة بحطمولي 
خمسين ألف حنيه (5؟) ٠‏ ومن هذا يتبين أن ماقدمه السلطان محمود وابنه السلطان 
عيد المجيد يتفق مع القائمة المقدمة من محمد أمين المكي عن التحف المذكورة 
والمحتوية على ؟؟ شمعدانا ء ٠١١5‏ قنديلا منهبا 86 قنديلا من الذهب الختالص 
بأحجام مدورة » وغالب. هذه القناديل محمول بسلائل فضية وقليل منها ذهبية (0)5 

وقد أضاف السلطان عبد العزيز الى ماسبق ثشمعدانين من الفضة يطبلاتبيما 
في حدود سنة 596(ه/1499ام (؟) كما أهدى قائد البحرية في عيده شمعداتبن 
من الفضة في ححم متوسط (5) والى جانب ذلك أنسبمت والدة السلطان وبْعض نناشه 
بمباخر فضية ذات قيمة عالية (1) , ثم توالت يعد ذلك الهدايا في عبد السلطان 
عبد الحميد الثاني فقدم الى الروضة المطهرة بين سنة 19-1598١(ه/19501-1498أم‏ 
عددا من القناديل والشمعدانات مع بعش الشمع المخصص لاثارة الحجرة الشريفة (؟) ثم 
استبدل ذلك كله بالمصاييح الكبربائية هلى أثر انارة المسحد الشريف يالكبربباء 
سنة 87531 أاه/رم١9أام ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذا النوع من التحف فمن المفيد التعرف قبل دراسة 


(1) البرزنجي : المصدر السابق » ص 1٠١‏ < 

(؟) محمد سليم الشهابي المخزومي : الرحلة الحجازية » ص 8 ويخالف ذلك ماذكره أيوب صبرى 
في المصدر السابقء ج ١‏ ص 505 من أنها كلفت ثلاثمائة ألف حنيه ٠‏ 

(؟) محمد أمين المكي : المصدر السابق» ص 6 وقد ذكر بأن منها 7194 قنديل بسلاسل فضة 
و1393 بسلال من الذهب والفضة ٠‏ 

(7-5) أيوب صبرى : المصدر السابق , 1 ١‏ ص 1415 , (18 ومابعدها ٠‏ 
(9) محمد أمينالمكي : المصدر السايق ءص وء وقد ذكر بأن ثمن القناديل والشمعدانات 
قرشا وثمن الشمع لوحده 555158 قرشا ٠‏ 


11 ؟) 


ماتبقى منها في الوقت الحاضر على طريقة توزيعها في أروقة المسحد الشسسريف 
بعد عمارة السلطان عبد المحيد حسب ماورد في الكتب والرحلات المعاصطرة 
لأواخر العصر العثماني ٠‏ فقد حاء مايفيد بأن حميع القباب الممتدة من باب 
السلام حتى المواحجبة الشريفة كانت تضاء في كل ليلة بثمان وعشرين نحجفة ين 
البلور الأبيض المتدلي من صرر القباب المذكورة بسلاسل فضية وبكل نحجفة خيس 
شمعات ومثلبا من القناديل 1( 

أما النجف الفشي المبدى سنة ٠117اه/14988م‏ من والي مصر عباس باكلا 
فقد علقت أكيرها في قبة المحراب العثماني وكانت بأربعين شمعة في طبقلات 
متدرجة وعلقت مثيلتها بالقبة العالية ذات الطمبور الواقعة فوقه المواحبة 
الشريفة . وكانت بثلاثين شمعة . كما علقت الثالثة بالقبة الواقعة خارج مشقبك 
الحجرة الشرقي مقابل قدم النبي الشريفة في المكان المعروف بموضع الملائكة 
وكانت بأربع وعشرين شمعة وعلقت النجففئة الرابعة في الطرف الشمالي من 
الروضة المطهرة (؟) ٠‏ ظ 

أما النحف اليلورى المبدي من أحد التجار البنود في وقت قريب من الاهداء 
السابق فقد علقت احداها فوق باب السلام من الخارج وكانتث بسبع همعات أو ثمان 


شمعات وفانوس في أسفلها (؟) .وعلقت الثالثة فوق بابب المنارة الرء : 


1 على بن موسى : المصدر السابق م ص 17 * 
179 أيوب صدر قل - المصدر السابق ًِ جح ؟ ص 117 م وانظر على بن موسى : المصدر 
السابق ص 5*8 ٠‏ 


55 


وكانت بثماني شمعات أما الرابعة وكانت باثنتي عشرة شمعة فمسلقت وسمتتط 
القبة الواقعة خارج باب فاطمة . كما علقت مثيلتها فوق دكة الأغوات مباقرة 
وقد تميزت عن سابقتها بفانوس غلى غرار المعلقة فوق حنية المحراب العثماني )١(‏ 
أما بقية أجزاء الحرم المختلفة فعلق في بعضها ستة عشر نحفة ببا 6م قنديلا 
بلوريا من هدايا التاحر المذكور (؟) ٠‏ 

وتميزت الروضة المطهرة بقناديلها الفضية ونحفها البلورى :. لاسيما 
النحفة الكبيرة الموضوعة بموخرة الروضة المطهرة والمضاءة بسبعين شعسة 
فى طبقات متدرحة (؟) ٠‏ هذا من حيث اضاءة الرواق القبلي يالنجف الم زود 
بأكثر من ثلاثمائكة شمعة (©) وقد تحلى ذلك في بعش الصور القديمة (ه) ٠.‏ أمبا 
القناديل المضاءة بالزيت والمقدرة بحوالي 5٠١‏ قنديلا فقد شملت أروقة المسجيد 
الشريف ويتدلى كل ثلاثة منبا بسلامسل فضية من العوارض الخشبية الممتدة بين 
فتحات العقود (1) على هيئة ماتبقى منبا في الوقت الحاضر ٠‏ 

هذا عن نحف المسحد وقناديله وطريقة توزيعه , أما التمعدانات الموشضوعة 


على جانبي المحاريب الثلاثشة ( النبوى والعثماني والسليماني) فكان على جازادنبٍ 


((» ؟) أيوب صبرى : المصدر السابق , جح ؟ ص55" . 
(؟, 5) علىبن موسى : المصدر السايق ء ص 15 ومابعرها ٠‏ 
(ه) انظر البتنوني : الرحلة الحجازية ص ١5؟ ٠‏ 
؟) البرزنجي : المصدر السابق »ص 09 ؛ علىين موسى : المصدر السابق» ص 14 وفيبما 
مايفيد بأن سلاسل قناديل الرواق الشمالي والشرقي والغربي أبدلت فيما بعد بسلابل 
برونزية خوفا من ضياع الفضية ٠‏ 


0525 


كل منبا شمعدانان أحدهما يكير الآخر ؛: ولهما جميعا نوعان من الشم ع 
أحدهما كافورى ذو رائحة طيبة مخصص للتمعدانات الصثيرة ولا يوقد الا ققطلل 
الصلاة ؛. والآخر كبير الحجم من دهن الحوت أو شمع العسل بطول القامة الفارعة 
كما هو واضح في الصورة التي ٠‏ أخذها البتنوني للمحراب السليماني في سنة 
1+4؟(ه/ ١٠15م )١(‏ وكما يرى حاليا فيبعضش مساجد استاتبول ؛ ويوقد الشم يسع 
المذكور عند دخول المغرب وبدء صلالة الفحر (؟! واضافة الى التمعدانات المذكورة 
فان الرواق القبلي كان يضاء بعدد من الشمعات المثبتة في الفوائيس الملاصطقة 
للسياج الممتد على طول حدار القبلة الأول : ومثل ذلك ماخصص لقراء الروشضفنة 
وسائر الرواق القبلي من الشمعات الممائلة (؟) 

هذا عن اضاءة أروقة المسجد الشريف ء أما الصحن المكشوف فلكون مايصله 
من ضوء الشمع والقناديل المضاءة في أروقة المسجد قليل حدا . ولأن الحاجمة 
اليه تزداد في فصل الصيف وآيام المواسم + فقد ظل طوال العصر العثماني مضاء 
بالقناديل المعلقة بأعمدة الرخام الموضوعة من قبل بأركان الصحن الأربعة (©6) 
ثم نصب بعد ذلك بأطراف الصحن عدد كبير من الأعمدة الكبرباكية ( لوحسة 


رقم م5 ) بعد تزويد المسجد الشريف بالكبرباء سنة 5؟؟1[ه/م١9ام.‏ 


)١(‏ المصدر السابق .: ص ؟5؟. 

(؟) انظر أدناه فصل الوظائف . ص 618 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق » ص 4+« 

(؟) انظر السمهودى : المصدر السابيق . جح ؟ ص 14١‏ حيث قال انه لا يسرف 
ثشى؟ عن أول من أحدثها ؛. وانشر البرزنجي : المصدر السابق ء ص 9م 
ومابعدها ٠‏ 


(9ىم) 


وخصص. للحعيعرة القريفة أفضل أنواع الهدايا لا سيما القنادريل 
والشمعداتات المرصعة بأفخر أنواع الجواهر ه والموضوعة في الممر الشيق المحيط 
بالحجرة الشريفة مع اختصاص المواجبة الشريفة بالأنواع الجيدة منها . فين 
الشمعدانات الثمينة ما أهداه السلطان محمود الثاني وعبد المجميد (1) وقد 
أحصيت سنة 8١؟(ه/+130ام‏ فكانت أربعة عشر شمعدانا من الذهب (؟) . أما 
القناديل فقد حاء بأن المعلق منها في هذا الجزء من الحجرة الشريفة يزيد 
عن !5 قنديلا من الذهب المرصع بالجواهر (؟) هذا عدا الثمعات الموضوعة تجاه 
الوحجه الشريف في أطباق وأشجار فضية (4©) وماشاكلها من القناديل الهمغيرسة 
المعروقة بالبراقات (ه) ٠‏ ظ 

أما بقية القناديل المخصصة للححرة الشريفة وعددها 6 قنديلا فتقل في 
الجودة عن القناديل السابقة ء وتشبه الى حد كبير بقية قناديل المسحد الشريف )١0(‏ 
وليس من تفسير لوجود هذا العدد الكبير . منالشمعدانات والقناديل الفاخرة في 
هذا الموشع البعيد من أداء شعائر العبادة . الا اخترام شروط الموقفين لبا ء 
فضلا عن كون العادة حرت باضاءة الحجرة الشريفة منذ تم ادخالها في بناء 


الحرم النبوى الشريف في عبد الوليكد بن عبد الملك ٠‏ 


)١(‏ أنظر أعلله ص «#لم+- ضيرم 

(؟) ابراهيم رفعت : المصدر السايق , ج ١!‏ ص26 . 

(؟) البرزتجي : المصدر السابق .» ص ٠ 75١‏ البتنوني : المصدر السابق » ص لم؟؟. 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق ءوص 889 ٠‏ 

(ه) البرزنجي : المصدر السابقء ص ٠ 1٠١‏ والبراقات قناديل صغيرة من الزحاج ٠‏ ذكر السمبودى 
في المصدر السابق ء جح ؟ ص 181 أنها تعرف بفرخات ال قناديل ٠‏ 

[1) البرزنجي : المصدر السابق .ء ص 1٠‏ - 


(9؟) 


ثانيا : ماتيقى في الرواق القيلي من تحف المسحد وهداياه : 


لم تنل العناية حميع الأدوات المستخدمة في اضاءة المسجيد 
الشريف طوال العصر العثماني ٠‏ وبالتالي فلم يصلنا منها الا النذر اليسير لأسباب 

منها: 

-١‏ تصرف شيوخ الحرم النبوى وأغواته في بيع وسبك ماقدم من الأواني الذهبية 
والفضية والاستعانة بذلك في تجديد بعض الأجزاء من الحرم الشريف قارة )١(‏ , 
وتارة أخرى لقضاء الديون ورفع مستوى معيشتهم بموحب أوامر بلطانية (؟) ٠‏ 

؟- ضياع معظمها واتلاف البعش الآخر خاصة بعد توفر الكبرباء وهجر وساثقل 
الاضاءة القديمة ٠.‏ 

؟ تعرض المدينة في أواخر هذا العصر للصراع الناشىء عن قيام الثورة العربية 
واخراج الاتراك من الحزيرة العربية : مما دعا حاكم المديئة المعنورةزت ذاك 

.الى اخراج بعض المخطوطات والتحف الثمينة بدعوى المحافظة عليها واتقاذها 
من التلف والضياع ))(١‏ 
ولهذا فمن المجدى تقسيم ماتبقى من أثاث المسحد وتحفه الى ثلاثلة 


أقسام ركيسية حسب مكان وجودها ومسئولية الاثراف عليبا وهي : 


)١(‏ انظر أعلاه ص ." , ويم 
(؟) جاء ذلك في وثيقة مورخة في 55 ذى القعدة بنة 937ه مسحلة في دارة الملك 


عبد العزيز برقم د ”59/5 ٠‏ 
(0) انظر أعلاه ص 16٠‏ حائشية رقم ؟ 


وم 


1 مايحتفظ به المتحف المنثاً حديثا لتحف الححرة وهداياها ٠‏ 
؟ ماتبقى في الرواق القبلي من تحف المسحد وهداياه ٠‏ 
؟- مايحتفظ به فرع وزارة الحج والآوقاف بمكتبة الملك عبد العزيز بالمديئنة 
المنورة ٠‏ 

(1) أما التحف المعروضة حاليا في احدى القاعات الموحودة بالدور الثاني من موخرة 
الحرم الشريف فتحتوى على بعض الأواني الذهبية والفضية مما أهدى للمسجد 
الشريف في أواخر العصر العثماني + وغالبها متأثر بالطراز الباروكي الذى 
شاع في أواخز عبده مأو .أنها منانتاج أوربي صمي م ٠‏ ونظرا لعمدم 
تمكني من تتبع خصائصيا وزخارقبا الفنية فقد قصرت الحديت في هذا المبحث 
على ماتبقى حاليا في الرواق القبلي من القناديل والنجف وعلى بعض الشمعدانات 
المحفوظة في مكتبة الأوقاف بالمدينة ٠‏ 

(1) أما المتبقي حاليا فيالرواق القبلي من تحف المسحد الشريف وهداياه” 
فيمكن تقسيمه الى نوعين هما قناديل الزيت + النحف الكبربائي » وفييا 


يلي عرض لخصائص كل نوع : 


القسم الأول : قناديل الزيت : 


مقاب قوية تتبت بيبا خطافات السلامسل المتدلية من بعض العوارض الممتئدة بيك 
فتحات العقود والموازية لحدار القبلة . وعددها في الوقت الحاضر ١51‏ قنديلا 


موزعة في أماكن مختلفة من الرواق القبلي ( الشكل رقم 6ه ) وتتدلى من سلاسل 2 


(9ام) 


فضية بنوعين من الخطافات ( الشكل رقم 51) وحوالي 51 سلسلة ممائلة ليس بها 
شىء من القناديل المذكورة ٠»‏ وكان في ابقاء القناديل والسلاسل المذكورة معلقة 
في الرواق القبلي حتى الوقت الحاضر تذكير بما كان عليه الحال في الماضي 
القريب )١(‏ ويحتاج هذا النوع من القناديل الى فتايل من الكتان أو القنب لامتصاص 
الزيت من قعر القناديل ورفعه الى موضع الاسراج في كل قنديل ٠.‏ 

وبعد مقارنة هذا النوع من القناديل بصور المشكاورات الزحاجية والخزفية 
تبين أنيا نوع حديد امتاز بصفاء معدنه ودقة صناعته واتحاد أشكاله خلاقؤقا 
لما كان بالمسجد الشريف في حدود سنة 7#١٠(ه/1137١م‏ من القناديل المربعة 
والمدورة [(؟) مما يرحح نسبة هذا النوع من القناديل لعبهد السلطان عبد المجيد 
أو من جاء بعده من السلاطين ٠‏ 

ويدعم هذا الرأى شمول القناديل المذكورة حجميع أروقة المسحد الشريف (*) 
أما القناديل المعلقة داخل مشبك الححرة 'الشريفة (؟) فقد لاحظت أنبا تمتتل-) 
أنواعا متعددة الأحجام والأشكال خاصة ماتبين منها في حجرة السيدة فاطمة رضفى 


الله عنها (ه) ٠‏ 


٠ ٠١١ عبد القدوس الانصارى : المرحر السابق»: ص‎ )١( 

(0؟) العياشي : المصدر السابق .» حا ص ©5186 ,. 58 . 

(؟) علىبن موسي : المصدر السابق .ء ص 18 + 

() لم أتمكن من دراستبا لصرامة المسكولين عن حراسة الححرة الشريفة في عدم 
تمكيين المشاهد اليبا من الرسم أو الكتابة أو التصوير .. 

(ه) لعل الظروف تساعد فيرى في الكشف عن خصائصها ومميزاتها الفنية ٠‏ 


(عوع) 


القسم الثاني : التحف الكبريائتي : 


ويحتوى المسحد الشريف على نحو مائة نحفة مابين صغيرة وكبيرة 

وتظبر على كثير منبها حداثة الصنعة ودقة التركيب مما يساعد على الامتقساد 
بأنبا مما أهدى الى المسحد الشريف في عبد الملك فيصل رحمه الله )١(‏ ويتدلي 
هذا النوع من قباب البلاطتين اللتين أضافهما عمر وعثمان رضي الله عنهما في مقدم 
المسحد ومايلي المواجبة الشريفة ومابين المنارة الركئيسية ودكة الأغغوات وأيضا 
في بعض قباب الروضة المطهرة ٠‏ 

أما بقية النحف المتميز بقدم الصنعة فليس منه مايمكن تأريخه الا النجيفة 
المعلقة بسلسلة كبيرة تتدلى من عارمة مثبتة في طرف القبة الواقعة في الطصرف 
الشمالي الغربي من الروضة المطهرة عند التقاء الصف السادس من البلاضات 
الموازية لجدار القبلة مع الصف الثامن الممتد عموديا على جدار القبلة( الشكل 
رقم 05) وتتكون هذه النحفة من قطع الكريستال الأبيض المثيت بعدد من العوارض 
المعدنية والمتفرعة من قضيب كبير يتدلى من طرف السلسلة المذكورة » وتكون 
قطع الكريستال المتماثلة والمنظومة باحكام في أسلاك معدنية قوية هيكل النجيفة 
فتمتد على شكل وتر القوس من أول العمود الى آخره مرورا بأطراف العسوارضش 
البارزة من وسط العمود الرئيسي ( لوحة رقم 9؟ ). 


١ 


ويبرز من وسط هذا الشكل ثماني برم زحاحية بحجم كبير ولون أبي لض 


)١(‏ ذكر عبد القدوس الانصارى فى مرحجعه السابق : ص ٠١١‏ ان الملك فيصل. زود الحرم 
النبوى بأربعين ثريسا ٠‏ 


1 ( 


ويظهر فوق كل منها كتابة بالميناء البيضاء لطغراء السلطان عبد الحميد 
القانى وبحانببا كلمة " الشغازى " وهي العبارة المستخدمة بكثرة في بعض 
ما اطلعت عليه من توقيعاته )١(‏ ء وتعتبر هذه النحفة أهم ما تيقي في 
الحرم الشريف لوضوح القرائن الدالة على نسبتها للسلطان الذىأد شل الكبرياء 
لأول مرة في أنارة المسحد سنة 118505ه/19048م مما يقوى الاحتمال بارسالبا الي 
المسحد الشريف عند بدء الاستفادة من وسيلة الاضاءة الحديدة ٠‏ 

أما النحف المتميز بلونه الأحمر الوردى فيحتفظ المسحد الشريف في الوقت 
الحاضر بأربع قطع منها نادرة المثال : اثنتان منها في طرفي الدكة الواقعة خارج 
مشبك الحجرة الشريفة من الشمال والمقابلة لدكة الأغوات ٠‏ وهما متمائلتان تماماء 
فلكل منهما بدن آسطواني متدرج من الأسفل الى الأعلى . على هيئة بعض الشمعدانات 
( لوحة رقم 4١‏ ) وقد ثبت بدنهما على قاعدتين مثمنتين من الخشب ويزيد 
ارتفاع كل منهما عن المترين* 

ويتميز بدنهما الاسطواني بتعدد الزخارف النباتية المريومة يطبق ةق 
سميكة من المينا على السطحالخارجي » وقوامها أوراق العنب وعناقيده وبعض 
الفروع والأزهار المتنوعة ( الشكل رقم لاه ٠)‏ 


أما أعلى البدن فيبرز منه أربعة فروع محلاة بقطع صفيرة من الكريس تال 


(1) ابراهيم رفعت : المصدر السابق 4 جح ١‏ ص ١٠‏ ع ناجي رحن الدين : أالخغختط 
العربي : مكتبة النيضة يغداد 35؟1اه/9974ام ص []1؟* 


)516( 


الأحمر وفي نهاية كل فرع قاعدة لمصباح كبربائي صغير مغطى بأنبوبة من 
الزجاج الأبيض على شكل الشمعة الصثيرة ٠‏ 

هذا عن النحفتين الصغيرتين ٠»‏ أما الكبيرتان فهما أيضا متمائلتان تماماء 
وتظبرآنفي الوقت الحاضر في الصف الذى علقت فيه النجفة المنسوية الى السلطان 
عبد الحميد الثاني » وتتدلي الأولى من القبة الواقعة بالقرب من الجدار القربي 
عند التقاء الصف السادس الموازى لجدار القبئة مع الصف الرابع الممتد عمودييا 

أما الثانية فتظبر معلقة بالقبة الواقعة في نباية الصف السادس 
الموازى لجدار. القبلة مما يلي الطرف الشمالي للروضة المطبرة : وبتحديد أدق 
عند التقاء الصف السادس مع الصف الثاني عشر الممتد عموديا على جدار القبلة 
( الشكل رقم 6ه ) ٠‏ 

وتتآلف كل منبما من قضيب محوري مثبت بخطاف في السلسلة المعلقة ظ 
بعارشة في طرفي القبة ويحيط به أربعة قضبان دائرية تتدرج نحو الكبر من الأعلى 
الى الأسفل ( الشكل رقم ده ) ففي الطبقة الصغرى خمسة مصابيح مثبتة باحكام 
في قواعد من الكريستال الأحمر ترتكز على الدائرة المعدنية المذكورة » وتتساوى 
الطبقتان الواقعتان أسفل منيأ في الحجم وعدد المصابيح : فيكل متبما عشلرة 
مصابيح على قواعد متمائلة ٠»‏ أما الطبقة الأخيرة فهي أكبر الدواكر وببنا 
أربعون مصباحا محمولة على نوعين من'القواعد وتنتبي حوامل جميع المصابييح 
المستخدمة في هذا النوع من النجف بقواعد وردية الشكل تثبت فيها المصابييح 


الصغيرة . ومن حولها أنابيب زحاحية مستطيلة ومفتوحة الحانبين رسم على بعضها 


)5343( 


ثمر التفاح والكمثرى وبعض الزهور وتظهر بشكل واضح في النجفة المعلقة 
في الروضة المطبيرة ٠‏ 

هذا من حيث الشكل العام لبدن النجفتين », أما الدوائر المذكورة فترتبط 
فيما بينها بقلاكد من قطع الكريستال الأحمر ٠‏ 

هذا عن أهم النحجف [ الثريات ) الموحود حاليا برواق القبلة في المسجد 
النبوى . ولم أجد للنحفة المنسوية للسلطان عبد الحميد الثاني مثيلا في مساجد 
استانبول المشبورة أو أيا من الكتب التي اطلعت عليها . أما النوع الاذدتستر 
من النحف المتمييز بلونه الوردى فقد وجد في بعش المساجد والقصور العثمانييةء 
مايمائله في كثير من الصفات ٠‏ فان مايزين الشريح الملحق بالجامع الأخضر ببورصة 
57 ه/رة 11م )١(‏ قريب حدا من النحفتين الظاهرتين حاليا برواق القبلة ٠‏ 

أما قصر دلمة باشا المنثأ في مدينة استانبول 101 الاكزه/ 5ه 1 أهقخام ع 
فقد حوت بعض كتب العمارة العثمانية صورا لبعض مايزينه من تحف ونقلبوش 
كان من بينها عدة نجفات مشاببة لما يزين طرفي الدكة الموضوعة خارج جسدار 
الحجرة الشمالي ه كما علق في بعش قاعات القصر ونغحرفه عدة نحفات ( ثري ات) 
ممائلة للنوع المعلق فيرواق القبلة بيد أنها جميعا تميزت بتداخل اللونيعن 
الأبيض والأزرق (؟) تمشيا مع الألوان السائدة في جدران القصر وسقوفه وأثاه 


و + ُ 5 


(1. ؟) #31 197 ,193 ,191 ,7/8 .م وطادء .مه : مععم5 مداعام 
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ثالثكا : محفوظات أوقاق المديتة : 


يمتلك فرع وزارة الحج والأوقاف في المدينة المنورة بعضا مما 


كان بالمسجد النبوى الشريف في أواخر العصر العثماني من التحف النحاسي 
وإلبرونزية القيمة . والمحتوية على عدد كبير من الشمعدانات المرسلة الى الحرم 
النبوى الشريف في أزمنة مختلفة من تاريخ الدولة العثمانية ء وقد تم انتقسال 
التحف المذكورة الى فرعالوزارة المذكلورة حينما كانت ادارة الحرم النيسوى 
الشريف منوطة بالمسكولين عن فرعبا في المدينة » ولا حرو فقدا جاء هذا الاجراء 
بمثابة انقاذف وحفظ لبذا النوع من التحف ء لاسيما وأن هذا النوع من التحعف. 
قد حظي بعرض جيد داخل أروقة مكتبة الملك عبد العزيز مع بعص الستائر المخصصة 
لأيواب الحرم الشريف مما مكن رواد المكتبة من الباحثين والزوار من الوقوف 
على تفاصيلها واستجلاء بعض خصائصها الفنية ٠‏ 


وقد خلت معظم الشمعدانات المذكورة من قرائن منقوشة على بعض أجزائها ‏ 


الأمر الذى دعاني الى قصر الدراسة على مانص صراحة باهدائه الى الحرم القسريف 
بنقش مورخ أو دلاتل قوية توكد بعض الأوصاف المذكورة عن اهدائه في بعسسش 


المصادر ؛ أو قيام بعض الأعمال المعمارية داخل أروقة المسحد النبوى الشريف في 
وقت قريب من التاريخ المدون على بدن الشمعدان لاسيما وأن عملية الاهداء ارتبطضت 
في الغالب بما تم في المسجد من أعمال الترميم والتجديد في العصر العثماني ٠‏ 
وعلى هذا فسوف تقتصر دراستي على ابراز خصائص ومميزات خمسة 
شمعدانات موثوق بنسبتبا الى الحرم الشريف فقد نقش على بدن بعضها |اس-ه٠سم‏ 


المهبدى وتاريخ الاهداء وأهمها مايلي : 


اه 


وهما أقدم الشمعدانات المورخة في المجموعة المذكورة ويتفقان تماما في 

الطول ونوع الزخرفة » ويعود تاريخبما الى سنة 35 ه كما جاء في الكتابة 
المنقوشة بالحفر الغائر البسيط في الجزءالعلوى من أعلى بدنهما مما يلي بداية 
عنق الشمعدانين المذكورين داخل شريط ضيق عرضه خمسة سنتيمترات فقط ٠‏ ويحتوى 
النقش المذكور اقتياسات من بعش الايات الكريمة واسم الميدى وتاريخ الاهقتاء 
وذلك على النحو التالي : 

" الله تور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة قيبآا مصباح "+٠ ")١(‏ جاعل 
الشخمس ضياء والقمر تورا (؟) وقالق الاصياح (؟) وأرسل الينا رسولا يشيرا ورحمة 
من الله وسراحا متيرا ء وقف هذا التمعدان بالمكيتة الستية والحضر 3 الشريقلة 
النيوية وجعل مستقره روضة سيد الأنام ومصياح الظلام عليه من آلله الصلاة والسلام: 
راجيا العقو الملك القدير سليمان الوزير يقاريخ أول الجمائين ستةة سيعم ‏ 
وأربعين وتسعماكة من هجرته (4) نبوته , ظ 

كما نقش فى وسط البدن من الخارج توقيع غمير مقروء جاء على النحسو 


التالى : 


ونظر لاختلات التوقيع المذكور عن النماذج المعروفة من طغراء السلطصان 


(1) سورة النور أبية رقم ©؟ ٠‏ 

(؟) سورة يونس جزء مناية رقم © . 
(؟) سورة الأنعام جزء مناية رقم 91 . 
(؟) صحتبا هجرة ٠‏ 


)599( 


سليمان القانوني قبل توليه السلطنة وبعد توليه لها [لوحة رقم وه ) فلا 


محال للشك من أن المعتنى ببذا النص أحد الوزراء المشبورين في عبده خحخاصة 


لما 


وأنه تضمن كلمة " الوزير ”" + مما يرحح نسبة القمعداني تن 
المذكورين الى وزيره المشبور سليمان باشا الخادم القائم بأعمال الصدارة العظمى 
564 علقهم/ 12541 7م والمعين قبل ذلك في عدة مناصب منها توليه باشوية 
مصر في فترتين من الزمن امتدت 3591١‏ 151ه/؟؟15_ 75هام ؛ 359 1505ه/1 1557 
1554 م ٠ )1١(‏ 

ؤمهما يكن من أمر فلكل من الشمعدانين المذكورين قاعدة وبدن ورقبةء 
وهما من معدن النحاس الخالي تماما من الزخرفة النباتية والبندسية الا مايظبر 
من الانتفاخات البارزة حول أحزاء مختلفة من بدنهما الهرميين ورقبتببا 


الإسطوانيتين 6 لوحة رقم 2 


كن شمعدان السلطان محمود الأول 117275ه/4؟17م : 


الارتفاع ١‏ سم 
قطر القاعدة 1م سم 
قطر فتحة الرقبة اسم 
نوع المعدن نحطاس 
التاريح ١١‏ هه 


(9) زمباور : المرجعالسابق.ح ١‏ ص ١55؟: 55٠‏ ويخالفه ماذكره صالح لمعي في المدينة 
المنورة ٠٠‏ ص 47؟ من أن وفاته كانت سنة 155ه ولعله المقصود بما ذكره عبد المعطي ‏ '-<- 


)[ 


يتميز هذا الشمعدان بوضوح الدلالة على نسبته الى السلطان محمود الأول(؟5١1-‏ 2 
4) وذلك بتضمين اسمه وطغراه النص المكتوب بالحفر الغائر البسيط عللى 
بدن الشمعدان باللغة العثمانية في سبعة أسطر والمورخ سنة 115١ه/لم175م:‏ 

) الطقراء ( مخمودالأأول‎ ١ 
٠ ؟- مدينة منورة نورها الله تعالى الى يوم الآخرة ده حرم شر يقده‎ 
٠ ؟- رافع محراب شريف جناجينه شوكتلو كرامتلو مهابتلو قدرتلو نادشاه‎ 
٠ ؟- عالميناه سلطان محمود خان مازى خلد الله خلافته الى آخر الزمان‎ 
٠ أفند من حضر تلرينك طرف هما يونلرندن تحديد واحياه‎ 5 
٠ بيوزيلان شك معدانلردن‎ 1١ 
هء‎ 7 3 ١ 
وفيمصا يلي ترحمته‎ 
٠ ) الطغراء السلطانية ( السلطان محمود الأول‎ ١ 
٠ ؟- الى الحرم الشريف في المدينة المنورة نورها الله الىيوم الآخرة‎ 
٠ ؟- من جناب رافع المحراب الشريف صاحب الشوكة والمبابة والقدرة السلطان‎ 
٠ مالك العالم السلطان الغازى محمود خان خلد الله خلاقته الىاخر الزمان‎ -5 
٠ ه.+شمعدان من الشمعدانات المحددة من قبل سيدنا صاحب العظمة‎ 


/- سنة 5؟1(أه +٠‏ 


(---) السخاوى في مخطوطه الدر الثمين في وصف طيبة دار الوحي وا لتمكين لوحة5٠أ٠‏ من أن 


٠ القانوني‎ 


)-1( 


ورتحم اتفاق التاريخ المذكور مع ماذكرته بعض المصادر عن قيام السلضسان 
المذكور بارسال شمعدانين من الذهب سنة 55١(ه/1748م‏ لوضعهما على جانبيبي 
المحراب النبوى )١(‏ فان معدن التمعدان الموحود حاليا من النحاس الخالص. مما 
يطعن في صحة جانب من الرواية السابقة ٠‏ الا أن تكون الرواية اهتمست بذكلير 
شمعداني الذهب المفقودين في الوقت الحاضر وأهملت ماصنع من النحاس لرخص 
معدنه وسذاحة شكلة ء لاسيما وأن هذا التمعدان قصير نسبيا فلا يتجاوز طوله 
واحد وخمسين سنتيمترا وليس له رقبة طويلة كبقية الشمعدانات , الا أن بدنه 
البرمي كبير تسبيا فقطر قاعدته حوالى لم سم ويخلوا تماما من أية مميزات 
فنية . إلا بعض الانتفاخات المحيطة بأسفله وأعلاه ( لوحة رقم "» ) كدواكتاسر 


حمالية لا يخلو منها أدنى الشمعدانات قيمة ٠‏ 


؟ الشمعدان المطعم بالأحجار الكريمسة : 


الارتفاع 7 سم 
قطر القاعدة 65 سم 
قطر فتحة الرقبة  ٠١ ١‏ سم 
نوع المعدن تحاس 
التاريخ بدون 


وهو من النحاس المطعم بالجواهر ٠»‏ ويعد من أطول الثمعدانات المذكورة 


)١(‏ انظر أعلله ص أالملء 


(57-ع) 


وأحملبا على الاطلاق ٠‏ فقد تجلت فيه العناية في تثبيت مايريو على مائثتي 
قطعة من الأحجار الكريمة موزعة باحكام في مواضع مختلفة من قاعدته وبدنه 
وعنقه . ويزيد من فداحة التجاسر على نبب جواهره عدم بقاء شىء منها قلي 
الوقت الحاضر ٠»‏ فقد أدى ضيق الوقت بالمتامرين الى استتصال بعض المجموعات 
الملحمة بأكملها فلم يبق منبها في الوقت الحاضشر الا مواضعها ٠‏ 

وتظبر بعض الزخارف النباتية على ماتبقى من الصرر الملحقة بحسم 
الشمعدان وتتسم في محملبها بالحداثة الظاهرة على معظم زخارف المسجد الشريف 
في الوقت الحاضر ٠‏ 

أما الكتابات فقليلة حدا حيث اقتصر وحودها على الشريط المثبت بأعلى 
بدن الشمعدان مما يلى الرقبة ء, وقد زال معظمها عند اقتلاع ماببا من جواهصر 
فلم يبق الا العبارتان التاليتان باللغة العثمانية :" حضرت لولاك لولاك ٠.0.0٠٠‏ 
مقام حجنت فردوس " وذلك بحروف مفرنمة بخط التعليق ٠‏ (لوحة رقم 15 ) 

أما القراكن الدالة على استخدام هذا الشمعدان في انارة الحرم الشقلريف 

١‏ تأكيد بعش المصادر علىارسال أربعة شمعدانات مطعمة بعدد كبير من 

الجواهر في عبد السلطان عبد المجحيد “7#؟١اه/4861ام.‏ 05؟اه/867ام )١(‏ 

مما يقوى الاعتقاد بكون الشمعدان المذكور أحدها لاتفاق طوله البالغ ١١7‏ سم 

مع الأوصاف المقدمة عن الشمعدانات المرسلة ٠‏ 
ااا 252252525222222 


)١(‏ انظر أعلله ص 5م 


: )8-9( 


؟ دلالة مضمون العبارة المتبقية بأعلى بدنه وأنه مما أهدى الى الحجرة الشريفة 
أو الروضة المطبرة ء [ 

/ دقة العناية به وتطعيمه بعدد كبير من الجواهر مما يجعل استحاله 
تخصيصه لغير الحرم النبوى الشريفا ٠‏ 

5 اتصاف السمات التي نفذ ببا الخط ويبعض الزخارف المتبقية علىيب دن 
الشمعدان مع الطراز الفني الذىنفذت به زخارف المسجد النبوى في عبد 
السلطان عبد المحيد ٠‏ خاصة ماظهر من الكتابات فوق بعش الستاكئر ٠ )١(‏ 

ولبذا كله فلا مجال للشك في أن الشمعدان المذكور مما أهدى الي 
الحرم الشريف في عبد السلطان عبد المحيد » وقد تسيب رخص معدئه في أنقانه 


من عبيث الطامعين بعد ان حردوه من جواهره المتعنذدت +٠‏ 


ك تمعدان الحاج على فخرى البمو رخ سننة 1151(ه/1905ام : 


قطر فتحة القاعدة ؟” * 


قطر فتحة الرقبة ٠١‏ 


تاريخ الاشداء م 


وهو شمعدان برونزى فريد في ححمه وخصائصه الفنية الحديثة ويتكون من 
قاعدة مربعة وبدن اسطواني طويل به كثير من الانتفاخات البارزة خاصة فى 
أسفله وأعلاه . أما وسطه فيظير بته عدد من الاضغلاع المثمنة (لوحةرقم 1١١‏ ) 
ويخلو منأية زخارف نباتية أو كتابية إلا ماخط باللغة العثمانية على السطح الخارجي لقاعدته 


العريضة فقد تضمن اسم المبدى وتاريخ الاهداء الى الحرم الشريف سنة ١؟١1ه ٠‏ 


0ك 


١١ انظر أعلله عن :857 الستارة رقم‎ )١( 


(5؟) 


مهم > شجحرتا التخل اليروتزيتا.ن : 


أفار عبد القدوس الأنصارى الى وجود النخلتين المذكورتين 

على جانبي المنبر الشريف قبل سنة 1887(ه/1975م حين تم نقلهما الى مكتببة 
المصحف الشريف )١(‏ لحفظهما والعناية بعرضهما مع التحف النحاسية السابقة ٠‏ 

وهما في الوقت الحاضر من أهه مقتنيات مكتبة الملك عبد العزيز التابعة 
لأوقاف المدينة ٠‏ وتبدو عليبما آثار الحداثة لاسيما وأنهما معدتان اضاءة 
بالكهرباء التي استخدمت لا ول مرة بأمر السلطان عبد الحميد الثاني في سنة 
171هم/4 م ء ويبلغغ ارتفاع كل منبما ثلاثة أمتار وتتكون من قاعدة وجذع 
0 ظ < ظ 

أما القاعدة فسمكها حوالي عشرة منتيمترات وهي من الخشب المغضظضى 
بصفائح البرونز المنقوش بزخارف نباتية نماكرة ( لوحة رقم 5+ ) ويبرز من وسطها 
جذع يستند فى وقوفه الى أربعة فروع صغيرة تخرج من جانبه وترتكز على أطراف 
القاعدة ٠»‏ أما الجذع فيبلغ ارتفاعه 16 سم ومحيطه 9! سم ويه مايزيد على عشرين 
طبقة من بقايا الفروع المقطوعةء وفى أعلاه صنفين من فروع السعف احداهما يكبر 
الأخرء فبحزكه السفلي اثنا عشر فرعا صغيرا في طبقتين متمائلتين : وفوقبما 
طبقة ثالثة بستة فروع كبيرة ثم طبقة رابعة ٠‏ 

أما الجزء العلوى فيحوى طبقتين يكل منها ست سعفات يخرج من كلل 
سعفة قاعدة لمصباح كهربائي » ويخرج من أعلى النخلة فرع نباتي ينتبي بما يشبه 
زهرة الرمان » ويحتاج الأمر في إعداد هاتين النخلتين الى المام بخضصائص 


ومميزات النخل 3 وليس يبن البلاد العربية قطرا ثر شحه مقوماته الصناعية قي 


)2٠ زه‎ 


ذلك الوقت وفق الاعتبارات السابقة الا مصر التي تبارى ولاتبا كما رأينا 
من قيل في تقديم التحف والبدايا الى المسجد النبوى الشريف ٠‏ 

هذا من حيث الشكل العام للنخلثين : أما قطع البلور التي شاهدها الانصارى 
متدلية بكثرة من بين السعف فلم يتبق منها في الوقت الحامر الا النذر اليسير 
كما يتبين من اللوحة رقم ( .؟) كما زالت أيضا المصابيح الملونة ء وماعدا 


ذلك قلا زالت النخلتان بحالة جيدة 


-* 


1 عصاً الخطيمبه : 


< هي قطعة خشب طويلة ١6١٠(‏ سمتقريبا ) مخروطية الشكل يتدرج سمكها 
من الأسفل الى الأعلى ( لوحة رقم 4ه ) وقد حلي جزوها الأوسط بأشرطة حلزرونية 
من صفائم الذهب والفققة .كما حلي الجزء العلوى منها بصفائم الفشة المطعسة 
بعدد من الجواهر الثمينة فيأشرطة حلزونية ممائلة ٠‏ ظ 

وليس عليبها مايفيد بشيىء عن تاريخ صنحها واهدائها آلا أن زخارف التبات 
الظاهرة فوق الحزء الأوسط منها خلت من الأصالة والابتكار مما يوكد صنعيا 


في أواخر العصر العثماني اثشر شيوع قن الماروك العثماني ٠‏ 


.:)5+3( 


البات الرايع : وظاكقف المسجد التيوى : 


أقر العثمانيون نظام البيكة المشرفة في العصر المملوكي على الحرم 
النبوى الشريف والمختصة بالنواحي الادارية والدينية والعلمية ولم ينقصوا شيكا 
من مرتباتها وأوقافها القديمة ء بل أضافوا لبا أوقافا واسعة وخصصوا مبالغ 
اضافية تمثلت فيما يصل سنويا عن طريق المحمل الشامي من مبالغ نقدية تسرف 
بالمرة الرومية ٠‏ 
وتتداخل وظائف بعض هذه البيكات مع ثميرها في أداء عمل أو أكثر ومن 
ثم كان من الضرورى ابراز دور كل هيشة على حدة وتحديد مستولية أفرادهمها 
مما يعنى بالضرورة تقسيم وظاكف المسحد النبوى الشريف الى الفصول التالية 
: الادارية ؛ الدينية ء والعلمية : 


الفصل الأول : الوظائف الادارية والتنظيمية : 


وهي المكلفة بالاشراف على نظام المسحد وترتي ب 
وظائفه ٠»‏ وتعتبر بحق أكثر البيكات عددا وأوسعها نقوذا . ولا يعرف علىوجه 
التأكيسد تأريخ نشوء هذا الجباز المتكامل ؛: الاان من المعروف أن المسحد الشريف 
احتاج في عيد الخلفاء الراشدين لبعض الوظائف كتجمير المسحد وانارته في عبد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه (1) ثم زادت حاحته الى بعش الوظائف المختلفة 
في عبد الدولة الأموية والعباسية , وكان تصريف ذلك من مهام والي المديتة 
ا ممم س0 


٠ ٠١ السمبودى : المصدر السابق » ح ؟! ص115ء.‎ )١( 


)2-17( 


المكلف انذاك بامامة الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاهمه 
الراشدين » ثم أضيف الى ذلك عدد من الخصيان في أوائل الدولة الأيوبية لحراسة 
الححرة الشريفة من مكاكئد بعض الشيعة )١(‏ فنالوا بذلك عطف الناس وتقديرهم 
الأمر الذى أعان كبيرهم على التدرج في الوصول الى مركز قيادى في ادارة الحرم 
النبوى الشريف حتى تبوء في النهاية قة البرم الوظيفي طيلة العصر المملوكي 
ومعظم العصر العثمائي ٠‏ 


ع 


هذا عن منشأ البيكة الادارية وطريقة تكوين قيادتها : أما أقسامها الإدارية 
واختصاص كل منها فتتضح عند الحديث عن أهم الفيكات المكلفة بادارة المسحجتد 
ونظافته وهم : الآغوات ٠‏ الفراثون : الكناسون ء البوابون : السقاوون١٠‏ وفيما 
يلي بيان للدور المنوط بكل فكقة ٠‏ 


أولا : تنظيمات الأنموات : 


وهم فثة من الخصيان المبعوثين من أقطار مختلفة بقصد المشاركة 


ني حدمك المسحد الشريف وحراسة الححرة الشريفة 3 وكان .قبوليم في بذابةك الأمر 


)1١(‏ نقل البرزنجي في كتابه السابق .ص 41١‏ عدة روايات من كتب مفقودة من بينها قيام 
نور الدين زنكي بتخصيص اتثناعشر أنما ٠‏ بينما تذكر روايات أخرى حدوث ذلك في عبد 
ملاح الدين ولعل محاولةأرناط صاحب الكرك قزو المدينة المنورة وماتردد عن قيام 
بعض النصارى بحفر نفق في الأرض بقصد الوصول الى حسد النبي صلى الله عليه 
وسلم أدت في النباية الى توظيف الآغوات المذكورين سواء كان ذلك في عبد 
نور الدين أو صلاح الدين خوفا من عبث بعض الغلاة والمفسدين بالقبور الشريفة ٠‏ 
فضلا عما شاع في ذلك الوقت من البدع المنكرة في تعظيم القبور بالبناء واسراجها 
بقناديل الذهب والفضة وخدمتها بالكنس ورش العطور ٠‏ 


(ه-2) 


مشروطا بحفظهم لكتاب الله وربع العبادات )١(‏ وضرورة اختيارهم من الأحبباش 

والأروام والتكارنة والهبنود على أن حرية الاختيار كانت مشروطة إنذاك بعدم توفر 

المطلوب في الجنس الأول (؟) ء. ثم خفف هذا الشرط في بداية العصر العثملااني 
حيث تمكن سلاطين المغرب والسودان من ارسال بعضهم (؟), كما أتيحت الفرصة 
في حدود سنة ١17؟11ه/‏ 1469م لكل مقتدر من أغنياء المسلمين وحكاميم (4) حتي 
زاد عددهم في أواخر هذا العصر الى ضعف ماكانوا عليه في حدود سنة 191ه/ ؟6مهام 
وقد أسهموا بفعالية قوية في بعض أحداث المدينة في العصر العثماني متشتل 


الفتنة التي وقعت سنة ١1١(ه‏ /514ام بين أهل المدينة وبنيعلى (6). وك ذلك 


فتنة الشمامة سنة 48١١١ه/5١7١م‏ (51) وفتنة العيد سنة 5؟1١(ه/١5؟17م(لا)‏ وفتنة 


)١(‏ يقسم علماء الفقه والأصول العبادات الى أربعة أقسام القسم الأول منبا يشمل الصلاة والصوم 

والحج ومايتعلق بها وهو المقصود بالربعالأول من العبادات ء والربعالتثانييتعلق 
بالمعاملات والثالث بالجنايات والرابع بالنكاح ومايتعلق بالآسرة : انظر عبد الوهساب 
خلاف : علم أصول الفقه: ٠‏ الطبعة العا شرة » الكويت 97؟1زه/؟17 ام ص15؟11:؟5 ٠10741‏ 

1 البرزئحي : المصدر السابق. ص +1 نقلا عن كتاب مفقود لمحمد بن سليمان الكردى ٠‏ 
بعنوان " الذخر النافع "' ٠‏ 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق . ص ٠9+‏ 

(؟) قال البرزنجي في المصدر السابقص 3١‏ : ان عددهم في زمنهم زاد على الماكة وان 
عبيدهم وتوابعيهم أكثر من مائّتين ٠‏ 

زه) انظر حعفر الحسيني : الاخبار الغريبة في ذكر ماوقع بطيبة الحبيبة » مخطوط 
بمكتبة الحرم المكي برقم ١1418‏ تاريخ ٠‏ ص ؟. ظ 

(7) هي من الهدايا المغشوشة المرسلئة للحجرة الشريفة من أحد الحكام الايرانيين وكانت 
من الذهب المرصع بالجواهر وبداخلها مايشبه العنبر المصنوع من مواد نتته 
مما دعا أحد علماء المدينة في ذلك الوقت الي تأليف رسالة بعنوان " كسرالشمامة 
للشيخين كرامة " انظر : حعفر الحسيني : المصدر السابق » ص ه٠‏ 

(ا) جعفر الحسيني : المصدر السايق » ص © 2 ٠ 5١‏ 


)-4 


بشير آنا سنة 8؟١!اه/ه‏ 17م )١(‏ ء وفتنة عبد الرحمن انما الكبير سنة 55١اه‏ / 
؟7(م (5)ء وفتنة سنة +117أه/7ه!ام () , لل١كاه/1711م‏ (5) ٠‏ 

زمهما يكن من أمز فقد ظلوا في بداية العصر العثماني محتفظين بتنظيماتهيم 
السابقة حتى أضاف لبم اللطان سليمان القانوني في القرن العاشر البيجرى عدد من 
التنظيمات الادارية (5) التي زادت من انضباطهم وتحديد مسئولية أفرادهم (؟) على 
أن ذلك لم ينقص شيئا من مسئوليات شيخ الحرم الشريف ولم يوثر مطلقا على 
نظم حياتهم الخاصة وأملاكبم الكثيرة » واحتكامبم في ذلك الى الأعراف والتقاليد 
المرعية بينهم منذ أمد بعيد ٠‏ ولم أعثر فيما اطلعت عليه من المصادر والوثائق 
العثمانية على تفصيل واف لأنظمة السلطان سليمان المذكورة ؛ الا أن المرجطح 
بأن ذلك قد تمثل في تقسيم الأغوات الى طائفتين هما الخبزية والبطالونء 
تم تقسيم كل طائفة الى مجموعات متعددة مع تميزهم حميعا بليس موحد () » ويتأكد 


ذلك بعدم ورود شيء من هذه المسميات في كتب العصر المملوكي [4) وفيما يلي 


هم قدماء الأغوات وأهل الحل والعقد منهم ء وسموا بذلك لارتزاقيم 
ااا 0 


(! ؟) حعفر الحسيني : المصدر السابق ء ص - ٠ 5١‏ 

(ه) كان عصر هذا السلطان قد شيد مجموعة من التنظيمات الادارية والمالية حتى عرف 
بالقانوني ٠‏ [ 

(9: 7) على بن موسى : المصدر السايق . ص ٠١‏ 

(4) أشار السخاوى في كتابه التحفة اللطيفة . جا ص "" الى أن عددهم في عبده 
حوالي أربعين آنما فقط دون ذكر للتقسيمات المذكورة أعلاه ٠‏ 


)21١( 


من بيت مال المسلمين )١(‏ وهم حوالي أربقوي آنما لا يحق لأحد من البطاليين 
الانخمام لطائفتهم الا في حالات نادرة كموت أحدهم أو نفيه (5؟) ه وهم على درجات 
ومراتب يعرفون بها عند الدولة وولاتهبا في المدينة وأهمها مايلي : 


وكان في بداية الأمر من كبار الأنموات ثم صار ارساله في 
ظ أواخر العصر المملوكي مبئيا في بعض الأوقات على النفي والتأديب (؟) » ولس وء 
الحظ فقد حافظ العثمانيون على هذا التقليد السيء (4؟) فاقتصر ارسال شيخ الحرم 
النبوى في معظم هذا العصر على أنموات السلاطين كل عام أو عامينمايقارب ذلك (ه) 
على أن طول مدة الولاية أو قصرها مرهون بكفاءته في ادارة الأمور وخلو المدينة 
في عبده من الفتن والاشطرابات » وقد حفظ لنا مورضوا العصر العثماني أسساء 
بعش شيوخ الحرم النبوى على مدى ؟7؟ سنة ( 979 1(96ه/517١1-‏ ٠178م‏ حيث 


تبين أن عددهم قد زآد على اثئلين وأربعين شيخًا 1 0 


(1) العياشي : المصدر السابق ء» جا ص ٠ 5١8‏ 

(1) المصسيدر تقسرببهء جاص 868١5آء‏ درويش أحمد بشكارى زاده 
المصدر السابق » ص 7 ٠‏ 

(؟) ابن اياس : بداشعالزهور في وقائع الدهور , ج؟ ص 119ء ١15‏ » السخاوى : التحفة 
اللطيفة فيتاريخ المدينة» ي راص ١١‏ , 597 ء الضوء اللامع لأهل القسرن 
العاشر . حا1!ا ص كل . |اا١ ٠‏ 

(؟) . 251 م, غتع .مه : العقطاءطن8 

() العياكهقلسىي: المصدر السابق . جا ص 08 ٠‏ [ 


يله 


(1) عبد الرحمن الأتصارى ؛: المصدر السابق؛: ص 88 ومابعدها ٠‏ 


(11غ) 


وكان لمعظمبم تصرف تام في كثير من قضايا المدينة )١(‏ الا فيما يتعلق 
بأمور. الشرع الشريف وبعض الأمور العسكرية » فانها من اختصاص قاضي المدينة 
ومحافظها ٠‏ أما الألقاب التي خوطب بها شيوخ الحرم النبوى في الرسائل الشخصية 
والفرامانات الرسمية فتعتبر من أفخر الألقاب في الدولة العثمانية كسيادتكم 
أسوة بالباثوات من أمراء مكة ونغيرهم (11) وصاحب الدولة ». العطوفة أو صاحب 
الجناب العالي كما في المخاطيات الموحبة له من خديوى مصر سنة "7؟اه/+185م(؟) 
؟ 1 ه/ ١0‏ 15م(؟) ٠‏ 

ومن هذا يتبين أن مكانته أعلى من مكانة رئيس الأغوات في الحرم المكيء 
لاسيما وأن له في ذلك الوقت ديوان “يضاهي بتشكيلاته المختلفة ديوان ولي 
حدة (5) ء كما أن كسوته المخصصة في كل عام من فرو السمود تماثل تماما كسوة 
أمير مكة ووالي جدة ٠‏ ومحافظ المدينة (1) ٠‏ 

ومسما يكن من أمر فان اتفراد الباب العالي ببذا الفنصب قد تلاقتى 


أواخر العصر العثماني ٠‏ اذ تطلب الوضع الأمنى في المدينة المنورة وضعوحد 


)١(‏ الحسيينين محمد الورثلاني : الرحلة الورئلنية 1115 ٠118ه‏ المعروقة ( تزهة الانظار 
فيفضل علم التاريخ والأخبار » الطبعة الثانية » بيروت 14؟1(ه/11174م؛ ص 6517 : عبد 
الرحمنالأتصارى : المصدر السايق» ص 15 ٠‏ 

( ْ 516 م وكذء .مه : غلعقطكاععن8 

*؟) وثيقة رقم 1 ثووثيقة رقم49[سنة *7؟1اهاء دفتر 7 معية تركي» محافظ الحجاز القاهرة٠‏ 

563 أبرأاهيم وفعت 7 المصدر السابق 0 جح ١‏ ص ] ٠١‏ * 

ها 5 وعغذعرمة مغلم قطاععن8 

10) 


) 
) 
) 


وثيقة رقم ١7١‏ فى 85 شعبان سنة 9؟؟1اه دفتر ١5‏ معية تركي ٠‏ 


)15( 


للتداخل بين سلطات شيخ الحرم النبوى ومحافظ المدينة المنورة وتعيين قاتثتند 
عسكرى برتبة مشير أو فريق للامساك بزمام السلطتين مها ٠ )١(‏ ورنحم تأكيد 
بيرتون على أن شيخ الحرم النبوى أثناء زيارته للمدينة سنة 518(ه/861١مقائد‏ 
من باشوات الأتراك يدعى عثمان باشا (؟) فان دمج المنصبين ( مشيخة الحسروم . 
ومحافظ المدينة ) لم يتأكد رسميا الا في سنة 1[ا؟(ه/1475م(؟) بيد أن تلك 
المعالجة لتحنب فنخاطر الازدواحية في مبام المنصبين لم تحقق البيدف منبااء» 
فقد أعاد العثمانيون فصل المنصبين مرة ثانية في حدود سنة 18548اه/١111م[؟)‏ قم 
دمحوهما مرة أخرى في وقت قريب من التاريخ السابق ورغم ذلك كله فقد تعرضست 
المدينة المنورة لعدد من الثورات والفتن التي كان منشوها بعض شيوخ الحعرم 
من الباشوات (ه) : 

أما الأعمال التي يشارك فيبا شيخ الحرم بقية الأنموات فتنحصر فياثتراكله ‏ 
مع نائب الحرم الشريف كل يوم في ادخال الثمعدائين المخصصين لإفضاءة المواجبة 
الى الححرة الشريفة وقت دخول المغرف واخراحبما بعد الشروق (5؟) هذا فمقكها 
اا ممممممم لللامما 2011 


(() الؤكيةء_س٠ا_‏ سن سةوقم 86 في ١4‏ حمادى الاولى سنة *155ه دفتر +٠‏ معية تركي 
والوثيقة رقم ١١5‏ في 11 صفر سنة 159537١اه‏ دفتر 6ه معية تركى » والوثيقة رقم 15 في 
© شوال سنة ؟5؟١ه‏ محفظة رقم 559 عابدين ٠‏ 

؟ .م٠‏ 014ل/رغع1عومه : ممغطيق 

(؟) وثيقة رقم 1٠١‏ في 5١‏ شعبان 111!1ه دفتر 0560© معية تركي ٠‏ 

(؟) البتنوني : المصدر السابق: ص ؟9؟ ٠‏ 

(ه) انظر ماذكره على حافظ في المرجع السايق » ص ١6‏ عن دور عتمان فريد باشا فياذكاء فتن 
المدينة المنورة يعد أن جمع له بين مشيخة الحرم ومحافظ المدينة ٠‏ 

(9) على بن موسى : المصدر السابق .ع ص "7 ٠‏ 


(؟21) 


عن تميزه بالاشراف على جميغ شكون المسحد ٠»‏ وعقد احتماع .لمحلس ادارة المدينة 
المنورة في نباية كل أسبوع لدراسة أوضاع المدينة الأآمنية )١(‏ ومخاطبة والي 

مصر أو الصدر الأعظم فيما يخص المسجد الثريف مباشرة + وقد فرض له من 
بيت المال لقاء خدماته تلك مرتب شهرى قدر في حدود سنة 18؟1اه/1851م بثلاثين 
ألف قرش (؟) بالاضافة الى عدد من الببات النقدية والعينية من مصادر مختلفة 
كما خحخصص لمن يلي هذا المنصب دار بحوار رواقالقبلة من الشرق [7) وكان 
الانفاق على تعمير الدار المذكورة مع أريعين بيتا من بيوت الأغوات من خكؤينة 


الدولة في المدينة. المنورة فقد عد ذلك حزء! لا يتحزأ من عمارة الحرم الشريف (؟) 


ومن هذا كله يتبين أن شيخ الحرم النبوى الشريف شخص اخر غير شيخ 
الأغوات خلافا لما ذهب اليه عبد القدوس الأنصارى من أنهما مسميان لمنصطب 


وحميعمم تحت ادارك من بعين رسميا في منصب شيبح الحرم من الأدسسم وات 
أو الباشوات ٠‏ 
اال لم000 


)١(‏ جاء في سالنامة بالغربي سنة .1م ص 19 أن هذا المحلس مولف من خمسة أعضنساء 
طبيعيين هم قاضي المدينة » مفتيالأحناف ؛ مدير الحرم الثريف» المحاسب » مدير 
التحريراتء وأربعة أعضاء منتخبي نكما ذكر عبد السلام هاشم فيكتاب المدينة في التاريخ: 
صلم ؟!١‏ أن هذا المحلس كان يتألف من محافظ المدينة وقاتد البوليس والمحتسب ومقفتي 
المذاهب الأربيعة ٠‏ ظ 

؟) .275 ,012لا 6316.6.م0 1031لا 

(9) أحمد زيتى دحلان : المصدر السايق ص 175؛ على بن موسى:المصدر السابق» ص ٠ ١١‏ 

(؟) على بن موسى : المصدر السابقء ص ١؟ ٠‏ 

(0) المرجعالسابق : ص 5” 

٠ هم شيخ النظاميين والمستلم : شيخ البطالين » شيخ حارة الأفوات‎ )١( 


) 


وهو الشخص الثاني في التسلسل الوظيفي لأغموات الحسرم 
النيوى ء ويرسل في العادة من أنموات الباب العالي (١)برتبة‏ عسكرية كبيرة (؟) ء 
وتنحصر مهمته في القيام بتكليف من قاضي المدينة المنورة بعبام منصب شنسيخح 
الحرم الشريف عند موته أو نفيه ريثما تصل أوامر السلطان بتعيين شيخ حديد [؟) : 
كما له الحق في الاشراف على بعض أوقاف المدينة المنورة (4) ء هذا فصلا عن 
اشتراكه كل ليلة مع شيخ الحرم الشريف في ايقاد شمعداني المواحجبة الشريفة 
لاسيما اختصاصه بالشمعدان الشرقي (ه) ٠‏ 
وتذكر بعض المصادر بأن المرتب الشبرى لبذه الوظيفة في حدود سنة 
14 اه/رأهخام حوالي خمسة الاف قرش (1) بالإضافة الى بعض المخصصات العيئية 
من الحبوب(؟) وهو مبلغ يتفق مع المذكور في احدى الوثائق المورخة سنة 7؟ه؟آأه/ 


امام (8) حينما كلف مدير الحرم بالقيام بمهام هذا المنصب نظير المبلغ المذكور ٠‏ 


)١(‏ عبد الرحمن الانصارى : تحفة المحبين والاصحاب » ص 51 ؛ على بن موسى : المصدر السابق 
م ص 1إلاء 

(؟) جاء في سالنامة لعام ٠8‏ له أن نائب الحرم فى تلك السنة كان برتبة من الدرحة الأولى 
ووسام من الدرحة الثانية ٠‏ أما سنة ١518‏ هفكان برتبة مشير ٠‏ 

)0 وشيقة رقم ١لا‏ حمراء في 18 شعبان سنة 657؟١ه‏ محفظة 11؟ عابدين بدون نمرة / 

(؟) “عبد الرحمن الأتصارى : تحفة المحبين والأصحاب #ص 5ه ٠‏ 

:(ه) انظر أعلاه ص؟؟؟ /' 

(1) وثيقة رقم 1٠٠١‏ حمراء سنة: 8517؟1[ه محفظة [1؟ عابدين 5 

.25 .”م 2 01لارخذعرمم: 00]نانا 


(اأجاء في الوثيقة المو رخة في 19 رمشان سنة 1121ه يرقم 719 عابدين ثمرة حمراء » أن 
المخصصات المذكورة تصرف كل شبر ومقدارها أردبان ونصف من القمح ومثلسها من الشعير ٠‏ 
ل4) وثيقة رقم 1/ا حمراء في 8 اشعبان سند 1867(ه محفظة [1؟ عابدين بدون نمرة / محافظ 


)عا١ه(‎ 


"- خوندار الحرم :: 


وهو المسئول الثالث في الحرم الشريف ٠‏ ويرسل في العادة من 

أغوات الباب العالي (1) بعد منحه رتية عسكرية عالية (؟) بمرتب قدر .سنة 
4ه , بألف وخمسمائة قرش لقاء الاقراف على خزينة الحرم النيوى 
( الخزنة دار » الخزينة الحليلة ) وشتئون العين الزرقاء(؟) بمساعدة ضابطاخشخر 
يتولى منصب نقيب الحرم الشريف (5) ٠‏ ظ 

أما نصيبه من خدمات المسحد فقد أشرك مع مدير الحرم وقاضي المدينة 
في ادخال المبخرة الى الحجرة الشريفة بالمناوبة وقت ألزاج القناديل والشمعدانات كل 
ليلة (5) هذا فضلا عن قيامه بتسجيل اشتراك وكلاء السلاطين والأمراء وكبار الأعيان 
في مختلف أنحاء العالم الاسلامي » والبالغ عددهم حوالي ألف شخص (1) لأداء خدمات 
ماتحصلوا عليه من أحزاء الفراشة الشريفة (9) بموحب أوامر سلطانية تجيز قيامهم 
نليابة عن موكليهم بايقاد قناديل الحجرة الشريفة وبعض شمعداناتها بالأضاقة 


الى اشتراكيم مع الأغوات في ايقاد بقية قناديل المسحد. الشريف ٠‏ 


/١ عبد الرحمن الأتضارى : المصدر السابق» ص 05 » على بن موسي : المصدر السابق. ص‎ )١( 

(؟) جاء في سالنامة بالعربيلسنة 150*7ه ص 398 أنه كان برتبة أولى صنف ثاني ووسام 
عثماني من الدرجة الرابعة ٠‏ 

(؟)عبد الرحمن الأتضارى : المصدر السابق»ء ص لاه ٠‏ 

18 .م012 رخاع .مم : صمطاظباة 

(ه 1) على بن موسي : المصدر السايق » ص 78,5 ٠‏ 

(97) الفراشة الشريفة : هي خدمة الحجرة الشريفة وقد قسمت الى ١4١‏ وظيفة واعتبرت كل 
وظيفة 19 قسم ( قيراط ) وزعت بين عدد كبير من أعيان الدولة وموظفيها بقصد اشسراك 
أكبر عدد ممكن في خدمة الحجرة الشريفة ٠‏ وقد بلغ عدد هذه الوظائف أكثر من خمسة 
آلاف وظيفة ٠أيوب‏ صبرى : المصدر السابقء ج ١‏ ص 45-79 ٠‏ 


)61( 


وهو شيخ الأغواتالمسجلين رسميا في ديوان بيت 
المال والمعروفين بالخبزيين ٠ )١(‏ ويعتير منصبه رابع منصب قيادى في الح رم 
الشريف (؟) ء. فبيده مفاتيح الحجرة الشريفة وحواصل الزيت والشمع وسائر مصاللح 
المسجحد الشريف ٠‏ بالاشافة الى اختصاصه بالاشراف على أوقاف الأغوات في المدينة 
المنورة واستلام مايبدى لهم أو للمسجد الشريف من مبالغغ نقدية وعينية (5) وابلاثم 
مرسلها بتسلمه لها [(4) وليس من تفسير لاختصاصه بالمفاتيح المذكورة والاقراف 
على الأوقاف الثمينة الا كونه قد تدرج في مناصب الأغوات المقيمين في المديئنة 
( أهل الوحاق ) حتىتسلم هذا المنصب ؛, بحيث صار من المتعذر تخليه عنه الا 
لموت أو نفي موبيد ء وقد تبين أن بغش المعينين في هذا المنصبب | ساافروا 
ألى مصر سنة “7؟5؟1اه/79؟4ام لملاقاة خديوى مصر وعادوا بجوائز ثمينة [5) مما يعني 


احتفاظهم بمنصببم في السفر القصير مع حواز الانابة فيما كلفوا به من أعمال ٠‏ 


)١(‏ أنظر أعلاه ص و.؟ ومابعدها 

(؟) علىين موسى : المصدر السابق » ص ٠ 7١‏ 

79 العياشقي: المصدر السابق عءج ا ص 5١5‏ , البرزنجي : المصدر السايق 
ص 3٠‏ ء علي بن موسى : المصدر السابق ء ص !ا ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 191148 سنة 5[1؟(ه صسحلة في الدارة يرقم ؟/لم ٠15‏ 

(#أوثتيقة رقم 97؟ في 5؟ حمادى الأولى سنة 1555ه دفتر 7137 معية تركي ص لات 


محافظ الححاز / القاهرة ٠‏ 


)219( 


ويعرف في بعش المصادر بمدير الحرم )١(‏ ويأتي في الدرجة 
الخامسة من مناصب المسحد الشريف [(') ويوخة من ورود ذكره في وثائق تعود 
الى سنة 557[ه/1895م (؟) قدم هذا المنصب عن اصلاحات السلطان محمود الثاني 
مما يرحح استحداثه في التنظيمات التي أحدثت في عبد السلطان سليمان القانوني 
ويو يد ذلك تأكيد على بن موسى عند حديثه عن التزام الأغوات باللبس المقرر 
ليم من ذلك العيهد (©) ء 
أما عمله الادارى فتذكر بعض المصادر بأنه محصور في مساعدة خزندار الحرم 
الشريف في أداء بعش أعماله بمرتب قدر سنة 1178ه/1861مبألف قرش فيالشبر(ه) 
كما يحق له في الظروف الطارثة القيام بمهام نائب الحرم الشريف (1) ويشلسترك 
الى حائب ذلك مع الخزندار وقاضي المدينة في ادخال مبخرة الححرة الشرية 


بالمناوبة كل ليلة عند حلول وقت المغرب (7) ٠‏ 


وهو المنصب السادس في التسلسل الوظيفي لأ فسوات 


(() محمد أمين المكي : المصدر السايقء ص 6© ٠‏ 

(؟) علىبن موسي : المصدر السايقء ص ٠ ١‏ 

(؟) وثيقة رقم 5١7‏ في 11 شوال سنة 1ه دفتر ل حديوى تركى / محافظ الحجاز ٠‏ 

(؟) المصدر السابق »ص الا ٠‏ 

(ه) 0128 غزع مم : لأمعاطب8 

(9) وثيقة 1 حمراء 14 شعبان سنة +6؟1ه محفظة 511 عابدين بدون نمرة / محافظ الحجساز 
وأنظر أيضا الأمر المورخ فني ؟ ذى القعدة سنة 1101م محفظة 115 عابدين ٠‏ 

9) أنظر أعلاه صره١؟‏ 


(14؟) 


الحرم الشريف وتنحصر مبمته في الاشراف على تنظيم مناوبة الأثموات المكلقهين 
بحراسة الحجحرة الشريفة وعددهم ستة عكر أنما بما فيهم شيخ الحرم وأربعة شضباط 
آخرون هم ناشب الحرم وخزنداره ونقيبه (1) ويثترك منهم في حراسة الححرة الشريفة 
كل ليلة أربعة أنموات باشراف ضابط يتولى معالجة الأمور فور حدوثها (1) ويعتبر 
هذا الركيس في قمة الهرم الوظيفي لمرو وسيه الأنموات حيث يتدرج بعده بقية 
الأغوات البوابين ثم بقية الأغوات النظاميين المعروفين بالخبزيين وعددهم أربعة عشر 
آنما ثم أربععة عشر انما من البطالين وبعد ذلك كله يأتي الملازمون من غير 
النظاميين » ( البطالينء العجميين ) 9 ٠‏ هذا عن البيكل الادارى للنظاميين من الأغوات ٠‏ 
ب_اليطالون : وهم المستجدون من الأنموات وقد تبين مما سبق أن أحذدا 
من مير النظاميين لم يتول أى منصب قيادى الا عندما تحين الفرصة لشيخ البطالين 
في الالتحاق بموخرة الوظائف الخاصة بالنظاميين بعد موت أحدهم أو نفيه + وعلى 
هذا فان أعمالبم كانت محصورة في حدود سنة اا١(ه/7175١م‏ في الأعمال الممتينة 
خارج المسحد والحجرة الشريفة (؟) حتى يمكن اعتبارهم أنذاك يمثابة خس نام 
أو مساعدين لفرقة النظاميين . الا أن بعش المصادر المتأخرة أفادت باشتراك بعض 


الأموات غير النظاميين في الجلوس مع كبار الأنموات في الدكة المخصصة ليم(ه) 


01 درويش أحمد بشكارى زادة : المصدر السابق ءعص 9 وقد قال على بن موسى فسسي 
المصدر السابقءص 7١‏ أنهم أربيعة عشر فقط ٠.‏ 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق : ص الا٠‏ 

(؟) العياقهي : المصدر السابق: ج ١‏ ص ٠ 5١5‏ 

6 درويش أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق . ص ل : أيوب صبرى: المصدر 
السابق ء جا !ا صم ٠.‏ 


)>19( 


واختراكبم مع النظامين في أداء بعض الأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الثشقريف 
وانتارته والمتمثلة فيما يلي : 

أ مرابطة عدد من البوابين في كل ليلة لحراسة الحجرة الشريفة خاصلكةة 
والمسجد عامة (1) وقيامهم وقت السحر بعد فتح باب النساء للصوذن الأول باسراج 
مايلزرم من قناديل المسحد وشمعداناته (؟) + ولابد لمثل هذا العمل من حيتت د 
كبير » مما يبرر قيام حميع الأنموات النظاميين في حدود سنة “اا ١٠ه/5؟115مبالمرابطة‏ 
في المسجد الشريف لهذا الغرض ماعدا النقيب وشيخ الحرم (؟) ويقترب من هلدا 
العذد ماذكره على بن موسى في حدود سنةٌ 719أه/481ام من مرابطة اثنينر سن 
البوابين وأربعة من النظاميين وبصحبتهم عشرة من غير النظاميين وكذلك عثرون 
شخصا من الأغوات الملازمين وبعش غلمانهم ومواليدهم (6) 

أما بعد صلاة الفحر فيشترك بعش الأغوات معالمناوبين من وكاء 
الفراشين في أطفاء القناديل وتزويدها بالزيت والفتايل (ه) كما يقومون عند حللول 
أذان وقت المغرب أيشا بايقاد جميع آلات الاضاءة بدءا بالحجرة الشريفة (5) ه ثم 


(1) انظر مهمة رئيس البوابين » ص 217 ومايعدها 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق , ج ١‏ ص 88 ومابعدها ٠‏ 

(؟) العياشي : المصدر السابق. ج ١‏ ص ٠ 3١025١5‏ 

(ع؟) المصدر السابق: ص 7 ٠‏ 

() ذكر درويش أحمد بشكارى زاده في المصدر السابق : ص ٠‏ صفة اجتماعيم سنة 7 ١11ه‏ عند 
حاصل الزيت في ضحن المسجد ثم توزيع أباريق الزيت وفتايل القناديل على الفراشين والزام 
كل أربعة منهم بالذهاب مع أحد الأغوات الى أحد جوانب المسجد لتعمير القناديل وتغيير 
فتايلها بعد انزالها بخطاف طويل من قبل الأنما المذكور ٠‏ 

30 درويش أحمد بشكاري زاده : المصدر السابق :٠ص‏ 4 ٠‏ 


[-؟2) 


فيدورون بين الصفوف بفوانيس صثيرة لتذكير الناس بموعد انملاق أبواب المسحد(١)‏ 
ثم يتولون أطفاء معظم قناديل المسحد وشمعداناته (؟) وينقسم الأغوات في القيام 


٠ قسم يختص بالرواق القبلي ويعرف أفراده بطائفة السندبيس‎ )١( 


(؟) وقسمآخر لهم حقالاشراف على بقية الأروقة ويعرفون بطائفة " المكادة " ولايحق 
لأحد الفريقين اصلاح أى من القناديل في مير الموضع المخصص لطائفته (؟) ٠‏ 
ب - تسيل الححرة الشريفة : ويشترك فيه الأغوات بقسميهم ثلاث مرات في 


السنة ء قالمرة الأولى في التاسع من شبر ربيع الأول » والثانية في الأول من رجب 
والثالثة في الثامن عشر من في القعدة ٠‏ وكانوا في البداية يحتاجون الى يسوم 
واحد »؛ ثم أضافوا في نباية العصر العثماني يوما آخر لتنظيف القناديل وحليها (5) 
ويصحب سيل الحجرة في نباية كل عام استبدال الصندل القديم بنوع آخر معجون 
بماء الورد والعنبر وعطر الورد . ووضعه في الصندوق المحاذى لرأس القبر الشريف 
بموجب أصول مرعية وتقاليد موروثة (5) لاسيما ارتداء اللبس المخصص لفرقة 


النظاميين ؛ والمرسل عادة من مصر في كل سنة مرةؤحيث كان من المقرر لكلل 


٠ 8 أيوب صيرى : المصدر السابق . جاا ص‎ )١( 

(؟) ويستثنى من ذلك قناديل الحجرة وشمعداناتباوقناديل الأيواب الخارجية 

(©) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص © ٠‏ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق .» جا ١‏ ص ! ومابعدها ٠‏ 

(©) زالت هذه البدع بحمد الله وفضله ء يعد خروج.الأتراك من المدينة فيالربع 
الأول من القرن الرابع عشر الهيجرى ٠‏ 


(71؟) 


ويعتبرتقيد الأنغوات بهذا النوع من اللبس قديم جدا خاصة م 
تنظيمات السلطان سليمان العظيم لطائفة الآغوات والزامهم بليس القاووق قوق 
الرووس (؟) ٠‏ 

أما الأحور الشبرية لفرقة النظاميين من الأغوات فتنحصر بناء على 
المعلومات التي أمدنا ببا بيرتون سنة 54؟١ه/1451م‏ بين ٠19و 0٠0٠‏ قرش في 
الشبر ء كما تتدرج مرتبات شيوخبم ( شيخ البوابين » المستلم ء» شيخ البطالين ) 
بين سبعماثة الى ألف قرش في الشهر (5 ٠‏ 

أما الشيخ المكلف مع نقيب حارة الأغوات ب بحفظ النظام فيها وادارة ششون 
الأغوات العامة (©) فلم أقف على مايبين مصدر رزقه الا أن من ثمير الجاتعز 
حرمائه من المرتب : خاصة وقد تبين مما سبق بأن الدولة فرضت لشيوخ الأغضوات 
والفراشين مرتب يغرى أتباعيم بالتنافس في الوصول اليه ٠‏ 


تانيا : الوظاتق الجماعية : 


١‏ الفراخعون : يشترك في خدمة الحرم النبوى الشريف عدد كبير من القراشخ ين 


٠ في 3 رحب سنة 4ه دفتر 5 معية تركي / محافظ الحجاز‎ ١١ وثيقة رقم‎ )1١( 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق . ص ١‏ والتقاووق هو غطاء الرأس عند الاثراك والبكوات وهو 
مستدير الشكل ومرتفع بعض الشىء ويتدرج اتساعه من القاعدة الى القمة . ويغطى حزو ه السفلي 
بشال ملفوف بعناية فاثقة ٠‏ انظر وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير الشايب 
الطبعة الأولى: القاهرة . حا , ص ٠95‏ 

5 ْ .275.م,012؟7 وخذع.مه : ممأاحيرق 

(©) على بن موسى : المصدر السابيق ء» ص !#9 ٠‏ ظ 


[؟277) 


المختصين بانارة قناديل المسجحد وتشمعنداناته بالتعاون مع أغوات الحرم النبوى 
الشريف : لاسيما وكلاء الفراشة الشريفة , البالعْ عددهم أكثر من آلف فخصء 
والمنتظمين تحت ادارة شيخ واحد يقوم بتنظيم مناوية هذا العدد الكبير من الوكلاء 
وتسحيل أسمائبم ٠‏ هذا فضلا عن قيامه باحضار شمعداني الحجرة الشريفة ومساعدة 
شيخ الحرم ونائبه في ادخالهما كل يوم وقت القروب واخراجهما بعد الشروق[(١) ٠»‏ 
وقد منح متولى هذا المنصب في حدود سئة 55؟(ه/لا١٠13م‏ رتبة " يالا ” المعادلة 
لرتبة " لواء " () . 

ومن الحدير بالذكر أن الدولة حينما أرادت اشراك عدد كبير من الأمراء 
والأعيان في خدمة الحجرة والمسجد الشريف من مختلف أنحاء العالم الاسلاميه٠‏ 
أفادت دونما قصد عددا كبيرا من سكان المدينة المنورة ء خاصة العلماء والمدربين 
والخطباء والأكمة والموذئين واشراف البلدة وبعض الحكام فييا (؟) أذ حجمب سس سع 
لبعضهم بين عشر وكلات أو أكثر (؟) على أن دور يعضبم في أداء هذه الخدم سة 
لا يصل الا بعد خمسة عشر أو عشرين يوما (د)ء ولأصحاب الوظائف الحق قي 


مباشرة الخدمة بمعية وكلاتيم عند حضورهم الى المدينة المنسوورة (1) على 


©15 ,؟41١؟ انظر أعلله ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم رفعت ٠‏ المصدر السايقءج اص 1١8‏ 

(؟) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق» ص ؟١ ٠‏ 

(©) جاء في بعض الوثاكق العثمانية أن الياس زاده استحق سنة 25؟1ه مبلغ ١54514١‏ بارة عن 
خدمته لحصة محمد على من الفراشة عن سنة 5١‏ 11117ه وهو مبلغ كبير نسبيا أذ! ماقورن 
بمرتب بعش الوظائف الحكومية في ذلك الوقت انظر : محافظ الحجاز الوثيقة رقم 16 في 
1 حمادى الأولى سنة 6؟١1ه‏ محفظة رقم ١‏ ذوات تركي ٠‏ 

(هء 1) أيوب صيرى : المصدر السابق» حي اص +8728 ء وعن اللبس المقرر ببذه الوظيفة 
أنظر أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق: ص ٠ ١5‏ [ 


(؟6) 


أن كل منيم يعرف موعد ايقاد قنديله أو شمعته بناء على مادون في البداية 
عند حصوله على الوظيفة ٠ )١(‏ 

ومن هذا يتبين أن عدد القائمين على خدمة قناديل المسحد وشمعداناتهزاد بشكل 
ملحوظ على بقية عدد موظفي الحرم الشريف ٠»‏ ومرد ذلك كما أعتقد لاقتضاء 
الأعداد الكبيرة من قناديل المسحد الى الاضاءة والاطفاء مرثين في اليوم» وتزويدها 
بالزيت والفتايل خاصة وأن مايستخدم منبا في الأيام العادية حوالي 1١٠١‏ قنديك١(؟))‏ 
يتضاعف عددها مرتين أو ثلاث مرات في أيام المواسم المشهورة ء قمتائكر المسجد 
وحدها تضاء في ليالي رمضان وبعض المواسم الأخرى بثمانمائة قنديل (؟) ولابد لهذا 
العدد الكبير من سرعة في الاضاءة ودقة في العمل , مما يبرر توظيف هذا 

العدد الكبير لمساعدة الأغوات في القيام ببذه المبمة ٠‏ 

وعلى أية حال فقد ظل هولاء حتى سنة 586؟اه/459أم دون مرتب حكوسي 
الا مايصليم من هدايا موكليهم وهباتهم (؟) . الأمر الذى عرض كثيرا منيم الى 
العوز والفاقة نتيحة موت موكليهم أو عزلهم أو افلاسهم ء الا أن عبد الاملح 
الذى قام به السلطان محمود الثاني (5) أقر لبعضهم فيما قام به من تنظيم قي 


أجبزة الدولة في المديئك المنورث مرتباتك رمزيك وذلك بقث تقسيمهيم الى شير 


٠315 أحمد بشكارى زاده : المصدر السايق .» ص‎ )١( 

(؟) البرزنجي : المصدر السابق :ص 81 ٠‏ وعن الشمع المستخدم في رواق القبلة انظر أعلاه ص 18448 

(5) علىين موسي : المصدر السابق ء ص 18 . 

(؟) عن المبلغ الذى تحصل علبيه بعضبم بقاء الأعمال التي قام بها في الحرم النبوى 
نيابة عن محمد على سنة ١؟.‏ 7؟؟1هانظر أعلله س ؟7؟؟حاشية رقم ؟ 

زها عن اصلاحات السلطان محمود الثانيء انظر محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح 
العثماني في عصر السلطان محمود الثاني -1١804(‏ 1855م) الطبعة الأولى ‏ القاهرة 314؟١ه/‏ 
4اإام ص 114 595 ٠‏ 


(>؟ع) 


مجموعات تتبع عشرة شيوخ يتلقون أوامرهم من شيخهم الأول )١(‏ ويقوم كل ثلاثيين 
منهم بخدمة المسحد الشريف لمدة أسبوع كامل (؟) نظير ثلاثين قرشا لشيخبم 
وخمسة وعشرين لكل فرد. منسهم مع حرمان المتخلفين من أجورهم (؟) الأمر الذي 
عرض كثيرا منهم الى العوز والفاقة ٠‏ فان الحل المذكور لم ينه مشكلة الفقراء 
منيم وأنما كان بقصد الترشية فقط.فخمسة وعشرون قرشا بعد عشرة أسابيع 
من الانتظار الطويل غير كافية لسداد الديون التي ازدادت في حدود سنة5.٠اه/ره4خام‏ 
حيث حاء مايفيد بأن معظمهم حرموا من المرتبات () إلا مايصلهم من هيات 


موكليهم وهداياهم ٠‏ 


5 الكتاسون : 


توكد بعض المصادر على وحود منظمة مستقلة لفراشقمغلي 

الحرم النبوى الشريف في حدود سنة ٠7١1ه/191١م‏ تخضع في ادارتها لشيخ ينظضم 
[ أداء ماكلف به مروسيه من خدمة الحرم الشريف (5) ومن الطبيعي أن يكون ذلك 
امتدادا طبيعيا للنظام المعمول به من قبل نفي العصر المملوكي ٠‏ 


وتذكر بعش المصادر بأن عددهم وصل في أواخر العصر العثماني الى واحد 


)١(‏ عن شيخ الفراسين ٠‏ انظر أغلاهءص ؟(ع 
)؟) ذكر بيرتون في ص 1 117 من كتابة 01م 13 نوق عرعم أن ميمتبم محصورة قبي مسح 
الأرض وازالة التراب عنها وفرش السجاد وملء المصابيح بالزيت بعد انزال الأنثموات لها 
من سقف المسجد» 
(؟) أيوب صبيرى : المصدر السابق» ج ؟ ص 8117 ٠‏ 
(؟) علىين موسى : المصدر السابق » ص 77 ٠‏ 
(0) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق» ص 9؟ ٠‏ 


(ه؟2) 


وخمسين فراشا )١(‏ بما فيهم شيخ الفراشين ونقيبهم والمختص بتنظيف رخام المسجد 
وثمانية وأربعون كناسا (1) ويقتصر عملهم على كنس الحجرة الشريقة وسار 
أروقة المسحد الشريف (؟) بالمكانس المصنوعة من سعف النخل (4؟) وكذلك تنظيف 
السجاجيد والحصر وحفظها في المخازن عند قدوم الزوار واعادة فرشها بعد خروجيم 
من المدينة المنورة - 

وليس فيما اطلعت عليه من مصادر ذكر لمرتباتهم أو طريقة تعيينيمء 
مما يحمل على الاعتقاد بأن مهمة النقيب محصورة في تسجيل أسمائيم ومساعدة 
شيخ الكناسين في متابعة المنئاوبين متهم ٠‏ ويبدو أن طريقتهبم في العبمل 
مشاببة الى حد كبير لما كان متبعا في الحرمين الشريفين الى وقت قريب حيث 
ينتظم الكناسون بالوقوف في صف واحد بعد صلاة الصبح ثم يشرعون في تنظسف الأروقة 


بالمكانس المصنوعة من سعف النخل ٠‏ 


اك اليوا يون ه* 


وهم أهل وظائف قديمة تعود في أساسها الى ماأحدثه عمرر ين 


هاآ؟٠؟ ء سالنامة بالعربي لسنة‎ 5١ »؛ كوكب الحج ء ص‎ 1١7 محمد صادق بك : دليل الحم ء ص‎ )١( 
“71(ه ص١14ء والبتنوني : الرحلة الححازية , وعندعلى بن موسى في المصدر السسابق‎ » 
٠ ص؟7 حوالي ستين شخصا فلعله أضاف لهم .من حصصهم في ص ؟؟ لتنظيف الستائر‎ 

6 أيوب صبرى : المصدر السابق .ء» ص ؟98 ٠‏ 

أحمد يشكارى زآده : المصدر السابق . ص ” : أيوب صبرى 4 المصدر السابق .ا جح ١‏ ص "لم + 

9 ذكر محمد كبريت الحسينى في المصدر السابقء ص 17 ١‏ مأيفيد بخروج خدام الحرم الشريف 


(3؟2) 


عبد العزيز في عبد الوليد بن عبد الملك )١(‏ ويناط بأصحابها حفظ الأمن ومنع 
الدواب من دخول المسحد وتنظيم السير في مداخل أبواب الحرم الشريف ٠‏ وتتشير 
بعش المصادر إلى أن الحصول عليبا في بداية العصر العثماني ء. كان يتم في 
الغالب بالوراثة أو التنازل بالبيع أو الببة كما حدث في حدود سنة 500000 
ولم يتغير دور المكلفين بها في هذا العصر عما كان عليه في أواخر العصر المملوكي 
الا أن عددهم زاد باستحداث باب خامس في عمارة السلطان عيد المجي ده 
حيث أشارت بعض فنصادر هذا العصر الى قيام أحد عشر بوابا (؟) ومثليم مسن 
الملازمين (5) بالمرابطة في أبواب المسحد الشريف . فيتعهد كل اثنين منبما 
أحد الأبواب الرئيسية في المسحد الشريف بالمناوبة مع ملازمييم من المباح 
حتى وقت أاتملاق المسحد بعد صلاة العثاء ٠.‏ 

أما البواب الحادى عشر فتنحصر مهمته في الوقوف بياب الحوش (هة) المخصص 
للجنائز بحوار الجدار الشرقي من مقدم المسحد الشريف ٠)1(‏ 

هذا عن ميام البوابين في الحرم النبوى : أما ادارتهم فلم أعثر في المصادر 
التي اطلعت عليبا على مايفيد بوجود مشرف مسشو ل عنهم أسوة ببقية الموظفين 
الآخرين , الأمر الذى يدعو الى الاعتقاد بأن مهمة تدوين أسمائهم وتنظيم مناوبتهم 


مرهونة ياحدى الجبات المشرفة على نظام المسحد ٠‏ كديوان شيخ الحرم أو ادارة 


(()السمبودى : المصدر السابق , جح _؟' ص!25 ٠‏ 

(؟) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق. ص 5!؟ ٠‏ 

(*) محمد صادق بك : دليل الحج ء ص :1١5‏ سالنامة بالغفربيلسنة ؟٠15[ض‏ ص 185 ء محمد 
لبيب البتنوني: المصدر السايق2» ص 524979 ٠‏ 

(؟) على بن موسي : المصدر السابق.ء ص ٠ 7١‏ 

(©) أيوب صبرى : المصدر السابق : ص ؟1 ِْ 

)١(‏ عن موقع الحوش المذكور : انظر أعلله ص 4م١1‏ ومابعدها 


2) 


الخزينة الحليلة » ويويد افتقار هذه المنظمة الى شيخ أو نقيب قلة علنلدد 
اقرادها ووضوح مياميا ٠‏ 


خلالسقاء ون ب 


وهم فثة من خدام المسجد تعنى يحلب الماء وتبريده والطواف 
به على المصلين + وفي مصادر العصر المملوكي مايقفيد بوحود مثل هذا النوع من 
الوظائف في حدود سنة 15/اه/1577م )١(‏ ٠أما‏ في العصر العثماني فتعود المعلومات 
المتوفرة عنها الى أواخر القرن الحادى عشر البحرى حينما أشار اولياء حجلبسسي 
في حدود سئة ؟4؟١(ه/؟؟175م‏ الى وحود أزيار الماء البارد في موخرة الحرم الشريف (5) 
دون أن يشير الى طريقة الاستفادة منبا ٠‏ الا أن ملأها بالماء يتطلب عددا من 
السقائيين يمكن أن يقوموا الى حائب ذلك بتوزيع دوارق الماء البارد على المحتاجيسن 
من المصلين ٠‏ وقد أشارت بعض المصادر الى عدد من هولاء السقائين فى حدود 
سنة 11٠١‏ +115ه/1748- 1757م (8) ء كما أشارت بعض الوثائق العثمانية الى رفع 
مرتب بعض السقائين في حدود سنة 159!7ه/811ام بمقدار 6٠‏ قرشا في الشبر (5) 
مما يفيد بأن المرتب الأساسي لبقية السقائين قريب حدا من هذا المبلغ أن لم 


يكن أعلى منه ٠‏ 


(1) أبن فرحون : نصيحة المشاور وتعزية المجاور » مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم 51 
تاريخ صة1419 1 البرزنجي : المصدر السابق» ص ٠51‏ 

(؟) اولياء حليي : المصدر السابق ه ج ؟١‏ ص 18 ٠‏ 

(9) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق: ص 155: 911 ٠‏ 

(؟) وثيقة 7١1‏ في 19 ثوال سنة 9 طإه دفتر ١٠١‏ معية تركي / محافظ الحجاز القاهرة ٠‏ 


(8؟ع) | 


أما أواخر العصر العثماني فقد تبينت ميام هذا العمل وعدد المعنيين 
به فقد أفادت بعض المصادر بأنبم حوالي ١١‏ شخصا )١(‏ منهم من يختصربملء 
الدوارق وهم حوالي أربعة ملائين (؟) ومنهم من يدور بالدوارق على المصلين في 
أروقة المسحد ومداخله وهم حوالي سبعة أنفار (؟) حاء ترتيبيم في بعش المصادر 
علي النحو التالي : 

٠» فني باب الرحمة‎ ١ 

أ- في ديار العشرة ٠‏ 

في روباط العجم ٠‏ 

3 في ياب التوسل ٠‏ 

٠ في صفة الباب المجيدى‎ 1١ 

٠ في سبيل البقيع‎ -١ 

٠ في سبيل المناخة‎ ١ 

وكانت عوائد السقائين من أوقاف مصر الأهلية فقدذكرت بعض المصادر 

مايفيد بايقاف عباس باشا الأول سنة ٠59(ه/‏ 1867م ثلاثين حنيبا لملء 165٠‏ دورقا 
في السنة (؟) وثلاثين جنيها لمن يطوف بخمسين دورقا على المصلين في كل صلاة 
وثلاثين جنيسبا لخراء مايتلف من الدوارق (5) كما جاء بأن بعش المحسنين أوقفوا 


(1) محمد صادق بك : كوكب الحجء ص 5١‏ : البتنوتي : المصدر السابيق: ص ؟!5؟ ٠‏ وقال علي 
بن موسي : انهم عشرة أشخاص فقط » انظر المصدر السابق: ص 75 * 

. (؟) البتنوني : المصدر السابق ص ؟2؟ 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق» ح ١‏ ص 56 ٠‏ 

(1-9) أبراهيم رفعت : المصدر السابق, ج ؟ ص ٠ "67 , 55١‏ 


)55( 


ولا شك بأن المبالغ المذكورة . أسبمت رنحم ضالتها في رفع مستوى الحياة 
المتكسبين ببذه المبنة ٠‏ كما أنها طورت نظم المسحد وأراحت العطشى بن 


المصلين من صعوبة البحث عن ماء بارد لاسيما في الصيف وشبر الصوم + 
©- متظقوا الستائر : 


وليس لبهم علاقة بأعمال الكناسين )١(‏ ففيالمصادر مايفيد يأن. 
عملهم منحصر في تنظيف جميع الستائر المخصصة لبعض الأماكن المختلفة من 
المسحد النبوى بمكانس السمور (؟) بما قي ذلك الستاش المحدثة في أواكختير 
العصر العثماتبي على المشبك الخارجيللحجرة الشريفة ٠»‏ ولابد أن تشمل أعمالمم 
أيضًا تعليق الستاكر المذكورة واعادتبا الى مخازنبها بعد انثباء الفترة المخصصة 
لتزيين المسحد النبوى الشريف بها من الفترة الممتدة من ١؟‏ رحب الى نبايته 


ومن ٠٠‏ ذى القعدة الى العاشر من شبر محرم ا . 


٠ على بن موسى : المصدر السابق ء ص79‎ )١( 

(؟) جاءت عند على بن موسىدون شرح لمعناها وقد جاء في بعض الوثائق بأن شيخ 
الحرم النبوى كان يكسىكل سنة حلة من فرو السمور ويتضح من هذا انه قرو 
ثمين » وأن المكانس المذكورة صنعت من ذيل هذا الحيوان لكي لا تخدش الستائكر 
المذكورة والمصنوعة من الحرير المطرز بالقصب . انس سير 
أعلاه ص ١1؟‏ 

(0) أيوب صبرى : المصدر السايق . ١‏ ص هه . 


.:)55-( 


ثالخًا : الوظائقف القرتية : 


ويقصد بها مالا يخضع في عمله لثيخ أو نقيباء 

فغالبها من الوظائف الصهنية التي يكفي لخدمتها شخص واحد ممنأجاد حرفة 
أو برع في فن من الفنون ٠‏ وتتعلق بعشها بالصيانة العامة لمبنى المسحد الشريف 
وبعض الأنواع الثمينة من التحف والأثاث ٠‏ هذا فضلا عن أداء الخديمات 
المتعلقة براحة المصلين ٠‏ وفي اقتصار بعش المصادر المعاصرة لأواخر العصير 
العثماني على ذكرها بالتفصيل مايفيد بحداثة بعضها على الأقل ٠‏ وكان يمكلسن 
اعتبار بعضبا وظائف موقتة أو بأجور مقطوعة لولا تصريح على بن موسى باستلام 
أصحابها لمرتباتهم في نبهاية كل شهر ٠ )١(‏ 

وبغض النظر عن تاريخ حدوث كل وظيفة » الا أن في عرض ماتوقر ممحطن 
بعضبها من معلومات مايفيد في معرفة تكوين الحباز الوظيقي للحرم الشف سريف 
في أواخر العصر العثماني » حيث بدأ الاصلاح الذى قام به السلطان محمود يأخذ 
طريقه الى أحهزة الدولة في المدينة المنورة وأهم هذه الوظائف مايلي : 


-١‏ أمناء خزاكن الكتب الموضوعة يجوار ياب :للم )١(‏ وكذلك حافظ 


كتب الروضة المطبرة (؟) ٠‏ أما الخزائن الموضوعة قبل العمارة المجيدية فيأماكبئن 


الناظرين المذكورين ٠‏ 


٠ المصدر السابقء ص ؟لا‎ )١( 
انظر أعلاه ص مو‎ )9( 


(9؟؟) 


؟-. ساعتجي الحرم الشريقف )١(‏ : وهو المسئول عن اصلاح الساعات ومراقبة 


توقيتبا ٠‏ وكان متولى هذه الوظيفة مسئولا قبل عبد السلطان محمود الثاني 
عن ميزان الشمس (؟) ثم مار بعد بناء السلطان المذكور لدار التوقيت بجوار 


بياب السلام مستولا عن الساعات الميكانيكية التي زود يبا المسحد سنةا 7ه؟اها/ 
17م ومابعدها (؟): مما يجعل من الضرورى المام هذا الموظف بمواعيد التوقيت 
والاصلاح البندسي لما يطرأ عليها من عطب ٠‏ 


؟ الجواهرجي : ويكلف باصلاح القناديل والشمعدانات المرصعة بالجواهر 


الثمينة ٠‏ كالتلحيم والحلي ومايتعلق ببما ٠»‏ ولكون هذا النوع من التحف قليل 
الإاستخدام لا في الحجرة الشريفة ه فان الحاحة لإصلاحه نادرك حدا مما يعفلس ا سس 
عدم توفر العمل لمثل هذه الوظيفة معظم أيام السنة ٠‏ 


؟- الصائع : ويختص يجلى قناديل الفضة وتنائيرها المصنوعة على هيكة أشجار 


كبيرة (؟)والمستخدمة في أماكن مختلفنة من الرواق القبلي كقبة المحراب العثماني, 
والمواحبة الشريفة وذكة الأغوات وبعش الأجزاء من الروضة الشريفة ٠‏ 


متوليها في العصر العثماني بالكسوحي (ه) كما حاء مايفيد بقيامه عند الحاجة 


سس سس ل 


٠ على بن موسي : المصدر السابق » ص ؟؟‎ )١[ 

( انظر أعلاه ص 08م 

(9؟) انظر اعلله ص 1554 

(؟) على بن موسى ؛ المصدر السايق ٠.‏ ص "ل" ٠‏ 

(ه) عبد الرخمن الأتصارى : المصدر السابق ءص ٠ 5١79‏ 
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برقع فتوق الستاكر )١(‏ وعلى هذا فان صهمته تشمل اصلاح وترميم مختلف أنواع 
النسيج المستخدم في الحرم الشريف من بسط وستائر وأعلام ٠‏ 

1 حياد الماء : وهو الشخص المكلف باخراج الماء من البثر التي كانت في 
صحن المسحد ٠‏ ويعني صاحب الوظيفة المذكورة بسقي أشحار الحديقة المذكورة 
والمحافظة عليها ٠‏ لاسيما وأن بعض ثمار نخلها كانت تهدى الى سلاطشين 
الدولة العثمانية (؟)1٠‏ 


فيبا عدة أشخاص يختص كل واحد منبم بالعناية بنوع معين من حرف البناساء 


ويتبعه بعض المساعدين كالحجار (؟) والمشخ تت ورل(ة) والمرم حي ي(1) 


(ذ) على بن موسى : المصدر السابقءص ؟/ ء. وكان محمد أسعد الحنفيقد دكلير 

فى المصدر السابق ص 7 احتياج كسوة الحجرة الشريفة فيبعض السنوات السى 
الاملاحالأمر الذى دعا الى ضرورة تخصيص شخص ماهر بالحياكة ٠‏ 

(؟) على بن موسى : المصدر السابقءص ”"” . 

(؟) أيوب صبرى : المصدر السابق ء ج 1 ص 519 . 

(؟) هو الشخص المتمرس في قطع الأحجار ونحتها وقطعها ٠‏ انظر حسن الباشا : الفنون 
الاسلامية والوظائف عل الإثار العربية : دار النيصّة العربية . القاهرة . 1512م 
دا ص!7١؟ ٠.‏ 

(ه) ذكرها على بن موسى في المصدر السابق :. ص الا بلفظ " النوار " المشتقة من 
كلمة النورة وهي المادة المستخلصة من الحير بعد حرقه وتستخدم في.تغطية 
الجدران ويطون القباب سواء بعد عملية الانشاء أو عند اعادة تحديدها نتيجة 
تأثرها بالرطوبة ٠‏ [ 

(1) أوردها على بن موسي في المصدر السابق.ء ص ال بهذا اللفظ وعدها أيوب صبرىي 
في المصدر السابق ج ١‏ ص 11 ضمن وظائف الكناسين وينحصر عمل هذه الوظيفة في تنظيف 
المرمر واعادة تثبيت ماتساقط منه ٠‏ ويعرف محترفها بالمرخم ٠‏ انظر حسن الباشا : 
الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية .جح ؟ ص هلا١٠ ٠‏ 


+ 


والدكمجي )١(‏ والقورشنجي (؟) ٠‏ أما التحار (؟) والنقاش (؟) فيجب أن تخض-سع 
أعمالهما لاراء المبندس واقتراحاته ويعنى الأول باصلاح الأبواب والشبابيك ولخحزاشن 
الكتب ومايتعلق بالخشب من أعمال»والثاني بزخارف المسحد. واعادة دهنها كلما 
دعت الحاحة الى تحديدها ٠‏ 

ه محوزخسي : انفرد علىبن موسىبذكر الوظيفة المذكورة وعدها منالوظائف 
الثابتة في أواخر العصر العثماني (5) دون تحديد مسكولية متوليها الا أنبا تتعلق 
كما يتضح من مسماها بالانكحة وعقد القران وهو أمر اعتاده المدنيون من بداية 
العصر العثماني»: فقد جاء في رحلة العياشيمايفيد بعقد الأنكحة في حدود سلنة 
لالا*أه/؟51 1م بالنسية لوحباء البلد والموسرين منبم داخل المسجد الشريف وفق 


)١(‏ هي كلمة تركية ذكرها علىبن موسىفي المصدر السابق .ص #56 ببذا اللفظ 
وتعني الشخص المسئول عن سبك المعادن وتشكيلها بعد صبرها ووضعها في قوالب 
خامصة ٠‏ 

(1) كلمة تركية ذكرها على بن موسى في المصدر السابق » ص 7١‏ بهذا اللفظ وتعني عمل 
الشخص المسئول عن تلحيم الرصاص وتثبيته فوق قباب المسحد وجواسق المثارات ٠‏ 

(؟) ذكرها أيوب صبرى في المصدر السابق ء. بي ١!‏ ص ”1# بهذا اللفظ 
بينما ذكرها علىبن موسى قي العصدر السابق » ص 75 بلفظها الترككي ‏ 
" مرئة زا". 

(5:©)على بن موسى : المصدر السابق ء ص الا ٠‏ 


9 العيائي : المصدر السابق م اعت اص 555 غء 551 ه 


لع 


رابعا : الوظائقف الخاصة بِحرّينة الحرم التيوى : 


أبقى العثمانيون فترة من الزمن على الوسيلة القديمة في ص سرف 
مرتبات وهبات سكان الحرمين الشريفين ٠‏ اذ :كان من المعتاد قيام المحمل المصرى 
في العصر المملوكي بصرف المرتبات السنوية في موسم الحجّء ثم أضاف العثمانيون 
بعد سنة 1141م مبالع نقدية ترسل من الاستانة عن طريق الشام مم المحمسل 
الشامي ء» وتعرف بالصرة الرومية لاختصاص العاصمة العثمائية بارسالها + وتقلل 
في محملبا عما ترسله مصر من النقود والحبوب ٠ )١(‏ 
أما توزيعها فيتم بعد تسلم حكام المدينة للمبالغ النقدية المخصصة لأهصل 
الوظائف من أمراء الركبين فوق دكة الأنموات بموجب سحلات رسمية (؟) وتسلم 
الببات والصدقات المخصصة لبعض سكان المدينة من غير الموظفين الرسميين 
من قبل أمراء الركبين مباشرة + وتخزن الحبوب بعد وصولها عن طريق البحر 
الأحمر في شونة ينبع (؟) ثم تنقل بالجمال الى مخازن الوكالة السلطاتية في 
المدينة المنورة ء» حيث يقوم قاضى المدينة وشيخ الحرم النيوى بمساعدة بعض الكتبة 


بالإشراف على توزيعبا : فيعطى لكل شخص ثلاثة أمداد مدنية في الشير عند وصول 


)١(‏ وثيقة تركية تعود الى سنة ؟١؟1:‏ 1515ه مترجمة في إلدارة ومسجلة برقم 
"1١‏ هه فقرة ٠.3٠١‏ 

(؟) محمد كبريت الحسيني : المصدر السابق. ص ٠ ١15+ 1١521‏ 

(؟) كان السلطان مراد الثالث أول من استحدث بناء المخزن المذكور في أول سلطنته 


إنظر القطبيني : المصدر السابق»: رزيرف 0 


(0؟؟) 


المخصصات كاملة : ومد ونصفه عند حدوث قحط أو نحوه )١(‏ ولاسباب عديدة 
فقد حرصت الدولة في حدود سنة 81؟(ه/1456م على ارسال شخص برتبة عاليئنة 
لتحقيق العدالة عند توزيع الحبوب المذكورة (؟) ووضع حد لأعمال الغش الثي حنتذر 
منها محمد كبريت الحسييني في حدود سنة ٠لا١٠اه/1509م(؟) ٠‏ 

وبما أن منشأ الخزينة المذكورة نمير محدد في المصادر التبي اطلعت عليبيا 
فان الغالس على الظن بأن المبلغ الذى خصصه السلطان سليمان القانوني في حدود 
سنة 3505ه/1519م لاقراض المحتاجين من موظفي المدينة (4) كان بمثابة حجر 
الأساس في انشاء الخزينة المذكورة ٠‏ فلايد لهذا المبلغ المقدر بألفين وخمسمائة 
ديار من أمين وسحلات رسمية تبين المبالغ المقترضة وموعد سدادها وأسماساء 
مقترضيها ونحو ذلك من المعلومات اللازمة ٠‏ ثم دعت الحاحة الى التوسع فلي 
انشاء الخزينة المذكورة عند ايداع المبالغ اللازمة للصرف على الترميمات والتجديدات 
المتعددة في الحرم الشريف قبل عمارة السلطان عبد المجيد . لاسيما بعد الأآخذ 
بنظام المقايسة المبني على رصد المبالغ اللازمة لكل مشروع قبل البدء فيه (ت) 
وفي الوثائق العثمانية مايشير الى وحود أمين لبذه الخزينة في جل دود 


سنة لمء٠أاه/‏ 755١م‏ ومابعدها (5) ٠‏ الا أن دفع المرتبات ظل مرتبطا بمحى؛ وقست 


٠ 1١ محمد كبريت الحسينى: المصدر السابق ء ص‎ )١( 

(؟) وثيقة رقم 4؟1 في 19 ذى الحجة سنة ١1151ه‏ دقتر ؟ عابدين / محافظ الحجازر ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ء ص 1١‏ ومابعدها ٠‏ 

(ع 6). أنظر أعل سي ؟ ؛: 1٠5‏ ؛ 19 0 

(1) ونيقة تركية مورخة في 55 ربيعا لآول سنة 8١17ه‏ ومترجمة في الدارة تحت رقم ١ 5/١‏ » 
ووثيقة رقم 5157 في سنة ؟11١ه‏ مسحلة ومترجمة في الدارة برقم ؟4/1- 57 ٠‏ وثيقسة 
رقم ١51‏ في 15 شعبان 177اه دفتر رقم لا معية تركي / محافظ الحجاز القاهرة ٠‏ 


أرة) 


الحج : الأمر الذى الحأ بعض موظفيالحرم النبوى الى مخالفة قانون الوظقائف 
والتنازل عن مخصصاتبم السنوية لبعض التحار في مصر والمدينة المتورة قي 
أوقات مختلفة من العام نظير مبالغْ عينية أو نقدية معجلة كما حدث فى سنة 
م/م 2 151 زه/ ١135م )١[‏ 

ويبدو أن هذا وماثاكله من أنواع الخلل الادارى في المدينة المنورة كان 
وراء الدواقع التي حدت بالسلطان محمود الثاني في اجراء بعض الاصلاحات على 
نظام الخزينة فتقرر أن تسلم المرتبات في نهاية كل شهر بدءا من أول سنة 
89ه/ 9م . الا أن صعوبة توفر النقد الكافي عاد بالخزينة الى سساابق 
عبدها في أواخر سنة 54؟اه/484ام (1) 

ومبما يكن من أمر فمن المفيد بعد هذا العرض السريع لنفكأة الخزيئنة 
وتطورها التعرف على نوع الادارة القائمة بأمور الخزينة في حدود سنة ؟5١٠؟اه‏ / 
44م » أذ حاء مايفيد بأن لها مبنى فسيحا بالقرب من باب الرحمة كان يعرف 
آنذاك بالمديرية أو دائرة الخزينة الحليلة النبوية ([؟) ويقوم بالعمل فيها عدد 
من الكتاب والمأمورين (6) ولمديرها الحق في الاشراف مع شيخ الحرم النبوى علي 
حفظ بعضٌ تحف المسحد (0) ء ذء لذ عن اشرافه على بكر أريس المشبورة (9) »؛ 
ااا 2م20 


)١(‏ عبد الرحمنالأتصارى : المصدر السابقء ص +19 ع وانظر مقدمة ليلى عبد اللطيف لكتاب 
حسن الصفا والابتباج بذكر من ولىامرة الحاج ص 1؟ ؛ 7؟؟ ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم 151 حمراء في 56 رحب سنة 11806ه محفظة رقم 117 عابدين تركي/محافظ الحجاز 

(؟) على ين موسى : المصدر السابقء ص ٠ ©١‏ 

(ع) زينى دحلان : المصدر السابقء ص ؟؟19 ٠‏ 

(©) البرزنجي : المصدر السايقء ص ؟7 ٠‏ 

(9) ابراهيم رقعت : المصدر السابق . ١‏ ص 98؟٠‏ 


ففقة 


وفيما يلي بيان بتسلسل حبازها الادارى كما جاء في التقرير السنوى لولايبة 


الحجاز سنة “_ا٠؟(ه/442ام )١(‏ 
أولا : الادارة ( المديرية)_ 


: مدير الخزينة النبوية (الرورّئامجي)‎ -١ 


٠ نافع أفقندى  برتبة ثالثة‎ +١ 

- نشأت أفندى 5 برتبةرابيعة ٠‏ 

- غارف أفقندى ‏ برتبة راأبعك ٠‏ 

فائقأافنذدي بلبدون * 

مصطقى أفندى ‏ بل دون * 
؟*- مقيد | اردات 


١‏ عبد الرحمن أفندى . برتبة ثالثة ووسام عثماني من الدرجة 
الرابسة ٠‏ 
© مقيد الأوابر : 


1 راشد أفندى برتبة رابعة ٠.‏ فقط 


1١٠ ححاز ولاية سالنامة ( التقرير السنوىلولاية الحجاز ) لعام “١(ه ص‎ )١( 
. وما يع دها‎ 


(8؟2) 


|- كاتب القضاء * 


كاتب الجراية : 


يد أ 55 ا 
3 صدق افئفندى د يرنببة متمايز 3 ووسام صن 


؟ ‏ المييشضض : 


1 أشرف أنندى يرتبة ثانية 
؟ ‏ مقصود أفندى بدون 
١‏ بحيب أفندى لون 


٠ اسماعي ل أفندى وسام مجيدى من الدرحة الرابعة‎ -١ 


؟ القكااتلب : 
- 8 


1 : أمين السحلات‎ ١ 
* أب حسين إقتدى‎ 


زوعع) 


القصل الثاني : الوظائق: الحيتية : 


لا يتناسب مطلقا عدد الأشخاص المكلفين بمبام الوظائف الدينية 
في الحرم النبوى الشريف طوال العصر العثماني مع نوع الوظائف المحصورة قفي 
الامامة والخطابة والأذ ان ومايتبيعها من الوظائف المستحدثة . وليس من تفسير 
لتجزئة هذا النوع 8 الوظائف المحدودة بين عدد كبير من سكان المدينة المنسورة 
الا رغغبة الدولة العثمانية في الابقاء على النظام المعمول به من قبل في المسجد 
النبوى الشريف ٠‏ وايحاد مصادر رزق ثابتة تكفيهم العوز والمونة وتضمن قيا ميم 
باخلاص في أداء وظائفيم المتعلقة بأداء الشعائر الدينية المقدسة ٠‏ 
أولولا الأثر السيء الذى أحدثه نظام توريث الوظائف في العصر العثماني 
لأكثر من شخص نظير دفع مايعرف بمحلول الوظيفة )١(‏ لعد هذا الأمر بمثابة 
حلول عملية لتمكين الأئمة والخطباء من أداء الرسالة المنوطة يبم ٠‏ الا أن من 
أبرز مساوىء هذا النظام حرمان أعل الكفاءات العالية من تقديم مالديبم من خبرات 


ومواهب بسيب الاحتكار المفروض على الوظائف المذكورة (؟) » وتوزيع مرتب الوظيفة 


)1١(‏ محلول الوظيفة : من الاصطلاحات الشائعة في العصر العثماني وتعنىي حصة 
الالتزام المفروضة على ورثة المتوفي نظير السماح ليم بالعودة الى ممارسة 
الوظيفة ٠‏ انظر : شفيق غغحربال : مصر عند مفترق الطرق ( شرح مقالة 
حسين الرزنامجى ) محلة كلية الاداب جابعهة القاهرة . المجللد © 


يو 
لنب 
يلد 


حا اا ص 49 ٠.‏ 


() انظر ملخص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي لحمد الحاسر » الطبعة الأولئى 
الرياض 5+5اه/95485ام ص 156 + 


>) 


الواحدة بين عدت مني الورئة لقاء قياصيم بالتناوب في أداء المهام المنوطة بمتوليبا 
الأساسى: ولا يخفى مالهذا النظام من أثر في تقاعس الورثكة عن أداء واجباتبسم 


التي يمكن اعتبارها في ذلك الوقت أهم وسيلة لتثقيف الغالبية العظمي من المسلمين 


وتبصيرهم بأمور دينهم ٠‏ وفيما يلي عرض لوظائف المسجد الدينية وطرية 
الاشراف الادارى على كل منها : 


أو ل : الآمابة : 


ويقوم بها في هذا العصر عدد من الأكمة المختلفين في القلة 
والكثرة من مذهب لآخر ٠‏ الا أن المذهب الرسمي للدولة يحظى كما هنى العادة 
بأوفر تصيب من عددها . فمن المعروف انتشار المذهب الشافعي بين سكان المدينة 
المنورة الى جانب المذهب المالكي بعد أن سعى سلاطين المماليك في أواخر القرن 
السابع البحرى الى الحد من سلطة المذهب الشيعي وتمكين أتباع المذهب الرسمي 
للدولة المملوكية من أهم الوظائف الدينية في الحرم النبوى الشريف )١(‏ ونتيجحة. 
لهذا الاتجاه حرص بعض الأمراء المماليك من أتباع المذهب الحنفي في حدود سنة 
٠لمم/15605م‏ على استحداث محراب ثالث في موخرة الحانب الغربي من الروضة 
المطبرة )١(‏ الأمر الذى حدا بالدولة العثمانية فى عبد السلطان سليمان القانوئني 


٠. شمس الدين السخاوى : التحفة اللطيفة .» حا ص؟5ه ؟ه‎ )١( 
٠ 189 (؟) السمبيودى : المصدر السايق . جه ؟ ص‎ 


(6 ١ 


بالمحراب السليماني )١(‏ ثم اتباع ذلك بتدعيم المذهب الرسميللدولة العثماتية 
فجعلت وظيفة القضاء الرسمي في المدينة المنورة في أتباع المذهب الحنفي()) 
وأشركت في وظائف الحرم النبوى الشريف عدد كبير من الأكمة والخطباء الأحناف (5) 

ومن هذا العرض السريع يتبين أن أتباع المذاهب الثلاثة(المالكي والقافعي 
والحنفي ) قاموا طوال العصر العثماني بأداء شعائر العبادة في الحره التريف 
في ثلاث جماعات . فيصلى امام الا حناف بأتباع مذهبه في المحراب النبوى 
خمسة فروض ». تبداً من صلاة الظهر وتنتبي بصلاة الصبح في اليوم التالي؛: ثم 
يعود بعد ذلك الى المحراب السليماني لأداء فروض اليوم التالي حيث يقوم الشوافع 
في نفس اليوم بأداء الفروض المذكورة في المحراب النيوى (©) ٠‏ 

أما أتباع المذهب المالكي فقد انفردوا بالصلاة في المحراب العثماني معثلم 
أيام السنة ماعدا أيام المواسم فينتقل فيها أكمة الأحناف الى الصلاة فيه لكشضرة 
الوافدين من أتباع مذهبهم (6) ويعود أثئمة المالكية الى المحرابالسس ليماني 


بينما يبقى الشوافع ملازمون للصلاة في المحراب النبوى حتى ينتبيالموسم (9) . 


(9) انظر أعلله ص ”8 

(؟) كان يساعد هذا القاضي أريعة مفتين من أتباع المذاهب التالية ( الشافعي. الحنقفيء 
المالكي: الحنبلي ) انظر عبد السلام هاشم : المرجعالسابق . ص ؟١٠‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) على بن موسى : المصدر السابق. ص 9”# . 

(؟) النابلسي : المصدر السابق : ج ؟ ص 18 ٠‏ 

(©) اولياء جلبي : المصدر السابق » ص55» أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص 1 ٠‏ 

[1) البرزنجي : المصدر السابق » ص 9؟  5*٠‏ ء وقد ذكر علىبن موسى في المصدر السابق 
ص !7 أن المالكية والشوافعيتناوبون في المحرابين مما يدل على أنالآمر قد تغير 
في أواخر العصر العثمانيعما أدركه البرزنجي ٠‏ 


(؟2ع) 


ثم يعود كل الى مكانه ٠‏ 
هذا عن طريقة تنظيم صلاة الأكئمة في المحاريب الثلاثة: أما وقت صلة 

كل منبم فقد ققرت بعش مصادر القرن الثاني عشر الهبجرى الى احتقاظ القسواقع 
بتقدم اماميم في جميع الفروض ماعدا صلاة المغرب فيتقدم امام الاخناف لكراهية 
تآخر المغرب عندهم ٠‏ ثم يتبعه المالكي )١(‏ » وقد ظل هذا الأمر مرعيا حتى قام 
محمد على باشا بالسعي لدى السلطان محمود الثاني في حدود سنة 9؟1؟(ه/؟41امفي. 
أتباع المذهب الحنفي ٠‏ فقدموا على الشوافع في حميع الأوقات الا صلاة الصبح (؟) ». 
"' فالأول جماعة الشافعي ثم المالكي ثم الحنفي باقامة مخصوصة " (؟) ٠‏ ويتحجلى 
هذا الاختلاف بين أتباع المذاهب المذكورة أوضح مايكون في أداء صللة الترا ويح 
حيث تقام بعد انتهاء أثمة المذاهب الأريعة من أداء صلاة العشاء(4؟) في أكثلر 
من خمسين جماعة تتوزع في أنحاء مختلفة من أروقة الحرم الشريف (ه) حتى جاء 
مايفيد بقيام بعض الآسر بأداء الصلاة منفردة خلف امام مخصوص [1) الأمر الذي( 


أفقد الجماعة مزية الخشوع والانتظام : الا أن مما يشفع لهذا التعدد من الجماعات 


1٠ ؛ علبى بن موبى : المصدر السابق: ص‎ 8٠4 الورثلاني : المصدر السابقء ص‎ )1١( 

(؟) البرزتجي : المصدر السابق: ص 9؟ ؛ ابراهيم رفعت .جح ١‏ ص 57٠‏ ؛ وقد ذكر 
الورثلاني في المصدر السابق . ص 0503 أن الأحنافيو خرون صلاة الصبح حتى يقترب 
وقت الاشراق ١ ٠‏ 

(9) علىين موبى : المصدر السايقء ص ٠ 7٠١0‏ 

(5) على بن موبى : المصدر السابق»ء ص "لا ومابعدها ٠‏ 0( 

(©) على بن موسئى : المصدر نقسهء ص 7١‏ » ابراهيم رقعت : المصدر السابقء جح ١‏ ص 552 
» البتوني : المصدر السابق » ص ()؟ ٠‏ 

. عطية محمد سالم : التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام.‎ )١( 
٠ 9757 المدينة المنورة ؟53؟(ه/؟139م ص‎ ٠ الطبعة الثانية‎ 


(59؟) 


حرص بعش الجماعات على تقديم الابن الذى أتم حفظ كتاب الله للصطلة 
ببم في جماعة صغيرة يحضرها معلمه للتأكد من قدرته على اتمامالحفظ والتجويد ‏ 
في المدة المذكورة )١(‏ وقد ساعد على هذا التعدد تأكيد بعض المصادر العثماتية 
المتأخرة على أن الدولة العثمانية كانت تقوم في نهاية شهر رمضان بدفع مكاقفات 
مغرية لجميع المشاركين من الأكمة المذكورين (9؟) ٠‏ 

أما صلاة العيدين فتنقسم فيبا الجماعات المذكورة الى جماعتين كبيرتين 


احداهما للأحناف والأخرى للشوافع (؟) ٠‏ هذا من حيث تنظيم الجماعات في الحرم 


النبوى الشريف خلال شبر الصوم والأيام العادية ء ويتضح منها تميز الأحناف 
عن بقية المذاهب الأخرى ٠‏ كما يلاحظ وحود زيادة ملحوظة في عند الأكغسمة 


الأحناف في سنة 7١11ه/1741م‏ حيث إرتفع عددهم حوالي خمسة وعشرين اماما 
بينما انخفش عدد أكمة الشوافع الى حوالي اثنى عشر أماما (©) ء. ويتأكد هذا التحول 
بمطالعة الحدول رقم ( 9ه) فقد ثبت فيه العدد المخصص لاتمة الأحناف والشوافقع 
بينما انعدمت وظائف المالكية والأحناف , بالاضافة الى تغير ملحوظ في عدد 
المساعدين للأئمة مما يدعو الى الاعتقاد بأن منشأً هذا التغير في عدد المساعديين 
ناجم عن تساهل نظام الوظائف في العصر العثماني في قيام الورثة باقتسام مرتب 


متوليها وتناوبهم في القيام بدوره في الخطابة (ه) الا أن عجز بعضهم عن أداء مبام 


 * 99 9" عطيه محمد سالم: المرجع السايق ء» ض‎ )9١( 
564 ص‎ ١ (؟) ابراهيم رفعت : المصدر السابق» ج‎ 
٠ 51[ (؟) البتنوني : المصدر السابق» ص‎ 
٠ 8 أحمد بشكارى : المصدر السابق: ص‎ )8( 
ص 588 ء البتتوني : المصدر السابق»ء ص 5*9 : وقال‎ ١< العياشي : المصدر السابق»ء‎ )©( 
--- عند ترحمته لأحد أعيان المدينة في‎ ٠١١ عبى الرحمن الأتصارى في المصدر السابقء ص‎ 


)252( 


الوظيفة لصغر أو نحوه يجعل من الضرورى الحاقهم كمساعدين أوليين أو ثانويين 
لبقية الآأكمسة ٠‏ 

ورم مافي هذا النظام من مساوىء ادارية الا أنه انفرد بحفظ حق الأنبلير 
في الحياة بعد موت المسئولين عنها أو غحيابهيم . فقد نصت بعض الوثلائق 
المورخة سنة (1560ه/ه147ام على !4لتزام الدولة بصرف مرتب الموظفي ان 
الغائكبين عن المدينة شريطة بقاء أسرهم قي المدينة ؛ مع التأكيد على حقبم في 
الحصول على وظائفيم عند العودة الىالمدينة المنورة ٠» )١(‏ ومع هذا فان الحاحة 
ألجأت بعش الأئمة الى بيع وظائفبم (1) أو التنازل بها أو بحزء منها لأحجد 
الأقارب (8) أو الانابة لعذر قاهر كالسفر أو المرض (4) ويتطلب مثل هذا النوع 
من الاجراء فيما يبدو الى موافقة نقيب الأثمة أو علمه على الأقل بما تم . 


حِ 


اقتصرت رئاسة الأثمة في الحرم النبوى الشريف طوال العصر العثماني 


--د) حدود منة ؟1147هان له نصف وظيفة الامامة . كما حاء فى ص :1١74‏ 55؟ مايفيد 
بتوريث الامامة وصدور أمر سلطاني في سنة 114١ه‏ بانتقال الوظيفة الى ابن 
العم اذا لم يكن للمتوفي وريث شرعي أقرب منه ٠‏ 

كما ورد فيهذا المعنى عدة وثاتق . انظر مثلا الوثيقة رقم اه8؟ سنة 1؟1اه 
دفتر 55 معية تركي محافظ الحجاز / القاهرة ٠‏ وثيقة رقم ١54‏ في ٠١‏ ذى الحجة 
سنة ؟1150ه دفتر ١1؟‏ عابدين / محافظ الححاز : القاهرة ‏ 

٠ وثيقة رقم 950؟؟ في 59 رحب (110ه دفتر 17 معية تركي / محافظ الححاز‎ )1١( 

(؟) عبد الرحمنالأتصارى : المصدر السابق,» ص ,1٠٠‏ هه؟ا. هلا . 

(؟) المصدر نشسه . ص 7975846 . 

(©) العياشي : المصدر السابقء جح ١‏ ص 59١٠‏ » عبد الرحمن الأتصارى : المصدرالسابق» ص 9 
ل ل لمر ا الل تقر 7 اشر 000006 


(معع) 


على نقيب واحد (1) فلم يرد في المصادر التي اطلعت عليها مسمى آخر لبذه 
الوظيفة أو بيان واضح لما يقوم به من أعمال : الا أن في اجماع المصادر على 
ذكر شيخ لطائفة الائمة مايفيد بوحود روابط قوية بين الوظيفتين» فقد تبين من 
الوظائف الادارية بأن نقيب الحرم أقل مرتبة من شيخه ولذا فلابد لنقيب الأثغمة 
من مراحعة شيخ الخطباء عند حدوث طارىء يستدعى اطلاعه عليه كالتعيينات الجديدة 
أو الانابة » ويويد ذلك أن كثير من الأثمة حازوا الى حانب حصتهم من الامامة 


على وظيفة واحدة أو أكثر من وظائف الخطابة والفراشة والتدريس (؟) ٠‏ 


وضي الوظائف الخاصة بصلاة الحمعة ء وتقارب عدد وظائف الإآما|ابة 
ال[ أن الأحناف يحظوؤن أيضا بمعظمبها كما يتبين من الحدول ( 9ه ٠)‏ وتتميز 
هذه الوظائف بعدم التداخل في أداشها بين اتباع المذاهب الأربعة , لأدائها فيجماعة. 


واحدة خلف من تحين عليه النوبة من الخطباء بغش النظر عن مذهبه (؟) وؤكلان 


يرحى لو طبق هذا العمل في أداءجميع الفروض لعاد الأمر الى ماكان عليه في قفجبر 


الاسلام وهضصدرلم ‏ + 
ويه خذ من. تأكيد بعض المصادر على اقتصار بعض الأكئمة على وظيقلستة 


(1) محبيث أمين المكي : المصدر السابق ء ا ص 00 ن أيوب صيبرق + المصدر السابق 
حأ ص أ١؟٠‏ 

(؟) انظر أعلاه ص ؟؟ووأدناه ص 55> 156؟ 

0 العياشي : المصدر السابق » ص ١88‏ : حمد الحاسر : ملخص رحلتي ابن 
عبد السلام الدرعي : ص 156 ٠‏ 


(1ع) 


واحدة )١(‏ استقلال وظائف الخطابة في بادىء الأمر عن وظائف الامامة ٠‏ ألا أن بعش 
الوجباء والمقتدرين من سكان المدينة قاموا. أكثدر من صمرة بالجمع بيسسن 
الامامة والخطابة (1) كما استطاع البعض الاخر تولي عدة مناصب من وظلائف 
الخطابة بطريق الشراء أو البذل أو البرطلة (؟) الأ.مر الذى يفسر قول العياهقي 
في حدود سنة "لا١أه/1115[م‏ " بآن منبم من تدور نوبته في كل شهرمرة ومنيم 
من لاتصل اليه النوبة الا مرة في السنة ومنهم بين ذلك " (؟) ٠‏ 

وصهما يكن الأمسر فقد وحد من تولى نصف وظيفة الخطابة فيحدود سلننة 
15 رع مهام (ه) مما يعني الأحذ بنظام توريث الخطابة 5-5 في وقث مبكر 
من العصر العثماني أو التنازل عنها (8؟) أو السماح لمن أراد أن يشارك فييا 
دون مرتب شريطة أن يكون ذا علم وقصاحة موثرة (/) 

أما المرتب السنوى للوظيقة الواحذة من الامامة أو الخطابة فيقارب 
ألف وخمسمائة قرش في السنة ء كما جاء في احدى الوثائق المورخة بنة 97؟؟١‏ ه / 2 


40١‏ طغ) وهو نفس المبلمْ الذى ذكره بيرتون سنة 18؟اه/1461م[9) مما يدل 


(1) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق . ص ١9‏ , 68 *لا١ا‏ . 

(؟) الجبرتي : المصدر السابق ء» ج ١‏ ص 5588 ء عبد الرحمن الأتصارى : المصيدر 
السابق » ص ٠٠١ , ١7‏ , هت؟ . 

(5 ؟) العياشقي. : المصدر السابق . جح (ص 848؟. 

(©: »7 ) عبد الرحمسن الأتصارى : المصدر السابق ءا ص 99# غ, 599 6 2ه]. 

(4) وثيقة رقم 111 في ١1‏ شوال سنة 177١اه‏ دفتر رقم 1 معية تركي / محافظ 

الححاز / القاهرة ٠‏ 


1( 
08 .م,12ملار غ18عرمه : ممغاخرينق8 


2 


على عدم حدوث تغير ملحوظ في معدل الرواتب لأكثر من ربعقرن من الزمن وكانوا يلزرمون 


بالظهورفي زى موحد (لوحة رهم5!7) والارتكاز علئ عصاخاصة بخطيب المسجدالنيوىالوحة رقم1ه) 
شيخ الخظياء : 


ويعنى بالاشراف على الأكمة والخطياء في أن واحد (1) ء ولم أجد 
في المصادر والوثائق التي اطلعت عليبها مايبرر اختصاصه بهذا المنصب »الا أن 
تراحم بعش هولاء الشيوخ أفادت بحصوله على منصب الامامة والخطابة قبل وصوله 
الى مشيخة الأكمة (؟) مما يوكد تمرسه في هذا العمل لفترة طويلة حتى صار 
غامل السن والخبرة بمثابة الموحه الأول لأقراد طائفته . ولابد من حماله 
الى جانب ذلك على مميزات مالية لم أقف على تفصيل واف لها ء الا أن مرتبه 
لابد أن يزيد عن مرتب أى من الأكمة أو الخطباء (؟) . أما الرتب والأوسمة المعتاد 
منحها له ففي التقرير السنوى لولاية الحجاز سنة 7++١1ه/14865م‏ حصول 
متوليها في تلك السنة على لقب الصدر الأعظم بوسام مجيدى من الدرجة 
الأولى (؟) وكذلك متوليها سنة 1؟+اه/لم+19م(ه) . 
أما الكسوة المخصصة له في كل عام فكانت في حدود سنة ٠155[ه/؟0١15ام‏ من 


فرو السمور )١(‏ المشابية تماما لكسوة شيخ الحرم النبوى وساتئر الباشاوات ٠‏ 


)١(‏ انظر أعلاه ص م+>؟ 

(؟) عيد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق ع ص 5١5‏ , 57.9 غ2 38.05 . 
(؟) انظر أعلله ص 49> ظ 
(5,ة)سائنامة بالعربيسنة «*١٠٠(ه‏ ص 55 ء ومابعدها ٠‏ 


(1) ابراهيم رفعت المصدر السابق , جح ؟ ص 99م 


(54؟) 


ثالثاً؛ الوظاكف الملازمة للامامة والخطاية : 


أهتم العثمانيون بالوظائف المتعلقة بالامامة والخطابة في المسجد 
النبوى الشريف كالمحمر والمرقي والمبلغ وحامل العلم وفارش سحادة المحراب النبوى 
وليس لمعظم هذه الوظائف صفة دينية ء الا أن قدم بعضها حتّمعلى العثمانين 
أبقائها ٠»‏ ففي بعض المصادر المملوكية مايفيد بقيام المرقي والمبلغ بمساعدة 
الخطيب في الوصول الى المنبر الشريف لأسباب أمنية والتقديم لمحيئه ببعض 
الأدعية المختارة )١(‏ . وقد أقر العثمانيون هذا الاحراء كما فعلوا بمعظم الوظاكف 
القديمة » وأضافوا لبا بعش الوظائف المساعدة ء» وفي عرض ماثوفر عنها من 
معلومات مايفيد في بيان دور. كل منها وأسباب حدوثها 
-١‏ المحجمر : 
وهو الشخص المكلف بتبخير المسجد بالعود والنسستست سك 
أيام الجمع (؟) واختصاص الحجرة الشريفة كل يوم بنصيب وافر من البحور المذككور 
مع اضافة المزيد من دهن العود وماء الورد (؟) : وتعود هذه الوظيفة الى زمبن 
عمر بن الخطاب رمى الله عته ء الأمر الذى أدى بالعثمانيون فيما: يبدو الستى 


ابقائها والمبالغفة في رفعمرتبها حتى قيل أن المخصص لمتوليها خمسمائة قرش 


)١(‏ انظر أدناه ص +ت© 
(؟) أحمد زينى دحلان : المصدر السابق » ٠‏ ص78١‏ علي بن موسي : المصدر 
السابق ع اص نا ه 


ْ (9عع) 


في كل شبر )١(‏ وهو مبلغ كبير جدا اذا قيس بمعدل مرتبات الأكمة والخطبباء 
أو يرهم من موظفي الحرم الشريف ٠‏ الا أن ذلك مبنى كما يبدو على طبيعة 
عمله المضني خاصة فيما يتعلق باعداد الفحم وتهيكته لاحراق البخور في الأوقات 
المذكورة أعلله بالاضافة الى تكليفه بحفظ العود وماء الورد المرسل في كل سنة 
من الاستانة والشام وجدة (1؟) بالاضافة الى أنه من المحتمل أن يكون جزء من هذا 
المبلغ من حصيلة الاحباس المرصدة في الاستانة سنة 5158١ه‏ (؟) لهذا الغرض ٠‏ 


51 المرقي 2 
ويعنى بتذكير الخطيب بموعد وقت الخطبة . فقد حرت 
العادة من بداية العصر المملوكي على حلوس الخطيب عند باب المئارة الرئيسية 
حتى يحين موعد القاء الخطبة (؟) فيقف المرقي حينثذ أمام المواحبة الشريفة 
ويقراً بصوت جب ورى الايات الواردة في حق المصطفى عليه الصملة 


والسلام (5) ويختمها بقراءة الفاتحة فيقوم بعدها الامام بالوقوف أمام المواحبة 


)1 البرزنجي : المصدر السابق» ص 88 ٠‏ ابراهيم رفعت : المصدر السابق: ح ١‏ ص 98؟ . 

(؟) على بن موسى : المصدر السايق » ص 78 . 

(1) وثيقة رقم ؟7 سنة 1150ه محفظة رقم 7 بحرير / محافظ الححاز القاهرة . 

3 النايلسي : المصدر السابق ء ج ؟ ص 11 ؛ البرزتجي : المصدر السابق 
»ا ض +5 ٠.‏ 

(0) ذكر النابلسي في رحلته سنة 11+8ه حي ؟ ص58 أن الآيات التي تقرأ في زمنه 
0 
" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : بسم الله الرحمن الرحيم . لقد حاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين رووف رحيم ٠.الاآية"‏ 
" بسم الله الرحمن الرحيم + لهم مايشالّن عند ربهم وهو وليهم بما كانوا 
ييعملون ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ٠‏ د 


)26-( 


الشريفة حتى يفرغ المرقي من قراءة قوله تعالي " أن الله وملاتكته يصلون على 


التبى يا أيها الذين امتوا صلو عليه وسلموا تسليما (()" (؟) ٠‏ ثم يتحه الاأمام. 


00 


المرقي وشخض آخر متمنطق بالسيف بقصد افساج الصريق بين الصفوف (؟) 


. ماتقدم من ذنبك وماتأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراطا مستقيماء 


1 
58 


وينصرك الله نصرا عزيزا + بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وماأرسلناك 
الا رحمة للعالمين » سبحان ربك رب العزة عما يصفقفون وسلام 
على المرسلين ؛ والحدمد لله رب العالمين ٠‏ ثم يق يرا 
الفاتحعمة ويقوم الخطيب فيقول المرقي : "ان الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أأيبا الذينأمنوا صللو عليه 
وسلموا تسليما " 

وليس من الآيات الساابقة مايتعلق بأبِي بكر وعمر رشي الله 
عنيماكما يذكر على بن موسي في المصدر السابق .ء ص |7 مما 
يدل علىرحسودوث تغيير في قراءة الآي ات المذكورة قي 


لاا _ اش و ل سنك 5-7" 3 ١ ْ ١‏ 


أما مصطفى الراعي فقد أورد فيرحلته الى الأرض المقدسة 
سنة 1951(ه ص 1978 ببش الآيات التي سمعباا في أواخ بير 
العصسر العثماني ومنبا قوله تعاالي : " سلكم عليكسم 
بما صبرتسم فنعهم عقبى الدار ٠‏ سلام عليككلم طبتل-سم 
فادخلوها خال_ين ٠‏ ادخخّلوا الحجنة أنتم وأزواعكعم 
تحبرون ٠‏ الذين آمتوا وحمل لوا الصسااالحات طوبيبى 
لب م وحمسن ماب " ٠‏ 
سلورة الأحزاب 6 آية رقم ]هم ٠.‏ 
النابلسسي : المصد السايق . جح «# ص 51 ومابعهدها ٠‏ 
قال درويش أحمد بشكارى زاده في المصدر السابق ء» ص في وصفه للمسجد الشريف 
سنة 11075ه أن المتقدم للامام يدعى الشورباجي وبيده عصا وأما الآخر فيمقي 
وراء الامام ويدعى المئير وبيده سيف ء وقد أشار البتنوتي الى ذلك النوع 
البرتكول في حدود سنة 4ه دون أن يذكر العصا أو السيف فلعل ذلك قد اختفى في 
زمانه ٠‏ انظر الرحلة الححازية .٠ص 5*١‏ ومابعدها ‏ 


)2غ21١(‎ 


حتى يتمكن الخطيب من صعوت المثبر 3 ويمكن ارحجاع السيب في استحداث وظيفة 


المرقي في بداية الأمر الى وجود المنبر وسط المسحد وصعوبة الوصول اليه 


دون مساعدة لاسيما أيام المواسم الكبيرة ٠‏ كما يمكن أن يضاف الى ماتة م 
وجود دوافع أمنبية لاستحكام العداء في بداية العصر المملوكي عند استحداث وظيفة 
المرقي بين خطيب المسجد النبوى وأتباع المذهب الشيعي اشر ارغامهم عللتبى 


ترك وظيفة الخطابة للققاة من أهل المنة )١(‏ سنة "لماص . 


5 البيرقدار 0 الستنحقدار ع حامل العلم 1 


وهو شخص من الآغوات (؟) خصص في العصر العثماني لفرش درج المنبر 
وتعليق الستارة على بابه ء ونشر العلمين اللذين اعتاد العثمانيون تعليق_ با 
على جانبي المنبر أيام الجمع والمواسم (؟) كما يقوم بعد نزول الامام من المنبر 
| باعادة نشر الستارة ثم طيبها مع بقية أثاث المنبر واعادته بعد انتباء الصلة 
الى الآنما المناوب على باب الحجرة الشريفة (5) لحفظها مع ستائر الأب واب 


داخل الحجرة الشريفة حتى يحين موعد استخدامها في نباية الأسبوع ٠‏ 


(1) ذكر ابن فرحون في نصيحة المشاور وتعزية المجاور » نخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم 
1 تاريخ ص 5١‏ مايلي : " فلما قرر القاضي سراج الدين بالمدينة خطيبا عملوا معمه 
من القبائح والأذى مالا يصبر عليه غيره فصبر واحتسب وأدركت من أذاهم له أنهم كانوا 
يرحجمونه بالحصبا وهو يخطب على المنبر فلما كثر ذلك منهم تقدم الخدام وحلس سوا 
بين يديه وكذلك هو السبب في اقامة صف الخدام يوم الجمعة قبالة الخطيب وخلفبم غلماتهيم 
وعبيدهم خدمة وحماية للقضاة وتكثير القلة ونصر الشريعة ٠‏ وانظر السخاوى: المصدر 
السابق ‏ < ١‏ ص 25 ومايعدها ٠‏ 

(؟)انظر عبد الرحمن الإأتصارى : المصدر السابيق : ص ؟١1‏ حاشية رقم | : 

(5) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص لم 

() انظر أعلاه ص ©8 ومايعدها ‏ - 

(ه) علىبن موسى : المصدر السابق .» ص 71 ٠‏ 


(3ه؟) 


م الميلمّ : 


ويعني بنقل حركات الامام في الركوع والسحود وانهاء الصلاة 
الى بقية المصلين في الأماكن البعيدة عن الامام ويقوم بها أحد الموذنين في 
الأيام العادية من فوق المكبرية المجاورة للروضة المطبرة ء ويساعده في أيام 
الجمع والاحتفالات مبلغ اخر من فوق المكبرية المحددة )١(‏ في عمارة السلطان 


ه حامل سحادة امام المحراب الشريق : 


وتعود المعلومات المتوفرة عن هذه الوظيفة الى النصطف 
الثاني من القرن الحادى عشر البحرى فقد وردت ضمن ترحمة أحد الأتراك الذيين 
استوطنوا المدينة المنورة سنة +٠6+اه/٠175م‏ وباكر فرش السحادة ونقلبسا 
حتى توفي سنة ١٠٠١‏ ه/1148ام (1) ثم جاء في الترحمة المذكورة مايوكد بقاء 
الوظيفة متوارثتة بين أبنائه حتى زمن المولف المتوفي سنة 118اه/٠178م‏ .كما 
أشار اليها أيوب صبرى في حدود سنة 5١(ه/1447ام‏ (؟) مما يدل على بقاتا 


حتى نباية العصر العثماتى , الا أن الدور المنوط يمتولي هذه الوظيهدبتسة 


(1) سبق للسلطان مراد الرايّع أن قام باستحداث المكبرية المذكسورة بعد اكمسال 


البلاضنات التي ادهلا في موخلسرة الرواق القيلبسي ٠‏ أنظر 
أعلاه ص وع 


(؟) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السايق .ء. ص 18 . (هع . 
1 المصدر السابق 5 جح ١‏ ص عاك 5 لاز 5 


(+مع) 


غامص بعش الشيء ل فلم يتوفثر لدينا معلومات عن موعطكدك فرش السحادة 


بصلاة الجمعة ؟ أم بالفروض كلبا ؟ كما تفتقر الى معرة 


عطاكه الشهرى أو السنوى ٠‏ 


رابيعا : المونذتون : 


ويعرفون أحيانا بالروساء )١(‏ وقد نما عددهم قبي بداب 
القرن الثالث عشر البجرى نموا مشطردا » ققد ذكرت بعش المصادر الجامة 
بهذا العصر بأن عددهم في سنة ام كان خمسة وثلاثين موذنا (؟) تلم 
زاد في حدود سنة 9١؟(ه/رهممام‏ الى حوالي خمسين موذنا وستة وعشرين مساعدا )؟) 
ويعود السبب في هذه الزيادة كما أعتقد الى تجزكة الوظائف فبامعان النظ سر 
فيما جاء في أحدى المصادر التركيية من اختصاص كل سبعة موذنين بواحعسيدة 
من منارات المسحد الخمس (؟) فان العدد يقترب حينكذ من المذكور في بعش 


المصادر التركية (©) ويقترب أكثر مما ذكرته المصادر العربية يامافة ستة 


له .م .12هملا 185ع .مه : ممعحيق 
وانظر على بن موسى : المصدر السابق: ص "" ٠‏ ظ 
(؟) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص " ٠‏ | 
(5) تقرير حكومي عن المدينة المنورة ملحق بسالنامة بالعربيسنة 1ه ص 18٠‏ » وممحد 
صادق بك : دليل الحج ء ص ٠ 1١١1‏ كوكب الحج ص 5١‏ ء ابراهيم رفعت : المصدر السابق 
ج ١‏ ص 551 ء البتنوني: ص ؟5؟ ٠‏ وقد اقتصر أيوب صبرى في المصدر السابق.» جا ص 81 
على ذكر م موذنا ا وخالفه * على ين موسى في المصدر السابق ؛. ص ؟/ا قفقال 


)1( 


استانبول ريخ لصفي | أ لوحة رقم 4 2 . 
() انظر حاشية رقم 5 ء 5 من هذه الصفحة ٠‏ 


(عت؟) 


رو ساء قال بيرتون انيم يشرفون على الموذئين ء ويعودون في نظامهم الى الرئيس 
الأعلى الذى اختص برثاسة الآذان من فوق المنارة الركيسية ٠ )١(‏ 

أما المكبرون فقد نصت بعش المصادر على أن لهم ركيسا يعرف بكقليخ 
المحفل (؟) وهو السادس بين الروساء المذكورين في رحلة بيرتون : ولابد بأن له 
أعوانا لا يقلون عن الفكلفين بالأذان من فوق كل منارة (؟) ٠‏ واحمالالما ذكير 
قفان المسحد الشريف احتفظل في حدود سنة 1ه لام بستة روساء يتبع كل واحد 
منهم سبعة موذنين فيكون المجموع بعد اضافة شيخ الروساء ونقيببم(؟) حوالي 
خمسين موذنا ٠‏ أما المساعدون فقد يكون عملهم بقصد التمرين ليخلفوا أباءهم عند 
السفر أو حلول الأجل ٠‏ وهو مايسمح به قانون الوظائف في العصر العثماني. 

هذا من حيث التوفيق بين اختلاف المصادر في ذكر عدد الموذئين ء أما 
مرتباتهم فيو خذ من المعلومات التي جمعها بيرتون في حدود سنة 14؟اص/1أههامء 
بأن الدولة خصمت لكل شخص من الروساء حوالي مائة قزش في الشبر الواحد, 


٠ 1)‏ 2278 91 يغنع 06 : لن 8 


(؟) أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق » ص 5 ٠‏ علي بن موسبى : المصدر السابق 
٠ص‏ 5ل . ْ 

(؟) قالعلى بن موسي في المصدر السابق » ص ؟/ بأن المكبرين سبعة وأن شيخ المحقفثل 
وخدمة المخزن الذى فيه لوازم المسحد عشرة ٠‏ 

(؟) ؛نقرد على بن موسى فيالمصدر السابق» ص 7١‏ بذكر وظيفة النقيب وتيعه 
التقرير الرسمي الملحقبسالناأمة بالعربيعنسنة 1١١*‏ هءص 58 . 


(ه) مم :.12صلا ,1ع .مه : لم ع8 


(ممع؟) 


5 طريقتهم في الاذان فتعتمد غلى ترديد مايقوله موذن المنارة الركيسية(1) 
وكان الداعي الى استخدام هذا النوع من الآذان في بداية الأمر الرغبة في ابلاغ 
نداء الحق الى حجميع أطراف المدينة . وقد ظل هذا التقليد متبعا في الحرمين 
الشريفين حتى وقت قريب : فأبطل لاعتبارات أهمها عدم الحاحة الى هذا النوع ظ 
من التكرار في الاذان خاصة بعد تكفل مكبرات الصوت باسماع الاذان الى جمينع 


الأحياء اللمحيطة بالحرم النبوى الشريف ٠‏ 


اقتصر ذكر هذه الوظيفة على بعش مصادر النصف الأول من القرن 
الرابع عشر البجرى (؟) دون الأشارة الى مميزاتها المالية ونوع الخدمات المنوطة 
بمتوليها الا أن هذه الأعمال لن تخرج عن نطاق مايقوم به بقية النقباء في الحرم 
الشريف (؟) كتدوين أسماء الموذنين وموعد قيامهم بحصصهم من الأذان . ومعرفة ‏ 


المتأخرين منهم وتنفيذ مايتقرر فى حقيم من عقوبات أدبية أو مالية . 


5 شيحج المونتين: 


تشير المعلومات المتوفرة عن مشيخة الروساء في العصر العثماني 

111 ل سس يي بيب يي ب س7 سس سسسب 
)١(‏ عن طريقة الأذان : انظر العياشي : المصدر السابق . ح ١‏ ص 547 ء النابلبي 
المصدر السايق. 3 جح اص ه49 ومابعدها 1 أحمد بشكاريى أده + المصدر السابق 


ص © + أيوس صبرىق : المصدر السايق , ح ١‏ ص 15 ء 58 ء 


0 على بن موسي 4: المصدر السابق ؛ ص 7 ا التقرير النوى لولاية الحجهعطاز 
(سالنامة سنة ”#ء٠؟(هص‏ ص39 ). ظ 


(5) انظر أعلله ص 7١؟‏ , ؟؟ع 


)ع5١(‎ 


الى احتفاظ بعش المدنيين بمياشرتها عن طريق الوراثة من اسلاقهم لأعوام 
عديدة )١(‏ وانتقالها أيضا الى أشخاص آخرين مع وجود بعش الأشخاص من تقس 
الأسر التي تولتها قبل ذلك على قيد الحياة )١(‏ » مما يوضح عدة أم ور 
أهمبا : 
١‏ عدم توفر الشروط المطلوبة فييبم كحودة الصوت أو اتقان علم الميقات ٠‏ 
'- عجزهم عن دفع محلول الوظيفة بعد موت متوليها الأساس . 
كما جاء في بعش التراجم مايفيد بقيام بعض الأحناف بمباشرتها في حدود 
سنة »1184اه/ء197م الى جائب الخطابة والاقتاء الحنفي ٠‏ (؟) 
أما الأعمال المنوطة بشيخ الموذنين فلا يعرف ما اذا كان له نوبة فى الأذان 
أم لا ٠‏ الا أن نقيب الموذنين يقوم باطلامه على مختلف الأمور المتعلقة 
بالموذنين ويحصل بالطبع على موافقته عند احراء أى تعديل أو تبديل في نظام 
عملبم + هذا فضلا عن توليه حيس المذنبين منهم قي داره [؟) ٠‏ 
أما مرتبه فيفوق بالطبع مرتب مروسيه ويقدر بحوالي مائة وخمسين قرقا 


في الشبر (5) هذا عد! مايصله من الوظائف الأخرى ان قدر له توليها ء٠‏ 


. عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق : ص 5”. 8؟ , لاع‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ءه ص.9ا(3. 

[) علي بن موسي : المصدر السابق: ص 4؟ ٠‏ 

ع ظ .م و2 كهلا يغخزعرمه :ممغمرن8 


آ 98-2 


(/81؟), 
القصل الثالث : الوظاكقفء العلمية ٠‏ 


أبقى العثمانيون على طرق التعليم القديمة في القاء الدروس داخل 
أروقة الحرم النبوى الشريف دون محاولة تحسينها أو تحديد برامج زمنية لبا 
أو تخصيص مناهج علمية يتقيد بها المدرسون ويسيرون على نيجبا» فقد ظلت 
حلقات التدريس التي يعقدها بعض العلماء والفقهاء في العصر العثماني في أماكن 
مختلفة من أروقة المسحد النبونى الشريف أهم وسيلة لتثقيف الناس في الأمور 
الشرعية والعربية ومايتعلق بهما من علوم وفنون ٠‏ 
ويعود السبب في بقاء التدريس مقصورا داخل الحرم النبوى الشريف على 
المعارف المذكورة الى عدة أسباب منها : 
31١‏ حب الناس وألفهم لهذا النوع من العطاء المتميز بالأصالة والاخت لاص 
لرسالة المسجد الآولى فيالاسلام ٠‏ 
1- قصر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على 


طلب العلم داخل مسحده الشريف على المعارف المذكورة )1١(‏ وقد بلغ الأمر' 


بأحد علماء المدينة الى اعتبار عدم الاعتناء بعلوم الفلسفة والريا 
وكتب الكلام والحدل من مجاسن المدينة 00 . 

؟- حرص الدولة على عدم احراء تغيير مخالف لأنظمة الجرم القديمة وافتقار 
اللطة العليا لادارة الحرم الشريف الىقوة التأثير في نقل نظم العاصمة 


)1١(‏ ذكر محمد كبريت في المصدر السابق : ص 47 مايلي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" من دخل مسجدى يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله » ومن دخله 
لغير ذلك من أحاديث الناس كان كالذى يرى مايعحبه وهو لغيره " ثم أورد تفسير بعش 
العلماء لقول الرسول بأن مابين حجرته ومنبرة من رياض الحنة لأخذ الصحابة العلم عن رسول 
الله من هذا الموضوع واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام " أن حلق الذكر من رياض الحنة " 

(؟) محمد كبريت : المصدر السايق. ص ٠. ١56‏ 


(دهع) 


5- قصر وظائكف التدريس على بعض العلماء من سكان المدينة المنورة جريا 
على العادة في توريث الوظائف . الأمر الذى حال دون مشاركة بعض المقتدرين 
من أبناء العالم الاسلامي في هذا المحال )١(‏ هذا فضلا عن أستحواإن بعش 
المدرسين على وظائف حانبية في الامامة والخطابة والفرافضة ٠‏ 

ه تأخر الدولة العثمانية في الأخذ بوسائل التعليم الحديثة حتى مجيىء الاصلاح 


في عبد السلطان محمود الثاني ٠‏ (؟) 


. هذا من حيث الأسس والقواعد التي قام عليها نظام التعليم في الحرم 
النبوى الشريف في هذا العصر ء وبغض النظر عن مساوىء هذا النظام أو محاسنه 
فلابد من عرض المعلومات المتوفرة عن تعيين المدرسين والاشراف علييم ونوع 
الدروس المقدمة في كل فن ء مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث تغيير طفيف في نويع 


المواد التي أدخلت بعد اعلان الدستور سنة ”1597ه/1470م على بعض المكا: : 


الملحقة بالحرم النبوى الشريف ٠‏ 
الشحى (؟) ومن بعد العصصر حتى أذان العشاء (©) فيما عدا أيام المواسم الممتدة 


من سبعة عشر ذى القعدة حتى نهاية شبر ذى الحجة » وكذلك يومي الثلاثقفاء 


01 ذكر العياشيفي المصدر السابق» ج ؟ ص 5؟ » خوف أحد علماء المالكية فيعبده ص 
اقيال طلاب العلم عليه عندما يدأ يدرس بعش كتب المذهب المالكي داخل المسجد الشريف٠‏ 
[؟) عن الاصلاحات المذكورة انظر : محمد عبد اللطيف النحراوى : المرجع السابق ص19 اومايعدها ٠‏ 

(؟) العياثي : المصدر السابق جا ص 71؟ : أحمد بشكارى زاده : المصدر السابق : ص ه , 
رفيع الدين المرابادى : الرحلة الحجازية » تحقيق وترحمة يوسف حسين أحمد ( تحت الطبع) 
ص 4 , أيوب صبرى : المصدر السابقء حا اص +34١‏ 

53 العياشي: المصدرالسابق . جح ١‏ ص7 ؟؟ , المرابادى : المصدر السابق .ص 8ه . 


(59؟) 


والجمعة من كل أسبوع 0 ومن الجدير بالذكر اجماع بعض مصادر العصر العثماني 

على توفر عدة طرق للدراسسة والتذكير داخل أروقة الحرم النبوى الشغشسريفء 

وقد أمكن استخلاصها وترتيبها على النحو التالي : ظ 
تعليم الأطفال » الدروس المنظمة , مجالس الوعظ والتذكير » قراءة الكتب 


الموقوقة ٠‏ وفيما يلي عرض موحز لكل منها على حده : 


)01 تعليم 'الأطقال : 


الكريم في الكتاتيب المنشأة خارج أسوار الحرم الشريف أو عند معلم الصبيان 


في موخرة الروا قالشمالي (؟) وتفيد المعلومات المقدمة عن هذا العمل الى أ | 


خارجة عن وظائف الحرم الرسمية وأن بعض العلماء قام بتدريسها في ود 
بنة 1٠١“‏ ه/1775م"دون مشارطة على أمر معلوم فمن دقع له شيكا أخذه ومن أبى 
لم يطالبه " (؟) ويتأكد ذلك بما جاء في تراجم بعض المحترفين لهذا العمل 
في أواخر القرن الحادى عشر والثاني عشر البجريين وغالبيتهم من المجاورين (؟) 
ويؤخذ من تأكيد المعلومات المذكورة على قيام بعش أبناء المعلمين باحتراف 


العمل نفسه بعد وفاة اباكهم ثبات الدخل وقيامه بسد الحاحة (ه) خاصة عندميا 


(1) العياشي : المصدر السابق .» جح ١‏ ص 585 ٠‏ 

(؟) على حافظ : المرحع السابق ص 8؟ ٠‏ 

(؟) العياشي : المصدر السابق ء» جا ؟ ص8؟ ٠‏ 

() عبد الرحمن الأتنصارى : المصدر السابقء» ص 5؟, 90١‏ /إ” , 9م . 

(5) نقل محمد عبد الرحمن الشامخ في كتابه التعليم في مكة والمدينة اخر العبد العثماتني 
الطبعة الثانية غ دار العلم ..الرياض ؟5+5اه/ 1985م ص 15. ماذكره ---- 


2) 


يثق اباء الطلبة بالمعلم ويلمسوا نتائج جبده ومعرفته ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر تسبب هذا النوع من الدراسة قبل عمارة السلضان 
عبد المجيد في احداث بعض الحرج لادارة المسجد الشريف خاصة عندما بزناد 
عدد الطلاب ويحتاج الأمر الى ترديد الآأيات والسور الكريمة بصوت عال (١)الأسر‏ 
الذى حدا بالقائمين على أمر العمارة المذكورة الى التفكير في ايجاد بديل لموضع 
الدروس المذكورة ؛ فكان انشاء المكاتب المحيدية بجوار الجدار الشمالي للمسحطد 
الشريف محققا البعض آمال وتطلعات أهل المدينة ٠‏ خاصة وقد تكفلت الدولة العثمانية 
ولأول مرة بتخصيص مرتبات لفقباء المكاتب المذكورة (؟) مما سامد في تحّفيف 
العبء غن الاباء ومكن الفقراء من تعليم أبناشيم ء ققد زاد ععدد الطلاب من حين 
لاخر حتى حاء مايفيد بتعاقب أريعة عشر حصة للدرابسة اليومية في حدود سنة 
؟'1(ه/1485م (؟) في ثمائي غرف من المكاتب المحيدية ٠‏ 


أما طريقة تحفيظ القران الكريم داخل المكاتب المذكورة فقد سار ععلى 


في أحد الكتاتيب المنشأة في مكة وعند تخرحه منه فانها تتراوح بين ربع دولار 
ودولارين وحوالي ربع بنس في نباية كل أسبوع . ثم حواليدولار أو ثلائة 
دولارات عندما يختم الطالب نصف القران أو ثلثيه : وحوالي ثلاثيزدولارا!. 'عندما يتم 
حفظ القران كاملا ٠‏ وانظر ص 35 -11 ماحدده الكتاب المنشأ في مكة سنة 15؟اه ٠‏ 

(1) محميث الأمين المكي : تحذبب حرم محبوب يزدان ه ص 2 ٠‏ 

(؟) أحمد زيني دحلان : المصدر السابقءص ٠ 1١957‏ 

(؟) علىبن موسي : المصدر السابق . ص لا , 5م . 


)231( 


نفس النبج الذى كان عليه من قبل . وهى طريقة وصفها البتنوني سنة 54١1ه‏ / 
٠م‏ بالتأخر وعدم مجحاراة العصر : وقال أيضا إن المنتظمين فيها لم يعنوا 
بحفظ القرآن كاملا )١(‏ مما يدل على اقتصار التدريس فيبا على معرفة التجويد 
وحفظ بعش الأحزاء والسور القصيرة ٠‏ 
(؟) الدروس المتظمة : 

وهي الدروس المقامة داخل أروقة المسحد النبوى الشريف 
على شكل حلقات مختلفة لتدريس بعض العلوم الشرعية والعربية ومايتعلق ببامن علوم 
وتعود بعض وظائفها السى ماقبل العصر العثماني . خاصة عندما فرضت الدولة المملوكية 
بعض الجوامك السخية لعدد من مدرسي الحرم الشريف (؟) وقد أسهم بيعم دص 
السلاطين الأول من ال عثمان ووزرائبم بقسط وافر منها قبل انقضاء الدولة المملوكية 
بوقت طويل (؟) ٠‏ ثم أقرها أحفادهم عندما استولوا على الحرمين وزادوا عليبا 
بعض الوظائف الخاصة بتدريس المذهب الحنفي ٠‏ وقد وصف اولياء حلبي هذه الدروس 
في حدود سنة 1لل١٠ه‏ فقال انها على '" هيثة حلقات لأرباب العلم والعرفان " (4)ء 


مما يوكد تقيدها بالنظام الأول للتعليم الاسلامي (ه) ٠‏ 


(!) الرحلة الححارية : ص 85؟ ء عبد القدوس الإتصارى : المصدر البنابق» ص ٠ ٠٠١‏ 

(؟) السخاوى : المصدر السابق .» جح ١‏ ص ٠ه‏ . 74 , ابن قفرحون : المصيدر 
السايق . ص لالاء 

(؟) السخاوى : المصدر السابق . ح ١‏ ص 568 ؛ وانظر أعلاه ص ومابعدها ٠‏ 

(؟) سياحتنامة سبي جح ١5‏ , ص لآ" ٠‏ 

(0) أحمد شلبي : التربية الاسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخبا , الطيعة السادىة 
مكتبة النبضة المصريةء القاهرة 1998 م ص 4؟ ومابعدها ٠.‏ 


)675( 


وليس لهولاء المدرسين خصائص علمية مميزة عن بقبية علماء المديئنة 
فقد جرى العرف بين علمائها على نبذ علوم الفلسفة والتنجيم والرياضة وعلم 
الكلام » وقصر الاهتمام على العلوم الشرعية والعربية ومايتعلق بها )١[‏ ولا تحرو 
فمعظمهم من المشاركين في وظائف الخطابة والامامة والفراشة (؟) بل حاء في تراجم 
بعضّهم مايوكد حق المقتدر من الأقارب في القيام بالتدريس عند وفاة صاحب الوظيفة 
أو سفره (5) ولا يخفى مالهذا العرف من أشر سيء على مستوى التحصيل الدراسي 
خاصة عندما يترك الآمر دون تحديد بعض الضوابط التي توضح الشروط اللازم توفرها 
في المدرس ٠‏ أما الدروس المقررة وطريقة عرضها فتشير المعلومات السسسبواردة 
في تراحم بعض العلماء الى قيامه فقي حدود سنة ١1115ه/8١17م‏ بالتدريس في معظم 
العلوم المألوفة " كالفقه والحديث والنحو والمنطق والمعاني والبي ان 
والبديع " (؟) ويتأكد ذلك بقيام مدرس آخر بالتدريس في حدود سنة 58١(ه/؟171م‏ 
في حمبيع العلوم " من منطوق ومفيوم " (5) ولابد لهذا النوع من المدرسيين ‏ 
من تنظيم حصص الدراسة ومواعيدها مما يفيد باستفناء طلابه عن متابعة الدروس 
المشاببة في بقية حلقات المسحد ؛ ولكن هذا النوع من الدراسة نادر الوجودء 


)١(‏ انظر أعلله ص بانع 
؟) هميب الرحمن الأتصارى : المصدر السابق: ص .ع 1+" ع 2 1 ا 0# ] +4 ٠‏ 


' ؛ أبراهيم رفعت : المصدر السابق), جح ١‏ ص 48464 ٠‏ 
؟) عبد الرحمن الأتصارى : المصدر السابق» ص ثل9ا7؟. ل/إلا؟ ٠.‏ 
(») عبد الرحمن الأتصارى : المصدر نقبه ءص ه"؟ . 
(©) عبد الرحمن الإتصارى : المصدر ثقنه ءا ص ”7؟؟. 7305 . 
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الفقه )١(‏ والحديث (؟) أو التفسير (") أو هما معا (64) ٠‏ ومن هذا يتشح أن 
الأمر كان مرهونا فيما يتعلق بالقاء الدروس بمقدرة المدرس وأمانته ٠‏ 

أما فيما يتعلق يدروس الفقه وأحكام العبادات (5) فقد خصص لكل مذهب 
من المذاهب الأربعة من يقوم بتدريسه وشرح الكتب المعتمدة فيه (5) ولابد 
أن يكون لكل مفت دور في الاشراف على أتباع مذهبه ٠‏ ويمكن الوقوف بجلء 
على نوع الدراسة اليومية في الحرم النبوى الشريف في حدود بنة ؟١1اه/7ا8/أم‏ 
بناء على الملاحظات التي ذكرها أحد علماء البتد في رحلته الى المدينة المنورة 
في بداية تلك السنة لعدد من أبرز المدرسين في الحرم الشريف . فقد لاحمظ 


قيام أحدهم بالقاء دروس في صحيحي البخارى ومسلم بيد صلة الفيير 


(1) العياثي : المصدر السابق . جح ١‏ ص 8؟ , وانظر عبد الرحمنالأتصارى : 
المصدر السابق ء ص 45ااء لاا , 850 ٠.‏ 

(؟) ورد هذا اللفظ في وثيقة عثمانية مترحمة في دارة الملك عبد العزيز تحت رقم 
5/م - ا » وانظر عبد الرحمن الأنصارى في المصدر السابق . ص 67١‏ » فقد ذكر 
قيام أحد المدرسين بتدريس صحيح البخارى نظير استغلاله لأحد البساتين الموقوفة 
في المدينة المنورة لهذا الفرض ٠‏ 

(؟) العياشي : المصدر السابق . 85 ص56ه , لاه . 

(؟) وثيقة رقم 14 بنة 9ا7؟اه محفظلة رقم م بحرير / محافظ الححاز 
القاطرة ٠‏ 

(©) عن أقسام العبادات انظر أعلاله ص 208 حاشية رقم ١‏ 

(1) العياثئي : المصدر السايق : جح أ ص 5ا1؟ , هج ؟ ص 585 . عبد 
الرحمىي الأتصارى : المصدر السابق.ء ص ؟31: 


)21722( 


في حشد كبير من الناس ء. ثم يقوم بين العشاءين بتدريس شرح ابن حجر 
على أحاديث الامام النووىء كما ذكر قيام أحد علماء المالكية بتدريس التفغضسير 
وصحيح البخارى وبعض كتب الفقه المالكي وذلك بعف صلاة الصبح والظير ٠‏ أما بعد 
المغرب فيقوم المدرس بتدريس بعش الطلاب شرح الخصائص الكبرى للسيوطي 
وقد أثنى على بعض المدرسين لما لمسه فيه من استعداد كامل لتدريس كتب مذهبه 
كما حدد موضع دروس أحد العلماء البارزين ووقتها فذكر بأنها تلقى بجوار حجرة 
السيدة فاطمة رض ىالله عنبا بعد طلوع الشمس : وقال أيضا عن بعش علمبياء 
البند الذين استوطنوا المدينة ودرسوا في مسجدها بأن له حظ وافر في حجسيع 
العلوم لاسيما البديع والبيان والعروض والحساب والنجوم واستخراج التقويم » ثثلم 
ذكر اختصاص أحد المدرسين يشرح صحيح الامام مسلم بعد صلاة المغرب في المحراب 
النبوى الشريف ٠‏ كما أشار في موضع آخر الى قيام أحد العلماء بشرح وترجمة 
كتاب مشارق الانوار باللغة التركية لبعضٍ الأتراك )١(‏ وقد ظلت طريقة ختم 
الدروس التي شاهدها العياشي سنة ١٠1ه/5؟1715م‏ وقال انها منتشرة في مسطصطير 


والروم والشام والححاز (؟) ولا شك بأن الملإاحظات المذكورة قد أشارت الى عدة 


(1) رقيع الدين المراديادى : المصدر السابق ء ص 64 2 15 ٠‏ 

(؟) ذكر في المصدر السابق. ج !ا ص 1797 اعتيادهم على تكرار الدعاء التالىيبعد 
كل درس ثلاث مرات لاسيما دروس الحديث ونصه : " اللهم صل أقتغغطل 
صلاة على أقرف مخلوقاتك سيننا محم د ووعلى اله وصحبه 
عدة معلوماتك ومراد كلماتك كليميا ذك رك الذاكس رون 
ومخفل عن ذكروره ‏ الغفافلون ٠"‏ 


(76؟) 


حقائق يمكن ايجازها فيما يلي : 

١‏ اتفاق بدء الدراسة مع الأوقات التي ذكرها العياثشي في حدود سد نة 

٠. م11715/هل١الا‎ 

؟ حرية المدرسين في الانتقال من فن لآأخر. 

؟- قيامهم بالوعمظ والتذكير الى حانب القاء الدروس المنظمة ٠‏ 

؟ اقتصار الدروس على العلوم الشرعية والعربية ٠‏ 

ورنهم تأكيد بعض مصادر العصر العثماني المتأخرة على بقاء إلوقلع 

التعليمي داخل أروقة الحرم الشريف مشاببة لما رسمة الرحالة المذكور فان من 
الحقائق مايفيد بحدوث تحسن في المستوى الاجتماعي لعامة مدرسى الحرم وطلبته 
فقد أشارت بعض وثائق هذا العصر الى ارسال مرتباتهم عن طريق جسرك 
جده في حدود سنة 1559[ه/1455ام )١(‏ ويبدو أن بعش هذه المرتبات مما فرضه 
طوسون باشا أثناء ولايته لجدة أذ حاء في وثيقة مورخة سنة 7؟؟اه/1411ام 
مطالبة أحد مدرسي التفسير والحديث الشريف بصرف الأجرة التي كان يدفعبا 
له اإلواليالمذك ور () ٠»‏ وفي هذا ماينفي ماذهب اليه بعض الباحثين المتأخرين 
من أن مرتبات المدرسين في الحرم المكي الشريف لم تفرش الا في حدود سسنة 


5ه/ 15م (5؟) فمن الموكد أن نظام التوظيف في الحرمين الشريفين متشابه 


٠ وثيقة رقم لا١٠7 في 8 محرم |نة 11559هدفتر 47 معية تركي + محافظ الحجاز‎ )١( 
٠ةرهاقلا (؟ أوثيقة رقم 13 في 17 ذى الححة سنة ا 71 اه محفظة رقم 8م بحرير / محافظ الححاز‎ 
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الى حد كبير )١(‏ الا أن حرم المدينة يتميز بكثرة الأوقاف المخصصة لجسي ع 
الأغوات والعلماء والفراشين (؟) وقد أشار العياشي فى حدود سنة ؟ا١٠ه/1175مالى‏ 
وحجود مرتب مقرر لأحد مدرسي المذهب المالكي في الحرم النبوى الشريف ٠‏ كمسا 
جاء في بعض التقارير الرسمية لولاية الحجاز مايفيد بتخصيص وظائف تدريس لأتباع 
المذهب الحنفي والشافعي والمالكي وأن عددهم فى سنة (عء؟اه/ 47م مام ومابعدها 
بلغ ثمانية عشر مدرسا (؟) كما ذكر بعض المعمرين من أهل المدينة أسماء حوالي 
ستين مدرسا قاموا بالتدريس في الحرم الشريف خلال هذه الفترة (5) من تاريخ 


الوجود العثماني في الحجاز ٠‏ 


أما المرتب السنوى لكل مدرس فلم يتوفر ذكر مبلعْ محدد الا أن قلول 
بيرتون بأن الدولسة فرضت لكل مفت حوالي ماكتين وخمسين قرشضا ف نتى 


ذلك ماذكره الاستاذف جعفر فقيه في تقريره عن ماضي التعليم في المدينة المتوب»ه 


من حصول شيوخ الكتاتيب المنتشرة في بعض أنحاء المدينة على مائتي قرش فى 


7 . 


(1) انظر الحدول الذي أعده محمد أمين المكي في كتابه خلفاى عظام + + ص02 عن كادر 

)؟) .548 .م وغتع.مه :2ألع قطعاع ميق 

(؟) سالنامة 15+١١‏ ص (ه٠١‏ . “هء"5( , ص لم[ . 

(؟) انظر مانقله الشامخ فيالمرجعالسابق .ص 11 ومابعدها عن تقرير الشيخ جعفر فقيه 
عن ماضي التعليم في المدينة المنورةء وانظر مقال عبد الحق نقشبندى " من ذاكرتي 
قبل نصف قرن " محلة المنبل عدد © حمادى الأولي سنة ؟158ه ٠‏ 

زه) ا . 278 .م ,2 1هلا وغ1ع.مه :لسغخاعنق8 


(219؟) 


الشيهر ٠ )١(‏ 
هذا من حيث الوشع العام للنظام التعليمي داخل أروقة الحرم النبوى الشريف 
في العصر العثماني : وتظهر فيه الأمور مرهونة بكفاءة الطالب وأمانة المدرس فليس 
له كما قال أحد المعاصرين :1 " نظام يحكمه أو ادارة مسكولة أو مراقبة 
أو اختبارات منظمة " (1) ء ومما يسترعي الانتباه عدم أخذ المسشولين في الحرم 
النبوى بالاصلاحات الايحابية التي تضمنها النظام الذى أدخكله الحسين بن على سنة 
5ه/1م على نظام التعليم في المسجد الحرامء خاصة وأنه قد انضوى 
على بعض الشروط والمواصفات المطلوبة في المدرسين والطلاب على حد بس واءهم 
كما حدد نوع الدراسة وزمنها ء وشكلت لحان منظمة لاجازة المتخرجين وقيبول 

الراغبين في مواصلة الدراسة (9) ٠‏ 
وليس من مسوغ معقول لبجر الأسس والميادى» الحديدة الا اذا اعتبرت 
الاصلاحات التي سبق الأخذ ببا عند انشاء المكاتب المحيدية كافية ء. لاسيببا 


)١(‏ الشامخ : المرجع السابق ء ص 7١‏ ء 49 نقلا عن تقرير الاستاذ حعفر فقيه 
عن " ماضي التعليم في المدينة المنورة ٠."‏ 

(؟) عبد الحق نقشيندى : مقال بعنوان " من ذاكرتي قبل نصف قرن " مجلة 
المنبل عند © حمادى الأولى سنة ؟8؟اه ص 58١‏ . 

(؟ الطوالع السنية في نظام التدريس الحديد بمسحد مكة المحمية . المطبعة 
الماحدية بمكة سنة 1955 هاه 


(14؟) 


م 1 ١5‏ 1 1 
م1 ١ ١‏ ل 2-7 
ا 1 1 ١‏ ا 
1 ا 1 ا 1 
م 1 ١‏ 1 م 


وقد زادت العناية بالمكاتب المذكورة عندما أضيف لها في عبد السلطسان 
عبت الحميت الثاني بعض الفصول المتقدمةوالمعروفة " بالرثدية " والمكلفة بتدريس 
نحو اللغة العربية وصرفها وتعليم اللغة التركية الىجانب اعطاء دروس في الرسم 
المساحي (1) . ويتضح من الاحصاء التالي عدد طلابها ومدرسيها من سنة ١(170اه‏ / 


87مام الي 5١1ه/1411ام‏ كما في الجبيبِ دول التالي (9) : 


عام عدد المدرسين عدد التلاميبذث 
20102 08 2 
اام ١‏ 1 
م ؟له/لامهام 0000 ١‏ وه 
7 هدام 3 مه 
ه/ 11م 5 مه 


٠ "17 نقلا عن محمد عبد الرحمن الشامخ : المرجعالسابق » ص‎ )١( 

[؟) علي بن موسي : المصدر السابقء ص/ء 051 ويقصد بالرسم هنا الرسم المساحي نظرا لتدريس 
هذه المادة في بعض مدارس مكة سنة 5٠‏ أها ٠*اإنظر‏ الشامخ : المصدر السابق » ص © ٠‏ 
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.)38( 


ويعنون بتوضيح أمور الدين الحنيف وخاصة مايتعلق بالأوا«مبر 

والنوافي التي يجب توضيحبا لعامة المصلين ء ويقوم بها في الغالب بعض علماء 
المدينة من المقيمين والمجاورين )١(‏ وكان يمكن اعتبار هذا العمل من أهم مسكوليات 
المدرسين لولاً تصريح بعض المصادر بحصول أحد المدنيين في حدود سنة 125١١(ه/١٠55آام‏ 
على وظيفة وعظ على الكرسي (؟) وفي هذا مايدل على قيام عدد من الوم اظ 
بالقاء النصح والارشاد من فوق مقعد أو أكثر من أمثال المقاعد الموحجودة حاليا 
في بعش مساجد استانبول ٠‏ أو على هيئة بعض الكراسي الموضوعة منذ عدة سنوات 
في بعض أروقة الحرم الشريف للغرض ذاته ٠‏ 

وقد أكد رفيع الدين المرايادى على وحود هذا النوع من المجالس في بنة 
؟٠٠اه/لام١م‏ (؟) ء كما تبين من تراجم مدرسى الحرم الشريف في تلك السنة قيام 
بعضبم ببذا العمل خاصة بين العشاءين (؟) ء كما اعتبرت بعضٍ المصادر المتأخرة ' 
وظيفة شيخ الروضة المطبرة ومساعده ضمن وظائف الحرم النبوى الشريف (ه) ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون عمل هذا الشيخ محصورا في الوعظ والارشادى ٠‏ 


)01 عبد الحق نقشبندى : من ذاكرتي قبل ربع قرن : المصدر السابق » ص ٠ ١171‏ 
(؟) عيد بيدا الرحمن الإاتصارى : المصدر السابق : ص (١؟ ٠‏ 

(؟) المصد [ ( 
(؟) انظر أعلاه ص ؟47؟ ئ 

(ه) على بن موسي : المصدر السابق .ا ص "الا ٠.‏ 


ر السابق » ص 4ت ٠‏ 


)2-( 


أما طريقة الوعظ فقد أفاد المرابادى باعتمادها علي قراءة كتب الحديستث 
المشهورة » وبعض أنواع التفاسيرء هذا فضلا عن قيام بعضهم بقراءة كتب 
التصوف وأحوال المشائخ بصوت مرتفع بعص الشى» » ولكون الوعاظ يستخدمون اللفة 
العربية فنادر! مايحتاج الأمر الى شرح بعض العبارات الصعبة أو ترجيم بعض 
الأحاديث والاجتبادات المتعارضة ٠‏ فغالب المستفيدين من هذه الدروس من عامة 
العرب في المدينة المنورة ممن يشتغل بالتحارة وبعض الحرف الأخرى )١(‏ . أمبا 
نير العرب من الترك فقد عين لبهم من يحدشهم بلغتهم )١(‏ » ويندرج تحت هذا 
النوع من التعليم قيام بعض الأتراك بقراءة بعض الكتب الدينية لمواطنيبم 
في موسم الزيارة التيقام يها بوركبهارت» الى المدينة المنورة يخكث مويسم حلج 
سنة 1159ه/1815م ء مقابل أجور رمزية يدفعها بعض المستمعين بعد انتباء 
دروس الوعظ (؟)٠‏ وبغض النظر عن عدم نقاء الدروس المقدمة في بعض الحلقات 
المذكورة وتأثرها بما ساد المدينة المنورة في هذا العصر من التعاليم الصوفية 
وبعض البدع المنكرة . فقد ساعدوا بقية العلماء في أذكاء الروح العلمية داخضل 
الحرم الشريف وتثقيف الناس في أمور دينهم لأكثر من أربعماكة بنة ٠‏ 


استحدث بعض السلاطين العثمانيين عدة طرق في التعبير عن حييم 


آ لل سس سس سس 
)1١(‏ الصرابادى : المصدر السابقء ص ل8مه ٠‏ 

(؟) العياشي ؛ المصدر السابق: جح ١‏ ص لمآ هه ح ١‏ ص 87 ٠+٠‏ 
3 .مه 


(499؟) 


للحرم النبوى الشريف وعجزهم عن أداء مناسك الحج والزيارة 1١(‏ فخصصطوا 
بعض الأوقاف السخية لمن يقوم بتلاوة القران الكريم وكتب الصحاح بالاضافة الى 
بعض الكتب الأخرى داخل أروقة الحرم الشريف رجاء المثوبة وطلب النصر علللى 
الأعداء من الله تعالى ٠‏ وقد اقتدى بهم بعض الوزراء والباشوات فنتج عن ذلك 
استحداث مصادر رزق جديدة لبعض علماء المدينة ومحاوريبا ٠‏ 
فعلى سبيل المثال قام الوزير سنان باشا سنة 994ه/1871م بتوظيف 
ثلاثين شخصا لختم أجزاء القران الكريم كل يوم في الروضة المطبرة» وخصص لكل 
واحد منهم تسعة دنانير في السنة (؟) وعين لهم شيخا وداعيا ومفرقا للأجراء (8)., 
ثم تبعه اللطان مراد الثالث فعين سنة 134ه/1583م ماكة شخص من القليراء 
وستة من المساعدين لقراءةسوة الأتنسام وختم القران الكريم مرتين في اليوم 


وخصص لكل قارىء حوالي اتنى عشر دينارا )ع ٠‏ 


)١(‏ أدى انشغال عظماء السلاطين بالفتوحات والحروب المتصلة الى عدم قدرتهم على أداء 
فريضة الحج » كما تسبب الخوف من الثورات والاستيلاء على السلطة الى عحز بقية 
السلاطين عن أداء الفريضة المذكورة ٠‏ 

(؟) أى حوالي تسعمائة قرش » فالدينار يشاوى ماثة قرش : انظر عبد الفتاح أبو عليه 
المرحع السابق ص ٠ 1١١‏ 

(؟» ») القطبي : المصدر السابقء ص 714 أما السلطان مراد فقد قسمهم الىثلاك 
فرق منهم أربعسون شيخا لقراءة سورة الأنعام كل يوم في الروضة بطلب 
النتصر على الأعداء ولهم اثنا عشر دينارا . ثم أضاف ثلاثين مقركا لقراءة ثلاثين 
جزء في اليوم وجعل لهم من يقوم بتسجيل أسمائشهم ومن بوزع علييمالأجزاء ومن 
يتلوا لهم الدعاء بدوام السلطنة ونصرتها . ولكل مقرىء اثنا عشر دينارا + ثم 
أضاف بعد ذلك ثلاثين مقرنًا لتلاوة جميع الأجزاء السابقة يوميا ». وعين للبم 
كاتب فيبة ومفرق أحزاء وقارىء الدعاء » ولكل منهم ثلائة عشر دينار ونصف ٠‏ 


)2095( 


أما السلطان محمود الثاني فقد أوقف عددا من تسخ القران الكري م 
وكتب الحدييث )١(‏ وأحال قراءتها كل يوم الى تسعة وثلاتين قارثا (؟) بأحجور ممائلة 
كما قام والى مصر عباس باشا الأول في ؟؟! من شهر شوال سنة 114(ه/1801م ء: 
بتخصيص بعض المبالغ لعدد من قراء صحيح البخارى وبعض الكتب الأخرى » وقد 
اقتدى به خادماه فأوقف ابراهيم الهامي ومحمد صديق بك مبالغْ ممائلة في ١5‏ صفر 
سنة ٠+9؟5اه/؟همام‏ (؟) ٠‏ 

أما في عبد السلطان عبد الحميد الثاني فكانوا ماشة وسيعة وخمسين شخصا 
بأجور غير معروفة لقراءة أشياء ممائلة لما في وقف السلطان محمود وأضافت والدته 
ثمانية قراء اخرين لذات الغرض (4) + ومن هذا يتبين: حصول عدد كبيو 
من سكان المدينة المنورة على مصادر رزق ثابتة من الأوقاف المذكورة مما ساعد 


فى تأمين بعض مطالب الحياة لعدد من الأسر المدنية ٠‏ 


. 754 .: آيوب صبرى : المصدر السابق . جا ؟ صل 197لا‎ )١( 
٠ ١8” (؟) سالنامة بالعربيلسنة "#١٠؟اه ص‎ 

(؟) ابراهيم رفعت : المصدر السابق » ج؟ ص (55 . 5ه" . 
(؟) سالنامة بالغربي لسنة 58٠؟اضا‏ ص 45( ٠‏ 


[لوفة]) 


تنوعت النتائج العلمية لهذا البحث بتتوع المواضشيع 
التي شملتها الدراسة فمنها مايخص النواحي المعمارية والزخرفية ومنبا مايبيين 
النظم الادارية والتعليمية ومنبا مايتعلق بأثاث المسحد وتحقه ٠‏ 
“*# فمن النتاشج الأولية لبذا البحث اكتفاء العثمانيون بالمحافظة مذ 
السنوات الأولى لدخول الححاز في كنف الدولة العثمانية 3159ه/1517ام على مبنى 
المسحد المجدد في أواخر العصر المملوكي 8خلمه/85 15م ؛ والحرص بقدر المستطاع 
على طبع الأعمال المجددة بخصائص ومميزات العمارة العثمانية وفنونها . فاستخدم 
المخروط (الجوسق ) المميز للمنائر العثماتية بأعلى المنارة السنجارية 
الشمالية الشرقية ) والمعروفة قيما بعد بالسليمانية عند تحديدها سنة 154ه/ 1641م 
واقترنت أعمال الترميم والتجديد المختلفة بتثبيت عدد من النصوص في مواضع 
مختلفة من المسجد الشريف للدلالة على موضع البناءومصوله وناظره وتاريخم 
الانتهاءمنه , ولم يثبت أن أحدا منهم سعى في تحريف النقوش المملوكية 
أو استتصالها كما فعل بعش العباسيين بالنقوش ]؟ موية في المسحد النبوى 
وقبة الصخرة في القرن الثاني المجرى ٠‏ فقد أبقى السلطان سليمان القانوني 
ومن جاء بعده من السلاطين على النقوش المكتوبة في عبد السلطان المملوككي 
قايتباى والمنتشرة في مواضع مختلفة من المسحد الشريف ولا زال بعضبا ماك لا 
للعيان حتى الوقت الحاضر مما دل على مرونة العثمانتيين وبعدهم عن التعص ب 


ضد الاثار التي خلفها المماليك ٠.‏ 


)27>( 


على بعض الفتاوى الشرعية رغبة بعص السلاطين من أسلاف السلطان عبد المحيد 
من تحديد 5 المسحد النبوى الشريف وفق الطراز العثماني وتعميم القباب فوق 


الحرّء المتبقي من سقفه القديم ٠‏ 


*# أوضحت معظم أعمال الترميم والتجديد التي قام بها أسلاف السلضان 
عبد المجيد الأخذ بنظام " المقايسة " والمبني على الدراسة المبدئية لأى من 
الأعمال المعمارية ورصد الأموال اللازمة لأحجور العمال وشراء المواد اللازمة لتنفيذها 
قبل الشروع في البناء والتجديد , الا بعش الأعمال العاجلة فان تموينها كان يتم 
بالاقتراض من خزينة المدينة أو ولاية مصر حتى ترد تعليمات السلطان العثمائني 


اتضح من الوثائق والكتب المعاصرة لمعظم الأعمال التي شاركت فيبا 
ولاية مصر بمواد بناء أو مبالغ نقدية أو عمال ومهندسين بقصد النفقة على 
بعش أعمال الترميم والتجديد في الحرم النبوى الشريف ضعف المزاعم التتي 
رددها بعض الكتاب المحدثين من أن مصر كانت تتولى في العصر العثماني النفقة 
على أعمال الحرمين ٠‏ فقد تبين بما لايدع محالا للشك من أن جميع الاسبامات 
المصرية كانت تخصم من الخراج المقرر للدولة العثمانية على ولاية مسيصسستير 


والمعروف " بالخزينة الارسالية “". 


تبين من ظهور الماء عند حفر الأساس لما حدد من ماذن المسحهد 
الشريف في العصر العثماني ء وحفر بعض أساطين الروممة في العمارة المجيدية 


أن السبب الرئيسي في الميل المتكرر لحدران المسجد وماذنه رخاوة الأرض التي 


(ه6؟ 2 ) 


بأن المسجد الشريف بني في عبد الرسول صلىالله عليه وبلم في طرف أ 
الأودية القديمة في المدينة المنورة ٠‏ 

قيام الدليل المقنع علىأن الشبابيك الموضوعة قبل عمارة السلضان 
عبد المجيد بأعلى جدار القبلة والمسدودة بالزحاج الملون من تحديد السلضان 
محمود الأول سنة 59١11ه/19177م‏ عند تعرض الحزء العلوى من حدار القبلة فيعيده 
للبدم والتجديد واحتياج رواق القبلة الى الاضاءة والتبوية بعد آضافة السلط ان 


مراد الرابع سنة 6464١١ه/17968م‏ لثلاث بلاطات في موخرته ممايلي الصحن . 


# أوضحت الوثائق والمصادر المعاصرة لتجديد القبة الشريفة في عبدالسلطان 
محمود الثاني سنة 15157ه/1417م اقتصار أعمال التجديد التي أمر بها السلضان 
المذكور على الحزء العلوى منها واحتفاظ أعمدتها وأكتافها وعقودها ومعظم الجزء 
العلوى من رقبتها بالعمارة المملوكية الأمر الذى أنهى اللبس القائم حول أصل ‏ 


البناء القائم حاليا فوق الحجحرة الشريفة ٠‏ 


أدت سياسة المحافظة على زخارف المسحد النبوى ونقوشه القديمة قبل 


عمارة السلطان عبد المحيد الى تباين البلاطات الخزفية والخطوط المنقو#ئة 
في الجزء العلوى من حدار القبلة وبعض الأماكن المختلفة من المسحد الشكقل ريف ”2 


مما أثار استغراب بعض الزوار من المستشرقين الذين حهلوا أسباب ودواعي 


في الشكل الخارجي له لاا سيما بقايا العمارة المملوكية والتجديدات العثمادئنية 


لف 


لم تبلغ زخارف المسحد وعمارته قبل العمارة المحيدية وبعدها المستوى 
الموجود حاليا في بعض المساجد المشهورة في المدن العثمانية الكبيرة» ومسرد 
ذلك كما اتضح من الأعمال السابقة لعبد السلطان عبد المحيد أنها كانت مجحرد 
ترميمات اختيرت نقوشها وزخارفها المجددة في أوقات مختلفة ويمعرفة والي 


مصر أو والي الشام دون الاكتراث بتلاء مها مع النقوش والزخارف القديمة ٠‏ 


“* وعند بدء العمارة المجيدية عارش علماء الدين في عبده رغبة السلطضان 
في بناء المسجد الشريف على هيكة مساحد العاصمة ٠‏ بأربعة أعمدة وقبة كبيرة 
كما أن فنون العمارة العثمانية ‏ ضعفت وطفى عليها بشكل ملحوظ فن الباروك 
العثماني مما زاد في التنافر بين المتبقي من الزخارف القديمة وماررسم 


منها في العمارة المجيدية ٠‏ 


*# استنتج العثمانيون في وقت مبكر من تاريخ الأعمال التي قام ببا 
السلاطين العثمانيون في المسجد النبوى الشريف حدوى القباب المنشأة في مواضع 
محددة من سقف الرواق القبلي في أواخر العصر المملوكي وسلامتها من التصدع 
والانبيار : الأمر الذى أدى ببم الى استخدام القباب الخشبية في جميع السقوف 


المحددة قيل عمارةٌ السلطان يدت المحيد 0 


ل أبقى العثمانيون على البلاط الضيق والمحيظ بالمسحد الشريف من حميع 


استحداث ميادين واسعة أو فتح شوارع كبيرة بقصد التخفيف من حركة الدف ول 


)577( 


فريضة األحج منكلعام ٠‏ 


| كما أبقى العثمانيون قبل العمارة المجيدية على الأيواب الرئيسية للمسجد 
الشريف رنمم عجزها انذاك عن تسبيل حركة الدخول والخروج أيام الجمع والمواسسم 


٠ المشبورة‎ 


*# يعزى الفضل في تشجيع السلطان عبد المجيد على التغلب علىالعقبات 
التي عاقت غيره من السلاطين في تحديد المبنى القديم للمسحد الشريف الى حماس 
وبعد نظر داود ياثا والي بغداد السابق والمعين اتذاك في منصب شيخ الح رم 
النبوى الشريف بعد انهاء التمرد الذى قام به في العراق ضد الدولة المثمائي كة 
فقد سعى منذ السنة الأولى لتعيينه بماله من قوة التأثير والاقناع الى مفاتحة 
السلطان يما الث اليه مباني المسجد من تصدع وتغلب على المعارضة التي نقفأت 
فيالمدينة المنورة وسعت في بداية الأمر الى الاكتفاء بأمعمال التجديد والترمييلم ‏ 


أسوة بما فعل أسلافه من السلاطين ٠‏ 


| أدت اغافة المكاتب المحيدية ومخازن الزيت في بداية العمارة المجيدية 
خارج الجدار الشمالي للمسجد الشريف الى أطالة أمد العمارة فقد امتصت حماس وحبد 
المسبندس محمد راشف باشا خاصة وَأنْ حدرانيا بتقسيمائها المختلفة تس سبسدل 


بالتقريب طول جدران المسجدالأربعة ١‏ 


* أكتفى الميندسون في العمارة المجيدية بهدم ؤيناء حدار القبلسة 


(8ا) 


الشمالي والغربي ومعظم الجدار الشرقي بعدد من الأكتاف البارزة بقمد حمل 


1 0 مد 
بعضها اكثر من مرة ٠‏ 


| تسببت معارضة أهل المدينة للمهندس محمد رائف باما ومن حاء يعده 
من المهندسين ومسايرة السلطان عبد المجيد لبعض آرائهم الى تعثر العمارة في 
مراحلها الأولى واطالة أمدها الى أكثر من عشرة أعوام وهو زمن لم تبلفه أى مسن 
العمائر التي شهدها المسحد النبوى الشريف في تاريخه الطويل ٠‏ الأمر الذى 
حد من طموح المهندسين ودعا ناظرها الأخير (أسعد عرباني زاده ) الى مسايرة 


أهل المدينة وتركيز الأعمال في اتمام بناء رواق القبلة في أقصر وقت ممكن ٠‏ 


#8 اقتصرت زيادة السلطان عبد المجيد في المسحد الشريف على زحزحسة 
الجدار الشرقي من رواق القبلة بضعة أمتار وزيادة المسقوف منه مما يلى الصحن 


باضافة بلاطتين موازيتين لحدار القبلة ٠‏ 


# اهتم المشرفون على العمارة المجيدية بحصر النقوش الكتابية قفي رواق 
القبلة قبل هدمه وارسالها الى المستئولين في العاصمة بقصد المواءمة بينها وبين 
الآيات والأحاديث المزمع اشافتبا ٠‏ وقد تمت الموافقة على تحديد النقوش المحيطة 
بالجزء العلوى من حنية المحراب العثماني واعادتها كما كانت واستبقاء الأحاديث 
المنقوشة فوق مداخل الروضة المطبرة ٠»‏ وكذلك الايات الشريفة والمدائم المنقوشة 


في جدار القبلة مما يلي المواجبة الشريفة ٠‏ 


2 يعود السبب في التنوع الملاحظ حاليا في البلاطات الخزفية الموجودة 


:)239( 


في أماكن مختلفة من رواق القبلة ومحيط الحجرة الشريقة الى اهتمام المسكتولين 
عن العمارة المحيدية بالمحافظة على ماكان في المسحد قبل العمارة المذكورة من 
أنواع الخزف خاصة وأن كل نوع واكب تجديد أو بناء تم في وقت لم يعد بالامكان 


فيه تأمين النوع المستخدم من قبل في زخرفة المسحد الشريف . 


تمثل الزخارف النباتية المنقوشة بالحفر البارز حول العتب الخارج ,م 
والداخلى لباب السلام وباب الرحمة والمرسومة بالألوان المائية في بطون القبباب 
ومثلثاتبا الكروية أحدى المراحل المتقدمة في فن الباروك الذى امتد من أوربا 
الى تركيا في عمد السلطان أحمد الثالث حوالي سنة 57١1ه/١7ام‏ وطغى به كل 


ملحوظ على الزخارف العثمانية الأصيلة ٠.‏ 


أتم السلطان عبد العزيز 151 38؟(ه/٠85(-14771م‏ ماتبقي منالعمارة 
المحيدية خاصة كتابة خطوط حدار القبلة وقبابه بعدد من الآإيبات المئناسية للمقام 


والتي بدأ العمل فيها في السنة التي توفى فيها السلطان عبد المجيد لالا؟اه/٠187م:‏ 


| احتفظ العثمانيون في مخازن المسحد الحنوبية والشمالية بعدة نماذج لما 
أستخدم في المسحد الشريف من روافع وأدوات بناء ونحارة وحدادة ونحت أثناء 
العمارة المجيدية وما تلاها من أعمال بالاضافة الى كمية كبيرة من الدهان والخشزف 
العثماني ٠‏ وأنواع متعددة من النماذج الأصلية ( الكليشيات ) لزخارف المسجد 
وخطوطه. الكتابية بقصد المساعدة في حث القائمين على صيانة المبنى من آعادة 


الأشياء المحددة الى ماكانت عليه بقدر الامكان ٠.‏ 


زميع 


0# شملت القوانين التي فرضبا السلطان سليمان القانوني والاصلاحات التي 
أدخلها السلطان محمود الثاني على نظم الدولة وظاشف المسحد النبوى الشقريف 
ونظمه فألزم السلطان سليمان أتموات الحرم بارتداء لبس مميز ورصد مبلغا م نالمال 
لاقراض المحتاجين من موظفي الحرم الشريف ٠‏ كما نظم السلطان محمود الثاني 
خزينة المدينة المنورة ( الخزينة النبوية ) وكلفها بصرف الاستحقاقات الشيرية 
لموظفي الحرم الشريف الا أن ذلك لم يدم الا بضعة أشبر لتعذر توفب .د سيو 


المبالمغ النقدية وصعوية توصيلبا الى المدينة المنورة كل شير * 


* اهتم العثمانيون بحق أسر الموظفين في الحياة في حال سفر والدهصم 


أو موتك : فأجازوا صرف مرتبثت لأسرته * 


# أقر العثمانيون تعدى الأثمة وتعاقبهم في أداء الفريضة الواحدة بين 
المحاريب الثلاثة ( النبوى والعثماني والسليماني ) الأمر الذى أربك زوار المسجد 
وأفقد الجماعة معنى الخشوع والطمأنئينة خاصة في صلاة التراويح التي كانت 
تقام في وقت واحد في أكثر من ثلاثين حجماعة ٠‏ ولاشك يأن الوحشة والتتاثنر 
قد أخذنت مأخذها تجاه الأحناف خاصة بعد تقديم المحراب السليماني ووشعه 
في محاذاة المحراب النبوى سئة 554ه/1841م ؛. وتخصيص معظم وظائف الامامة 


والخطابة لاتباعه باعتباره المذهب الرسمي للدولة ٠‏ 


أجازت قوانين التوظيف في العصر العثماني معاقبة المذنب أو المقصر 


(زهع) 


من موظفي الحرم الشريف في دار رثيس الطائفة التي ينتمي اليها . الا الأعقوات 


الأمبر الذى حمى موظفي المسحد من تدخلات محافظ المدينة ومحتسبها ٠‏ 


أبقى العثمانيون على الدور الثقافي للمسجد النبوى الشريف كما كان 
في العصر المملوكي وماقبله . فلم يسعوا الى تغيير الطرق التقليدية للتدريس 
ولا المواد المعتاد تدريسبا الا أنبم أدخلوا في أواخر العصر العثماني بعلض 
النظم الحديثة على طريقة التدريس قي المكاتب المجيدية ٠‏ فأقروا نظامالمراحل 
التعليمية المتعاقبة فدرسوا في المرحلة الثالثة المعروفة بالرشدية نحواللفة 
العربية وصرفبا ودرسوا اللغة العثمانية والفارسية «بالاشافة الى الرسسم 


المساحي وبعض العلوم الشرعية ٠‏ وأجازوا طلابها بشبادات مختومة ومعتمدة ٠‏ 

« أفادت نوعيات بعض التحف والبدايا المقدمة من أتحاء العالم الاسلامي 
الى الححرة الشريفة كالأقراط والأساور والعقود والجواهر والمناخل وأواني الأكقل 
والشرب بقصد التبرك وطلب المثوبة عدم وشوح التعاليم الاسلامية السمحة عند 
كثير من أترياء العالم الاسلامي وأغنياءه في ذلك الوقت ٠‏ 


الحديكة وأحبزة أطفاء الحريق فور تعميم الاستفادة منها في العاصمة استانبول ٠‏ 


« أدى استخدام الكبرباء في المسحد الشريف أواخر العصر العثماني الى 


أو الفضة أو مطعما بالأحجار الكريمة ٠‏ 


)445( 


التوصيات 2 


لابد من الاشادة في بداية الأمر بالأعمال الدقيقة التي أشقترفت 
رئاسة الحرمين الشريفين على تنفيذها في تصنيع نماذج مشابهة لبعض البلاضات 
الخزفية التي تاكلت بقعل عوامل الرطوية والتعرية والموحودة حاليا في مدخسل 
باب السلام ومايليه من حدار منارته ٠‏ 


كما أن الدقة في تنفيذ الزخارف المجددة حاليا في بعض أعمدة الروة : 


5 


وأعمدة المكبرية ومايعلوها من الرخام تنتزع الإعجاب يمبارة المتفذين وحطرص 

المسثولين على ابقاء الرواق القبلي محتفظا بزخارفه ونقوشه القديمة وطمسا 

في الوصول بتلك الأعمال الى نمايتها فلابد من ذكر الملاحظات التالية : 

أولا : تبقى في الوقت الحاضر بعض القطع الثمينة من تحف المسحد وهداياه 
وأثاتئه مايمكن أن يشكل نواة طيبة لمتحف يخصص لاثار المدينة وتراثبيا 
تعرض فيه التحف المذكورة بعد جمعبها من أماكنها المختلقة مع قناديل 
المسحد وثرياته النادرة وماحدد من خزف المسجد ورخامه فانالأملم 


اليوم تفاخر ثميرها بما لديها من التحف والاشار لاسيما وأننا أمة واحددة 


ثانيا : لاحظت قيام بعض العمال بتحديد بعض النقوش والزخارف دون مراعاة لأصولها 
وألوانها الأصلية . الأمر الذى سيفقد زخارف المسحد المرسومة بالألوان 
المائية في جدار القبلة وبطون القباب رونقها وحمال منظرها عند اعادة 
الدهان بالطريقة المستخدمة في الوقت الحاضرء فلابد من أخذ الحيطة 


عند اعادة رسم أى عنصر وذلك بتصوير الحزء المراد تحديده وتكبيره ثلم 


ثالتا * 


(ع؟يع؟) 


تفاصيله واعادة رسمبا كما كانت ٠‏ 


أما حدار القبلة فان الغالب على زخارفه تقليد لعينات من البلاضات 
الخزفية مازال بعضها موجود في أماكن مختلفة من الجدار الشرقي ويعسض 
جوائب الححرة الشريفة ومدخل باب السلام وبالامكان تتبع عناصرها الزخرفية 


عند تحديد ألوانها ٠‏ 


أشار البرزنجي الى خطأ الكتابة المنقوشة حاليا فوق ماسمي خطأ اسطوانة 
المحرس والوفود + ولأن مانبه اليه مدعم بالأدلة والبراهين التي ثبت 
لي صحتبا فان الأمر حدير بنقل الكتابية الموحودة فيالوقت الحافر 


يحوار مشبك الححرة الشريفة الى مايحاذييما من الحائب الغربي ٠‏ 


لعف 


وال - الوتائق - 


: الوثاكق العثمانية المصورة من أرشيف ركاسة مجلس الوزراء - استائيول‎ ١ 
ال اورت ار ااا ا تت‎ 


-١‏ الوثيقة رقم 7١58‏ في م شقلولسنة9:١اه‏ تصنيف ارادة / مجلس الشورى 

الوثيقة رقم 567 في 0؟ صفر سنة 1578ه تصنيف أرادة / المجلس المخصوص 
'- الوثيقة رقم 27٠»‏ في ؟؟ شوال سنة 76؟1ه تصئيف ارادة / المجلس المخصوص 
؟ الوثيقة رقم 69 في 5 شوال سنة 97؟اه تصنيف أرادة / المحلس المخصوص 


ه الوثيقة رقم ١161‏ في 7 ذى القعدة سنة 49؟(ه تصنيف ارادة / المجلس المخصوص 


1 الوثيقة رقم ١191717‏ فىيخقول سنة ٠7؟1ه‏ تصنيفا|رادة / مجلس الوالا 
9 الوثيقة رقم ١845‏ فى سئتة 1310اه تصنيفآارادة / محلس الوالا 
4 الوثيقة رقم ١691‏ في15 محرمسنة 1158ه تصنيف ارادة / مجلس الوالا 
4 الوثيقة رقم 1١879‏ في 15 شوال سنة 55؟١ه‏ تصنيف ارادة / مجلس الوالا 
-٠‏ الوثيقة رقم 118٠١4‏ في 15 ربيعالل سنة ١7؟(ه‏ تصنيف ارادة / مجلس الوالا 
١‏ الوثيقة رقم 1١١7197‏ في شير محرمسنة 15171ه تصنيفهارادة / مجلس الوالا 
7 الوثيقة رقم 1+61٠١‏ في 16 صفر سنة (7؟11ه تصنيف ارادة / مجلس الوالا 
+٠“‏ الوثيقة رقم 106498 في ٠١‏ ذى القعدة سنة 48؟١ه‏ تصنيف ارادة / مجلس الوالا 


15 الوثيقة رقم 6484؟ في 7؟ صفر سنة 846؟1(ه تصنيف ارادة / مجلس الوالا 


> مكرر الوثيقة رقم 1١80175‏ في غرة شعبانبنة 76؟1 ه تصنيف ارادة / مجلس الوالا 


© الوثيقة رقم 11915 في منة ؟؟؟1آأه تصنيف خط الهمايون 
7 الوثيقة رقم 11944 في سنة 7+؟اه ‏ تصنليف خط الهمايون 


1 الوثيقة رقم 17١37‏ في سنة 7؟7إاه تصنيف خط البمابون 


(مم؟) 


4 الوثيقة رقم 411/7؟ في سنة 197؟11ه تصنيف خط الهمايون 
14 الوثيقة رقم "54117 في١1‏ محرم سنة 97؟1اه تصنيف خط الهمايون 
'٠‏ الوثيقة رقم 24177 | فيأول محرم سنة 177؟1(ه تصنيفه خط الهمايون 
١‏ الوثيقة رقم 8177 هم في لا؟ صفر سنة +9؟1ه تصنيف خط الهمايون 


15 الوثيقة رقم 5:71 سنةلم١؟اه‏ تصنيف خط الهمايون 


7 الوثيقة رقم 011760 في 8؟ رحجب سنة 59١1ه‏ تصنيف ارادة / داخلية 
5' الوثيقة رقم 1177١‏ في !1 ذى القعدة سنة ٠12١ه‏ تصنيف ارادة / داخلية 
©" وثيقة رقم 354٠‏ 2 في 18 ربيعالأًولسنة 47؟١(ه‏ تصنيف ارادة / داخلية 
5' وثيقة رقم مهلام في سنك 5-7 تصنيف ارادة / داخلية 
19 وثيقة رقم 119815 في© شعبان سنة 136(ه تصنيفعارادة / داخلية 

4' وثيقة رقم 15059 في ؟! حمادىالأولى سنة1؟١ه‏ تصنبيف ارادة / داخلية 
4 الوثيقة رقم ١6541١‏ في ؟ ذى القعدة سنة 14؟1ه تصنيفارادة / داخلية 
'- الوثيقة رقم ٠١671‏ في ١8‏ صفر سنة 71؟(ه تصنيف ارادة / داخلية 
١‏ الوثيقة رقم 16177 في 585 محرم سنة ؟*8؟١اه‏ تصنيفا|رادة / داخلية 


75 الوثيقة رقم 65؟545؟ في 8 اجمادى الأولى سنة >8؟١ه‏ تصنييف ارادة / داخلية 


9 الوثيقة رقم 5131951 سنة ؟7؟5 ١ه‏ تصنيف ارادة / داخلية 
55 الوثيقة رقم ١5١9‏ تصنيف أرادة / داخلية 
©؟ الوتيقة رقم 5107915 تصنيف ارادة / داخلية 


1 الوثبيقة رقم 58150 في 18 ذى الححة سنة 16؟1ه تصنيف ارادة / داخلية 


57 الوثيقة رقم /ا5911 تصنيف ارادة / دإخلية 


56 


54 الوثيقة رقم 1917757 في 7 ربيعالاولسنة “7؟1اه تصنيف ارادة / داخلية 
4" الوثيقة رقم 5٠٠57‏ في 198 شعبان سنة 1111ه تصنيف ارادة / داخلية 
-6- الوثيقة رقم 17701؟ في ٠١‏ حمادى الاولى سنة ؟114ه تصنيف ارادة / داخلية 
1- الوثيقة رقم 7141© في ٠١‏ ربيعالاول سنة ٠159١ه‏ تصنيف ارادة / داخلية 


الوثيقة رقم 317+7؟ في ؟١‏ حمادىالاولى سنة ٠1595هاتصنيف‏ ارادة / داخلية 


الوثاكق العثمانية المترحمة الى اللغة العربية والمحقوظية فى دار الوثاكق 


القومية يحميورية مصر العربية يمثيتقة القاهرة بحت أسيم . محافظ الحجار 5 
ت”سللالامكا07بصببتببببتر ‏ ا ساي يي ل 
١‏ وثيقة رقم ه1 في 9 جمادى الاولى سنة ©؟؟1ه . محفظة رقم ١‏ ذوات 
؟- وثيقة رقم ١١5‏ في ١١‏ رمضان سنة 57؟1ه) محفظة رقم ١‏ ذوات 


؟- وتيقة رقم ١5‏ فيه شوال سنة 54؟اه محفظةرقم 151١5‏ عايدين 


6 وثتيقة رقم ١لا‏ حمراء في 14 شعبان سند 5؟[أه 2< محفظة رقم 51١‏ عابدين 


1 وثيقة رقم 55م حمراء سنة 61؟١ه‏ محفظة رقم 1*5 عابدين 
9 وثيقت رقم 14 في 6! صفر سنة ؟1168اه محفظةرقم [11 عابدين 
وثيقة رقم 1١14‏ حمراء في سنة 87؟1ه) محفظة رقم 1579 عابدين 
14- وتيقة رقم ١١8‏ في 11 ذىالحجةسنة ١18١ه‏ دفتر رقم 2014 عابدين 


أت وثيقة رقم ١6١‏ حمراء في 15 رجب سنك 1954[ه محفظة رقم 17 عابدين 


1١١‏ وثيقة رقم 1؟١‏ في ١؟‏ ذى القعدة سنة ؟115ه دفتر | عايدين 


ب 


11 


7 


وثيقة رقم 1١‏ 

الوثيقة رقم ١١‏ 
الوثيقة رقم ١1‏ 
الوثيقة رقم 5١١‏ 
الوثيقة رقم 11 
الوثيقة رقم 1١‏ 
الوثيقة رقم ] ٠١‏ 
الوثيقة رقم ١١7‏ 
الوثيقة رقم ١١1‏ 


الوثيقة رقم 9؟! 


الوثيقة رقم 5١7‏ 


الوثيقة رقم ١5١‏ 


الوثيقة رقم ©6١٠6‏ 


الوثيقة رقم ؟ 
الوثيقة رقم لم 

الوثيقة رقم ١1‏ 
الوثيقة رقم ؟؟ 
الوثيقة رقم 77 


الوثتيقة رقم 4© 


(لامع) 


فى ١؟‏ صفر سنة 7ا15آه 


محفظة رقم 1 


في ١6‏ ذى الححة سنة اه محفظة رقم 3 


في 1٠‏ حمادى الأولى سنة ©55١ه‏ محفظة رقم / 


في ١*7‏ شوال 


سنة زه 


سنة 77 اه 


سنك زه 


سنة +575 أه 


محفظة رقم 


فى 16 ذى ا لححة سنة كاه محفظة رقم 


فى 18 ذى القعدة سنة 1 ١5(ه‏ محفظة رقم 


في ”؟ حمادى الاولي سنة ١15١آه‏ محفظة رقم 


في 8 حمادى الاولى سنة ؟؟١1اه‏ دفتر رقم 


فى ١؟‏ شوال سنة 525آه 


في 4 رجب 


في ١١‏ صفر 


في 1١‏ محرم 


في 1 رجب 


سئة 1141آآأه 


سنة 7 ااه 


سنة 1 ؟5آأه 


سند !1 ؟آاه 


سنك 18 ات 


دفتر رقم 
دفئر رقم 
دفتر رقم 


نظة رقم 


دفتر رقم 


دفتر رقم 


في 10 حمادى الاولي سنة 1545١ه‏ دفتر وقم 


فى ؟١‏ شعبان سن 


7 آأه محفظة رقم 


في 19 حمادى الاولى سنة 1155ه دفتر رقم 


7 


1 


1 


10 


مرك 


-5 7 


+ لأ 


1 


55 


6 


0ظ 


الوثيقة رقم 15 
الوثيقة رقم 11 
الوثيقة رقم 17 
الوتيقة رقم ؟١٠‏ 
الوثيقة رقم ١١١‏ 


الوثيقة رقم ١١١‏ 


الوثيقة رقم 21١7©‏ 


الوثيقة رقم ١١١‏ 
الوثيقة رقم 145 


الوثيقة رقم 191 


الوثيقة رقم ؟19 2 


الوثيقة رقم 5١4‏ 
الوثيقة رقم 7717 
الوثيقة رقم لاه؟ 
الوتيقة رقم 1١٠‏ 
الوثيقة رقم ٠١5‏ 
الوثيقة رقم ١45‏ 
الوثيقة رقم 949؟ 
الوثيقة رقم 4ه 


الوثيقة رقم 179 


إمفء) 


سئة 1 57آه 
في ١١‏ ربيع الاول سنة 1؟15اه 

سنة 48 اه 
في ؟١‏ محرم سنة 1؟1آاه 


فى ؟! شعبان سنة 9!؟اه 


في1١‏ صفر ‏ سنة515آاه 
في ؟ شعبان منة 51؟؟آاه 
سنك ]1 ؟5آأه 
في ١5‏ شعبان سئة 1؟؟آاه 
في لم رحب سنئة 7؟١1آاه‏ 
في + صفر سنك 553[أه 


في ©؟ جمادى الاولى سنة 157١ه‏ دفتر رقم 


سنك ١5؟5آاه‏ 
سنك 5293آآه 


في 1 محرم 


في ١١‏ محرم سنة 7؟١ه‏ 


دفثر رقم 
دفتر رقم 
دفتر رقم 
دفئر رقم 
دفئر رقم 
دفتر رقم 
دفر رقم 
دفر رقم 
دفثتر رقم 
دفتر رقم 


دمر رقم 


دفتر رقم 
دفتر رقم 


دفتر رقم 


في ؟؟ ذى الححة سنة ©518١ه‏ دفتر رقم 


فى 1 ؟ ذى] لححة سنة 05؟17آأه دفتر رقم 


في 4 ربيع الدثاني سنة ١152ه‏ دفتر رقم 


في1١‏ شوال سنة 7؟اه 


دفتررقم 


7 


02 


نعل 


ع 


1 


(1هع) 


؟ الوثاكق العثمانية المترحمة في دارة الملك عيد العزيز ٠‏ بالرياض : 


0 الوثيقة رقم في‎ ١ 
58/8 ؟- الوثيقة رقم في 5؟ ذى القعدة سنة 177ه د‎ 
١-١ ه١١١8 ؟ الوثيقة رقم في 58 ربيعالاول سنة‎ 
20 م١737 ؟- الوثيقة رقم في سئة‎ 
ه الوتيقة رقم '. في سنة 514؟أه 1516اه 5ه‎ 
1/1 م17١5 الوثيقة رقم .70/194 سئة‎ -1١ 
الوثيقة رقم 5١؟؟ و4‎ 9 
٠060-1 ©؟+1١ الوتيقة رقم‎ 4 
-ه‎ ١ الوثيقة رقم 48؟؟؟‎ 25 
17 الوثيقة رقم 4؟7؟ ظ 1م‎ ٠ 
"17-1 الوثيقة رقم ؟>5/‎ ١ 
207 الوثيقة رقم 0451م‎ 
11-1 الوثيقة رقم 1114 سنة 17171ه‎ ١ 
01-0 ه١1؟٠ الوثيقة رقم 19139 في9! محرم سنة‎ ١5 


الوثيقة رقم 5134 في سنة 1157 58١1أه‏ كن 


-_ 


أ 


5 


55 


ثاتيا : المخطوطات العريية : 


/ 1 نصحك | لمشاور وتعزية المجاور 


بغية الطالبين واحابة السائلين عن أخباردارسِيد المرسلين 


مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 6996م 


أحمد بن حجر البيثمي (ت >2لؤه ) 
تحفة الزوار' الى قبر النببني المختار 


جعفر بن حسين بن على بن ابراهيم بن هاشم الحسيني (ت 1155ه) 


الاخبار الغريبة في ذكر ماوقع بطيية الحبيبة 


مخطوط بمكتية الحرم المكي برقم 1؟١‏ تاريخ دهلوى 


عبد اللدهدبن السيد أبعن الحنفي ( عاش في القرن الثاني عشر البجرى ) 
رمالة الدرة الببية فى كوة الححرة النبوية 


مخطوط بمكتبة بشير أنما الملحقة بمكتبة السليمانية باستانبول برقم *“؟؟ 


ا 


- 7 


ا“ 


)2359( 


عبد الغني النابلسي ( عاش قي القرن الحادى عشر البجرى ) 


الرحلة النابلسية المعروفة " بالحقيقة والمحاز في رحلة بلاك الشام ومدسر والجحاز " 


مخطوط بمكتبة الحرم المكي فيثلاثة أجزاء برقم ؟١١‏ تاريخ ٠‏ 


عبد المعلى بن أحمد المالكي السخاوى ( عاش في القرن العاشر البحرى ) 
الدر الثمين في وصف طيبة دار الوحي والتمكين 


مخطوط بالخزانة الملكية بالمغرب برقم 8171 


الجواهر الثمينة في محاسن المدبتك 


مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم 55 تاريخ 


ملا أحمد أفندى الأنصارى ( عاش في القرن العاشر البحرى ) 
رسألة في عمارة الحدارالشرقي من المسحد النبوى سنة 813186ه 
مخطوط مُمن مجموع في مكتبة مصطفى عاشر أفتدى الملحقة بمكتبة السليمائية 


ثالتا : المخطوطات والكتيء التركية القدكيمه : 


أحمد بشكارى زأآده 


|- حرم نبوى شريف رسالة سي " رسالة في الحرم النبوى الشريف " 


مخطوط بمكتبة عاشر أفندى بالمدينة المنورة برقم 


-_ 


اب 


-1 


إفنف 


أيوب صيرى باقا 


مراة الحرمين ح 1 , ؟ ( مراة مدينة ) 


الطبمة الأولى: القسطنطينية . 5١5١ه‏ 


درويش عشفي المعروف بمصطفى بن عغمر الكلسي 
الموارد المحيدية في تاريخ بلد حير اليرية 
(الناسنة ؟557؟(ه) 


ميكروفلم مصور عن نسخة المكتبة الإهلية بباريس برقم ٠١559‏ تاريخ تركي 


شاكر الترحمان الفارسي 
'" قبة سعادة تعميرئه دائر ريالة " ١‏ رسالة قي ت تعمير قبة الروشة المطبرة ) 
' الفت سنة **؟اه '"' 


مخطوط بمكتبة جحامنعة, استبا نبول يرقم 1144 تاريخ تركي 


" خلفاى عظام عثمانية حظرتنك حرمين شريفنيدكى اثار مبرورة ومشكورة همايونلرندن " 
(الإثار المبرورة والمشكورة للخلفاء العثمائيين في الحرمين الشريقين ) 


المطبعة العثمانية ء استانبيول » 8١1؟١اه‏ 


(؟ةع) 


محمت كامل المدني 
9 " تجديد حرم محبوب يزدان در عبد بلطان عبد المجيد خان " ( تجديدالح رم 
المحبوب في عبد السلطان عبد المجيد خان ) ٠‏ 
" ألف فيمحرمسنة 99؟(ه" 


لم ' سلطان محمود اولك روضة مطبرة بيه كوندر ديكى مجوهرات " ) المجوهرات 
التي أرسلها السلطان محمود الأول الى الروضة المطهرة ٠)‏ 


مخطوط بمكتبة حامعة إستانبول برقم ه6٠56‏ تاريخ تركي 


5 ححاز ولاية بالنامة ( التقرير السنوى لولاية الحجاز ) لعام ؟+؟اء 


مجبيول 
٠‏ حرم شريفك أوصافي ( أوصاف الحرم الشريف ) مخطوط بمكتبة جامعة استانبول برقم 117٠١‏ 
رابيعا : الكتببه التركية الحديثة : تاريخ تركي * 


.مهءعع5 151هم2 : لاسعلا وكام 
5 . 114ء . 5ذ3لعمه1عاذ5مة أهصة 5‏ -1 


066 الاطمةط15 ,ألاع88511 2911111 1111" 


]| 13غت5لة5 عغادل | -ن 
001 155216 1 110 


.[بطمةع315 885361 اسلتطتوع 11113 '1لا 110) 


(؟9؟) 


. لإقاعامءه 11طم ' 3م3مة1[ عم 


.1949 [لنطمةغ15 13عع11مذ2: ” ولإزوغن؟ا 1308 زلاع0 «1118موو05 


197/4 


حامسا 


3 عملم 1عاعات رمحا ]ا 
لأ . 1117581151008 11صتمكز)ا 


1لطصمقغع 1‏ (1484 - 1451 )؛ 886 -كك85 ' [خياعنا طزخنمع ' 


11162010عط2طع ل1عع م 
غأ8ق1 عاإتلقعمم1عازعمة ععناءعن | - ق5ع1[1هضة5وولا 


. 1982 . منقعاضة 1بلاعط5 1 1لبلم 


611-12 5110123 
15 1515153 11مق5لوول) 
1 5051808 
( 14535 - 1300 ) «زياع0 معباعع 


1979 - الاتطضقغة15 111مقعاة 8‏ #نانا1آر»ا 


مراة الحرمين ء. بى ١‏ ء 5 


الطبعة الأولى » دار الكتب المصرية ء القاهرة 6؟5(ه/5؟11م ٠‏ 


5 


أ 


- 


ا 


)236( 


أبو داود . بليمان بن الاشعث ين عمر زت هلام ) 
مدع 

سشن ابى داود حح ١‏ 

اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد * 


الطبعة الأولى»: دار الحديث ء بيروت لهم؟اه /1153ام٠‏ 


البخارىء محمد بن اسماعيل (زت1ه6اه) 
صحيح البخارى بشرح ابن حجر العسقلاني 5 جح 1 + ١5‏ 
تحقيق طه عبد الرووف سعد وأخرون ٠‏ 


مطبعة الكليات الازهرية : القاهرة 7954اه/رةم19!9ام٠‏ 


الترمذى * أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (زت 15994 هم ) 
سنن الثترمذى جاه 
تحقيق وتعليق ابراهيم عطوه عوض 


الطبعية الثانية 3 مصطفى البابي الحلبي وشركاه 3 القاهرة 1 ام ره 197 أم 4 


الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفشل ‏ (ت 565؟1ه) 


دار الفكرء القاهرة 8984اه /1999م ٠‏ 


ابن عبد السلام الدرعني 
ملخص رحلتى ابن عيد السلام الدرعسي ( المتوفي سنة 3؟11ه ) 


الطبعة الأولى ء دآر الرفاعي للطباعة والنشر والتوزيع : الرياض ؟٠١٠5١آاه/1587أم ٠+‏ 


7 


-1 


)29553( 


ابن مليحء أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي ( الحادى عشر البحرى ) 

أتس السارى والسارب من أقطار المغارب الى منتهى الامال والمآرب سيد الأعاجم 
واالأعارب ٠.‏ 

تحقيق محمد الفاسي * 

نشر وزارة الدولة للشكون الثقافية والتعليم الأصلي بالمملكة المغثربية . فاس 


لما اهم / 11 ة أم * 


ابن منظور ٠‏ أبي الفضل جحمال الدين محمد بن مكرم 
لسان العربت م ح ا او عه 


الطبعة الأوليء دار صادر » دار بيروت , لمم؟اه/19178م 


أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي (ت .٠9١اه)‏ . 
الرحلة العياشية [ ماء الموائد ) جح ا . ؟ 
صورة بالأوفست عن مطبوعات دار المغرب للتأليف والترحمة والنشر . الرباط 


1/6 آم 0 


أحمد الرشيدى « المتوفي في حدود سنة 78ا١اه‏ 6 
تحقيق ليلى عبد اللطيف أحمد 


مكتية الحانحى يمصر 3 القاهرةت 1 أم 


)2059( 


أحمد زيني دحاتن 
١‏ رسالة فيفضائل العثمانيين وحسناتهم وعمائرهم 


الطبعة الثانية » المطبعة الميرية بمكة المكرمة ٠‏ 


أحمد عبد الحميد العباسي (عاش في القرن العاشر البجرى) 
5ل عمدة الأخبار في مدينة المختار 

تصحيح محمد الطيب الأنصارى 

الطبعة الثالثة : مطبعة المدني ٠»‏ القاهرة ٠‏ 


تنشر أسعد طرابزوني الحسيني ٠‏ 


امارة مكة المكرمة 


المطبعة الماحدية . مكة المكرمة ؟؟؟(ه/ 5٠15م‏ 


بدر الدين مفحمفث الغزى 
5 الزبدة في شرح اليردة (9.05-؟914ه) 
تحقيق عمر ‏ موسى باشا 


الطبعة الاولى ء الشركة الوطئية للنشر والتوزيعء الجزائكر 591(ه/؟117ام 


حعفر بنالسيد اسماعيل البرزنجي (ت 17؟1ه ) 
6 نزهة الناظرين في مسحد سيد الأولين والاخرين 


الطبعة الأولى. المطبعة الحمالية ‏ القاهرة ؟7؟1ه/1115م 


1 


17 


-14 


15 


ا 


المةع) 


الرحلة الورثلائية 1١١9/3‏ ٠18اه‏ المعروفة ( نزهة الانظار في فضل ع لم التا ريخ 
وال خبار ) 


رفيع الدين بن فريد الدين القاروقي المرايادى (؟9١١‏ -؟؟؟١اه)‏ 
الرحلة الححازية 


مخطوطة معدة للنشرر ٠‏ 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السشخاوى ‏ (ت 1405 س) 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريقة ء ج ١‏ 

تحقيق محمد حامد الفقي 

مطبعة دار نشر الثقافة . القاهرة 1994م 


نشر أسعد طرابزوني الحسيني ٠‏ 


عبد الرحمن الجبرتي 
تاريخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار . 1١2‏ ” 


الطبعة الثانيك 3 دار الحبيل + ببرواث 114 ام . 


عبد الرحمن الالصارى (>؟١-ه355(اج)‏ 


(39ع) 


الطيعة الاولى غ المكتية العتيقة ه توتسن هه ١/7‏ 957أم 


عبد القادر بن محمد الحزيرى (599-811؟ ه) 
"(١‏ درر الفوائتد المنظمة فىأخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ٠‏ 


على بن موبى الاقتدى ( أوائل القرن الرابع عشر البجحرى) 
"1١‏ وصف المدينة المنورة سنة “#ء*(ه / 6ه4هام 
رسائل في تاريخ المدينة المنورة ؛ الرسالة الأولي ٠‏ 


منشورات داراليمامة للبحث والترحمة والنشر . الرياض ؟5؟1اه/؟917١م٠‏ 


؟؟ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام 


طبعة غغتنغة سنة 78؟اه / اههام ٠‏ 


مجيول 
15 وضع الأهلة فوق القبة ومناكر الحرم المدني٠‏ 
رسائل في تاريخ المدينة المنورة : الريالة السادسة ٠‏ 


منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » الرياض ؟9؟١اه/؟597ام٠‏ 


12 انظر اليخارى 


(--ه) 


رسائل فى تاريخ المدينة المنورة ء الرسالة الثانئية ٠‏ 


منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر : الرياض 935؟(ه/19197م ٠‏ 


1" مصر عند مفترق الطرق " شرح وتعليقات على أجوبة حسين أفندى الروزنامجي " 
الطبعة الثانية ء القاهرة 969١م‏ المجلد رقم ؟ من محلة كلية الآداب .عمايو 


1 5اأامء+ 


محمد صادق بأاثا 


54 دليل الحج للوارد الى مكة والمدينة من كل فج 


الطبعة الأولى » المطبعة الاميرية ببولاق ء القاهرة “(؟1ه . 


1 انظر الترمذى 


٠‏ الرحلة الحجازية 


الطبعة الثانية , المطبعة الحمالية » القاهرة 89م / 1 لم٠‏ 


رك 


- 


١ 


ا 


)م٠١1(‎ 


ضعيف الجامع الصغير جح ؟ 


الطبعة الثانية 71 المكتب الاسلامي دمثكق ع بير ونلله 0/0 أم 


نور الدين على بن أحمد السميودى زت 1ه . 


وفاءالوققا ح 1 5ن 
تحقيق محمد محي الدين عيد الحميد 


الطبعة الثانية » دار إحياء الترات العربي ه بيروك 111١/0“‏ ام 


سائسا + العراجع العريية الحدرتة - 


التربية الاسلامية نظمها وفلسفتها وتاريخها ٠‏ 


الطيعة السادسة . مكتية النيضة المصرية 3 القاهرة 1514م ٠‏ 


توفيق أحمد عبد اللحواد 
تاريخ العمارة والفنون في العصور الاولى » ج ١‏ 


الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار 


دار النيمضة العريية 3 القاهره م ١‏ م* 


51 


-1 


7 


)6-5( 
حسن عبد الوهاب 
التأثيرات العثمائية على العمارة الاسلامية قي مصر 
بحث مستل من إحدى المحلات منه نسخة في مكتبة متحف الفن الاسلامي 


مكتبة الدكتور مرزوق برقم ١١15‏ 


عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ٠‏ الكويت ١٠5اه/١941ام‏ 


قنونالقاهرة فيالعبد العثمانيىي (9 121 5١48ام)‏ 


مكتبة نيضشة الشرق ء حامعة القاهرة 986١م٠.‏ 


فنون الاسلام 


دار الراائد العربي غ ببروثا * 


زمباور 
معجمالأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي . ا 
ترحمة ولشر زكْى محمد حسن وأخرون ٠‏ 


مطبعة جامعة فواد الأول ٠‏ القاهرة 3651١م٠‏ 


53 


1 


11 


11 


أب 


15 


)6.( 


سعاد ماهر 
الخزف التركي 


٠ 1519م‎ / 


صالح لمعي 
التراث المعمارى الاسلامي في مصر 


الطبعة الأولى» دار النهيضة العربية للطباعة والنشر » بيروت 5+؟اه/؟54ام 


المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعمارى 


الطبعة الأولى : دار النبضة العربية للطباعة والنشر ءبيروت. 1٠١5اه/1941ام‏ 


النقود والموازين والمقاييس في سنحق الحسا فيالعيد العثماني (1411- 1115١م)‏ 


دار المريخ » الرياض 5١5١اه/1585م ٠‏ 


عبيكث السام هاشم حافل 
المديتة المنورة في التاريح 


الطبعة الثانية ء دار التراث ٠‏ القاهرة ؟9؟اه 


الزليج في العمارة الاسلامية بالجزائشر في العصر التركي 


(>-ءه) 


رسالة ماجصتير لم تطبع» مقدمة الى جامعة القاهرة » كلية الآثار قم الأذقثتار 


الاسلامية 407(ه/1985م. 


عبد القادر الريحاوى 
6 العمارة العربية الاسلامية ( في سوريا ) 


طبع ونشر وزارتة الثقافد والارشاد القوميء د مشق 489 أم 


عبت القدوس الاتصارى 
7 أثار المدينة المئورة 
الطبيعة التثالئكَ 3 دار العلم للماديين ؛. ببرونثه ام . 


نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


عبد الوهاب كلاف 
1 علم أصول الفقه 


الطبعة العاشرة . الكويت ؟9؟١(ه/؟1979ام‏ 


4 التراويح اكثر من ألف عام في مسجد التبي عليه السلام 


الطبعة الثانية ٠‏ المكتبة السلفية ٠‏ المدينة المنورة ؟317١1(ه/؟199م.‏ 


5 


51 


(همعه), 


رسالة ماحستير لم تطبع ٠‏ جامعة القاهرة كلية الآثشار ‏ قسم الآأثقثار 


الاسلامية . 6٠؟1ه/1945ام‏ 


فالترهنتس 
المكاييل والأوزان الاسلامية 


ترحمة كامل العسلي 


منشورات الحامعة الأردنية » عمان ٠99١م‏ 


العمارة العربية في مصر الاسلامية ( عصر الولاة ) 
الطبعة الأولىء المطبعة الثقافية .القاهرة ٠159م‏ 


نشر البيتة المصرية العامة للتأآليف والنتترهء 


العمارة العربية الاسلامية ( ماضيبا وحاضرها ومستقبلها ) 
الطبعة الأولى : شركة الطباعة العربية السعودية ( المحدودة )الرياض مام 


نشر عمادة شكون المكتبات - حامعة الملك سعود 0 


كريزول 

الآأشار الاسلامية الأولى 

ترجمة عبد الهادى عبلة » تعليق أحمد غسان سبانو 

الطبعة الأولى » مطبعة خالد بن الوليد » دمشق 5٠1اه/؟18أام ٠‏ 


(1-ه) 


03ظ العمارة الاسلامية في مصر 


مكتبة النيبضة المصرية » القاهرة ( سلسلة الآلف كتاب. رقم 57؟) 


©" تطور المكذنة في العمارة الاسلامية 


البيكة العامة لشكون المطايعالاميرية 5 القاهرة ا 0 آم 


محمد عبد العزير مرزوق 
71" الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني 


البيكه المصرية العامة للكتاب 3 القاهرة 5 أم 


محمث عبد الرحمن الشامخ 


97 التعليم في مكة والمدينة آخر العبد العثماني 


الطبعة الثانية » دار العلم ٠‏ الرياض 7+؟15اه/؟158ام 


محمد عبد اللطيف اليحراوى 
54 حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ( 1404- 1455م ) 


الطبعة الأولىء مطابع المختار الاسلامي» دار السلام 194!ه/198 أم ٠‏ 


محبمسث مصطفى 


( مجموعة متحف الفن الاسلامي) القاهرة 1165م 


)ه٠ال(‎ 


محمت تاصر الدين الألياني 


الطبعة الثانية ؛ المكتب الاسلامي: بيروت 1/01 أم 


محمد هزاع الشيرى 
1١‏ عمارة المسحد النبوى في العصر المملوكي 
رسالة ماحجستير لم تطيع مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ كلية الشريعة ‏ 


قسم الحشارة والنظم الاسلامية ؟٠١15[ه‏ /؟98١م٠‏ 


55 الفنون الزخرفية 


الطبعة الأولى :. دار دمشق 5١٠؟5اه/547ام‏ 


هدايت على تيمور 
57 جامعالملكة صفية 
رسالة ماحستير لم تطبع»: مقدمة الى جامعة القاهرة كلية الآثار ‏ قسم الآتار 


الاسلامية ‏ سنة 1919م0. 


5 توسعة الحرمين الشريفين ٠‏ 


(همي) 


هشام علي عجيمي 
565 قلعة المويلح 
رسالة ماجستير لم تطبعمقدمة الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة , كلية الشريعة 


والدراسات الاسلامية ‏ قسم الحضارة والنظم الاسلامية , “#٠؟اه/1989م٠.‏ 


يوسف اسماعيل النبهاني 
1" المجموعة النبهانية في المدائح النبوية 


الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة ٠‏ 


١ 


-_ 


1 


الفن عند الشعوب الاسلامية . محلة الدارة . العدد  .”‏ السنئة الثائيه 


شوال سنك 1ه + 


عمارة المسحد(الحر م النبوى الشريف في عمد العثمانيين) منير الاسسلام 


العدد ”# السنة +5 رحب 84؟اه ٠‏ 


عبد الحق النقشيندى 


من ذاكرتي قبل نصف قرن ٠‏ مجلة المنهل عدد © سنة 45م؟أه٠‏ 


عبد اللطيف ابراهيم 
حلدة مصحف بذار الكتب المصرية 


كلية الاداب , جامعة القاهرة . المحلد العشرونء الحزء الأول سنة 564١م ٠‏ 


] 5 5 ب : 


مجلة العربي 
استطلاع عن مدينة استاتبول العدد ٠‏ شوال سنة لإلم؟زه / 14 ثام 


الثاني (9ه/ 1111م ٠‏ 


( 9ه 


515 - 


- استطلاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة العدد 1١58‏ ذو القعدة ١53؟7اه/؟؟5؟1ام‏ 


- استطلاع عن المدينة المنورة العدد 185 ذو القعدة 599(ه/1971م ٠‏ 


5 المدينة المنئورة مباحر الرسول ومدقفنه وميعثهء. محجلة الفيصل العددالسادس 


السنة الأولى ذى الححة 599(ه/ا199ام ٠‏ 


مكتبة المصحف ء محلة الفيصل العدد الثاني السنة الأولى شعبان 797؟اه / 


ا أنه 


((اه) 


ثامنا : المراجع الأجتبية : 


5ع7لا| ع1غ25مععنا 1م 5 : 1580 08181 , معباعهسمم 
. الاطمة 15 88351911 530 1تاع 11111ض 
(1968 صمولصما ) قتطقعة 12 1231615 ز.ءل رل2ةطعاء ع ناث 
5 501-لم8 مآ 08 ه مه م19 6أقععقةا 1تممموعع2 .كأوده ]دنا8 
ماحملا بعلا ) 1منا 2 .طقعحه" 
:.( مبإرزوعهعاة2 وغ 1ناهباع8 , لإانيةا!) مضه 6 .ل وصضاععة6 
ععأنه15061ا عدوممط .1 328قع لله 5مه1315] 6غ 851315 
(1685ع518 11 - 11 ( 
أت عران5 0 وغعاموعم عط 2ه ممزقمعطلاع ‏ عط1 :لاع 11لاو 151801 
,28-9 (21954) 11116.10 .قتطوعة 1لنهذ رقمذتلعل" 
الاغاعة + تطمعم مقصمغعغ0 عه بنع8 51510 8 :. ,مذنله00نا 
. 851130076 , قوععم 5سمتعامه! قصمطمل عا 
(1887 حمضمما ) جعقزعلك غطغا مد قطغدهة"ا ع«ددد :. .ل روعك 
مومعل نط لمت 65هقط1 وا غعة تقومغعغ0 6ه ل1عمه عط١ا‏ : . معقطء 1 , برعبع | 
(1976 صماصه] ) 
.عق تخطععة لمق مق نافتاعن! 2ه ممتان ملاع غط]ا :.مععم5 وذداأعل" 
, لاععا من 1 بو[نمطمةغ 15 .كعة 868971غ12غا طأعم5ةا 
(1946 صولمما ) 173طوءة هذ 15خعو11مة :.8.ل 56 ١‏ ولإطل1ط"ا 


([ناطمقغ+هة ) قع3ووعع نلاعتعاعب1 :. 02 مدأقطةا 


ك2 
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100- 
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)15م 


الملحق الأول 
نص الرسالة التى بعت يها أيو يكر ياشا الى عثمان باشا شيخ الحرم النبيوى 


بلسلتقك 1 قد - 


فليكن معلوما لمعاليكم بأنني قد عزمت على الذهاب الى مكة المكرمية 
لأداء فريشة الحج الشريف ويلزم وكيلا ينوب عني فى وظيفتي خلال فتسرة 
ذهابي وايابي من الحج فبل يمكن أن يكون صاحب العزة لطيف أقندى 
مدير الحرم الشريف وكيلا بالنيابة عني ٠‏ أو أنكمم تختثارون ثخصااخكخر 


ولكم مطلق الخيار ٠‏ والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر " 


في 11 ذى القعدة سنة 157٠‏ هاء 


عن أيوب صبرى : مراأة المدينة , جح ؟ ص 65!ا ١٠م +٠‏ 


)615( 


الملحق الثاني 


صورته من الآمر العالي الصادر يخصوص تعمير واتشاء آلا ينية الرقيعة 


'' المشير المقخم ء نظام العالم :. مدبر الأمور ومهام الانام بال رأى 
الصائب ٠‏ والممهد ببنيان الدولة والاقبال . مشير أركان العادة والاجحط لال 
المدفوف يصفوف عواطف الملك الأعلسى؛ وزيرى طوسون باشا المش تير 
بالجيش السلطاني والحامل والحائكز لقئلادة السلطنة من المرتبة الآوالستى 
آدام الله تعالى احلاله وافتخار الأعالي والأعاظم شيخ الحرم النبوى الشق ريف 
وكنعان الحائز والحامل لقلادة السلطنة من المرتبة الثانية مدير المدينة المنورة 
ومن رحال الدولة العلية الإأكفاء والمختص بمزيد من عناية الملك الدائسم » أدام 
الله اجلاله وافتخار الأعالي والأعاظم ء وأدهم باثقا المتسرف علبى الأبدنية 
الرفيعة أمير الأمراء » وفخر الأمراء الكرام ومعتمد الكبار الفخام . ذو القدر 
والاحترام صاحب العز والاحتشام المختص بمزيد من عناية الملك الأمعالتدى 
ومولانا قاضي المدينسة المنورة وأقضى قضاة المسلممين الأولين . وولاة الموحدرين 
معدن الفضل واليقين ورافع الأعلام الشريفة والدين ووارث علوم الأتبياء المرسلين 
المختص بمزيد من عناية الملك المعين ٠‏ ليكن معلوما ». بأن المعلومات الحديدة 
التي أحضرها الحاج محمد راشد دام علوه وهو من رجال الدوالة 
العلية وعمو بمجلس الشورى العسكرى وهو افتخار الأعالي والأعاقم 
والذى أرسل من قبل السلطنة للتحقيق والتفتيش على عملية التعميير قي 
مباني صاحب الرسالة والمطالعات المحلية والمشابط المدونة والخراقغسط 


)ها١>(‎ 


لدراستها وأن الرأى فيها وبناء على هذا صدر الفرمان الخاص يبذا الموضوع. 
ان التدميرات الحليلة تنقسم الىقسمين : القسم الأول خاص بتعسير نباية 


الحرم تمت الإاصلاحات والتعميرات الخاصة به ٠‏ أما الحزءالنخاص 


بداخل الحرم النبوى تقرر تحجديد الآبنية التي بناها قايتب_ ب اى 


والملامقتة لموخرة الحرم النبوى والأقبية الحديدة التي أنثة ع 
محاذية لباب الرخمة - والقضية التي تأتي بعد ذلك هي مسألة الأعمدة 

الموجودة داخل الحرم النبوى والمقامة تحت الأس قف والقباب التي 
تحتابج الى تعمسير فبعد الكشفف عليببا اتضح أن الآسسقف 
التي فوقهباسا مصنوعة من الأخشااب والأعمسلكهة التي تحتب ‏ سسا 
مبنية من قطبسع متفرقة من الأحجيمر وبليت يبترورور الزبن 
وأصبحت مربوطة بالحديمد للمحافظية عليربسا من الست قوط 

كما أنه أصبح بعضبا ماثلا واتفقت الآراء على تجديدها وتعميرها 
ولكش الذى يثير الجحدل في صهصطلذا الم وقوع هو اسكائية 
احداث تغيير في شكلبا القديمم من عدمه وكان لزابا 
الأتنذ بالفت وى الثقلرعية في ه ذا المونووع وبهءهلد 
التدقيسق والدراسة لرأى أصل التعبير وأهضصل الفتلوى 
الشرءية وذلك بمعرفة الغليماء الك رام العظق ام والنواب الفخام 


في اجتماعب م بالمجلس الخاص لبخث هسذا المو قوع بدار الاقتنااء 


(هاه) 


بالسلطنة حيث بحثوا أيضا في الأوراق والمضابط والخرائط الب ورهة 
وتبين لبهم بأنه من بين الأعمسدة التي تحتاج الى التعمير الأعمدة الثمان 
المباركة التي خلفها الرسول (صلعم) ولكن على حسب الفتوى الشرعية يجب 
ابقاء تلك الأعمدة على حالها دون تغيير . ووجدوا أنه لكي يمكن 
توسيع مكان الصلاة بالمسجد يجب تقليل مدد الأعمدة الأخرى وتغيير 


أماكن بعشبا وتحديدها وتغيير شكلها حتى تتناسب مع الطراز الجديد 


الذى لسمم عمله في مو خكرة المسحد النبوىي علماأ بأن أل الفتوى اعتي روا 
أن الأعمدة التي بناها عمر بن الخطضاب وعثمان بن عفان رضى الله 


عنبما من الآثار المباركة وتعامل مهعاملة أعمدة الرسول الكريم وعلى 
ذلك فانبيا لم يحدث لبها أى تغيير أو تحديد حتى ذلك الوقت : وأجازت الفتوى 
الشرعية التحديد والتغيير والتقليل في الأعمدة التي شيدها السلطسان 
مراد الرايع والسلطان قايتباى - وبما أنه لا يوجد اعتراض على تجدي د 
الأعمدة القديمة التي بنى فوقها السلطان مراد الرايع القباب التي 
أنخأها أمرت بتحديد وتثيير أماكن تلك الأعمدة حنبا ألى جنب بع 
القياب والأعمدة التي تنقاً كول مرة في السحد النبوى وتم اأصطلااح 


0 


الأعمدة المائلة والآأعيسدة التي تحتاج الى بعث التعمبي و ظ تخدم 


الحجر الأسود في بناشها لكي تشبه الأعمدة القديمسة الأخرى المبنية 
بالحجر الأسود كما تم غطاء الأعمدة القديمة بالرخكام من حخجت ‏ نديد 
لكي تبدو كما كانت في وضعها السابق ومعظم القباب التيبناها مراد الرابع 


(57ه) 


بدلا صن إل قف الكشبية الكثيرة الموجودة في المسحعد النبوى 


وذلك للمدافظة على الم حد مسن حدوث حريق وخلاقفه ب وتقيرر نْ تب فا 


اللم وبين المكذنة الرئيسية ء وتحٍديد المحراب العثماني وسققفه 


والقبة العثمانية وانشاء القياب الحديدة التى بين دكة الأغت نوات 
وبين باب الر م ممسسا يحجغل المباتى المباركة مثيخدهعتدة 


الذى يبدا من المئذنة الرئيسية وينتبى عند بياب السلام كما تم تجديدهء 
وتمت الاستفادة منالأاحجار المكسورة التي خلفتبا عمليات الهدم ووضشعهت 


من حديد في عمليات بناء جديدة وحتى لا تترك وتكون سيبا في الأزع اج 

وتم أعادة الأحجار التي تحركت من مكانها في المنطقة الكريمة الواقعة 

بين شبكة الججرة الشريفة وستارتبادون المساس بأى جزء منبا أواحداث 
تغيير أو تبدييل في أى مكان منبا مع مراعاة كل أنواع الاحترام والاجيلال 
في تنفيذ كل ذلك وأثناء هذه التعميرات والاصلاحات الحليلة تم التدبيه 
مرات ومرات باحترام المكان المقدس وعدم رفع الأصوات فيه وعدم اقتت راف 
أى أعمال منافية للاداب وروعيت حرمة المكان بكل احترام وتعظي م 
يمكن لانسان أن يقدمه في ذلك المكان المقدس ٠‏ ودونت كل هذه الملاحظقات 
في مضبطة المجلس المذكور ٠‏ وش كل محلس مخصوص وموقت من الموظفين 


(أقه) 


أو التبديل في أشكال الأاثار النبوية القديمصة ولرعاية المتانة 
والرصانة في الانشاءات ولوقاية الأثياء المخصصة للمباني 

الرفيية من التلف والسسرقة ولملإحظخة سير العم سال 
على أحطن ويه ولملإاحظخة مراحعل الإنشغاء بدقة ووضع 
المحلس الشاص المشاسار اليهائقا اللاثتحة التنفيذنية لذلك 


الأمر الجليل لمختلفف الجبات المختمص.ة بواسطة الديوان 
السلطاني وعلى قيخ الحوم ؛ ومديره وحش رات المشار الييم 
ساسابقا الالتزام باتي اعم هذه التعليمات قتتفيث الع دغلل 
الموكل اليبسم بدقة مراعين متانة ورصانة واتقست ست اع 
المبانى القريفة وعدم المساسس بأى حال من الأحنتع ‏ وال 
في الأشكل القديمة للأعسكهة الشريفة المباركة المقلسار 
اليا أوفي هيئتا أو اجراء أى تعديل أو تغييبر قفي 


على اللاكحة التنفيذية السالفة الذكر وابتعدوا تماما عما يخالف ذلك واذا 


خالفتم أى شيء من هذه الأمور فسوف تكون مسكوليتكم أمام الله والرسسول 


وايبذلوا أ#صطى مافي وسعكم وأبعه وا جاهديمن 1 


اتمام واكمال هذه الإصلاحات الحليلة قبل موعدها المحدد * 
حرر في أوائل ذى الحجة الشريفة سنة 77#9(ه ٠‏ 


عن أيوب صبرى : مرأة المدينة » ج ؟ ص ل9,لم-455 ٠‏ 


(ماخ) 


الملحق الشثشالت 


صورة القرمان الصادر يخصوص تعيين عرياتى زانه أحمد أسعد 


أين محمد سعيد أفندى أميئنبا للايئنية الميارككلة . 
وزجرىق مصطفى باشا ‏ أدام الله تعالى احلاله - شيبح الحرم الغيس د وى 


والحاصل على قلادة السلطنة من الدرجحة الأولى ء الدستور المك تب رم ء 

والمشير المفقخم ء ومدبر أمور الجمهور بالفكر القاقب » ومتمم مبام 

الأنام بالرأى الصائب . ومميد بناء الدولة والاقبال . ومكيد أركسسسان 
السكادة والجلال : والمحفوف بصنوف عواطف المذك 2111 ىع 

وأقضفيى قضاة المسلمين ٠‏ وأولى ولاة الوحدين » معدن الفقل واليقين 
وراقع أعلام الشريعة والدين » ووارث علوم الأنبياء والمرسلين ؛ والمختتتتص 
بمزيد عناية الملك المعين ء. مولانا أسعد زيدت فشائله قاضي المديئنة 
المنورة » وأحيلت اليه أيضا مبمة الأبنية السعيدة الشريفعة 
عندما يصل اليكم أمرى السامي فليكن معلوما الديكم بأنه على اثر وقفاة 
أمين المباني الشريفة عمر حمال ولزم تعيين شخصا آخخبر أهل لذلك 
ومناسيا : وأنت يامولانا نظرا لأنك تتمصف بالعفة والالتقاسة 
والروية الثاقبية ومناسبا لتولى مهام الأينية الشريفة صدر أمرنا 
البمايونى بتعيينك في هذه المبمة لاتمنام تعمير الميانى الشريفة 
وللثقة في أنك سوف تكمسل هذا العمل على أكمل وجه هغ فالس سرع 
في تزويد وزارة المالية بكشف موضح به المصروقفات والمأخغ وذات 


التي صرفت على المباني الشريئة صن الذين ببقوك سل وإ كانئل وا 


(19ه) 


موظفين مستقلين أو قائمقام أو وكيل ٠‏ يحب أن تحافظ على الأشياءالمصروفة 
للأبينة الشريفة من التلف والأسراف وأن تحسن في استقدام الموظفين والعماالة 
المستخدمة في التعمير ٠‏ وأن تعطيبم رواتبهم فيأوقاتها وزمانها المحدد على 
أن يعملوا بخضوع وخشوع وبأدب جم وتعظيم ٠‏ 
وأن يودوا صلاة الظبر والعصر حماعة : ويجب ألا يقترفوا أعمالا تخالف الشقلرع 
وألا يوخروا المصلحة العامة ٠‏ 

ومن المنتظر والمأمول منك أن تودى وظيفتك بالاتقاق والتشاور مع شليخ 
الحرم المثار اليه ومع الموظفين القادمين اليك من قيل المجلس المخصيسٍي_وص 
أو القادمين في مبمة رسمبية ٠‏ وأنت ياثيخ الحرم عليك تنفيذ ماحاء بأمرى السامي 
هذا وعليك بالإجتباد ٠‏ 

وقد أرسل أصرى السامي الحليل الصادر بخصوص وظيفة هذا المشار اليه» وعند 
وصوله اليكم عليكم بالعمل والحركة على حسب التعليمات متحدين باذليين 
الجبد ٠.‏ 

حرر في اليوم الخامس عشر من شهر صفر الخير سنة ست وسبعين ومائتيين 


عن أيوب صبرى : مرأة المدينة »جح 1 ص ٠.255 - 8١8‏ 
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الملحق الرايع 


(ءكه) 


ينو عثمان منذ نكأة الدولة حتى سقوطها ‏ 


مثمان بن ارطعغرل 
أورحان غازى بن عثمان 


مراد الأول بن أورخان 


بايزيد الاول ( يلدرم بن مراد الاول ) 


محمد الأول بن بايزيد الأول 


محمد الثاني بن مراد الثاني ( محمد الفاتح ) 


بايزيد الثاني 


سليم الآول بن بايزيد الثاني 


سليمان الأول بن سليم الأول ( سليمان القانوني ) 


سليم الثاني بن سليمان الأول 
مراد الثالث بن سليم الثاني 
محمد الثالث بن مراد الثالث 
أحمد الأول بن محمد الثالث 
مصطفى الأول بن محمد الثالث 
عثمان الثاني بن أحمد الأول 


4 1 كلاه/ 1111 اكلام 
11م 1591/1 5هلام 
اك 1اه/ةت15- 1545م 
ا 6 يه/15193- 1505م 


17م 54له/؟!؟١551-1ام‏ 


دمله/ 1511 561ام 


همهم اخلمه/ 5١‏ 15- ١3431ئأم‏ 
اهم فاته/1الم؟!_ 5أهأام 
57-4ك6ه/؟51 ١‏ ١5هام‏ 
11 الاأه/رء 11-١55‏ 5أم 
5 اللكه/1 ١517‏ كلاهام 
7ت #١٠٠أهر/‏ كلاه ١‏ ه845هأم 
ار ال ير ا 


10/1 1117م 


0-1 ١٠ه/14-171أاأم‏ 
1 ه/ 1111 اام 


ه/ط 111 555أم 


م115١‎ 1179 أه/‎ ١91 


11 


- 1 


ىل 


(81ه) 


ابراهيم الأول بن أحمد الأول 

محمد الرابع بن ابراهيم الأول 

سليمان الثاني بن ابراهيم الأول 

أحمد الثاني ين ابراهيم الأول 

مصطفى الثاني بن محمد الرابع 

أحمد الثالث بن محمد الرابع 

محمود الأول بن مصطفى الثاني 

عثمان الثالث بن مصطفى الثاني 

مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 

عبد الحميد الأول بن أحمد الثالت 

سليم الثالث بن مصطفى الثالث 

مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 
محمود الثاني بن عبد الحميد الأول 

عبد المجيد الأول بن محمود الثاني 

عبد العزيز بن محمود الثاني 

مراد الخامس بن عبد المحيد الأول 

عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الأول 
رشاد ( محمدالخًا مس) بن عبد المحيد الأول 


1١14 ١رهل ١644‏ 4ك1اام 
م6١١593-1١‏ لهل ع١‏ 41اام 
ا 0 0 
٠‏ له/ 1١131‏ 1116م 
111 ه11 لام 
12111 امل لام 
4 ه/ء؟!!- 4هلام 
1-14 1ه/ 154 لاهلاام 
ا م14 (هارلزه7(_ "الالاام 
5١51١11‏ زه ؟لا!!- 1143م 
1/1 لاعهام 
11/11 لعخام 
106-1577 اه/1 18١‏ 1453م 
مه؟ ١‏ _/الا؟ أه/ 1153 11مام 
13511 أه/ 1411ل الأخام 
73-1 أه/ 1417 الاخام 
18/1 1103م 
8-131 14قام 


“1ه /1 111 1555م 


1111/1 1559م 


عن زمباور في معجم الاسرات الحاكمة ج ١‏ ص 1889 ٠‏ 


وصالح لمعي فى المدينة المنورة.. ٠ض‏ 51 ومابعدها 


حي 7 ل د ا صحامك د ا 
0 1 : ده " 


ماه ؟ . 
: 3 3 0 . 
50 ا 0 1 1" 7 1 ١‏ ْ. 


- عو تداك 0 د ما ل 
عي > ينه . 05 امسو اياي لاني انم كت 


ا ل لا ل ا يي ا © كسسسنةه 5 


( لوحة رقم ١‏ ) 
نقش تأسيس المحراب السليماني سنة 958ه / (104م في عبد السلطضان سليمان 


٠ القانوني‎ 


" عن رمالة الطالب للماجستير " 
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11د 11111 
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الرحمة الى المنارة الشمالية الثربية 


يمان القانوني سنة 996ه/1511ام ٠‏ 


" عن عيد القدوبن الاتصارى " 
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1 هداس 
فيضا 


لا 

لل 1 - مه ةا وأ وا د اح م عاج ١‏ وز 

مويه + 
لباب لشائيشسة 


سس سس سسا اد اس 107000 
134 11 1 1 1 1 1 1 1 1ه 


خطوط مدخل ياب السلام المضاف في عبد السلطان عبد العزيز ويظبر قب 
الشريط العلوى بالعرض خلافا لخطوط حدار القبلة التى جاء فيها أعرض الأشرطة 
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[ لوحة رقم ؟© ) 
الكتايات الثكي لم تظير في الجرء الذى ترك ابراهيم رفعتث عن كسوة الحجعسرة 
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" عن على أحمد الطايش " 


0 


ة الشريفة في أوائل القرن الرابع عشر البحرى من 1518 115اه 
أو أحمد الطا 


يس 


بو 


تفاصيل ستارة ا 


( لوحة رقم ؟ت ) 


3 44+ + 2ه 


9 
بي ب فنيوييية 


بي ضما 
لطليليا 


لللسشتلتلييئييا 
لليا 0 


+ 14 باه - ياج د 894 باه ةج جح واه 
ا طأها + ما + ج + 1لا ججة بل وذ 
+ جا اه را لج جم يه 
+ بج لل بج بج يج م 
+ 


عد ددم 


0 ل إل سس را ب سرد 


لايمنا 
- 
لله 
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احدى الستائر المخصصة في عبد السلطان عبد العزيز لمشبك الحجرة الخارجدي 
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بلستائ ينتسا 
لشك بل بم الايسييت - 93 
للليئلئكلة 


. 5 
بان عيهة 


1ه 8814 2-1 15 دده غير 


«االسلء م 
بد ينين . نئي 2 د اننا 
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عليبا الزغارف النباتية المنسوحة 


د الطالف عن أوقاف المديتة " 
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( لوحة رقم 5ت ) 
صورة غصا الخطيب في أواخر العصر العثماني وتظهر محلاة من أعلاها وأسفلبا 
بصفائح رقيقة من الفضة وبأعلاها عدد من الجواهر الصغيرة كما يتميز وسطبا بشرائط 
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( لوحة رقم 9ت ) 
اللباس التقليدى لخطيب الحرم الشريف في حدود سنك 14 155265ه ويظبر فيه غطاء 
الرأس المعروف بالكوديان والشال الموضوع على الكتف بالاضافة الى الفرجيسة 


التي يرتديها الخطيب أثناء القاء الخطبة ٠‏ 
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( لوحة رقم 8ه ) 
وقفية سقى الماء البارد في الحرم النبوى الشريف من والي مصر عباس باقا الأول 
سنة 1 لها/ 167 ام بمبلغ 6 ريال فرانسة في السنة لقاء توزيع خمسين دورقا 
في كلصلاة ٠‏ 
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1ه 1لا للد للد للد ما مط 1 دا للد 1 للد وض الا 1 7 
سسا قط قط لط اط الاقم 


يبي يي يي يي يلالا 
ليسي ييح جح بايد دس غيين 
ا م ع جح نج ول ور لأ لبر قر قد بر جد هس رارك وأ اه وج لبي يبي ع بح نيد ا يد سينا م 
* عاد سا 13-1 11 101 1لا للد للد الل ل وه وأو ل م9 صو سو سر ع وو ل سر ع مر ع كس هن امم ع وإ يج بأ عه وإ ل نإ إزر لإ اي مإ بعر عر عر و جو جر جه وإ نإ اج لطم وز وام رارج أ عر ار 

ير ييح ييا ا يي بي ع يا يي يي ةا 1[ [11101111100111[1ذ3ظض ا وإ سس وأ جه طم وإ ا نإ وإ ب وإ عر اج وأ عأ طم عر اوؤاج وإ اع اج عن وأ اج وأ وار نأ وار ول عإ ج اج وإر ب وإ نإ لمر إن اج وإ عر اس بإ بإ لإ نإ وإ وإ وه - ور وار أ وه - دجام ولاه ع قاع جد د باج لا 


ل 
ا ا له مإ عر وق مإ ولو ب مإ لإ لإ ور وأ وق جر ع و مإ بإ مإ مإ لإ ان وإه يأر اج عأ وار ولد واه وأ لاد ع و ع مإ عر عر سإ وإه وأ ول عأ ل و ع عأ عأ وأ وار وا واه أر جد وز أ و رارج سج وز لأ لأ وإع يزه وا 


ييه 
اتير يا نينا 


ص جد وأ جد ع عأ وأ وأ جد وار أ جد وار وأو ص عو سر وأ عن وه وإ ع نأ و وج وز عأ وزر نأ وإ لإ اج عأ وز نأ وز لإ اج إن مر ع ب عكر 
أ ول ع1 ل وق مإ ب وق ل لأ لإ وز وؤ عر رارج عأ وج م الام مام حجن ول وا طر 
عا وق م1 مإ م مه وإ ب ل وإ ل نإ إألراج إلا عأ عر ووه وإ جو مإ مإ جر مإ عو عو ع وإ جر وإ عو عأ اج وإ وز ول عأ وإ وز جو لأ اج مإ جه وإ جو اج عأ وإ اج عو اج مإ عو اج أ وإ اج ص اج أعر 
وأ و وا ا وقر اج ع ل عر عأ ول وإ اجن ع نأ ول عأ اج وار وار وإ اج عأ وار ول حر بأ د وا وأ 1 م عم عد وله وار عأ وله وار وإ وو مإ اج بأ بإ بإ بإ به م به 
ل عه عم عر وه وقر وإ لإ نإ وإ لإ نإ وإ اج وإ وأ وأ ول عد بار وار د د اج ما ب ل وإ ا مامإل اج وأو نإ وأ وا وإ وإ ع اج لإ اج مإ ؤم وإ اج بأ بإ ب 
ع ع ارك وأج لط ب سبي يي بدح لسيوفتتج لملمة اسم عم ألم ع جم اج مؤت اج وأ نإ وإ نأ عأ وأر ول مإ جر اج جر ب 
جم طم لاج ع عر وإ اج وأ وار نأ إلأن وار وأ حي عو جو عر عو عر ع مإ جر مإ مإ اج مإ بإ بإ وو عر إلأر ول جد وار وز وأ لأ م وار م وأ د رارج طم عر مر اي وإ جه رج 
سم سعط م ووم عم ع عن وز و أ نأ م وؤراج م أنه م ب يي يي يي يي يي يي ييا افتيدح فوييية 
مي ابي الي ب يي بي يلا و وأ وا لا م أ عم بإ اج لطم مإ لإ اج وإ بإ بإ بإ ب بلشهة 


اع وأ عا ج اج مإ إن وإه وإ نأ وار ول نإ مإ بإ نإ مإ اج وله وار ول عأ وإ اج وار وار جر نأ وز 9 
ا عاج واج رارج ل رارج جه وز و 1١‏ و ولد جد وأ ولد ج جد إلأو مإ جر بوم مإ م ابي مإ م بإ مإ وقد بإ وه وأ وا عأ يأر ول عأ لإ اج وإ جد اج يأر أ و وإ جد وإ جد و ول 1١‏ وار و وا وار + ماد ماد وأ 1١‏ 5 
اج م لاج وأ م صم إن وز + - م وز م و قرم + ا ا وأ م ع به بإ ع بج مإ ب و بإ ب ا ول قرع 1 أ ل عر عر ع مو مؤت جر وإ مإ لإ بي عر لد بإ وأو لإ ب وأو جر اس 
اع جم طلم وإ اج وز رارج أ وم مرج وأ ع وإ اج ل عأ نأ عر اج وأ وا وار نأ عأ وأرام عأ عر اس وإ لأ وإ اج وأ نأ وام عر عأ عر اج وإه اج وز وار واه ول و لأ رارم ع عأ مإ م ع ب لإا لؤتم وأا جه 
ع سم عر ع ع سر وإ ع ع وأ واه وإ عأ وإ ا ول عأ وإ وإ ع وإ نإ اج لأ اج وإ عر ع وإ وإ عأ وإ وأ ول وأ وإ نأ عأ اج أ ع عر وأ و أ وإ عر اج عأ وار اج نإ ع وأ ول وا وأ ول إار ا نأ وإ اج أ عر بأ له وا تر 
-- عونصم م ووم عأ ل بإ ب جام ل ع وأ بإ اج أ م اج وزر أ ب اوج سد مإ جع عرس وأ وإ وأ رارج لأ إزار مإ عر و جو جوج مإ إن عر جر وأو نأ وز وإ اع مإت عر اج جم لإ اوؤاج نأ ور 
ا م ع وؤ ع ا وإ ل مإ مإ بي ع و ع ع عر ل جه لإ م جر اج وإ وإ وأ ع عأ وار ول وأ وأ ع عأ جام وإم اج وإ اج اج مر ع إن اج نإ وإ وإ ول عأ وإ وار وز وز لأ اج ب اج وأ م أ اه أيه جر 
ام سج ع سم ع وأ مج وأرام إن اج وإ مإ لإ اج ع وإ عر لإ ع وإ جر اج عأ رارج وأ عر وأ واج وأ وار أ وإ ع جر جه ع وإ هج أ مإ ل مإ عر وإد اج عأ وار نأ وار وأر اج إن ل وزو مإ جو ع جر بأ بإ عر لمر 
اج واه ع وأ لا مر ع وأ مإ ب بإ مإ وإ ا ب وإ نإ وإ وإ اج ع ع اج مإ عر اج مإ جر مإ وار حي مإ جو عر لإ وإ لإ بإ وإ اج وار اس عأ بإ مإ وإ ع مإ جر اع مإ وإ اج وإ جر اج وإه وإع اج د وإ نأ وإ نأ نإ وإ لأ أ وأراد 
م م وار ل ول مإ ص مإ عي لإ اج جر ع مإ ع اج وو - عر لإ نإ وأر نإ لإ الأ وار واه ولج عر لإ ل بق يدج قو ع ل وق ل لج لجح ل ا ا و وق ل وشو كد يقد د ب عن عو ل لج لج جد اع لم اع لج لج جل لج 
اج سس ع لل ع عر وأ ول عأ وأ ول وإ اج عأ ع عر وأ عأ وإ اج جر عأ ول وا وإ ع عأ وأ ول إأار لأ عأ وإ ا مإ عر اع مإ ع وؤد ع إن جو ع عر هع رارج وز و أ ول وه زر نأ وز لإ اج ع اج جه أ وزراج مر وز 91لا !]يي يني لانه لنيضشتنا 
اع سام وأسم عر ور مإ جوج مإن اج مإ مإ اج وإ وإ لإ مإ وإ جو ع ع بإ مإ اج وإد اع مإ لإ ع وإ لإ ول و لأ عأ وأ وإ رارج ب يزه وز د ب يي يي يي اي ةيئه 2 لويييا 


ام اج م ع عل اج نل وإ ا وإاج د وار ةج وه 
0 


لئيضهة يي يي بي يي ةا 
لياح له يوي يي ييييئتية وذ + م وأام 1 


بلشاي لشي ينانا 
اع جه أي نط ووه م 2 دمضياية ييا اينات 
م موه جسم صم رمسم م 


يي يني يي بر بج بييتيننا يي يي يدينه يننا 
اع جم طم اس عر وأ م اي تم صم وم صم م م لوجم طتمر 


اج اس مإ ل سه لطي إن جر لإ جوج وإ ع وه وار واه وأ ول جد وأع وأنع اج وؤم ع مإ اج مإ عر بإ وإ جو بأ بإ مإ بإ اج وإ بإ اب جر اج وإ عر ا نإ عر لإت ع عر لمأن وأر ول بإن ج ان وإتمر كر 


101 0 1 1 0 0 


يي يي ب يي لب يي لي يي يي اك ال يي اي م ا يي يي بي يي يي ع بيت ا 
ا 
ميف اع عم واج ا م وا اه وا ب فافويويوية فساليسية يبي يي يي يي وييينية ام ب عاج يل و فر 
أيضة ا سس م عر عر عر مس مإ جر ع مر ع وق عأ واه وار وأ جد ور عأ حمر وإ جوج وإ لإ اج ع يإ د ع وأ نأ وإ عأ أ عر اام جيم جا د ا ا بل وا بهت 
لشف 22 نييضة له فض سسا لي يي لي اي يي ليييح بيولشية 
سس عاج وأ عط م لطم اوؤاج وز وام وإاج اج دواري مر 9 ننضضننا له ع ع ع ريا م الس 
22 عل ضاي ايديا نادي ساي ينه الاج ب نام ب ور لل فينح فننييشة 
عع عي ب مإ ع اج وإ لإ م مإ ب وا لأ وإعر جه ا جم وأ وا جه وز 
يي ل يي ا ا اح يي ل ا ا يي يي يي يي كينها اع اه وه معي وؤرج أ ل د ور لوس يي ينس حجان 
اس سعط م ع ع عأ وأر ول وإ وأ ول مأ جاب وؤام وأ أ 9 بسي يي ا ابي ع ا ا ا ب يي ا جح ري ان يا ةد هرايز ظانئنا 
ييح ا اي يي يي ل ا ا ا يي ا يي ا هبي يي فوفنية 
ا ل ع وؤم وأ وأ نا أ وإ ع ع وإ نأ مإ ل بإ مإ اج و عر ع ع عو وأراج مإ لإ مإ وإ وإ عأ وإ جوج مإ وإ اج عأ وإ ع مر عر وإام اه وإ اج وإ جوج عأ بإ أ به ب عر أ هج ار د ع نل بإ لوازي 
ليييح حي يي ل ل يي الي ا يي يي ا ا ا ل يي ع ب ل ا يي ب يي يي يي ا يي يشير بياس 2 ذا 
ا ع اي ع ايح ابي بي يه ا يي لح اي ا يي ل ع اي ا اي ا لح الل يي يي ناي يي يي نيشيننا 
يي يي ابي ا لي ا ا ا يي ا م يي ا يي ا يي ب ا اي ا اي دع نيدح نايالنا 
ا عه بإ مإ لوج ب مإ بإ مإ جع وإ عر وأ واج وار ارج ص جر وار اع ع وأ ع ع ةع مإ ع م وإ عأ وإ جوج وإ جو مإ مإ لإ اج عر م اج مو مؤت اج مإ جو ب مإن وإ ع ور بإ ع جو ل ع عر وإد اع مإ بإ ب عر اب وإ جوم عط ات م مر م ويه 
وا ع ا ا ا اسن اد سه يي يي بي ا ل يي بي ا ل بيب يح ب الم ييا نيح بييييا اج ب يدن يي نت لم 0 
اج ع وأ جه وأ ول عأ عر وار عأ وأ وار و ا عأ ع عاج وإ اج بإ بإ بإ ا ‏ ا يي ا ا يي يي ئاية وا م اج ا اج ب جه وا لللتتح جح فسننييي سانا 
ا لي وإ اج أ ع عي ع عر ع مإ لإ اج اج رؤز نإ بإ وزر نإ وإ د ا 2 ا وأ عا وأ م سس ع مر ع عجن وإ وإ وز مر أ مإ اج له ب يي ييح يي يتن نيه 
ع ع وار ول وو حي نأ و مإ ب ع اج بأ بإ عر اج بإ مإ جم عر مر وؤإاه ب وأ لج وم م مره وأا طم ا مإ اج مإن اج نإ رارج وزر اج لمجأام جب لي يبي فييك نشيمنا يي بي ةي تييييية 
شه ليح ا يي يي ا ا ل ل يي شي يي 
يي اي يي ب ل ا يي ا ا ل يي ييا بص فشيننا 
وو عا وو 1 وإ ا ع ع نأ وق اج وإ نإ بإ ل ع عر ج إ وإ اج نإ وإ واه إزار عأ وإ ع عر مأ مإ مإ جو عي عو جو ع عو عر مإ عر وإ اج ع وإ اج عأ وإ نإ وإ د وأ لأ ب 
ل يي ا يي ب يي ا يي اح الي ا ب يي يي ب ا ا يب ا ل ا ا يي ا اي يي بي بدح ان نمي بح يسيج تلسنوييييية 
م ا يي ا يي ل ا يه ب بي ل ل يي ا يي يي ايا اي ا بي ا بي ببستي بيك 
يي يي يي ا ا يي ب ا يي لي يي يي ب ا يي ا اي ا يي ا ب يي بي لها ل الي ع فم فننا 
ب ياي اي لا يي ا ا ب ل ا يي اي ا ا يي ا بي ا يي لني 0 ام م لاج ب وقروا د ل 


لتحي بي تح فلتي سانا 
سعتد انا ل ا ددا ييه ال عاج سج ل ا م مر وؤراج لأ إأراج جوج مر عر عر 
+ 


لمضيييييية 


. 
للمسشيح لشييئسشة لل فسسشييما 
وو 1 ا ا لل عم لإ عر عر ع مإ لإ م جر بإ ول وإ وار نإ ب بإ ص ع ع ول اه ب وؤري - 

ا د طم وأ ارم اج طم وروا أ وأ م اج وز وام طلم جم واه 3 ع وق ع1 ع وأ عأ وإ وأ وز ع وار نأ ع وؤاع وإ اج اج عأ أ نإ مر اج واه أ 
اع م م طم وأ جاه وأا م وأا م هام وإ وإ نأ واج بل وإ جام هجر اع عا اس وإ عر ع وأه وأ رارج لأ وار وأ اج د وإ جم ألم وإ اج جم عر سج مإ لإ اع وإ اج نإ وإ أ وار واه وا وار جد 
ع لس وإ لو عر مإ جو مإ عو جو ع عو جو ع عو جر ع عر ع وأ وإ لأ نإ وار وار ول وإ لإ عر وإ لإ اج ب بإ بإ مإ جر اج مإ جر لإ وإ اج وز وز وز لأ وا واه ا ؤم مجم وؤنج وأ د م وأ أ أ ل م هار 
ال ع وام وأنم اج وإ اج وإاع عأ مإ ل نإ عر عر مإ عر عر وأ عر وإ اج عر اس وأ عر وإ اج وإ وأ رارج نأ وإ عأ لإ م وإ لإ اي مإ جوع عر جك جر جد ور وإ أ وار وار وار عأ لإ ل و عإن عر عر وز ل بلج عر سر 
اع سم عر ص عم مط عر عر و اج عر ع عر عر ع عر وج عأ قراس واه أذ ول وأ ع اج واه وأ وار جد اج رارج اج وإ أ وا وار نأ إزار مإ جر وإ مإ جر وز نإ وإ ع اه تام ع ب بإ جو سه مإت عر لإ وار وار وار عأ وو نأ ع ب 
ع ع وأ ع اس وأ عأ وأ وأ ب لأ اج مر عر ع مإ لإ ع عر امإ اي مإ ؤت اع مإ لإ اي مؤت اج وإ وأو لإ اج مإ ل مإ عر اع و جو جو ع هر اج عأ وإ جر مإ ع إلأر ول وإ وز عأ عأ جم وز وإ جم أ اه طم لؤسم لؤته عر 
اع ل مج ص م عر وأ مإ جع ع نأ وار نإ وإ ع عر جر نإ وإ وإ وإ ع عر اج مإ لإ نإ مإ جر اج وإ وإ عأ وإ أ وار وأ واه وار وه وأ عأ ع اج وأ اج طم اه عاج وإه وإاع وأ واج وأم عأ واج وار واج وام وإتج م :د 
ا وج ار وأ ول وإ ا مل عو جو ع مإ جو مإ د عو ع عو جر مإ عر ل وو مإ وأو وو جر لإ اج وإ لإ بإ مإ جاع وإ ل بإ مإ بإ بإ لإ ول وار واه وه ع وأ لا وإ اج عأ وزراج عأ بي بإ جم ع ع عوج مإ جوج بإ لإ 
ليييح يي ا ا ا ب يي يي يي ايا بلسنضمما مس مإ عاج وإاج وأ ب جم رج د 
اي لع ع سج ع سج عر وأ لج إأأر وار وإ وو عأ مإ ب وو جو بإ مإ وإ ب بإ د لإ م عو جر مإ وإ وإ ع مإ جو ع عو عر ع و بط م عر عر مإ مو ب ب مإ لإ بي مإ بإ و مإ لإ وو عر و ع ب لي عر سر 


بده فوينية 


حيبي بلمنتي ست على يا يبنا 
اج وأ ا وم اه 


بط جم م طلم أنه اه 


م جم ع وام ع وز ار 
اع م ع طم ورك سر اع معطم م وام ؤم 
نسم مم م وله 


ليسي يي يننا 


اميتي يشي نشينج بتطلياية 
ك0 ال مجم هس وأو نإ اج نإ مإ ب وق وار وإ ع جر بأ مإ عر لإ اي إن عر اع مإ جوج وإ اج نإ وإ اج وز لأ واه لبه ليلسشيئمنا لضا 221 سنا 
ع ع سي ةس وإ ع م عي ألم ع عم ع م لإ نإ وإ ا وإ وا وأ ول عأ لإ اج اج عأ د عر وأ وإ ع وأا عأ زر اج ع نأ ول نأ وإ ع إن لإ اج جه ار مإ جوم ع عر نإ وإ اج وار اه ع اج وزه وز وا لأ عر 

ع 1 و وله قاذ وأ ع وأو عر اس مإ جو مإ عو م يي عو جو مإ عو مد بي عو جو مإ وإ لإ ع وأو بأد عي عو وإد اج إن جر اع مإ جو ع عو رج عأ وله وار وه وأ وا وز لأ وار لأ لم مر جم عي معام مجم 

ام وأ سمج عن وأ اج وإ نإ نأ وار ١‏ وإ لأ ١‏ ور أ و مإ جر اج إن اج وإ مإ عر اج مإ نإ وار وأ وأ وأذاع اوأر وار عأ لإ ع مإ وإ م اج وؤد عرس لإ بإ مإ جب مإ وإ و إأار أ وإ عأ ب وزر وز ل د اه لإ 

اج ع ل وار وأ ا مإ مإ وإ يعر لع مإ وإ ب جر لإ عر عر وإ ع وإ جر نإ ور أ مإ وإ لإ مإ مإ جر مإ د ع وإ وإ لأ وا ع وأر ول عأ وار ول عأ وإ اج جر ع عأ وإ جوم مإ لإ اي وإ اج نإ اج عر لإ ب اج وله وتم كر 
جع اج يل ولوك ا واياص ص ص ص ل ص ص ولا جح جح ص كج ولاج ص ل ول أن واه ول 1 سج ع ل ع أدج ع لال ل ل ا 2 7 2 
اسم سس هع ع عر عر لإ مإ وإ ع وإ ا وإ وار واه ول جد وأ ول وأ وأ لأ ع لأ عأ اج وؤاع عر وأ نل إأأر وز عأ وار لإ ع وإ لإ ا وإ جو م مإ جوج وإ اج نإ نإ وإ وإ اج نأ ول نأ وؤرام وز اج له عر ود لد 

لج وق د احم لج لجخ يقد اع ع ع ع اج قد بج لد ع ققد لج لج ل قد قاب ع قد لد ع اج + قد عب قد وقد قد قدا قلا ل بقدج ع جد ل ع ١-١‏ شح ع لس لان ل ول وز حر به لإ سه 
ال ل ع ع م ع ع وأ وؤرام عأ وأو نإ مإن وؤر نإ مإ لإ اع وإ اج مإ جر لإ اج إن جر ع مإ واه وار واه وأ ول وج وأ ع وأ نأ ع وزراج عر لأ اج مإ ب وإ ع وه وار إلار لأ عأ وإ عر ع ع وله وإ ع و يؤر أ 
ا عع ع ع ع بط ع عر لإ ع عر ع ع عإن وإ نإ ور أ وار عر عر مإ مإ جو مإ عر لإ وق جو جر نإ مإ وأ رارج إزأر ع مإ لإ ا عر اوج و جو اس عر جوج لإت ع عر ب بإ بإ بي 
ال ع وأا ووم م طم اه اعم مإ ؤم مإ لإ اي وإ جر اج مإ وأ وأ نأ واه وار و لأ ا مإ لإ اج زر جو ع مإ ؤت عرس عأ ول وأ وأ وار وار وو عأ مإ ل به مؤ جر بإ مإ اك د ب 


ام ع ان وقرامر وأ عأ بإ وق مإ وإ م عو جو اج مإ ع مإ عو اج لإ جو عر وإ اج واه وار عأ وار ع ع وأن ع عر عر اس وإ جو ع مر لت عر عر وزراج عإن وإ ع ور بأد ع إن جر اع مإ لإ مو عو جو ع عر ل ب مإ جو مإ بو اج جر بإ 
سس م سس مؤت اج مإ مإ جع ع وأ وز وأ ار نأ رارج م وإم اج جه جاه أ نسنييييية ا وا وا ع مر ع ع بأ بإ عر بج مإ لإ اج وزه وز وأ وا 9 
ب يي ايت لبي يي ل وها نويد وأ ام ع وؤم اج وأاجج وار وأ نأ عأ بأ وزراع اع بإ مإ لإ اج عر جوم لإ جه 


ال مإ يج عجن مإ لإ اج إن اج و وه وز وإ جد 
ا ا وار وق ع جر جك لمر بسنا 


ييا يي يني 
ام ع ع و لأ وار ول وز وؤاج مأب 


ا 


يي اح بي لل يي ا يي يي اي ييا ليه ييا فشييت نود فشي 
يي بي يا يي بتي ع لنييية 


جم وأ وأا وأاج إار مأ ع م عم اج مإ لإ ا مر عر مإ عر اع ورج وه ول وار وز وز مإ جر عأ ع اج مر وأتم مر واه وإنجم هج 
يح بي يي بي يي يي ع اي يي ا ااي يي ا ع يا يت قدي اندم يد 
يفييتت سر ااانا ا لم وؤلم اس وؤر م ع ع سج مإن ع وإ جو جر ع ع اج وأ وا أ وار نإ ب مإ عر اج و جو عر اج جر بإ نإ وإ لإ ول لأ وار ول وز وأ و لأ وز - 
ع ل ورج لل مه وإ وإ عأ مإ وإ اج مإ جم مإ ل وار اج عر ع ع وأداج وار وأاج إأار أ وأ ع اج وأ عر عر اع عر مإ ع مإن لإ مإ مإ وأو نإ وار وار وار عأ وأ ع حو سر مإ عر وأ ع اس ملت ع هعرج وإ عر اج وار وإ اج عأ لإ عر وإ وإاع عو مر اع مإ ع مإ عو جو ع عو ل بو عو جو ع عر عر عر ل وأو جو عو جر مو ل عط مط عر وؤت عر وإن وأ وو مإ بإ م عو اج ع مر وإتاج مر عر ع مر ع اج جم مؤي هو زمر 
وي ياي الي يي ا يا ا يوم ع 2 
وو ع وأ مإ جم عو ع ع مإ جوم مإ جوج مإن اج وز وار وز و وأ وام سه د 
بي لل يبي ري ييح ال ال يت اا اي ب يي ا ا ل يي يي ليح ا يي يي يي ليد ع ب م ا ا اا ا ا ا ب يي ا لد اياي 
ب يي يد اي للستي لني يد 


يي ا يي ا يي ييا يديت ع 
ااي ا يي يي بي ل ييا فوفتي سانا 
حيمر فسييييييييي نينا 
يي ري بيب يي فلايننا 
يي يبي ييييياية + 

لي يات يايد 
اع ووجم ا ا وام ب 
يي يي ييح الح ا يح ا ا ا يي اي ا يي يي فيد دانم 
يدم كح ديدي ا يد ا اي يي ا ا ب ل اي ا لبي بي يي نذيننا 
لي يي با يي اي لح شي يي ع يي ييا فييك لفويييييان 
يي يا ا بيب اي ا يي اي يي ييه باتني عفشية 
يي ا ل اي يي ب ا الي ايا 
تييح بي يي بدح اليه ا اي ييه ب يي ييه بدي اناي 
اع ل د وأ سم جم ع وأ اج وإ وإ أ وإ اج نأ ول بإ لإاع بو اي مإ ب بإ ب ب بإ بإ مإ ب بإ عر م لإ بإ و ل مؤي م عر يي 
عد شاي ا ا نين اب شان 


ليا يح يي يش يي ليه ل لبي يي ب فوا فشينيا 
م سج مإ و بإ مإ لو ع وإ جم وإ ؤي مؤي 
يي ب ب ا يي يي ا ا يي ا يي ا يي هاري فشيييا 
اج ع وأ عأ عأ وإ اوؤاج وإ اج م مر لإاج بأ به ع مج قرط ل اقح لوم م د 
شاي يح يي يري ا ا يي ييشضينا 
يي ليييح ب لي ب ا م بي ا يي ا ا ب يي يي بل اي ا لييح اح اي ري ب ا ا لي يي يبي يي اننيدس بي ص باناناس | مفاسية 
يي ب يي اا يي ا يت لي ا يا ع ب حي ا بي ب يي اي يي ا لي ا يي اي اع ا يي ا ا يي ا اا يي ا ع ا ا يي ع يي بي نت نويات وتيا 
ا يي يي يي ا يي ل ا يي بي يي ا ا يي اي يي اا يي يي ا ل ا يي ب ا ا اي الي ييا بي 1 ل ا ل اي يا ا ا ا يا يح لي ينانا 
يي ا يو ا ا ل يي ل ا يي يي ا ا ا يي يي يي يي ل فيح اي ا بي اح ا اا يي ا ا يي ا ا ا يي يي ا ا يي ل يي بتي في المج نوياية 
ييح ا ا ل ا يي ا يي ب ا ع ا ل ا اي ا يي ا يي ايب يي بوي فشييك فنيمي 
+ع ع و م وأ وا اجن نج جر 
اه طم اج هه وا 


لللللا 
لاتسصسصسس مس ءاس 
فيص نيعاي طي اي يتيس بدك 
للممسشضي ل شيولتك بسنا ئنية 
ع طامط جد أدج واه وأ وز ل له تمر 


للد جد لد جد واه ع ع9 وإ حدس مإ جد إلار عأ وأ وار وإ ا وأ عأ عر إلار عأ وإ اج عأ وأ وإ ع لأ عر ع وإ نإ جر وإداع وز أ وز وارم ا وار 9 د 
قد 1١‏ وأ مد وه وأ ع1 وأ ا ووه عأ جد وأو عأ وأ ع عر اوؤاج وإ جم وإ جد نإ مإ ب وإ و وإ عأ عأ عر عر ل اج وأر نإ و وار جد عر عر عر لإ عأ وأراسر وأه وأ إلأر واه وأ عأ وإ جد أ وإ ع عاج ألأر ول إأار وأ ول عأ عر وأ جو عر لإ اج لطم عر لاع مإ ع عر عو عر ع مإ اج مإ عر ل وق مإ لإ بإ وإ جر اس وأو ل لإ جر بن اج ل لإ ول تأت اج وار جو عر إلأناجد ألأر وار عر عأ مإ مإ وإ ع عو وأ عن وإ عر اس وإ وإاج وإ وإاج وز 9 د 
اع انام اجام عر عرس وإ لاج وؤع ع مر ج اج ع عر وار نأ وأ رارج وإد اج عأ اج وإ وأ وأ واراع ع وز عأ جه إلا ع ع عأ وإ وإ عأ وزر اج وإ لأ اج وز جوج وإ جر عأ وإ جو اج عأ 9 - 
ل سس ع اس سر وإ وله ول و ع وإ وإ جد اج عأ وإ +١‏ يأر يأر وله وأ وأ وأ وه وأ جح وأ وإ ع سج عر وأ ول وأ وا +١‏ لللر جد وله أل وأ وأ جد جد وأ جد وأ نأ مإ وإ اج مإ لإ ع وإه وأ ول وار وأ ول عأ ب بإ مإ لإ ا مإ وو بإ مإ لإ اع مإ جو ع وإ لإ اي وإ لإ ا مإ لإ بإ مإن ج اج وإ عر وإ واج وار عأ أ وار وار جد وإ ع جد وأ وار بأ وج له وار جد وأ جد وار لأ وار عأ وؤد اج عأ وار و عأ وأ عأ وإ اج وار عأ وز وز وز د ام ع جه 


يي يي يي بي اياي 
اج اج ل وله وار بأ وز واه وأا م عر عكر 
ام ل م عم مؤي بل وإ لإ اج اج ب 


عدوم 
معد 


.- 


ا وام وه 
ييح يديد 2 نديا ان فميتفيئتية 
بيب يبي 0 كح بد سانا 
ليل ضيح فشيننا 


بيده 
سس طم وأر ل ع مر وإ اج ع عر اج بإ ب جص مر كا 


اا عه وأ نل مإ جو ع ب لإ اج جر لمأن وإ اع جو جم مؤت اج وز وز وإا كس د كر 


عه وه أي صم هه ومين 


اس و هم م مر ل ول .وأ أ بأ وأاد 


فددلوياية 


ا ووم اج ع ع نه وإ د عأ وأ وه د ألم 
اعلاام جسم مم ا 


ا ص طم عم مرج وار ل وأ وز أ ول لإ جر جص مر واه ول عاج واه د ع اج وإ وار وأ وأ و لأ اج مإ ل هع وإد اج إن جو اج مإ اج نإ وإ وإ وإ اج ول وار أ اج أ أ م لإ د بإ وز - ا > اج سس ووه وإ ا مإ مإ وإ م جو بإ و مإ لإ مإ مإ جوج وإ عر اج مإ ب إزاراحو وزو ص و وأا مإ ام مإ جم وم عي ب ا اج ا وم الاج د لإاج جه وز اع سج وأ ول وأ رؤب وإ م هج اسم سه عي وأا ل م سام عجعج وز ؤم رارج لأ وؤمر د وإ جر له ب اع لام م ع ع قرم ل و 
اع اس مإ ا مه عو عر عي مي مإ م عر م عي عر م عي مه أو سن وأو بأد عي وإه أت ع وإ جد وأ وأ عر وأ عأ ل وا ع ول إلار عأ وار عأ وإ ا وو ع عط ع ع وود د عر عأ وو ع لم وإه وز وز اج أ ل أ جام ”,مز - 9 - - وا عع وأ جم ع وأ ع اج اج عأ وإ نإ وإ وإ نأ وار اج مإ اج نأ وإ جر وإاع مإ لإ مإ اج بإ اج ع وإ نأ وار أ م وأتم جام ب وا ا و ع وأ لا مإ اج نإ وإ وزو نأ عر اع ع لطم بإ وإام لإت م ع مر لإ بإ اه واد يتنييياس دلي عيتكس ةي شنييسية ا واج جرم جم م طن بشندةه 
اج عاج ول وم اج هج طأم وزام وا يا يي بي ب يي يي ب ا لي ا يي يي ب يي يي تيد فلا ناينم اج وا م 4 لج .م قرام ع وؤ اج مإ جوج وإ ب نإ د عأ ول وإ وإ وأه وأ نأ إزار جو عأ ع مر وإ جو لإ ا جو جر مإ مإ وإ مإ مإ لإ اج وإ اج وز وإ عر عأ ع جم ع وإ وزع م وز أ وأ وا ا ا ل م جم م واه أ اساسا لام ووه ب ا ورج ل وأ عر عر مر وز ل جه به ع 
واه ع وه - 119 1لا عا ولد ع1 وأو جد ووه وأ ا عأ وإ ص مإ ع لط عر وأراع عر عوجر مؤت عر مون وإ لإ وو عو مإ ص عو م م مإ جو مإ عو جر بإ عو جر بإ مإ لإ بو جر أو به وإ ل وو كر سر يبي يي يتياه 0 ل سين بدن دييانا يي ييه يان -_- 
اسم ع ل اس عر سر ع سر عر عي عو وأر سي مإ جو مإ وار وأ ع وإ جوع وإ جوج وإ جر اج ع وإاع إن لإ اج مإ وإ نأ واج وأ لأ إمر ألم جسم جه م عأ جه ول وزر ا جر يدع يايو يوييينيننا . اسسيم مه موس ا ايه اج اه وجا سه ب ا إن اج نل وأ وؤرم اج لطر 
سي ست ل ات ع ع وأ وأ وأ رارج وإ يج لأ مط عر لم مإ لإ اه وإ لإ وو مإ جر نإ[ جو ع وإ جر اع جو جر ع عر ع مإ ا لتم م لإ ج مر وإة لؤتمر ل بالتدولنها يي ياي كح اي ب يي ا ا ا ل يي ا ل ااي ا يي ا يي ب ل م يي يي اي يي الي ع ا يي يني ان ند 
ا ل وإ عا با وا عأ وإ نأ إزر ا بإ بإ لإ اي عر ع بإ ع عر وأإعر رارج عر ود أ 4 وه وأ وأ جد وأو م جو عر اع وإ جو ع عر جو عر إن جر لإ وإ وز ول عأ وأ وار وج مإ ب بإ بإ مإ جر اج مإ ب فده ام يي ب يي ا ل يي اي ا ب ا يي ل ا يي ا ا يي يي يي يي ند ا يس سه مع سس عط وو ب جم مر ع نإ ع وز وز جر وار ول لأ وم جر جم عم عر 
اه اه سج وأ مإ اج وأ راع اج وإ لأ وار عأ وإ وار وز أ لأ لإعر وأامر واد اج ع ع وأ ع وار جد وله إأار واه ول وه وأ ع1 عأ لم إن اج نإ ع عر مإ عي وإ اج ع جد نإ ع وإ نإ وز أ يزه وز وه لله مط جم ل ةا .ل ع مر ع وقر اج عر اس وإ ب وا نأ وأ وار و ا ول عأ لإ اج عر اع إن مإ جر ع و عأ وو جو وأ وار عأ وإ ع عر و ع عو ل ب و ع عر و بط وو عر ار ع بإ وإ د وز ؤم لإته اه جم م مر اير حب يشي يي بك ني ب يي تائيه 
اع وا وا ول عاج ا اج بل نه ع ل وإ اج جم عر لإ اج وإر جر نإ وإ اج وز وار وأ عأ عأ ل وا عأ عر وإ ع عر وأ وار أ نإ د لإ ول وإ أ وار واه وأ وز ع لأا وأرام مإ اج لطم ب اه بإ بإ ؤي ؤي للللمن + الام عط ١0‏ اسم ع وؤبم م سس عأ ع وؤرام مإ جو ع ع ع وأ وا أ رارج سج وأ جو مر وإ مإ لإ مإ عر مإ ع مإ جوع وار لأ إزار حو عو وإ عو وزو و عو مد ب عو جر مإ عو جوج لؤت عر وإ اج جا .9 الى ال عه وأ وا وأم عط وأه مجم وأله و ب جه م د طم ام 
ع ع عر اج مإ ب وق مإ لإ نإ وإ وأ ول عأ عر وإ عر وإ اج عر جر نإ مإ لإ اي وإ ج اج يأر واه وأ وار وأ وأ جو عر عر عو ع مإ عو جو ع و لإ اج مإن وإ نإ وإ رج وإر جو بإ مإ لإ بإ جر لج مإ ب بإ عر به له طيامننا د لطا ا م وأ ا عه وزر اج مإ عو ع مإ عو اس لإ جو وإ عو جو ع عر عر ع وإر جر مإ جو ب بإ عر عر اع ل ع مإ عر ابر مإ مإ جر عر مإ بإ وق حو سر ووه وإ وز عأ وإ لإ اج مإ لإتاج واره ‏ . 3 _ اجام ع وام عط ارم بطم و طم بافوينية 
اع جم لم ع لطع عر عر مإ مإ جع وإ وأ ول ور واد و وأ جد عأ وإ وأ لا ع لأ وإ د عأ مإ عر ع ع وار لز ول وأ وار جد عأ وإ اج وإ ل ١‏ وإ وأ نط وام عأ مإ اج وإ ع ع وأ عأ وزو نأ مإ اج جه لإسأاز د لز له ب ار ل - اع ع سس م ل مه مإ لع وإ واه وار وا جد وار عر عأ عإن اج رارج واه وو عر اج مر عأ وأر ول مإ أ وو جو لإ ا عر لإ ا عر عوج وز ا عأ مإ جم ع وإ مر وأا د ب ا لس ع سج مإ لو عر عر وأ نإ وأر أ وو مإ جر هه وإ 9د 
و اج أو لإ ع مإ عع مإ جر مإ عو عر ع عو عر مإ جر ب مإ وإ وأو ع وأه وأ وا عأ اج وأ وإ جد أ إأار جر نإ وإ جر ع مإ ل وار وإ ل وار وإ وإ اج عأ ب نإ ع وإ وار عأ وإ عأ وإ نإ مإ عر اج د بأ وإ عر لزألا د إار لج د كر 1ل + الا اجاج مإ اج ةن لإ وؤ ام بإ وؤ ام مإ جوج وإ وإ اج مإ لإ اج و جم ع ل ع ع لإ ع وإاع عر اج نأ وز جو اج وأ مر تم عر واي لإت اج م مر جه عر يد ل يي يا يئر بسني ويشييننا 
اسم ع ع عر عا وإ وار ول عأ ب وزو جو جو مر مإ لإ اج عر وإ جو عر عر عر ع مإ وإ لإ ول وار لأ عأ عإن وار وو عر جو ع ع عر لإ اذ بر بإ بإ به ع و ا وا اج طم اوؤاج د وار إن بذ ليا ام ع وأ ول عأ وار عأ ور جو اس مؤت عر اع عر مؤت اع مإ لإ م عو م عي عر وأد ا وار وأ اج جو عر وأ جو اج ار جو لط عر عر لت ع وإ عر اج وار نأ وار تأت عر وأ جر سر 
ا م مم ع وإ وز ول مإ ب نإ وإ بأ بإ اه وز ذا عنايضة بي ييا كه لسا يي ع نييميا ووس طم جه طم وإ جم وإ أ أ م م جام واد 


ا واج ع أ ب ع جه لأ اج وإ وأ نأ عر اوؤاج وإ أ مإ اج جم عر ع وإ ع عر وأ وا وار نأ ع جر ورج وار ول لإ جر 
+ 


اج ول ل وا وؤج - ل لي بيب يي يي ا لمي يي ا يي يه نوميد 
قد > - اونجس وأه وله إلار ج ج اج عر وإ م عو جر ع إن اج نإ ع عر وار وز لأ أأرحج وه 
أيضة 


السرم مم وم بر بعسييه ‏ سسنيضتيننا 


0 


اج ع وأ وا عأ وله وار عأ ل و وإ لا لإ عر وأ وإ عو لط اج عر عاج وإ ب نإ بإ وز 
وأ و ع ورج وإ عر ع مإ لإ يس لإ اذ مإ لإ ا عر اج وإ نإ وإ اج وإ وار نأ وز وار نأ ب ب اح وه وأ عا اج وأ عأ اج وأ وز لأ وار وأ ا عأ اه أ ب م أيه لطر + سس لام ع وزر ا نه ألم اج ب وز اج أقرج وز 
ا ووه م سي سم وأ مأ لإ اج وإ اج وأ وإ اج اج مر نأ وإ مإ جه عر لإ نإ مإ وإ ع ا ع نإ وأر لإ عر وار وإ اج وار أ مإ جر جم بإ واه و ب وار ا عدن م وه ميمه يفني 2-6 ااام اا 
ا م مإ جع عر ل ل وإ و مإ جو ب مإ بإ بإ وإ وود وو بإ ب وو ا لإ بإ مإ لإ اع مإ لإ عي مإ لإ ع عر وإ نإ وإ وز وأ و وز أ اه أ اج م ب بجع اا م ا ا اس ينات عممم 
عع اس ما وو مإ مإ لإ مإ مإ وزو ع مإ جو ع اس عر ع عو ع عر عر وإ نإ عجن وار وأ ول إأار جر وأ عأ ا اج مإ جر وإ مإ بإ مإ عو ب مإ عو عر وإ واج وار عأ وزر اج عو جو ع مإ جو اج مؤت اه مإ ع ب بإ ا جر اج مر واد ا ييا يي ب ب يي يي يي يننا 
اع مس ع وإ وأ ول عأ وإ ع1 لأ وار ول وا وإ نأ مإ جم مإ جه عر عر ع مإ وإ م ع نأ وار وإ وأ عأ وار وو ع عوج اج مإ جو مه وإد اج مإ لإ اج وإ لإ نإ مإن اج وار وإ وز ول عأ وز نل مإ باج لإت م اص وأده ١‏ اي م جم ؤم عر مؤت ل وؤراعر عر ع عو م م مإ وؤراج وإ وإ ب اج باج لؤتم بإ د به 
يسيب ع ا يي ب ل ل يي يي ل يي يي يي اح يي دح ا اللي يي - مي يي ا يب يي ا اي يا 
يي يي ا ب يي لل ل ا بي يي ل بي يي الي الح ا ا يا يب يي يي يدي لوينيتننا 
ديح اي اي يي لي يي لي نيتنا 
اع ع سس ع ع نه وإن اج مر سج وإ عر لإ مإ جوج وإ جوج وإ لإ اج وإ وأ وإ اج وإ اج عأ طم مإ لإ اج عر لإ د مإ ور ول عأ وز ول و ل اج عأ وأ وأم ع اوأر ا مإ عر اع إن مإ و د حمر وز إزر لأ و مإ جو اي جر جر 
ا سم ع وأ هع وإ جه وار نأ وإ عر اج عأ وإ اج عأ هاعر إن اج وإ عر اج وأ نإ لإ نإ وإ وار نأ وإ وأ وز و أ م وإ وأا عأ اج اج عأ بت ع ع جم وإ أ وإ بإ لإ اج عر اج وز مأ م اع مؤت ام اج عؤن ع ع وإ لا وج وز وه 545لا 
اسل اس ع ب مإ عر عر وإ وإ ص اج ع لإ نإ نإ يأر ول عأ واه يارج وه ول وأ عر عر عإن اج وأ عر اج وأ واج وأ وا وأ ول عأ ا عأ ومع ب ب ع عر جوم م عر ع ع ب نإ مإ لإ نإ وار وز وار عر ل ع مإ ؤم وإ وإاج وز د 
مس فضي فشيوييينيننا اع 1 عا وأ واه وار ع1 واه بأد ول وأ جد عر مإ اج وإ مإ وإ بإ ع بإ بإ اج بإ وز وز واه اع ع ع جر وؤم مر أنه وأتد اج وله لا ل وار وز وأ !وز م اه ب 
يي يي ب يي ا يي يت اميتي بج فشينية يي ل ا يي يشي يا لويييتنا 
وأ ع ع ع ع ع عأ وأ ع وإ ع وار واه ول واه وأ وز جاع وأا جام لزنم اج أرب وأ وا ول ورج م مإ بي ع مر ع مإ ب مإ اذ اب مإ عو اج مإ جر بإ نإ ور وأ نإ ور بإ بإ وإ لإ بإ ب اس لإ جر ود 5 


. . 
لل سفانية 
للس مس يا فننا 


اعم م طم وأ اه 
م د م لام وه وزو ع ووه باس سه ححص بر نسات 05 
يس يي ع ب ص د نيس ل سين طييانا نضئلييية ا سس سي يهنا يدم 
يي يي لي ا ا ا ا افيد يض لي نس يها ني نما ايد عاد نييئللة يتحعييا 
يع يي ا يات بابي اي اش ا يي بدي الال نلتيائة 0 + 
ابي يي الي ل ل ل بده وى بولائنيالنا ع ا د و . 2 ا الليعلانيننا 
ول ا وأ وز اج بأ وإ اج أ د ع اج مج ع ع وإ نل إلا وج هج وار وز اج م جره سه مرا يح يس ارين در بيت ب تئيي على ايالمه 
ا ع وو ا مإ اي مإ ب اج بج نه ع وله بإ بإ ب د بإ إلا ار وإتعر 
يبي ابي بيج ل لنشييي ت بعائالة 


اعم ع ب عم 
لطه وتم مرسراعام يي يي اي يي ل بوي نيمي 
ام الام ع وأ اه أ د و م اعم طم طم وا ماين سوسيبك 


الام ييييي سه 0 


ايج ل ع لإ ع عوج د مإ وزو نأ عاج وأ مر ب 


وا ا ا وأ عا وقراج عر عأ و عأ لإ مر عر مإ ع وإ لإ عر وار بأ وؤ عإن اج وأ وإ أ وأ عأ اج وأ ع وأ وإ جو ب اج مر عط ب إن وإ نإ ع وأ وإ جر وإ نأ وإ أ ألم جام ا نإ اه ب اع ع ع ع وإ نأ وإ عل رارج + عا لي يي ديد لشي نيح بد تج نشد 
ا ا ع وق ع واه ول عأ وإ اج عأ وأ نإ وإ ور ول عأ ل م وإ وإ نأ عر اج نإ مإ اج نإ عر اج وأ نأ وار وار وز أ نإ مر ب م يي يي يح اي يي ا يي يلشينيا للنس نددس فياسية لبد عية 

يي يي ييا فوينية ا وأ 1 قرام اس وز ل و مإ ب ص م اج ب هاه رج 0 وا + وا ا وار 9 واه اس فما ل و 0 الج لام وأ جه ب 
جم مإ لج وإ بإ و وار جر وإ مإ لإ مإ ع سن وار وار جد وإ جد جع وأه وار عأ جد ور و وأ وأ وأ وز أ لط وأتم كر بيده فسيوييييية يلبج بلللشة لسيلمكما 


اع م طم مم مإ عر اع وإ جو اج ؤم وار أ مإ مإ وو م مإ لإ ا وإ لإ بإ وإ جو ع وإ جو ع مإ لإ بإ مإ ب إزاو مإ وإ وزو جو لإ اي إن جو ع عو م ص عر مإ ع مإن لإ ب وإ وإ ع وإ أ إزار عر ل اي عر جر مإ بإ لإ و بإ جر لإ جو عر هر اع واج اج عم وز وإسلاماةا اطاط > ع ج لز ع سه سه - 

عا م اس مإ ع اع وإ جع مإ بإ وإ مإ لإ اج مإ اج وإ مإ وار وأ وإ وأ نأ وإ ا نإ عر لإ د وإ وإ نأ عأ عر وإ عأ وإ ول وإ وأ وار مأ اج نإ مإ ب مإ ع وزو بإ مإ اج مإ عر بإ بإ مإ اج وإ وإ أ وار وإ وز ول عأ لأ يزه أ ب سدم للشضشئمي سلا 2ح يد يننا ديه ع وه ألم م م لج ع وأ .مج جا ور 
ا ع ع ل لا مإ اج ور واه وله وأ وأ ع وأ ع وأ وأ ع أ م عر وإ اج مإ لإ ع ع بإ مإ جر جع وإ لأ وار واه وله ول اج لأ ول نإ عر ع وإ ع عأ وإ جح يأر ول وار أ وار وار ب لإ مإ ب ا وأ مإ ل ل ب بإ بإ مإ لإ وأو بإ د لويد هده عم جد ع رج و ور ب ب م للب لاع يي سنا إن اط ات اد 
ا مم ل مه بس وأ اج لأ نإ عر عأ إلا عو وأر اج عر وأو عأ مإ لإ بإ مإ اج وإ مإ اج وإ جر نأ و نإ بإ وإ ع ند وار وار واه وأ جد وار و عأ لإ بإ مإ لإ اج مر ب اج بإ وإ اجر مإ ب وو نإ بإ وزر و وزو ب جر لل اي لإت عر أ وات عراس _اعسر + - 2 إلا وا وأ ول لأ ول وار جه جاص واه ١‏ وأ ورم كمسر ٠‏ ليت جم مه .-. 


+ واج وان عأ وأ ل وار وق ع9 ل و نا وإ وإ اج عر لأ مإ ع نإ ان ور ول ول 1١‏ يأر وأ وأ وأ و عأ يأر ول جد ل بإ عأ ولد ع ع ور وار وأ وأ عأ وإ وأ وإ ع بأ نإ مإ عر اع مإ جو ع ع بأ وإ جر لإ اج مإ لإ نإ زر لإ ار وز عع واد - 0 
به أ 1 عا سر للد واه ا ود طأد أ و عر ع مإ من وو عي عو وأو عي عو مد ابي مم لد ب مإ ب وق وأو أت عر وه لد م عر عر سيد عو مد مم وإ لإ ب مإ لإ ني وإ أ وأو واه واه وه وأداع وأ عأ وأ وو ع اس ع ع سج عر سن وار إألا اج ولدلا - ل وار واه مد ١‏ > [لا ل اج أ وار جع 3ج1ل 
ا ام ع سس لطع وإ لإ مإ مإن ج اج عر ود ول و ا نإ وإ وأ وا عأ بأ وإ ع اج عأ ورج وار د عأ مإ عر لإ مإ مإ وأو نإ وار وار ول عأ وإ ص ع ل عر مإ جوج وإ لإ مإ جو عر لإ مإن اج وار نإ لز ول جر جر وز عأ د وز واج وزع عر كر - م زاج جب جا م ل وؤاد وأند 
وا عا وأ 1 وار وأو ل اج لط مر مإن اج وؤراعر لإ اي مإ جوج مؤت ب بإ جر وار أ مد ع1 لد وه جد وأ وو عأ و ع ع له و وإ لإ اج عر عأ و بإ وو عأ وإ عر مإ مإ لإ م عو ع وإ عأ وإ اج جر وإ نإ ع جر ان وار وله لأ وار ول واد لسر اع ع ارج جوزلا م وز أ نه وأ لمر 
وا ع ع ع ع عأ ول عأ وأ ول وا وإ جه وإ وز عأ اج رارج ص مر ب وا 1 4 1 و وله ماد وأ وأ عاذ وأ وأ واه وأ 1 عر لإ ع وإ اج نإ اج لإ نإ إلأر ول ع وإ وار وا عأ وار ول وإ جع مإ ل مإ ع اج وإ جر لأ ول جر دأ ور وار جد 
اسم ه ووه مر رارك عم وز مإ واي لإتج وأ ع وأ نأ اه وؤاج جه وز بيب يي ا ب ا يي ب يي ف شييي فشيوي لضي 
اج وأ عأ ب و وإ م مإ جوم مإ ب وإ مإ اج بإ مإ اج نإ وإ اج وإ مإ اج عأ عر وأ وإ اج وإاع ع ع نإ وإ ب اج إن اج وإ كن وه ول إر وأ ول وار وأ رارج عر ع ع عأ مط ع إزر ص عر عرس مإ لإ مو عو جر ور مإ جر بإ مإ جيه مط و يما 
اام ع قراس وأه وأ اج ع وأ وأ وار ول وار وو لأ مإ عاج ع مر وأ أ 9 له 
اع وا اج للم مإ لإ اي مإ جر اج مإ وإ نإ وإ جد لأ وار ما ماد ذاه 5 
واج ل عا وأ ول وأ وأ ول رارج عأ ع جه مإ جم مإ اج عط عر عر عرس وإد اج عأ وإ ول عأ ور ول و جام مإن اج عأ وام اج مإ اج ب بإ 
رينييسشييملة 0 
باييينية . 
ييه 0 
سينا 
ييه 0 5- 


معاد 0 مجم و ار 
لفح يشييينيد بلشدالئسينا 


يليح حب فيلا 


وا وأ جه ل ا وإ عر اج عأ وأ ول وإ اج وز ع وروا إار د جام 9 
حورا يجي جم بإ مإ ل بإ مإ ل بإ بإ بإ بإ ب ول ولرجه وأا 
يي بابي بص فيليا 


يد نسيييتص نكمم من 
لسيني سينك 


ا 


اج م ووم ع اوؤاج مإ جوج مإ ب وار وإ أ و وار جر نإ وإ اج مإ جو جر اج جر لإ اج عر وإ نإ وإ لإ نإ نإ وإ نإ وار وله وا وأ وأ م كج كر 
اع ع ع وز ا ول نأ وإ لإ جه نج نأ و اج م وأ ع1 وز إألااج إأار وو نإ مإ ب و مإ جر ع مإ اج بإ عر لإ بإ وإ اج وز لأ واه 


0 

جم ممم جد 0ه 

جم د و + و + + ب ٠‏ هك 
+ 


3 0 
2: 308 


ل فشييئلاني دنا 
لياييشات ل 
للا سم عه ع وارة وز أي جم د 


١ 7‏ قش جح خم لام و2 

جم > لج جم جب هج ج اج بج بج جم اج يلاج + لام ل نشضاضانن 
كا لس سدم جوم مجم م جومم م جوج وجورم ووو نج 01 3 
اج واج وأ وو وو ا م و > طنج 9ه ع جح +4 د ماك هك + - 


اسم وأ مأ م ع مر اج نإ مإ وإ اج د عر وأ اج رارج وار أ عأ وإ عر نإ مإ جوج وأو جو ع عر اع مإ جر وأ ول ع وار عأ ور أ وو مإ لإ اي مإ جوج مإ عر اع مإ اج وإ عر اج وو عأ وإ ع وإ وزو ب جو بإ بل مإ جاه مؤي 
ع عه وإ جد وار وأ جد وار مإ لإ ع عو ع وإ بإ لإ اج مإ جو ع و جو عر مإ و ب مإ لإ ع وار جر وأ وأ أ و وأ ع وأ ع مر سس عر ع ع جر مإ جر وإ نإ وار وأ ول عأ ل عأ ور بإ اج عو عر اع عو ص مإ عر وإ اج بإ ؤم مإ وذ لؤتم هر 
ا اسه مر م مإ ل وو عر سم وإ لإ جع وار وأ ع وار ول عأ اج سه وه وار مأ عر اع عر جر ع ع نأ ول وإ لأ إزار عأ وو وو جو عأ عأ مإ لإ اج عر وإ ص عر لتم وإ عر عأ وار جر مإ مإ وز وار جو وأ نإ اه الإ بإ ب جوم ؤم ع يج 
ع اس إلا مم سي مو مإ و ل عو م عي عون عو عي اس لد مل مإ عي م عو مد ب وود حي م عو مد م عون و مإ عو عر عي مون ب م عو جو ع مه وزو ب حو ع ووه وإ أ و وإ أ عط وإ جو مر عر ع عؤ د عوج م منج مر وؤتم عأ وإ لط واتم جم جر 
ا جم وؤسم ا عر عد ولج وه ول وأ وار عأ وأ وأ وأ اج ع عر لج وإ اج اج عأ عر وإ اج وأ يأر وأ وار وار وأ ا وأ عر لأ بإ مإ م ع عأ وإ رارج ع ود عأ إلا أ وز إأار أ عأ وإ وو ع ع ووه وز عو جم ع بأ وز بإ ب د 
اع عر سس عر عوج مإ جوج عر عوجر عر لإ نإ نإ وأ وار وأ واه ول وار وأ جد وأ لم إن عر وإ جه اعر مإن اج نإ وإ لأ وار عأ لأ وار وأ واه وا عأ وأ عأ عر اسم عر عر ع ع لطت ع إن جر ع وإ وأ ول عأ وز وز وز وأم عاج ده 
يي ع ا ل ل يي يي ب يي يي اي يي فنا 

لييح ا يي يي يي يلها لنصيوينية بلس ضر سه شسيها 
عا ووم سس اس ع وم عم وإ ع مر ع وإ ع مإ وإ ع وإ وإ نإ وإ اج نإ وإ اج أ مإ اج وار أ حليند ا وا ا به ع عاج وه 9 - 

عاج عا وأ وأ عأ مإ وإ مإ جوج ان وز وإ د اه جم لؤتم جب وإناي لإتج ا 

24 اع ع وار لوؤسم عر مؤب جر مإ جر م نإ وإ وأر وار عأ ولاج عر عر ع جر بإ 
ع وله واه وار واج وأ ل مر سر 
عممعه ووم 

0 0 3 


حييياي ايده ننية 


لا 
م ججح [لوه وقام اج جام ع وذ طاح ع 
0 اس م سج وز ا جلا ا ا م ام مسلاا ب 
اسم 2 د وزرطه جا وأ ب طم م 
ب م ساس لس قرم ارم ص و وأ د 


ع 8 > مه د رطام ع طم سا زا ٠ ٠‏ - أنه 


م عاج بم تمرك ورم سار 


- جم م مج لمعه - 
-- هاههطهساسه د ٠ ٠ ١‏ + 

مست سه د مم جمروم - لهذا 
ع وام دج + م ذ + - هك 
0 


م له نم لاجس ١‏ ب ارم 


لافتي اس يايد فشيدكة يدي بي لنيويشة اس ساي وس م ويم نس تبر 


لطللا ال جام الجن جام ب ولام ل يودج يقد وقد لدب ب وق جاجد م 0 جه عم اع ليد لهي ب يبان ع ينانا فبيم الاي بوييينياانا 
2 وأ و ا لمر ل -- 2 سه باب يفتييئلة وا ا ع9 وإ ص مإ اج وإ عر عر لإ مإ مإ ل عر ور وله ول جد وه وار وز لج نه وإعر اجام وأ وأ ول لا د ب وز وؤاج ذأ بار ع ل 2 ساسم ورم م ع سر إؤرج ا اسم ع ته عر وار وز وام وه د 
نيج 0-2 عه سس تد يدت ل ل ال 0 وله طن وه وأ جد وأ ول مأ ع عأ عر وزو نأ مإ جر مو عر عون وإه وأو عأ وإ وز عأ وإ ا عل تأت مر وز مإ ب ل جم له وؤتم م ور بح يي يي ييا يي ل ل بي 2 جه ل فسبييا هبني 2ح يوون ب ةله نشا ع ليا 
-- يي عي ب ا يي يي يي ييه اع ل واه وأ ول ورج ع1 عأ وإ ع عر ع ع مإ ل ع وإ جر ع ع وإ ول و أ وار وا وار نأ ا وؤاع عأ لج به وا لالم يب يي ياي لياح بدح فشيئي علا 


اع ع ع وأ عا وأ لارام عأ عاج وإ وإ اج ع مر د وزر اج نإ مإ اج نإ وإ اج أ وار وز جر وز عا ع وأ عر ع مإ ع ل وإ عن ور وأ واه ول وا وار اج د عأ وإ ع اج مإ اج نإ د ع نإ جر وار ار لأ واه 
د وه وأ ص عر عأ وو اج وإ اج مإ لإ عر مإ جع وار وأ عر وإ اج وأ و وز نأ مإ وإ نإ ا لإ اج مإ جم مإ جاه وز ار 


اع ع ألم طم وأ عا اج وإ اج هج وإ اج وإ نأ بإ لإا بإ مر 
ا 


لفوسحس نشيمنا ريييتك اننا 
بلح بيسح بات الي يي يشي 


عم ارم لام ب 
ا ع ا سج لطم مإ اج و نإ اج وار دأ وله ول واه رارج وأ 


اع لام وه _اصسياود ا بم 
لمي ياظ) ليييح في دلشيئيايا نا 


باللايييس د دينمدينا 


- + ال جا باه للد ار اج جه وأدج د 7 
- 0م - + يل ولو يج ج 98ج بج + بج ١‏ ارط ١ + ١‏ شاه 

موه جح ا جه اس اط ام واه جام - م جاجد - م اج جوج 4د جد جم + الطلاذ + هلاجم 
نا م جسم جم مم لم عوجوم جم 


د 
لا تلطعت تلحنقفليا 
ابي ب يي ب ليح الل يي يا بيه ياي ولانشطيانية 
لياه 
لاي يت يي يي ا يي لطي افاي 
. لا باب ييح ع بي ا بدا يي ا ب يي ل يي ا لي ا ع لال يي يبي يي يي لي فاليا 


عا ا له وأ عر وأ وز وأ نأ مإ ب وأ اج اه ب ب عر 


- > اط شر سس م 
لتشيييهم نشيمنا 
بدعفايه ياي 


جاه - + اي جاجد ل شرا ل ٠‏ 
3-8 ساس إساحا» 


ع وج 
0 
0 
ججوة اه 
ااه امججم م جمم مجم 
8 اج واج مجم ججمر د 
لا شاه ا فض يه 
3 جه موجه 
> أن الام «١‏ ل وروا د وو ةط ورم طج س ١‏ 
ام الم م جم جاجد لوأ جوم 
يه - ديا + رط اج جد مم مجلم 
اق > م د لج دج وأ لج ود ورج راوج + 7 
يهل > بل ريط جام م م له 


لممفييييس دين 
ا يي ب يي اياي 


لوح يي يبي ييييتية 
لليييتييييا ح يوينيالنا 


ماج نإ مإ رقو نإ وأ وار ع1 وار لإ كن وز سر يي يي ا ب يي ا ل يي ا ا اي شح علا م طاطم سم لطج اه أله اع واج ١‏ واه عر اا ا ١ج‏ واه ا ور واه وا وأ عر 9 لل ا يي يي يي يه ب يي تي ةا 
مم سر عر مإ اج ع مإ ع وإ اج عأ وإ نإ عر وأ وار عأ وأ ول وا وأ ع ع عر اج ب اس لإ مإ لإ مإ جر اج ور وأ واه ول وار وار ع9 وإ لأ نإ وإ وإ اج جر لأ اج عأ عر [لر وأ جد وار جد وار وأ جد وز وأ وأ وإ لأ وز وز ٠‏ - لماح يا رياح يي نميا ع طرع ع ع وراص ولد ا عه موه نوارك اه لاه ا ع للييشييييلشة ليييح ياي ليييح لشي يميا 
اع اج واج وأ عأ با وإ اج لأ اج ع نأ وار عر اس وإ مإ اج وإ ع جر نإ وأ وأ ول وار وز عأ وإ جر عأ وإ جم إن ب ع ع نأ وإ ع وأ ول ع - اوأر وأ وار وار وه وأ اج ع ع ع جر جم إن اج عأ عر اج ور وار أ بإ ب عر سياف لس لبا يي اي يي نيتنا اس ورج طم مرامر هأرم أرط م سم ع وأ - > اط جع ا - د بيب يي لبتي يماما نينا 


اع ع ل ع ع جم عر اج وأ نإ وأر ول مإ اج وإ نإ اج وإ اج بإ نإ وإ لإ عر اج نإ نإ وأ وار و واد واد © واه و وه واه 1 ماد واه وأ جد وأه عر وإ عأ ول ع ع وله ع وأ واه وار وار وأ وأ عأ وو نإ ع م بإ اه وج م ب اسه جه منج عل واج وأ وج واراي أ صا رلته .بجر 
يي اي يي ل يي ييه 0 - 
م ع وز عاج وأراج وأرام مإ لإ اج بإ وإ بإ د وأراج هج اج م ها - ار 


شاي يي بي يي اه ليييح فشي اننا 


+ جع هج ناح جح عع ع 


اع ملام هج م وا 


ا هه منج ع وإ لأ وروا ارم عر د وله ارم د كر ار ديات دان 
ع يساييي ح ري لشياة 


ل الةاتفاكة 1ك 
ا مج طن صم طم وإنص م سار 
اج 1 وأ وأ ول وج جه لإ اج جم ؤم لؤاه 


ع جد وله عا وأ جد واه ار وأ عأ وأ ول وأ جم ع عط مإ وج اج وإ جر عأ عر اس وأ واه وز نأ ع وار ول و لأ اج عأ لإ م وإ وإ اج مإ جم ع ع عأ مإن ج اج وار نأ وز وأ يي يسوي ينيد 
ال سس واه ع ع وؤ ع اج وه ع ل و وأ وأ ول وأ يأر ول 1١‏ وار ول وأ جم عر لإ عه ع نإ مإ وإ وإ نإ بإ نإ وإ وأ ول واه وإ نأ عأ وإ اج مإ م اه لإ اج مإ جع وأ وله وار وه وإ وار جه عأ عل وز لإ اج بج ١‏ 


ا لس ساس جم عر ل وإ اج نأ وار بإ اج مإ جار وإتمر 
يي مي يح اي ا يي لشي فيويشيننا 
للشضه 


- وأ ع عاج وأ وز لأ لأ وأ لأ وإ اج مر 
اوج وأ ل عش ع ع د وأو أ اج وإ نأ وز 9 


لبلادساية 
لالس اطام سرصم 

اع مس م مس سرس مؤبس ع مإ بإ وو مإ اج بإ مإ بإ وو مإ لإ ب عر وأرامر وإ لإ مإ ع عأ وو عر وار و عأ وأ عأ وإ لإ ع عو ع ع عر عر ع عر ب م جر ود وو عأ وأ نأ وار جو اج عو عر ع هاعر لإ مإ وأو ع جر وأو وا عأ وأ عأ عر عأ وو جو ب نإ وإ عر اع مإ جو ع و عر لإ وار وله ار عر جوج ع مر عر عر يراس 
لا سس ييا فويييشية لي يي يي ا ل ا ل يي اال يي يي يي ان لع يا ع اي يل ا اي يي ل اي ييه بي ا يد ل ليت نك 
لي ب يي يي ا يه ب ا اي ا يي ل ل الي لي ا ب يي ا ا ا يي يي 3 يي يبي يي يي بيتس هم دلي يا يننا 
اج عا وإ ع1 وج اج وإ ا وأ وار وأ ول عأ ب نإ وإ اج وأ ع عر وإ اج لطم ل ور نأ إلار ا وار عأ وار عأ إلار بإ وه وأ جد وأ وأ اج وإ ع بأ اج نإ وأ وإ ع نأ و نأ إلأر وار عأ لإ عر وإ وإ نإ مإ عر مإ مإ ل م عر اع وإ جو لإ اج مإ رج وأو لإا ا مإ عر اع وإ جو مإ عر اع مإ جر لط عر عر ود ول عأ ب وو وإ ا ول عأ وإ نأ عر اس وإ عأ لإ عر عر لإ نإ وإ عر إلأر وه واه ول وا ع عأ هس عأ لأ وؤرام وإه وإع إن اج وأ ع اج وأ ع عأ وإ عأ وإ اج مر م مإ جوج بإ جم وإ وإ وار نإ أ بإ مر طم مإن م بو لإ بإ اج به لإ به ب مر وام مر الوم 


اي هع مإ ع بي جر ل وإ اج و مإ لإ م ا بإ بإ جه ب 
يشستددننية 


انوا سانا ا ب طم مر ؤم وأج إل مأ جاص وأرج مر 
اع ع جه ع وار ول إأأر ب جب 


- وله وا + وله للد وأ وأ بأد وأ ل مإ جد عه وإ اج وأ ع عر وإ ع سج مإ ب وو عر وأراج وأ وأ ول وا ا د عر وإ نأ ع اج وإ عر عأ اج وار وأ ول وأ وأ ول وأ وأ نأ وإ لم مإ ل ع وإ ج اج عأ وأ ول ع نأ وار وه وار عأ وأ ا وار و أ وإ جو ع اه عأ بط وإ عر اج وأ عر ا ع عر وأ ع بإ وإ ع وإ لإ ا عأ وإ اج عر عو ع ع وإ جه عوج ع عر عأ ورج ور وار جر عأ ع عر وز وإ ع اج مر وإن اس وإ جوج عأ بأ إزار نإ وإ نإ عر بإ ع عو عه عر لطع ع لطم عإن وأ ول وأ واه وا م عر ام عأ وأ أ د جه م وم ار ب اد سانا 


بنش اي 333 داس ينوط ند شت ادغ ينه 


يي يي يي يبي سيئر فييك 
ع عط ل عه مإ وإ عل وإ اج عأن م وإ م مر لإ اه جم عد ار . 


للشدضهيبييائدة ع سج وار نأ ل عل عر إلأراج وار أو عأ وز ج اس وإن ع ع ع عأ و وز أ نط د واي وز جام وأدم د مر وأ 
لا اع ع اراي عطس سم اس صم مر مر مؤت ع وأ وار وإ اج وإ لإ بإ مإ لإ بإ مإ جوم مإ ب بإ مإ ل ل وإ ب بإ بإ واد - 


جم ولاج لمر وأه وار لأ وز ل وأ لأ وأ د 
اج وا هج م م جاه أ د وز فر 
ووم بوؤد عاج اوؤاج أ د 


بي يي ليه 
اطاط جم وأ و وأ مه عم مإ جم وإ لإا وإدج 
ام سم سج م وأ ول مإ اج جه بأ ل م مر مه ع مان وؤتمر 


اع عاج وا ع وأ ول عأ وأ واراجه وإ اج جم مر له عم ع ع بج بإ وزر نإ لإت اج وأ مر عر عر 
اج ل لا واه ول و وار وار ع1 عأ ب و جو ل ع وإ عر بإ مإ لإ بإ مإ لإ ابي مإ لإ بإ مإ وق ب عو جر ع عر لت عر عر ع سيلا ورج وزه وز ول وز أ له وز .اس واه لج ا السام عر ع سج وأ مإ ب وز مإ ب وو جو لام عر ع اج مر لتم و ع مإ بإ وإتاعر وأر اج لإ وز ا واراجو طم سم لإ وه صم ب 
اع وعد وملام وه 0 مه ماسم عه ع مإ ل إلا مإ ب وق لإ واد وله للد واه للد ع للد لله 1لا جد واه اه 19 


لللتب ينا 


اج ل وإ ع 1 عأ وأ وه واه جر ماد أذ أذ وأ صأد أ و عأ لإ ع مإ لإ ع مإ جع وإه وإ اج وإ ا نإ وإ وا 4١‏ إللر وأ وان عأ وأ وا وأ ا و وج عأ ع عر ع ع نإ نإ وإ وار ول عأ وإ نإ مإ لإ اي مإ لإ اج ع عر و جو ص عر عر وإ نإ مإ لإ نإ ور واه ول ور واه ارج سج عر عر اع مإ مإ جوع مإ جر عي وإ لإ ع عر ع وق عأ بإ وقراج وإ عر عر ع مإ وإ جو اج مإ وإ عأ بإ عر وإ عأ وإ نإ عأ وؤراع وإ جوع مإ لإ ع مإ جو ع عو لإ يعر وأو وو جو ب م عو إن اج عر ؤت اج عر جر ع ع عر وار ورج وز اج اج وز وإام عأ وإاج د اع وام 1 جد وله مان ذا أذ واه ذا > ألا للد عأ ألا واه وأ-قةا 1 للد 9١‏ للد أذ عاد أللد مه ماه عاد للد للد واه وأ ع ع وو مل عو عو ع عو جو ع عو لطت ع عو جو ع عر وهر 
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( الشكل رقم 14 ) 


حاليا قوق بعش الأحزاء المحددة من حدار الحجرة الشريفة مما يلي المواجية 


ويتميز يوحود نماذح حيدة لزهرتي الاله والقرنقل والآوراق المسئنة ٠‏ 


1" من عمل الطالب اي 


تفاصيل احدى الأشكال التي يتألف منها النموذج السايع من الخزف التركي قي 
الحرم النبوى ويلاحظ مماثلتها لبعض الأشكال المألوفة في تحلية جلدة المصحف 
وقد اقتصرت ألوانها على الأخضر الغامق في وسط الشكل والأخضر الفاتح في 
الأركان والأطراف ٠‏ 


1 من عمل الطالب نف 
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( الشكل رقم ١٠؟‏ ) 
وقد اقتصر استخدامه في تزيين الشكلين المحيطين بالنافذة الموضوعة بأعلى الجدار 
الشمالي من المنارة الرئيسية مما يلي الركن الحنوبي الشرقي للحجرة الشريفة ٠‏ 


بن من / اتلطالب للا 


0 © © 2 
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( الشكل رقم (1 ) 


موقع الاسطوانات التي أعيد تلبيسها في العمارة المجيدية بالرخامالذى كان 
يزينها من عبد السلطان سليم الثالث 1٠١5(ه/(1"١ام‏ * 

48 موقم الاسطوانات التي لم يشملبا الرخام في العمارة المجيدية وقد ميزت بخطوط 
مستقيمة وأفاريز بارزة وورود كبيرة للدلالة على أنها كانت مزينة بالرخام من عبد 


السلطان سليم الثالث ٠‏ " من عمل الطالب. " 


19١‏ 15 5 | زر 


لكالا 


ما 
لا )لكالا ما 


( الخكل رقم ؟1؟ ) 
نماذج لأحزاء الرخام الذى يكسو الجزء السفلي من اسطوانات الروضة المطهرة ومايليها 
من مقدم المسحد ٠‏ ويتألف الرخام الذى يكسو كل اسطوائة من أربعة ألواح متمائلة 
في الحجم والزخرفة ٠‏ 
أما الاسطوانات التي تحمل قبة المحراب العثماني فيتألف الرخام الموضوع على ثلاث 


منبا من ثمان قطع وعشر قطع فوق الاسطوائتين الكبيرتبن ٠‏ 
21 من عمل الطالب نفا 


" الشكل رقم 55 ) 
تفاصيل حزء من الكسوة الرخامية التي تحلى الجزء السفلي من جدار القبلة ومدخل باب 
السلام وقد ظبهر فيبا موضع المربعات الخزفية بين ثلاث قطع من الرخام تميز منهيا 
الجزء العلوى والسفلي يكونهما من قطعة رخامية واحدة ٠أما‏ الكتف الواقعة يميسسن 
المربعات الخزفية فمن قطعة منفصلة أحكم ربطها بالجزء العلوى والسفلي حتى غدت 
كأنها حزء واحد من الرخام ٠‏ 


" من عمل الطالب 3 


( الشكل رقم 1 ) 
نموذج بعض الخبابيك الداكرية بأعلى رقبة قبة المحراب العثماني وقد حاءت قوق 
تباكين معقودين بحقت نصف دائرى وسدتك من الخارجح بستق الواح من الزحاج و ملسن 


الداخل بنوع من التعقيقات الرخامية ٠‏ 


" من عمل الطالب " 


([ الشكل رقم 55 ) 


ع عن ١‏ 
؟ذكال البندسية المرسومة بالألوان الماكية ( الفر 0 ' 
١ 2‏ صيا ل 0ك . 59 ل ع أهمبا عنكث مسن الدوائئر المكتلقة 9 
شاب لم لقبلى: من المسحد النيوى وا 
ا | فاق ١‏ َب ب : 


1 || .- مايا 8 
تركة فى مركز واحد هو صرة القبة 
وتظبر مشتركة في 


" من عمل الطالب 


1 من عمل الطالب بل 


مئبا والسقفلي متشابهان في المثلثات والحفر المائلة ٠‏ 


. : م 006 
ظبرت فى ثلاثة صفوف تميز العلوى منبا بحفر عميقة بينها ٠‏ 3 


ع 


تفاصيل حزء من المقرنصات الت تحمل الشرفة الأولى من منارة باب السلام وقه 


( !1خ 


رقم 
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تيبي تل تت كر 


١١١ سا‎ 

اا ( 
َه 
سسا كر ظ 


1 7 ظ 


)و لا 


([ الشكل رقم 1518 ) 
سقط أعمدة قبة المحراب العثماني ويتبين منها شكامة الأعمدة الموفوعة في 
طرفيها الشماليين والمولفة من تسعة أعمدة ء أما الأعمدة الواقعة خلف المحسراب 
النيوى وكذلك القريبة من المحراب العثماتي فقد اقتصر كل منها على ثلاثة أعمدة ٠‏ 


ينا من عمل الظطالب لل 


© 0 
00 
© 0 


( الشكل رقم 5٠‏ ) 
مسقط أعمدة المكبرية بوضعها الحالي ويتضح منه وجود العمود المملوكي في الركن 
الشمالي الغربي وقد وحد له ثلاثة أمثلة أشير لبها في الرسم بدائرتين متحة سان 
في المركز ٠»‏ أما العمودان المتميزان بتاحين محليين بورق الاكنتس فقد رمز لبما 
في الرسم بالعلاصة الموحبة ٠‏ 


"1 من عمل الطائب 


٠٠*سنم‏ * ظا ' 0 . 


1 1 ها ا الى 6 
444444 
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ه ه ه هذا هاجن 4 ني © ن 9 66 


( الشكل رقم "١!‏ ) 
ف الحرم التبوى في نيأية العد المملوكي وقد ثميز فيه رواق القبلة بعدث من 
القباب المتفرقة بالاضافة الى تزويد الموضع المقابل للمواجبة الشريفة بمن'ور 


( باذهنج ) للضوء والبواء جاء موقعه كما في الرسم غرب المنارة الرئيسية ٠‏ كما 


ظبر في الرسم موضع المحراب الحنفي غغحرب المكبيرية ٠‏ 
1 من عمل الطالب 1" 
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( الشكل رقم 1" ) 
مسقط الحرم النبوى بعد التوسعة التي أضافها السئطان مراد الرابع في الطرف الشمالي 
من رواق القبلة ويتضح من الرسم أن المنورين ومعا في الطرف الشرقي والثربي 


من البلاطات المافة كما ظبر فى الرسم تسقيفها بمعدل تسع قباب في الصف الواحد 
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( الشكل رقم 559 ) 
مقط المسحد النبوى قبل العمارة المحيدية وقد شملته الترميمات والتحديدات التي 


قام ببا السلاطين العثمانيون على النحو التالىي : 
| أعمال السلطان سليمان القانوني +*1/5-595؟ هاء 
- أعمال السلطان مراد الثالك ©1316 19948 هاء 
51 أعمال السلطان مراد الرايبع ٠ ٠١54‏ 

1 أعمال السلطان محمد الرابع 1١91 1١6‏ هاء 
!!!ل أعمال السلطان مصطفى الثاني 11٠١8‏ - 1١١1ه.‏ 
أعمال السلطان أحمد الثالك 1177 ه . 

[[[ ]آل أعمال السئطان محمود الأول ١١51‏ ه ٠‏ 

| أعمال السلطان عيد الحميد الأول (115ه-1١؟إه.‏ 
0ل أعمال السلطان سليم الثالث 11٠١05‏ 11(5ه: 


لخ أعمال السلطان محمود الثاني 1514 151(ه ٠‏ 
لف من عمل الطالب 11 
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( الشكل رقم *5 ) 


مخطط الحرمْ النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية كما أعده مبتندسوا الأتراك في 
أواخر العصر العثماني وقد ظبرت فيه الأكتاف المسندة بالجدار الشمالي والشرقي 
والغربي وجزء من جدار القبلة مما يلي باب السلام كما ظهر في صحته موضعالمشاعل 
والممابيح الكبربائية بالامافة للسياج المحيط بمصلى النساء ٠‏ 
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( الشكل رقم 55 ) 
مخطط الحرم النبوى في أواخر العصر العثماني وقد أحاطت به الطرقات 


والمباني من حميع الجبات ٠‏ 
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([ الشخكل رقم 51 ) 
مخطط الحرم النبوى الشريف في العمارة المجيدية 11515 -ا!ا؟اه وقد تحلت فيه 


المراحل التي قام بها نظار العمارة على النحو التالى : 


كح _ اعمال المبندس محمد رائف ياشا 11 شعبان 1519 هالى منتصفا منة 1519ج . 


5 - أعمال الفريق أبو بكر ياشا من 1١‏ شعبان 1115ه الى 15 حمادى الأولىسنة (9ا1(ه . 


عع - أعمال شيخ الحرم دلاور باشا من حمادىالأولى (11!9هالى ١50‏ صفر سنة 171اه . 


2 
كيم 


أعمال ناظر مكتب البحرية أدهم باشا من 5١صفر‏ سنة 571 ١ه‏ الى رمضان سنة 177اه . 


- أعمال المبندس صالح أفندى من شعبان سنة 1599 هالى أواخر سنة 1175م ٠.‏ 


11 أعمال عضو محلس الشورى محمد راشد أفندى أواخر منة ؟ا11ه ‏ ذى القعدة 115 اهء 


ع 
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( الشكل رقم 597" ) 
القباب العالية من ذوات الطمبور بلون أسود وقد تركز معظمها في الجزء الذى 


عمرتق عربياني أده . 


11 من عمل الطإلب 1 


1 
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( الشكل رقم 4" ) 
مسقط الرواق الشمالي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية وتظبر فيه 
الأعمدة منتظمة في صفين موازيين لحدار القبلة كما تظبهر المكاتب والمخازن الملحقة 
خارج حدار المسحد الشمالي بتقسيماتها وجدرانها المتعددة ٠ ٠‏ 
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( الشكل رقم *٠‏ ) 
تفاصيل العناصر الزخرفية المحيطة بالخزاكن الحدارية الموموعة في العمارة 


1 من عمل الطالب إن 
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( الشكل رقم 5*1 ) 
تفاصيل الزخارف البندسية المتمائلة في جميع أبواب الشبابيك المومفوعة باعلى 
حدار القبلة في العمارة المجيدية وتظبر مولفة من طبق نحمي باثنتي عت د 


51 من عمل الطالب 0" 


( الشكل وقم 54 ) 


تفاصيل الزخارف التي يتميز بها تاج اسطوانة أبي لبابة عن بقية اسطوانات الروضة 
المطبرة ويظهر في الرسم انتباء المحارة بكابولي يمتد على طول تاج الاسطوائنة 


31 مى عمل الطالبي بن 


( الشكل رقم 58 ) 
طريقة تكوين الشكل اللولبي الذى يميز أركان التيحان الأآيونية المستخدمة قي 
الرواق القبلي من الحرم التبوى الشريف وقد انتبى كل اثنين منهما بشكل ورقة 
نباتية متطورة عن أوراق الاكنتس ٠‏ 


رن من عمل الطالبي بلي 


( الشكل رقم 55 ) 


أحزاء العنصر الزخرفي الظاهر في المثلثات الكروية التي تقع في منطقة تكوين 
القباب الموحودة فوق سقف البلاطتين اللتين أشافبهما السلطان عبد المحيد قي 
موخرة الرواق القبلي مما يلي صحن المسجد النبوى * 


ريا من عمل الطالبه زلا 


( الشكل رقم 27 ) 
تفاصيل العناصر الزخرفية المنحوتة بالحفر البارز على الحجر فوق العتب العلوى للشسباك 
الموضوع في العمارة | لمحيدية في وسط الجدار الشرقي من رواق! 5 لقملةت في موضع باب النبي 


عليه الملاة والسلام ٠‏ 


نئل | :نا ف مولفة م٠أه.اة‏ نباتية مسننة وأكاليل محيطة بالبسملة معمايميزها 
و رف مو لفة مناوراق و - 


11 من عصل الطالب 1 


( الشكل رقم 54 ) 


ظ . و ! : . نات الواقعة 
تفاصيل الزخارف المنحوتة بالحفر المارز في الحزء السفلي من الانطوانا لو 
الروضة المطبرة للدلالة على أنها كانت ملبسة بالرخام قبل العمارة 


أربعة أجزاء من كل أسطوائة ٠‏ 


شمال وثغرب 


المحيدية وتتميز بأشكال ورود كبيرة تقع في 


2 من عمل الطالب "ام 


( الشكل رقم 53 ) 
تفاصيل الأحزاء الرخامية المعشقة التي تتألف منها زخرفة الجزء العلوى من حنية 
المحراب العثماني وقد شملت بعض الخطوط المنكسرة وأنصاف الأوراق الثلائيية 
الفصوص وبعش الأوراق الكاملة في تقابل وتدابر فريد وقد جاءت ستة أشخكال فلي 
الجانب الأيمن ومثلها في الجانب الآيبسر من الشكل المميز في الرسم باللنون 
الأسود داخل الحنية المذكورة ٠‏ 


آل من عمل الطالب لل 


( الشكل رقم ٠ت‏ ) 
تفاصيل زخارف البرونز النباتية المتأثرة بالفن الباروكي والثي تتزين مصراعي باب السسلام 
وأهمها الشكل الذى رمز له في الرسم بعلامة + وقد ظهر في ثمانية عشر موضشعصا 
من المصراع الواحد كما ظبرت منه ثمائية أنصاف رمز لها في الرسم بعلامة ي 
أما الشكل الذى يتألف من عدة أوراق محزومة من أسفلها فأمرت لبا بالعلاية + 
وتظبر في أركان المربعين الذين يحتيان أسفل المصراع وأعلاه » كما أحيطت الكتابات 
التي تزين المستطيل الواقع في وسط إالمصراع بالزخرفة النباتية التي أخذت العلاسمة 


بايا من عمل الطالب بن 


١‏ الملطان السللكف الأشرفه أيو النصم 


3 1 
1 


5 هلى ماحيه أتشل الملة واللام © ((): ثابتباي بلطان الانلام والمسلسيسن 


عوانا العبد الفقيمر الى الله تعالى 5 عانم الحرمين التريظقيتن 


[ الشكل رقم ١ت‏ ) 
طريقة تنظيم النصوص المملوكية المكتوبة بالحفر الغائر على ستة أشرطة نحاسية 
أعيد أستخدامها في مصراعي باب حبريل المجدد في العمارة المحيدية ٠‏ 


11 من عمل الطالب بل 


( الشكل رقم 8ت ) 
التقسيمات الركيسية لأهم الأشكال البندسية المزخرفة بالقطع البرونزية في ثلاثة 


1 من عمل الطالب ينا 


الى 7 


( الشكل رقم 5*7 ) 
تفاصيل الرفرف المحدث في العمارة المجيدية فوق نوافذ بعض قباب الرواق من 


ذوات الطمبور بقصد حمايتها من الامطار ٠‏ 


11 من عمل الطالب بل 
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0010108 ا ال ل شسيني ك2 ٠‏ 
رج ايأر ابه خم ارج ارج خسار رابغ ل هار ارج اسارج أبساره كرس »© . 0 
بات لبعره باك لساق 


عط جا زج 5 1 


( الشكل رقم ؟ه ) 

مسقط الرواق القبلي من الحرم النبوى الشريف بعد العمارة المجيدية ويظبر ببله 
ما تبقى من قناديل الزيت المحمولة على عوارض تمتد بين الأعمدة موازية لجدار 
القبلة وقد رمزت لبا بعلامة <ا أما السلاسل المتدلية من نفس العوارض دون قناديل 
فرمزت لها بشرطة مائلة وتظير محصورة في موخرة الرواق مما يلي الصحن كما يظير 
في الرسم موضع الثريات الكبربائية الكبيرة وأهمبها الثرياء ذات اللون الأبيض والمهداة 
من السلطان عبد الحميد الثاني وقد رمزت لموضعها بعلامة + والى الشرق وإلتغترب 
من موقعها تظهر موقع الثريتان المميزتان باللون الوردى ٠‏ 


" من عمل اتلطالب 1" 


(الشكل رقم هه ) 
أحزاء البيكل المعدني لاحدى الثريتان الموضوعتان في الرواق القبلي والمتميزت سان 
باللون الوردى ٠‏ وتظبر مولفة من أربع طبقات تتدرج في الكبر من الأعلى الى 


٠ الأسفل‎ 


ينا من عمل الطالم بلا 


( الشكل رقم 053 ]0 
المتبقية من العصر العثماني في رواق القبلة ويظبر فيبما النوع الأول أكثر دقة 


وحمالا مما يوكد اختلاف مصادر الاهداء ٠‏ 


" من عمل الطالب " 


( الشكل رقم لاه ) 
بعض الزخارف المرسومة على البدن الزجاجي للشمعدانيين المنصوبين أمام دكة الأغوات وقد 
حوت بعض الأوراق النباتية والورود المرسومة بالمينا الأبيض والذهبي على أرضية حمراء فاتحة 
( بلون وردى ) ويظبر خلوها من الأوراق والورود التي اشتهر بها الفن العثماني مما يوكلد 
حداثة صنعها وأنها مجلوبة في الأرجح من احدى المصانع الأوربية ٠‏ 
ظ " من عمل الطالب " 


( الشكل رقم هه ) 


زر سم أحدىي الدوارق الفخارية المستخدمة ني سقفي ألماء داخل الحرم النيوى التلتريف 
في حدود 0-1514؟؟١ه‏ وقد ظبرت عليه بعش الزخارف النباتية والبندمية ٠‏ 


311 عن آأيرآهيم 5 5 بل 


اسم العمولف 


أحمد بشكارى زاده 


بيرتون ‏ 08]<لالا 


أحد الكتاب الأتراك 


أيوب سير فى 


البتننوني 


رسالة في وصف المديئة 


(الشكل رقم 6ه ) 


حجدول بأئمة الحرم النبوى الشريف وخطبائشه في العصر العثماني كما ورد قي 


لكتنتلاب 
اسم | . 


ؤ 
[ 
ْ 
ا 


ع1 عةةا 1[دممومعم 


وصف المدينة المنورة 


أوصاف الحرم الشريف 


مراة المدينة 


صراة الحرمين 


؟ +5 آه 


عند من المصادر ء 


ذلا اماما 


٠٠‏ بما فييم الخطباء. 


وأكثرهم من الاحناف 


4 +51 رديف أول وعد 
مجبول من الرديف الثاني 
اماما 

5١ + "7‏ رديف أول + >؟ 
مراهف + نقيب ٠‏ 

5١! + 54‏ وكيلامام 


4 + 11 مساعد امام 


© لهم وظيفة امام 
بماأ قييم 

الأكمة وأكثرهم 
الأحناف 
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( الشكل رقم ٠١‏ )2 < 
تفاصيل الأشكال البندسية التي تزين القبة الواقعة فوق دكة الملّغين والمتسيزة 
بالارتفاع والشكل النصف اسطوائي ( البرميلي ) وقد حوت ستة عشر معينا كما ظبهر 
في وسطها بعض الدوائر المنبعجة وأنصافها كما زينت بعدد من الورود والأزهار 
المتمائلة ٠‏ 


311 من عمل الطالب زايا 


( الشكل رقم 11 ) 
احدى النوافذ المحدثة في العمارة المجيدية بأعلى الجدار الشرقي من رواق القبلة 
وتظبر مولفة من دائرة يحيط بها من الحانبين شكل ثلاثي تميل بعض أفلاعه 


2 من عمل الطالب 1 


( الخكل رقم 57 ) 
تفاصيل تداخل الفروع والأوراق والورود التي تتألف مئها زخرفة النوع الرابع مسن 
البلاطات الخزفية المستخدمة في تحلية بعش الجدران من رواق القبلة وتظهر قروعبا 


تملة : ثيلا: ١‏ في البلاطة الثانية وفق الترتيب التالي (1- ا (؟ءع 1 )ء 7 6 8 
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مسنم جيه جخجوم | 465 


خا لامفضط. . 


1 ام 


الرقم 


اك . وه 
أسم السورك أوالااهيبهةه 


سورة الكمبف 


سورة البقرة 

الفاتحة 

سورة الناس + سورة الفلق 
سورة الرحمن 

سورك الليل 

سورة التين 

سورة المفحىء الانشراح ء الاخلاص 
سورة التثابن 

سورة 

سورة العلق 

سورة الاعلى 


عدد آيائما 


عةملعأ١‎ 


-|١‏ مآ 


11١5 6ءأ‎ 


١5- [١ 


15-1 


ظ ظبرت علييا 


5١1 


( الشكل رقم 15 ) 
تفاصيل احدى قباب رواق القبلة منالخارج وقد علاها. جزء اسطواني طويل يعروف- 


بالشكخفشيخة بقصد حلب الهواء والنور. من فتحاته الحانبية ٠‏ 


11 من عمل الطالب زنا 


